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حظات التي اشكر بداية الدكتورة لينة ميعاري على إشرافها الحثيث ودعمها وصبرها، وعلى الأفكار والملا

يد شحادة سع توراعطت لهذه الرسالة مجالها الحيوي. كما أشكر لجنة النقاش الدكتورة ليزا تراكي والدك

حمد ابو عوض الملاحظاتهم القيمة التي ساعدت على اخراج النص النهائي لهذه الرسالة. كما واشكر الاستاذ 

مخرج محمد للنقاش النظري والمنهجي العميق الذي ساهم في خلق جدلية فكرية حول هذه الرسالة. واشكر ال

علام الامريكي. علقة بصورة وتمثيل الفلسطيني في الاالعطار الذي اغنى النقاش معه العديد من القضايا المت

ى مراجعة وأشكر الدكتور شادي عمرو على التدقيق اللغوي لمخطوطة هذه الرسالة، والاستاذة مي عمرو عل

ة بلدية التدقيق. كما ولا يسعني إلا أن اتذكر واشكر بشكل خاص تعاون اعضاء طواقم الارشيف في مكتب

 يرزيت. ليل ومكتبة جامعة النجاح ومكتبة الجامعة الاردنية ومكتبة جامعة بنابلس ومكتبة بلدية الخ

بتهم وتعاونهم فهو لزوجتي نورة وابنائي ابراهيم واسحق لصبرهم ومح ن ينتهي،اما الشكر الذي لا يمكن له أ

 .  معي على حساب الوقت الخاص بهم لكي انجز هذه المخطوطة
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 راسة:ص الد  ملخ  

لدراسة ؛ معرفيّ  أخلاقيّ  سياسيّ  ، كاهتمامفسي للمصدوممثيل النّ عن نموذج التّ في البحث راسة غل هذه الدّ تنش

للحظة اب ها تهتمّ ذا فإنّ ل.  تهاوتنمي 1967ة ة المحتلّ ان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينيّ ة للسكّ فسيّ لحياة النّ ا

بع وتتّ  ،ن العشرينات القرة في مطلع ثمانينيّ المحتلّ  راضيالأفي فسي للمصدوم مثيل النّ التّ ة لبروزاريخيّ التّ 

تقارير و، ةسميّ والوثائق الرّ  ،ةصوص الأكاديميّ والنّ  الأحداث عبره، ومسار ر هذا التمثيلسياق تطوّ 

ى ياسي حتّ السّ  ياق الاجتماعيضمن السّ  ، والإعلام،ة والمحليةة الدوليّ ة وغير الحكوميّ المؤسسات الحكوميّ 

ارات عبمن خلال  هذا التمّثيل،ل تبحث في جذور تشكّ  ،الأولى من نوعها من حيث تعدّ و .1993العام 

ط فهي تسلّ  .ةلمختصّ اة حكوميّ الوبروز المؤسسات غير  ،ةة الفلسطينيّ لطة الوطنيّ ة قبل قيام السّ فسيّ حة النّ الصّ 

ة في نميوالتّ ه، رساتومما الإنسانبروز خطاب حقوق  في ظلّ  مثيلل هذا التّ وء على مراحل تشكّ الضّ 

ات كلحظة نينيّ د مطلع الثماتحدّ والقرن الماضي.  اتيّ عقد سبعينمن اني صف الثّ منذ النّ  ،ةالأراضي المحتلّ 

نزياح مركز ثقل في ضوء ا ،ة العنفتعبير عن ضحيّ ، للان الفلسطينيينة للسكّ فسيّ حة النّ بروز الاهتمام بالصّ 

دة ة تنمية متعدّ عمليّ لونتيجة  ،ة من لبنانحرير الفلسطينيّ مة التّ وج منظّ بعيد خر ،ةراع إلى المناطق المحتلّ الصّ 

 .تحت الاحتلال ،الأوجه

 

والإعلامي  بالاعتماد على الإنتاج المعرفي ،موذجمن خلال النّ  ،ة تحليل الخطابراسة منهجيّ تعتمد الدّ 

قعت في ت التسمم التي و، حالا1983ة فة الغربيّ الضّ  أعراض إغماءن، وتتخذ من يللفاعلين الاجتماعي

ني الأمريكي عالم النّفس الفلسطيومؤسسات  ، 1983نيسان 2و 1983أذار  21مدارس البنات الثانوية ما بين 

بل مفردات الصدمة من ق  عبر فسي للفلسطيني مثيل النّ والتّ  ،(1988 –1983) هونشاطات مبارك عوض

في الخطاب  اسيّةبالتمّثيل والحقوق السّي والاعتراف ماهيلفهم إشكاليات التّ  نماذج؛الاجتماعين، الفاعلين 

 .نمية تحت الاحتلالوالتّ  ،المأزق الاستعماري ، أمامالقومي الفلسطيني

 

المعرفة  إنتاجعالجة لم ؛اا أساسيّ نظريّ  اإطار ،عند ميشيل فوكو ،المعرفة-لطةة السّ راسة من نظريّ تأخذ هذه الدّ 

هذه و، الخطاب اوعلاقة هذ ،ةة والقوميّ والممارسات التنمويّ ضمن الخطاب  ،تهااماة واستخدالنفسيّ 

 ،ة وإنتاج المعرفةوّ ياسي والقانوني. ولغاية معالجة علاقات القمن السّ  بكلّ ، الممارسات القائمة على الإبستيم

رفة في علم ة المعونظريّ  ،استعماري ما بعد: الحليلات التّ ها تستدخل بعض نظريّ نّ إف ،ات والحقيقةوالذّ 

في  ،يقة والمعرفةل تمثيل الواقع والحقتشكّ  ،اتات وكيفيّ لفهم استراتيجيّ  ؛ةة نظريّ لتوفير أرضيّ  ؛الاجتماع

روط استخدام العنف مقابل ش ،قابلة للتنمية ،ةة استعماريّ كضحيّ  ،ة في تمثيل الفلسطينيفسيّ دمة النّ نموذج الصّ 

 ي.في الكفاح الوطن
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ة اضي الفلسطينيّ في الأر ،ياسية لضحية العنف السّ فسيّ حة النّ تمام بالصّ تاريخ بروز الاه :لاأو   ،تكشف حيث 

ر العقود ر هذا الاهتمام عبوالاجتماعي، وتطوّ  ،والمؤسساتي ،على المستوى المعرفيه، ة وسياقالمحتلّ 

حول اضطراب  ،ومهنية وأكاديميةوخطابات معرفية  ،ومؤسسات ،مهن :على شكل ،الأربعة اللاحقة

ب توتر ما لاضطراصنيف العالمي بروز التّ  :مع، تقاطع هذا الاهتمام :ثانياما بعد الصدمة. توتر  أعراض

حرير منظمة التّ ة الأمريكي، وخروج فسيّ للاضطرابات النّ  والإحصاءشخيص في دليل التّ  بعد الصّدمة،

حقوق  خطابنة لحاضر ومذبحة صبرا وشاتيلا، وتوفّ  ،حوهزيمة خيار الكفاح المسلّ  ،من بيروت الفلسطينيّة

تمثيل تحت وانتقال صراع ال ،ر الجامعةتطوّ إلى بالإضافة  ،ةفي الأراضي الفلسطينيّ  هومؤسسات الإنسان

دة في محدّ  أحداثو ة،والمهنيّ  الأكاديميّةخب والنّ  ،إلى المؤسساتات والمجالس القرويّة البلدي من ،الاحتلال

 ا،وأخلاقيّ  ،اسياسيّ  ةفسيّ دمة النّ ل الفلسطيني عبر الصّ تمثي :ثالثا .لامومبادرة ريغان للسّ  ،1983العام 

ظام العالمي ضمن النّ  اتها،وأدوة نتاج المعرفة المركزيّ إيعيد  ،ليبراليا لايتمث، اواقتصاديّ  ،اواجتماعيّ  ،اوقانونيّ 

 ترافللاع موضوع أساسيّ  ،عنيفة ة وذات لاتأسيس الفلسطيني كضحيّ  :رابعا. نهاية الحرب الباردةل اللاحق

وضوع مالي بالتّ و ،ة وممارستهاحة العامّ والصّ  الإنسان وممارساته، بوجوده وحقوقه في خطابات حقوق

تخدام العنف في ي عن اسخلّ ة المشروطة بالتّ المؤسسات الدوليّ  أجندةفي  ،نمية وإنتاج المعرفةللتحضير والتّ 

ة ة المجتمعيّ نميسياسيات التّ  :اجم عننّ ر الاجتماعي الركيز عن التغيّ إزاحة التّ  :خامسا. الكفاح الوطني

وضرورة  ،يفسالنّ يق الضّ مقابل تضخيم  ،ة تحت الاحتلالالنيوليبراليّ بالمرتبطة  هاومشاريع ،ةوالفرديّ 

في  ،ي الفلسطينيفسوالباحث النّ  ،والخبير الأخصّائي، بروز :سادسا. ياسيمقابل العنف السّ  ،اتالعناية بالذّ 

ابرة وع ،معولمة ،لخطاب وممارسات أدائية،كذات  ،تحت الاحتلال ،ةالمحليّ حقل العلوم والممارسات 

 .راعوالصّ  ،اتوالقوميّ  ،واتوالذّ  ،للسياسية

 

فسي النّ  على شكل اهتمام بالألم فسي للمصدوم"مثيل النّ استخراج "التّ  راسة للاعتقاد بأنّ ل هذه الدّ يتم

 فلسطينية-ـة الفلسطينية والعنفسيّ مة النّ دوالصّ ، حيةكجزء من مصفوفة خطابات الضّ  ،للفلسطيني

 ، ليسة بدون وكالة" للعنفياسي للفلسطيني "كضحيّ اريخي والمعرفي والسّ ، منذ  البروز التّ 1هاوممارسات

قد يسمح  ،في مجمل حقول الخطاب عن الفلسطينيأيضا ولكن  ،ة عن الفلسطينيفسيّ فقط في الخطابات النّ 

 ةوشرعيّ  ،والمقايضات، العنفمع شروط  استخدام  ها،ة وأشكالالاستعماريّ ة حيّ ة الضّ بمعرفة علاقة نوعيّ 

اريخي تغيرّ في الواقع الجيوسياسي التّ  لإحداث ؛ياسي والمعرفيمثيل السّ جل التّ أمن  ،العنف استخدام

 الفلسطيني. الاجتماعي

  ر اجتماعي.، عنف، تغيّ ، حقيقةة، معرفة، خطابتمثيل، صدمة نفسيّ مفاهيم أساسية: 

                                                             
 اي النصوص التي كتبها غير فلسطينيين/ات.  .1
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Abstract:  

This study is concerned with the search for representation of the psychologically 

traumatized paradigm, as a political moral ethical interest; to study the psychic 

life of the Palestinian population in the Occupied Palestinian Territories 1967 and 

the development of discourse and practice of this political moral interest. Its mean 

focus is the historical moment of the emergence of the psychological 

representation of the traumatized in the occupied Palestinian territories since the 

early eighties of the twentieth century. It follows as will, the development of this 

representation in the form of : events, academic texts, official documents, reports 

of governmental and international and local non-governmental institutions, , and 

the media coverage of this events and text within the socio-political context until 

1993. 

 

 This study sheds light on the stages of the formation of this traumatized 

representation in relation to the emergence and development of human rights 

discourse and practices in the territories.  Thus, to express and give voice for 

victims of political violence, in light of the political representation displacement 

to the occupied areas after the Palestine Liberation Organization exile from 

Lebanon, which coincide with the maturity of the gradual development of 

Palestinian multifaceted representation discourse and practices in the occupied 

territory through the seventies of last century,  by universities, individuals and 

social actors network and  non-governmental actors, funded by international and 

regional actors in a development project under the Israeli occupation since 1967.  

The study adopts the paradigm analysis methodology as a core methodology  in 

discourse analyses, to study the epistemological and cultural production of social 

actors in for major paradigms: 1) Symptoms of 1983 fainting epidemic in the 

West Bank, 2) The institutions and activities of Mubarak Awad (1983 - 1988),  3)  



 ح
 

  

The late psychological representation of the Palestinians through the current 

actors,   and 4) Paradigms of identification and recognition in the Palestinian 

national discourse within the context of colonial impasse and development under 

occupation. 

 

The theoretical framework is based on Michel Foucault's power- knowledge in 

addressing the production of psychological epistemic-based practices knowledge 

and its uses within national and development discourses and practices in both 

political and legal representation. The theoretical framework also draws on post-

colonial analytical theories and the theory of knowledge in sociology to account 

for the power relations inherent to the production of knowledge, self, truth and 

representation. The Study further analyses “psychological trauma” as a 

technology used to cast Palestinians as colonial victims. Such victims are deemed 

capable of representation and development, on conditions and compromises on 

the right to use violence in national struggle.  

 

Psychological trauma, knowledge, Representation, truth, violence, social change. 
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 :تمثيل المصدوم مةمقد   ل:الفصل الأو  

 

لدراسة ؛ معرفيّ  أخلاقيّ  سياسيّ  ، كاهتمامفسي للمصدوميل النّ مثعن نموذج التّ في البحث راسة تنشغل هذه الدّ 

للحظة ام بها تهتّ .  لذا فإنّ 1967ة ة المحتلّ ان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينيّ ة للسكّ فسيّ لحياة النّ ا وتنمية

بع وتتّ  ،شرينات القرن العة في مطلع ثمانينيّ المحتلّ  الأراضيفي فسي للمصدوم مثيل النّ التّ ة لبروزاريخيّ التّ 

وتقارير ، ةوالوثائق الرسميّ  ،ةصوص الأكاديميّ والنّ  الأحداثعبر ه، ومسار سياق تطور هذا التمثيل

ى ياسي حتّ ياق الاجتماعي السّ ضمن السّ  ، والإعلام،ة والمحليةة الدوليّ ة وغير الحكوميّ المؤسسات الحكوميّ 

عبارات من خلال  هذا التمّثيل،ل ر تشكّ تبحث في جذو ،الأولى من نوعها من حيث تعدّ و .1993العام 

ط فهي تسلّ  .ة المختصةحكوميّ الوبروز المؤسسات غير  ،ةة الفلسطينيّ لطة الوطنيّ ة قبل قيام السّ فسيّ حة النّ الصّ 

نمية في والتّ ه، وممارسات الإنسانبروز خطاب حقوق  في ظلّ  مثيلل هذا التّ وء على مراحل تشكّ الضّ 

ات كلحظة د مطلع الثمانينيّ القرن الماضي. حيث تحدّ  اتيّ عقد سبعينمن اني صف الثّ منذ النّ  ،ةالأراضي المحتلّ 

في ضوء انزياح مركز ثقل  ،ة العنفتعبير عن ضحيّ لل ،ان الفلسطينيينة للسكّ فسيّ حة النّ بروز الاهتمام بالصّ 

دة ة تنمية متعدّ نتيجة لعمليّ و ،ة من لبنانحرير الفلسطينيّ مة التّ بعيد خروج منظّ  ،ةراع إلى المناطق المحتلّ الصّ 

يتم فحص ،4فاسنديديه و 3 2ريتشمانريتشارد فاسن و ديديهه في بالرغم من أنّ .  تحت الاحتلال ،الأوجه

نماذج بروز الاهتمام  غير أنّ  .ةحيّ من زاوية شروط الضّ  ،في فلسطينها نموذج خطاب الصدمة وممارسات

 ،وعابرة للحدود ،ةوعامّ  ،ةوعلاقته في تشكيل ذوات نخبويّ  ،ة للفلسطينيين تحت الاحتلالفسيّ حة النّ بالصّ 

 1983ة فة الغربيّ الضّ  إغماءبما يكفي، كما سنرى في نماذج  اجتماعيّ  لم يدرس بشكل تاريخيّ  ،ومعولمة

روط وتوفير الشّ  ،5عن جذور الحثّ التي تكشف  ،ونموذج مبارك عوض ) الفصل الرابع ( ،)الفصل الثالث(

امتلاك القدرة و ،شروط استخدام العنف حيث أنّ ة، ة في الأراضي المحتلّ فسيّ والممارسة النّ  اللازمة  للخطاب

في الخطاب  أساسيّ عامل  هو ،على الحق في امتلاك أدوات العنف واستخدامها لصالح قضية سياسية

 -ماربّ –، والذي يقود 6ب التنويري "فلسطين"حول الواقع في المركّ  ،ياسي والاجتماعي والاقتصاديالسّ 

 والتنمية في النموذج الفلسطيني. ،ر الاجتماعيلاستطلاع متناقضات التغيّ 

                                                             
للمجلس العربي  ليل الأسلوبدلى تعليمات روح عجامعة بيرزيت في هذه الدراسة، والحفاظ  -من اجل الأسماء الأجنبية انظر/ي الحاشية لأسم المؤلفين/ات. علما أنه تم اتباع معاير توثيق معهد أبو لغد للدارسات الدولية . 2

 . دليل أسلوب شيكاغوللعلوم الاجتماعية، وكلاهما يعتمدان 

3. Didier Fassin, “The Humanitarian Politics of Testimony: Subjectification through Trauma in Israel-Palestine,” Cultural Anthropology 23, no. 3 (2008): 531-558.    

4. Didier Fassin and Richard Rechtman, The Empire of Trauma : An Inquiry into the Conditions of Victimhood (New Jersey: Princeton University Press, 2009). 

 فوكو بهذا المعنى في مواضع عديدة من كتابته.التشجيع على، أو نوع من فعل الأمر الداخلي والخارجي، الذي يلزم بقول أو عمل شيء، وهو مفهوم يستخدمه ميشيل : ثالح .5

اريع مبكرة، انطلاقا من دعوة نابليون لليهود ة  المسيحية عنها، والتي وجدت مشلا يمكن فصل التحديث والحداثة في فلسطين من حملة نابليون في منعطف القرن الثامن عشر، بدون التفكير في الفكرة " التنويرية" اليهودي .6

لى الارض في النصف الأول من القرن عر أن الظروف التي توفرت اصوار عكا أو الكتابات والحركات اليهودية التي برزت في النصف الأول من القرن التاسع عشر، والتي نادت بالهجرة اليهودية لفلسطين، غيللهجرة على 

 يروت ودمشق. ماد القوة العسكرية للعائلات النافدة في البلاد، وافتتاح القنصليات الغربية في القدس وبخان تم التاسع عشر لم تكن لتفتح الطريق لمشروع الاستيطان الاستعماري إلا بعد ا

  .(1993) عمان: منشورات الجامعة الأردنية، 1882-1865تحولات جذرية في فلسطين الكزاندر شولش، 
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ياق الفلسطيني منذ ق بخطاب الصدمة وممارستها في السّ ة قضايا تتعلّ ة والدوليّ المحليّ  الأعمالعالجت بعض 

، 10ميعاري ةولين، 9ريتشارد ريتشمانوديديه فاسن وو، 8ديديه فاسن، و7بورنشتاينافرام مطلع القرن، 

 ،ةاريخيّ فسي للمصدوم التّ مثيل النّ التّ  دراسة لحظة بروز بمنها لم يختصّ  أيّ أنّ غير  .11هناء مسعودو

معرفة كافية عن ر لنا ن كانت توفّ إراسات وهذه الدّ  نّ إرها في مرحلة ما قبل أوسلو، ولهذا فوتطوّ 

قة بضحية الاحتلال، غير لمتعلّ في الخطاب والممارسات ا الإنسانوحقوق دمة استراتيجيات خطاب الصّ 

ن تقف على إة، وهي وفسيّ النّ  اتحية في الخطاب والممارسواضحا لتشكيلات تمثيل الضّ  إطارار لا توفّ  أنّها

ها تبقي ة اللاحق على أوسلو، غير أنّ نمية النيوليبراليّ لهذه الاستخدامات ضمن مشروع التّ  المتأخّرةالمظاهر 

نمية في التي شهدت بروز الاهتمام بالتّ  ،ةاريخيّ بدون معالجة في الحقبة التّ  ،النفسي هرجذور التمثيل وتطوّ 

والفاعلين  الأكاديميّة،والمؤسسات  ،والأموال ،ة عبر مصفوفة واسعة من الخطاباتالأراضي المحتلّ 

 حف والمجلاتالصّ  ، إضافة إلىومراكز الأبحاث ،ةحكوميّ الو غير ، أةوالمؤسسات الخيريّ  ،ينيالاجتماع

ها في ممارساتودمة تقديم تاريخ خطاب الصّ  نعندما يحاولا ،فاسن وريتشمان نّ . كذلك فإشر المحليوالنّ 

التي  الأرشيفيّة،البيانات ين ه لا علاقة براسة أنّ تثبت هذه الدّ  ، إذفي خطأ فادح نيقعا الأراضي المحتلة،

ة تمثيل للحقوق القوميّ  ةكأدادمة روز الصّ بفي راسة التي عالجتها هذه الدّ  ،والخطابات الأحداثترسم ملامح 

رايا  اة عند لينة الفلسطينيّ فسيّ للصدمة النّ  ةالأعمال التأسيسيّ كما نجدها في  الإنسان الفلسطيني،وحقوق 

ورواية فاسن وريتشمان حول نشوء خطاب الصدمة وممارساته الذي تربطه بالطبيب النفسي ، 12مكيابون

    .عي للصحة النفسيةإياد السراج ومركز غزة المجتم

لتي يمكن أن ا ،لربطها بجملة المظاهر ،فسي للمصدومراسة بلحظة بروز التمثيل النّ ويأتي اهتمام هذه الدّ 

المعرفة  أشكال أهميةلتدليل على لات والمجتمع، ولتشكيل الذّ  ؛ارتباطات هادفة ، كمشروع لهحديثيأخذها التّ 

ثنوغرافي في ة العمل الاغم من أهميّ ه بالرّ نّ أرها، واثة وتطوّ من خطوات الحد للتثبتالأرشيف الضامن  في

هام في الإسه عاجز عن غير الاجتماعي، غير أنّ التّ  ة أشكالأو قراء ،عكس مظاهر من الوقع الاجتماعي

 للحداثة.   لمشروع رشيف كسجللأإلى االعودة  بدون الاجتماعي اريخيالتّ 

 

وعلاقته بكل من شروط استخدام العنف والتمثيل  تمثيل المصدوم، عوتتبّ  راسة من خلال التنقيب،تهدف الدّ 

ة العنف فسي للمصدوم ضحيّ مثيل النّ التّ  حول ةخروج بقراءة سوسيولوجيّ ؛ إلى الةكافّ  ةالخطابيّ أشكاله ب

                                                             
7. Avram Bornstein, “Ethnography and the Politicals of Prisoners in Palestine-Israel”, Journal of Contemporary Ethnography 30, no. 5 (2001): 546-574. 

8. Fassin, “The Humanitarian,” 

9. Fassin and Rechtman, The Empire.  

10. Lena Meari, “Reconstructing the Trauma,” Journal of Community Psychology 43, no. 1 (2015):  76–86.           

(.  0152بيرزيت،  جامعة ،منشورةير غير هناء مسعود، " دور المؤسسات غير الحكومية في تسميع وتسويق الذوات الفلسطينية للدول المانحة في ظل السياق الاستعماري" )رسالة ماجست   .11
 

12. Rija- Lena Punamaki, “Childhood in the Shadow of War a Psychological Study on Attitudes and Emotional life of Israeli and Palestinian Children,” Current Research on 

Peace and Violence 5, No 1 (1981): 26-41. 

     .  (1988)القدس: جمعية الدراسات العربية، بكر ، ترجمة احمد تحت الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينياتالصحة النفسية للنساء رايا لينا بونامكي، 
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 في هوأشكال ،للمصدوم فسيمثيل النّ ة التّ نوعيّ ى الث علمن خلال تسليط الاهتمام في الفصل الثّ  ،الاستعماري

، 1980حول العام  منذ بروزها كحقل اهتمام مستقلّ  ها،حة العامة وممارساتة والصّ فسيّ حة النّ طاب الصّ خ

 بالانطلاق من ،1983ة وممارسات وقعت في العام ة وخطابيّ ماذج لأحداث اجتماعيّ مجموعة من النّ  عبر

عات في تجمّ  ومن ثمّ  ،بة بدايةاعرّ بلدة في  1983نيسان  3و 1983اذار 21التي وقعت ما بين  ،مسمّ أحداث التّ 

فسي للمصدوم مع مصفوفة مثيل النّ التّ  تتقاطعاة، الذي يتيح الفرصة لفهم فة الغربيّ ة مختلفة في الضّ حضريّ 

ة أي الاستخدامات المعرفيّ  ؛ةالفلسطينيّ  ،ةوالأكاديميّ  ،قافيةوالثّ  ،ةوالأخلاقيّ  ،ةياسيّ السّ  الخطابات والممارسات

. ةدمة النفسيّ ابقة لبروز تمثيل الصّ ة السّ حيّ تمثيل الضّ  ، وأشكالفسي للمصدومللتمثيل النّ  ،ةة المباشرياسيّ والسّ 

فسي للمصدوم ترافق مع لحظة انقطاع وتراجع في مثيل النّ التّ  أنّ ل على يدلّ  ، أنالفصل بنماذجههذا ويحاول 

كموضوع ، 13يهأكيد علتّ الو، "الضحية" ل الفلسطينيمتخيّ  وظهور، ل القومي الفلسطيني للفدائيالمتخيّ 

ظر من النّ  ابع، فيتمّ في الفصل الرّ  .أمّا1979منذ العام  ،ةومشروع تنمية حداثيّ  ،وحقل للممارسة ،معرفة

حيث  ،فسي تحت الاحتلالوالعلاج النّ للإرشاد ة ل مؤسسة فلسطينيّ مؤسس أوّ  ،خلال نموذج مبارك عوض

مع ة ياسيّ ة والسّ الاجتماعيّ  اعلاقتهتحديد الممكن  ى()الاغماء، عوض، والنماذج الأخرالنّموذج ر يوفّ 

علاقة  نظرة على ،1988حزيران ، إلى 1983 آذارة ما بين المحتلّ  الأراضيفي  الفاعلين الاجتماعين

 شروط استخدامعلى  المقايضاتكمشروع حداثة في  ،ةولة القوميّ ل الدّ ل متخيّ فسي للمصدوم بتشكّ مثيل النّ التّ 

 هيوني الليبرالي كمشروع حداثة. في واقع الاستعمار الصّ  مثيلالعنف والتّ 

فسي النّ  فسي للمصدوم" على شكل اهتمام بالألممثيل النّ استخراج "التّ  راسة للاعتقاد بأنّ ل هذه الدّ يتم

 فلسطينية-ـوالصدمة النفسية الفلسطينية والعن حيةكجزء من مصفوفة خطابات الضّ  ،للفلسطيني

 ، ليسة بدون وكالة" للعنفياسي للفلسطيني "كضحيّ اريخي والمعرفي والسّ روز التّ ، منذ  الب14هاوممارسات

قد يسمح بمعرفة  ،ولكن في مجمل حقول الخطاب عن الفلسطيني ،ة عن الفلسطينيفسيّ فقط في الخطابات النّ 

 استخدام ةوشرعيّ  ،والمقايضات، العنفمع شروط  استخدام  ها،ة وأشكالة الاستعماريّ حيّ ة الضّ علاقة نوعيّ 

 اريخي الاجتماعيتغيرّ في الواقع الجيوسياسي التّ  لإحداث ؛ياسي والمعرفيمثيل السّ جل التّ أمن  ،العنف

 الفلسطيني.

ل استخدام مفردات عوب المقموعة، حاليا يفضّ ورة في تعريف الشّ "استخدمت سابقا لغة الثّ  :فاسن يقول ديديه

مبريالية؛ اليوم نكشف آثار ا ندين الهيمنة الإكنّ  الأمس. في يسعه التّ لحظّ ة العالم فس لرفع حساسيّ علم النّ 

فاسن . يشير 15"الأفرادة جلد صاعدا  نفحص بدقّ فكان؛ من الآن نا مقاومة السّ فس. منذ زمن قريب مجدّ النّ 

 الإنسانيوبروز العامل ، ةفسيّ حة النّ التي تأخذ شكل خطاب وممارسات في الصّ  الإنسانيّة،ياسة السّ  إلى أنّ 

                                                             
 1974على ظهور الفلسطيني العنيف " الفدائي " في مطلع السبعينات والاعتراف الضمني الدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية في العام  ا. لاحق13

  اي النصوص التي كتبها غير فلسطينيين/ات.  .14

15.  Fassin, “The Humanitarian,” 532.        
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ة العنف، وواقع ضحيّ  ه،وممارسات الإنسانببروز خطاب حقوق  تارتبط ،عوب المقموعةالشّ  في صفّ 

 16أسدمه طلال عريف الذي يقدّ ما نظرنا لها من خلال التّ  إذا ،بشكل أوسع -ماربّ –نفهما  أنوهي نتيجة يمكن 

 ،ةة والعلمانيّ مثيل في الليبراليّ والتّ  الإنسان،وحقوق  ،حيةوالضّ  ،فسيالألم النّ  للحداثة كمشروع، خصوصا أنّ 

جل توفير أمن  ؛ويمكن ربطها بسهولة ،ل العلمانيفي تشكّ  أسد،مها لنا التي يقدّ  ،ةماذج الأساسيّ ل النّ تشكّ 

الاجتماعي –ياسيب السّ أي المركّ  ؛فسي للمصدوم عن الفلسطيني الجديدمثيل النّ للبحث في التّ  نظريّ  إطار

 الفلسطيني المحتل". " ،أو1967زيران ر للفلسطيني ما بعد حالمتأخّ 

ن والا، 17غلدى ايان هاكين-نثرولوجي من الاهتمام الأ تقدير قلّ أعلى  أي قبل عقدين؛ 1974في العام 

لمانية لمؤرخة لأاب دمة، صدرر ما بعد الصّ توتّ  أعراضاضطراب  تصنيفبالصدمة على شكل -18يونغ

ر أدوات وبالرغم من عدم توفّ  ،دي إلى الألم الاجتماعيالجس الألم دمة منعصاب الصّ كتاب  ،تاريخ معرفي

ة المهيمنة في غير تلك التي أضحت المنهجيّ  ،والعمل من منهج ونظرية أخرى ،قد الخطابي الفوكويالنّ 

لتطور  لار تاريخا مفصّ يوفّ  ،19هومبيرغير -استير فيشركتاب  نّ إة، فدراسة الأصول والحفريات المعرفيّ 

 مركزيا في كلّ  اا يجعله مفهومفس بشكل عام، ممّ ومركزيته في علم النّ  ا، وانزياحهوفهمهدمة الصّ  تشخيص

ة مرنا وقادرا على الانزياح واتخاذ مواقع مركزيّ كذلك مفهوما و ،فسية المعاصرةالمعرفة والممارسة النّ 

 .على أقل تقدير ،ياسةوالسّ  ،بوالطّ  ،والقانون ، والإنسان،ة في علم الاجتماعيكولوجيّ خارج المعرفة السّ 

والان  ،وحإعادة كتابة الرّ في  ،ايان هاكينغ  إليهاتائج التي يخلص من النّ  جزء أساسيّ  ،بعيد حدّ إلى وهي 

في  ،وريتشارد ريتشمان ، وديديه فاسن ،دمةر ما بعد  الصّ انسجام الأوهام: اختراع اضطراب توتّ يونغ 

على مفترق  إلى النفسي،حظة انزياحها من الجسدي دمة في ل، والتي تشير إلى الصّ دمةالصّ  إمبراطوريةّ

اني من صف الثّ في النّ ، المختلفة بأشكالهحول العنف  ،ةة والحداثيّ بروز مجموعة كبيرة من القضايا الليبراليّ 

 ،وتفسيرات ،معالجات :بتتطلّ  ،ةة حداثيّ ة ليبراليّ قضيّ  -دائما–العنف  ظلّ حيث  ،اسع عشرالقرن التّ 

ل تيجة تشكّ .  وهذه النّ 20ةللخبرة البشريّ  للتعامل مع العنف كواقع حيويّ  ؛ات عديدةوممارس ات،وتنظير

مثيل تّ ال من ونوع ،دمة كتصنيف حداثيّ الصّ ت يتثبمن حيث  ،راسةا لهذه الدّ ا أساسيّ نظريّ  وإطارامة مقدّ 

ة الفصل من حيث صعوب -أيضا–ولكن  .دةقابل للعب دور العبارة في خطابات وممارسات متعدّ  معرفيال

دمة الجرح بالمعنى عندما عنت الصّ  ،فسيحتى ما قبل بروز المعنى العصبي والنّ  ،دمة والعنفما بين الصّ 

يشغل   بالعنف كواقع اجتماعيّ  ،كتصنيف ومفهوم ،دمةالذي يجعل من ربط الصّ  الأمروهو الجسدي، 

على أن الصدمة قابلة أن تصبح  ل يدلّ ومباشرا ويسيرا،  أمرا ،منذ ابن خلدون ،السوسيولوجيةظريات النّ 

                                                             
16.  Talal Asad, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity (Stanford: Stanford University Press, 2003).      

17.  Ian Hacking, Rewriting the Soul: Multiple Personality and the Science of Memory (New Jersey: Princeton University Press, 1995).   

18.  Allan Young, The Harmony of Illusions: Inventing Post Traumatic Stress Disorder (New Jersey: Princeton University Press, 1996).   

19.   Esther Fischer-Homberger, Die Traumatische Neurose : Vom Somatischen Zum Sozialen Leiden (Geißen: Psychsozial-Verlag,2004).         

العنف نفسه على التنظير الأوروبي  جورج ويليهام هيجل وكارل ماركس وماكس فيبر واميل دوركهايم وسيجموند فرويد وانتهاء بميشيل فوكو وجوديت بتلر على سبيل المثال، فرضب ومروراهوبر توماس  اعتبارا من.  20

 ن معالجة للعنف. من نظرية اجتماعية بدو إنه ماالمركزي كقضية اجتماعية أساسية، في الواقع يمكن القول 
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ة للتعامل ة  واجتماعيّ حاجة فلسفيّ  أصحبتدمة الصّ  بالعنف، بل أنّ  ارتباطهامفهوما سوسيولوجيا مركزيا في 

 ،وحالتي بدأت تنزاح نحو الرّ  ،ة الجديدةها للعنف في معانيه التنويريّ ؤمكن إعطاتي يال ،مع المعاني الجديدة

التي انبثقت عن مبادئ  ،ةالتي كان أهمها الثورة الصناعيّ و ،الأسبابمن لعدد  ،والفضاء الاجتماعي ،اتوالذّ 

 امن عشر. ى قبل بروز التنوير في نهاية القرن الثّ حتّ   أوروبا،ة في الليبراليّ 

ة وما يرتبط فسيّ دمة النّ استخدام تشخيص الصّ  بشكل أساسيّ، إلىفسي للمصدوم مثيل النّ راسة بالتّ تقصد الدّ 

ياسي ضمن ة العنف السّ فسي لضحيّ لتقديم الألم النّ  ،ة ومعرفيةمبريقيّ وأدوات إ ،ياتومسمّ  ،اهيممن مف به

التي  والإحصائيّات، ،ةوالاهتمامات البحثيّ  ،ةوالأكاديميّ  ،ةوالاجتماعيّ  ،ةياسيّ والسّ  ،ةالخطابات الحقوقيّ 

 العنف مع واقع للتعامل؛ ة وخارجهاة المحتلّ في الأراضي الفلسطينيّ  ةاستخدمت عبر العقود الأربعة الماضي

مثيل التّ  كان شكله، خصوصا أنّ  مثيل أيّ والمقايضات على استخدام العنف مقابل الاعتراف بالتّ  ،الاستعماري

هذا لم يزد إلا من ترسيخها في  لكنّ زالت، ما الكثير من الجدل و أثارتة ل معضلة حداثيّ يشكّ ، بمعناه العام

من مظاهر  ا واحدفسي للمصدوم ليس إلّا مثيل النّ والتّ  .ية الليبرالية الحداثيةالخطاب والممارسات التنمو

ه يقع أنّ في أساسا ة الخلقيّ والذي تكمن معضلته  ،في الليبرالية والقانوني للفردياسي يل المعرفي والسّ ثمالتّ 

دة تخدام بيانات محدّ سإلى االذي يعمد  ،فسييء وإعادة تقديمه بطرق مختلفة، منها النّ ما بين الشّ  ،كمفهوم

 ؛غلب الأحيانأومختلف على طرق تعريفها وقياسها ودلالتها في  ،ةة دقيقة وذاتيّ ضاع شعوريّ أوجدا عن 

ة اجتماعيّ  مع مطالبوالتي تتقاطع جميعا  ،وطموحه وأفكارهاخلي للفرد ومشاعره جل تقديم العالم الدّ أمن 

الفكر )شغل الباحثين في ما يطلق عليه  -على وجه التحديد-مثيل المعرفي التّ  أنّ  بماة.  وة وحقوقيّ وسياسيّ 

ياسي عند  فرنسيس في معضلة الاعتراف السّ  -على سبيل المثال-كما نجده  (،الما بعد استعماري

من خلال  ،فسي للصدمةمثيل النّ معالجة التّ  ،لهذا تتمّ 22ادوارد سعيد  استشراقمثيل المعرفي في والتّ ،21فانون

"الممارسات" الأدوات والوسائل لدراسة  رالذي وفّ  ،اريخي عند ميشيل فوكولنقد التّ ظري لالنّ  الإطار

ما ربّ  ،مثيلا من التّ فوكو وقف موقفا سياسيّ  أنّ  ات، غيرلطة والمعرفة والذّ وربطها  بمفاهيم السّ  ،النماذج""و

في  .المزمن اء الحداثيّ هذا الوببلاهتمام ا من وعمل بالمجمل بدون الكثير ،23شياءالكلمات والأ ابتداء من

 وأعطتهمثيل تعاملت مع التّ ، أفكار فوكوبأو تأثرت  اعتمدت دراسات رتهاالتي وفّ  ،تالاستطرادا حين أن

، 26كافيسب وغيتاري، 25وجوديت بتلر، 24سعيد ادوارد  أعمالفي  -على سبيل المثال-كما نجد  ،ة خاصةأهميّ 

                                                             
21.  Frantz Fanon, Black Skin, White Masks (New York: Grove Press, 1967).    

22. Edward Said, Orientalism (London: Penguin, 1995), 49-73.    

23. Michel Foucault, Les Mots et les Choses (Paris: Gallimard, 1966).                                     

24.  Said, Orientalism. 

25. Judith Butler, Bodies that Matter (New York: Routledge, 1993). The Psychic Life of Power (Stanford: Standford University Press, 1997b).                                                                       

26.  Gayatri Chakravorty Spivak, A Critique of Post-Colonial Reason: Toward a History of a Vanishing Present (Cambridge: Harvard University Press, 1999).                                                                
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عامل جل التّ أفقط من ليس ظري النّ  الإطارتوسيع  فقد تمّ  ،29واليزابيث بوفينيلي، 28أسدوطلال 27وكيلي أولفر

دمة وحقوق عامل مع العنف والصّ لتّ بهدف ا -أيضا–ولكن (،التمثيل النفسي)المعرفي مثيل مع مفهوم التّ 

لطة ة والسّ واحتكار القوّ  ،ولةفي علاقتها مع مفهوم الدّ و ،ةروط الاستعماريّ مثيل ضمن الشّ والتّ  الإنسان،

وعلاقة العنف بالقانون عند والتر ، 30الاقتصاد والمجتمععند ماكس فيبر في  الانضباط،ووالهيمنة 

عند بيتر ل بيرغر وثوماس لوك ، ةة والهويّ ومفاهيم الواقع الاجتماعي والتنشئة الاجتماعيّ  ،31بنجامين

 .  32مان

 للسلم بوالمخرّ  ،الاستعمارائر على ثفدائي كياسي راسة باستراتيجيات إبدال تمثيل الفلسطيني السّ الدّ  تهتمّ 

في المكان  المحبوسة ةة الفلسطينيّ فسي للضحيّ مثيل النّ والمتنقل عبر الأماكن، إلى التّ  ،ةوالأخلاق العالميّ 

 ،وحقوقها الاعتراف بآلامها حية التي تستحقّ د الاستعماري الاستيطاني، الضّ المتهالك تحت يد التمدّ 

قدرة  ةولا أيّ  ،بدون سيادة ولا حدود  ،ة""شبه دولة قوميّ  ن قوميّ من أجل إنشاء كيا ،وتعويضها بالتنمية

ا بشكل كامل للدولة المستعمرة ياسي، تابعة اقتصاديّ راع السّ ة على استخدام العنف أو اللاعنف في الصّ فعليّ 

العرب بموافقة  ،1948في العام  إسرائيلالتي استولت عليها  ،أساسا على بقية الأراضي الفلسطينية 33القائمة

 .34هموتراخي يهموتغاض هم،ودعموالعالم 

ة حول الإنتاج ولوجيّ م معرفة سوسييهي تقد ،راسةهذه الدّ  إليهاع التي تتطلّ  ،ةة الأساسيّ ظريّ الإضافة النّ  إنّ 

ياق في السّ  ،تماعير الاجنمية والتغيّ وعلاقته بقراءة التّ  ،المعرفي لتمثيل المصدوم الفلسطيني في استخداماته

ة واتفاقيّ  ،رعيّ ل شكممثّ ، 1974حرير عام مة التّ ما بين الاعتراف بمنظّ في الفترة  ،ني تحت الاحتلالالفلسطي

هنة وخطاب معلى شكل بروز  ،ر الاجتماعي، حيث تتناول التغيّ 1993عام  الفلسطينية–لام الإسرائيليةالسّ 

ت والمراكز الجامعة والمؤسسا ت فيه الحياة منذ بروزدبّ  ،كامل كامل بجوار حقول أخرى من مشروع حداثيّ 

 هناوالمقصود  القرن الماضي، سبعينياّتل من عقد صف الأوّ تحت الاحتلال في النّ  ،ةات الفلسطينيّ والجمعيّ 

العقد  ةفانعطامنذ  ين،وملحّ  ينضروري اصبحأالممارسة هذه هذا الخطاب و فسي، وكيف أنّ ائي النّ خصّ الأ

في  مرّ لحاجات مجتمع ي -أيضا–ولكن  ،فقط لحاجات الخطاب يسلامن من القرن العشرين، ابع والثّ السّ 

 تحت الاحتلال.  صمودمراحل تنمية 

                                                             
27.  Kelly Oliver, Witnessing Beyond Recognition (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001).                                                                                                                               

28.  Talal Asad, Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1993).  Asad, 

Formations of.                                                                                                                                                

29. Elizabeth A.  Povinelli, The Cunning of Recognition: Indigenous Alterities and the Making of Australian Multiculturalism  (Durham: Duke University Press, 2002).                                                                                                                    

30. Max Weber, Economy and Society: an Outline of Interpretive Sociology (California: University of California Press, 1978).                                                                                             

31. Walter Benjamin, “Zur Kritik der Gewalt,” in Walter Benjamin Gesammelte Schriften (Frankfurt a.M: Suhrkamp, 1999), 179-204.                                                                                                     

32.  Peter L. Berger and Thomas Luckman, The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge (New York: Anchor Books, 1967).                    

نحو (. لندا طبر واخرون، 2010بحوث والانماء، لل الله: مركز بيسان )رام وهم التنمية، وآخرونأيلين كتاب . (2008 والثقافة،)رام الله: المجلس الأعلى للتربية  والهويةالسياسة والثقافة  فلسطينية:قضايا .  فيصل دراج، 33

قراءات نقدية في رجا الخالدي،  (. 2014والنشر،  )رام الله: دار الرعاة للدراسات وطن للبيعفلسطين: خليل نخلة، (. 2011ت: مركز دراسات التنمية، )بيرزياقتصاد سياسي للتحرر: قراءات نقدية للتنمية في السياق الاستعماري 

  (.  2015)رام الله: مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، الاقتصادية الفلسطينية المعاصرة العقيدة 

 . الكثير من الدراسات والكتابات الفلسطينية والغير فلسطينية تذهب لتأكيد هذه الأسباب لبقاء الاستعمار في فلسطين. 34
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ي الكامل للسياسة بنّ التي نجمت عن التّ  ،اتعلى الإشكاليّ  ،نمية الفلسطينيرة لنموذج التّ راسات المتأخّ ز الدّ تركّ 

 ،موذج الفلسطيني تحت الاحتلالمية في النّ نإشكالية التّ  في حين أنّ  .35ةلسلطة الوطنيّ لة الجديدة الليبراليّ 

تحاجج 1967.36منذ الاحتلال الإسرائيلي  ،كانت دائما معامل ارتباط ثابت في الواقع الاجتماعي الفلسطيني

والمصدوم في المجال التمثيلي للفلسطيني  الإنسانمن دخول تمثيل ضحية حقوق  اه اعتبارارسة  بأنّ هذه الدّ 

ة من لبنان، والذي اعتبر مجالا شرعيا لتمثيل الفلسطيني كضحيّ  هار وخروجبعد هزيمة منظمة التحري

 ،حيةدمة والضّ حية بمفردات الصّ بتمثيل الضّ  ،ع من هذا الحقّ من المتوقّ الثّ  نّ إ، فالإسرائيلي "للاحتلال"

ة يّ ضمن خطابات المؤسسات الدول للنموّ  ،استخدام العنف في الكفاح صاعدي عن حقّ نازل التّ سيكون التّ 

 ة الأولى. منذ نهاية الحرب الكونيّ  ،معضلة الفلسطيني من أنتجذاتها  ها، والتي هيوممارسات

ل نهاية حقبة ، والذي شكّ 1908ق في العام ستور العثماني المعلّ بعيد عودة الدّ  ،في نموذج الكلام المطبوع

 نّ إفة، الاستعماريّ  والأوربيّةة ة الإنجليزيّ ثار العلاقات العثمانيّ اني لآالثّ  حميدلطان عبد الة لمقاومة السّ تاريخيّ 

بين حديث ودائما فجوة ما بين رغبة التّ  اجهو ،حداثيةفي تمثيله أو في بروزه كذات  ،الفلسطيني )كعثماني(

نتاجها بألف إ وإعادة ،ل الفلسطيني للحداثةيمكن فهم تمثيل وتمثّ  تحديدافي هذه الفجوة وشروطها الواقعية، 

ورة ولة. في الدّ والدّ  ،والعودة ،وتقرير المصير ،تحقيق رغبته في الاستقلالإلى تفضي  دون أن ،طريقة

طابق مع لتّ بهدف ا ،وممارساته ،وتراثه ،ومعرفته ،تهوهويّ ، ذاته :نتاجإيسعى جاهدا من أجل  ،الأولى

 ،والمساواة ،ةوالحريّ  الإنسانية، :الحداثة، فهو متماه بشكل مطلق مع قيم يعيدّ  أضحىالذي  37.العالم

الحياة  أنماط، ويعيش بشكل متزايد 42والعولمة 41،نميةوالتّ  40،ةوالديمقراطيّ  39،لاموالسّ  38،والعدالة

ه نّ إة، فة والتحديثيّ ة التحضيريّ غم من كل هذه العمليّ ه بالرّ أنّ  يرىزال ما انية ورة الثّ وفي الدّ  .43ةالاستهلاكيّ 

راسات وهي فكرة تهيمن على الدّ  ،44ن ليس ذات لأي منهاولك ،والمعرفة ،لطةوالسّ  ،ةللقوّ  ايبقى موضوع

                                                             
بروز النخبة ، ساري حنفي وليندا طبرو(. 0602)رام الله: مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية،  ، قراءة في العولمة/ مناهضة العولمة والتحرر الفلسطينينحو أممية جديدة، علاء العزة وتوفيق شارل حداد.  35

نخلة،  ، نحو اقتصاد. وطبر واخرون التنمية. وهموكتاب واخرون، (. 0620الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، )رام الله: مواطن المؤسسة  المحليةالفلسطينية المعولمة، المانحون والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية 

                                               .فلسطين

اقتصاديات الجوع في الضفة  سمارة،ادل (. وع1973، مطابع القدس العربية)القدس:  احسرتاه يا قدس!ي(. وأبو شلباية، 1972)القدس: مطابع الشعب التجارية،  والسلامالطريق إلى الخلاص والحرية . محمد أبو شلباية، 36

 (.1979دار مفتاح، القدس: ) الغربية

 نجد هذا الامر كما سنرى لاحقا، في الصحف والمطبوعات التي صدرت في فلسطين العثمانية والانتدابية.   .37

. وقد يكون التغير الاكبر الذي طرأ لحينلعربية الفلسطينية منذ ذلك انفسها القدس حرية أخاء ومساواة، واجتاحت هذه المفاهيم الكتابات ا على 1908د اعادة العمل بالدستور العثماني في اول صحيفة ظهرت في القدس بع أطلقت 38

 تعبير عن نفسها بشروط واضحة وثابته أو وجودا أنطولوجيا. وعيا لنسبيتها وعدم ثباتها وعدم قدرتها على ال أكثر أصبحواعليها هو أن الذين يستخدمونها 

 الفلسطينية. اصبحت كلمة السلام ومفهومه وكل ما يتصل به واحدة من الكلمات اللازمة في مجمل الكتابات السياسية والاجتماعية والادبية والاكاديمية  1967منذ العام  .39

 ذه الدراسة.هفة في الخطاب الفلسطيني، وقد اخذت دورا كبيرا في خطابات ما بعد أوسلو ولكنها استخدمت منذ السنوات الأولى للاحتلال كما سنرى في الديمقراطية ايضا مفهوم وكلمة مستخدمان بكثا .40

ا في الاهتمام بالموضوع، والصراع الذي اهتمام متصاعد منذ مطلع السبعينات. ونجد ذلك جلياغلب الدراسات أن لم يكن كلها التي تختص بدراسة المجتمع الفلسطيني، واخذت الكلمة والمفهوم  والتغير الاجتماعيتشغل التنمية  .41

التحديد بعيد أتفاق السلام.  غير أنه وجه  بالمجتمع الفلسطيني على التي حلتولازال هذا النقاش جزء من تناقضات التفكير والتنظير عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  لا،دار على جواز التنمية تحت الاحتلال أما 

ا من التنمية تحت الاحتلال، بل أكثر من ذلك يل المثال الجامعات الفلسطينية تمثل جزء واضحيمكن تتبع جذور عملية التنمية التي يتم تداولها اليوم في الخطاب والممارسات الفلسطينية في الاراضي المحتلة منذ السبعينيات. على سب

 طيط والعمل على احداث التغير الاجتماعي. الحث والتخ

ث والتقدم والتنمية، لم تعد مفاهيم وممارسات تخص منة، وفي عالم اليوم فان الحداثة والتحديوكما رأينا مع كل القيم والمفاهيم السابقة فان العولمة أيضا، دليل أخير على أن الحياة الاجتماعية تتشكل حسب الرغبة السياسية المهي .42

 ". socializationز عملية الجمعنة " ة، ولا مركزيتها، وهذا ما يجعله أيضا يتجاوغرب فهي تشكل نقاط شد السلطة في الاطراف، ولهذا فأن فوكو يتجاوز عملية التماهي في التحليل النفسي عندما يشرح نظريته في تشتت السلطال

ذا التغير الاجتماعي والنفسي الاقتصادي الثقافي ه العالم، ونموذجالجديد الذي برز في كل انحاء  والواقع الاجتماعيالامريكي،  –تي تهتم بانتشار أنماط الاستهلاك الغربي نجد هذه النتيجة في الدراسات والكتابات الاجتماعية ال  .43

خالها في الحياة الاجتماعية، وهذا ات الطباعة الصحفية تم على وجه التحديد الترويج للسلع الجديدة الحديثة وادالاشخاص والمكان والزمان. وعبر سنو العلاقات فيوالسياسي هو " الهاتف الذكي" وما خلقه من تغير في شكل 

 ستهلاك الثقافي انتهاء باليافطات في الشوارع.  لذكي ومرورا بالاا ابتداء من الجهاز الخلوي االاعلان ساهم بلا شك في خلق الانماط الجديدة من الاستهلاك، في يومنا أصبح هذا النوع من الاعلان منتشرا في التفاصيل اليومية لحياتن

 في الاعمال النقدية لمرحلة ما بعد الاستعمار. نجد هذه الفكرة متكررة باستمرار  .44
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 ليس فقطالتي يقف عليها،  ،للأرض تعني تآكل يوميّ  ؛، لكن في حالته45ة بشكل شاملما بعد استعماريّ 

فسي من هنا يأتي نموذج  تمثيل المصدوم النّ ياسي. بالمعنى الاجتماعي والسّ  وإنّماالملموس،  بالمعنى الماديّ 

 ،ةولة القوميّ الدّ و ،ةالهويّ  لالتي ترتبط بتشكّ  ،مثيل وممارساتهمن أجل فهم واقع هذا التّ  ،راسةلدّ كنموذج لهذه ا

تحت  46نمية الليبراليةضمن شروط  استخدام العنف في عالم التّ  ،تهااوممارس ،وخطاباتها ،ومؤسساتها

 .47الاستعمار

ف للتوقّ  ؛جنماذ ،ةفسيّ ب والممارسة النّ ارتبطت بالخطا ،ات ومؤسساتراسة من أحداث وشخصيّ تأخذ هذه الدّ 

ة في المؤسساتيّ ة وكجزء من مشهد الحياة الاجتماعيّ  ،ةفسيّ ة العنف النّ وضحيّ  ،دمةعند بروز الاهتمام بالصّ 

 ،المعرفي فسيالنّ  يلمثلتّ إلى ا وصولا، منالزّ  النّماذج عبرر هذه بع تطوّ وتتّ  .الواقع الفلسطيني تحت الاحتلال

 ،راساتوالدّ  ،والمقولات ،صوصفي النّ  ،اللفلسطيني فلسطينيا وغير فلسطيني، لاجتماعيوا، ياسيوالسّ 

عامل مع لتّ محاولة اإلى  الأمرا. وهي تهدف من هذا التي تأخذ من الفلسطينيين موضوعا معرفيّ  والأبحاث،

ة من خلال عمليّ  ،عتدية بالمحيّ التي تربط الضّ  ،ةة الاجتماعيّ كنوع من أنواع علاقة القوّ  ،متناقضة الاعتراف

سائل من خلال الو ،ةوالمعرفي للضحيّ  الأكاديميمثيل التّ  -أيضا–ولكن  ،ياسي فحسبمثيل السّ مثيل. لا التّ التّ 

مثيل في لتّ فا .التي يفتحها والحقول ،روط التي يخلقهاوضمن الشّ  ،هديد" المضطّ رها ذات "السّ التي يوفّ 

وفي  .ةراسفي نموذج هذه الدّ  واضحى بشكل التي تتجلّ  اضها،وأمرواحد من معضلات الحداثة  ،هايةالنّ 

 امحدد اقى جزءه سيبلكنّ  ،منذ لحظة ما بعد وعد بلفور ،كثيرة حية أشكالاالوقت الذي سيأخذ فيه تمثيل الضّ 

كمصدوم  حيةتمثيل الضّ  إنّ غير . النكسة ياسي والمعرفي العربي الفلسطيني قبل حزيرانمن الخطاب السّ 

 ااعتبار -بشكل خاص ياق الفلسطينيفي السّ -ة نواح لعدّ  ؛راسة "كلية القدرة"عي هذه الدّ ل كما تدّ مثّ سي ،نفسيّ 

 من حيث:   ،امن من القرن العشرينمن منعطف العقد الثّ 

 مثيل فيعلى لعب دور المحور في التّ  ،ياسي" ناجم عن العنف السّ راب نفسيّ "اضطّ ـدمة كقدرة الصّ  -أولا 

خصوصا الناطقة  -ةة الفلسطينيّ ياسيّ ة والسّ في مختلف الحقول المعرفيّ  ،والممارسات ،48باتالخطا من العديد

 ة والاعتراف. رعيّ تحت الحاجة لطلب الشّ   -بالإنجليزية 

 ،ة  في كبت ونفي وإزاحة النظر عن واقع  العنف والفقدانقدرة تمثيل المصدوم كعبارة خطابيّ   -ثانيا

 كإستراتيجيّةأو بعبارة أخرى  ؛واتة وإنتاج الذّ اريخيّ واية التّ والرّ  ،ةة والاجتماعيّ وتأثيرهما في البيئة الماديّ 

وفي  ،أي في الحالة الفلسطينية ؛ر الاجتماعي المرغوب فيه من قبل القوةلتشتيت الانتباه عن التغيّ  ة؛دفاعيّ 

ياسي، يغيب ة العنف السّ ة للمصدوم، وضحيّ فسيّ حة النّ موضوع الصّ  عنإلا كتابات الوقت الذي لا نجد فيه 

                                                             
45. Edward W Said and Christopher Hitchens, Blaming the Victims: serious Scholarship and The Palestinian Question (London: Verso, 1988). Spivak, A Critique. Povinelli, 

The Cunning. Asad, Formations of. Meari, “Reconstructing the,”                                

46. Keren Friedman-Peleg, PTSD and the Politics of Trauma in Israel: a nation on the couch (Toronto: University of Toronto Press, 2017). Orla T. Muldoon and Robert D. 

Lowe, “Social Identity, Groups, and Post-Traumatic Stress Disorder,” Political Psychology (2012): 259-273.                                          

47. Ibid.   

48.  Donatella Cozzi, “ Sei semi di melograno: Antropologia medica, disastri e sindrome post traumatica da stress,” La Ricerca Folklorica No. 66, Antropologia del rischio 

(ottobre 2012) : 63-73.                                                          
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ماهي والغارق في إشكال التّ  ،والعنف ،ةحيّ والضّ  ،راعالصّ  :ر الاجتماعي المنفصل عنغيّ عن المشهد واقع التّ 

. ففي الوقت الذي 49ةفسيّ ى في العيادة النّ كما يتجلّ  ،مع النمط النيوليبرالي في الاقتصاد والمؤسسة والمجتمع

 الإنسان؛نمية وحقوق عرفة من خلال "ابستيم المصدوم"، المحروم من التّ إنتاج الفلسطيني في الم  فيهيتمّ 

الواقع الاجتماعي والعيادي يشير إلى  ، فإنّ 50واقتصاديّ  على أمل الحصول على اعتراف ودعم سياسيّ 

، 51ةياسيّ ة منفصلة عن الخطاب والممارسة السّ لات اجتماعيّ وذات متخيّ  ،مديونةر مرتبط بذات معولمة تغيّ 

كنوع من  ،اتعلى العناية بالذّ عمل مستمر -أيضا–ولكن  ،مود والجلدقادرة على الصّ  52وات مُؤدلجةأو ذ

 كجزء من الواقع النيوليبرالي.  ،53دة "ة الجيّ الفردانيّ "

اريخ الاجتماعي والقومي، فالمصدوم ليس موضوع اكرة  والتّ قدرة تمثيل المصدوم على إعادة كتابة الذّ  -ثالثا

بامتياز، لا نجده فقط في أعمال  وتاريخيّ  ه موضوع استشراقيّ فسي، ولكنّ راب النّ والاضطّ فس دراسة النّ 

الجديد من  الجيل -أيضا–مها المؤرخون الإسرائيليون الجدد، لكن "الاستشراق الفلسطيني" كما يقدّ 

 .55ةومعرفيّ ة ، كموضع دراسة أنثربولوجية ونفسيّ 54المؤرخين الفلسطينيين أو العن فلسطينيين

لا يمكن  ،حيةة، فمن ناواية الفلسطينيّ ة في الخطاب والرّ ة ووجوديّ تمثيل المصدوم كمعضلة أخلاقيّ  -رابعا

ـ: رك إنتاج لابستيم المصدوم كمح -أو الاستهتار بها، ولكن كيف يمكن التعامل مع تمثيل ،نفي آثار العنف

 في العالم. ولكن ،فقط في فلسطين ليس ،والمعرفة ،والهيمنة ،وايةوالرّ  ،لذاتا

 :ـفسي للمصدوم بمثيل النّ قاب عن علاقة التّ ن تكشف النّ أراسة في ترغب هذه الدّ 

على تمثيل نفسها مقابل إعادة صياغة وكالة أو ذات  ،وذات ناطقة وقادرة ،كذات، تشكيل "الفلسطيني" -أولا 

 -ةة الكلاسيكيّ ولة القوميّ بعد الدّ  في مرحلة ما ،ة والمواطنةالمعايير النيوليبراليّ  ضبطا وفقذات أكثر عولمة و

 ،ياسي والابستيمولوجي للذات المستعمرةمثيل السّ أشكال التّ  ى بوضوح في كلّ ة، وهو أمر يتجلّ الليبراليّ 

سبيفاك و جوديت  ،راسات الما بعد بنائية خصوصاالدّ تنظرها  اوكمالتي بالاستناد لجاك لاكان ، ابعةأوالتّ 

 . 56لطةمته ونهايته السّ مقدّ  غير قابل للكبت، ومخبر محليّ واقع ذهاني  ها ذات منزاحةعلى انّ  ،بتلر

يره"  و" تأهيله  عمليات "تحض ،يخدم في نهاية المطاف ،ل الفلسطينيالذي يمثّ  ،المعرفي مثيلالتّ  نّ إ -ثانيا

لذات مخضعة نين التي  تكفلها القوا ،نسانالإيؤمن بحقوق  ،خول في عالم نيوليبراليليستطيع  الدّ  ؛ا"سلميّ 

 ن سببه.  كا مرفوضا ومكروها أيّ أمرا ونابذة لاستخدام العنف، ذات ترى في العنف   ،وقابلة للاستهلاك

                                                             
49. Murad Amro, “Das Unhieimliche Freud und Die Psychanalyse,” in 1:0  Für Rafah, ed. David Becker (Gießen: Psychozial-Verlage, 2016), 245-271.                                                         

50.  Mohamed Altawil et al., “Children of War in Palestine,” Children in War 1, no. 5 (2008): 11-10.               

51.  Maurizio Lazzarato, The Making of the Indebted Man: An Essay on the Neoliberal Condition (Los Angeles: Semiotext(e), 2012).   Amro, “Das Unhieimliche”.                                                                                                    

   .  59-48(:2014صيف  -)ربيع 27-26العددين  ،أضافات"المتخيل الاجتماعي الجديد في فلسطين بعد أوسلو،"  ليزا تراكي، 

52.  Meari, “Reconstructing the,”.                      

53. Tomas Matza, “Good Individualism? Psychology, Ethics, and Neoliberalism in Postsocialist Russia,”   American Ethnologist 39, no. 4 (2012): 804-818.                                                      
 

54.  Rachel Maissy-Noy, “Palestinian Historiography in Relation to the Territory of Palestine,” Middle Eastern Studies 42, no. 6 (2006): 889-905. 

55. Khalid Furani and Dan Rabinowitz, “The Ethnographic Arriving of Palestine,” Annual Review of Anthropology 40 (October 2011): 475-491. 

 .   19-7 (:2014 )صيف99، يةمجلة الدراسات الفلسطينوليد الخالدي،" فلسطين والدراسات الفلسطينية بعد قرن من الحرب العالمية ووعد بلفور،"  

56. Spivak, A Critique. Butler, The Psychic.                                                               
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( 3 .( الفاعل والفعل2 .( المفقود الواقعي1  عن:ركيز فسي للمصدوم التّ مثيل النّ ن يزيح التّ أإمكانيات  -ثالثا 

مضبوط  ( ألم نفسيّ 1على: ركيز ة استخدام العنف، وتوجيه التّ دارإة ( إمكانيّ 4 .اريخي والجغرافيياق التّ السّ 

( المفعول به كعلامة 2 .الواقع إزاحةو ،ات والمجتمعالذّ  57أي نفسنة ؛ةو نفسيّ ة غربيّ على معايير تشخيص 

( العرض 3 .ةوالرؤيقد ة جبروت الفعل والفاعل الخارجين عن نطاق القدرة والنّ شارة أوكدليل على قوّ إ أو

ولة ة والدّ ة القوّ وقدريّ  ،لمنةحضر و السّ ة التّ ( حتميّ 4 .خصيةى عن علاقته بالشّ عي المنفصل حتّ الموضو

ياسة خلاق والسّ ة في الأساسيّ .  في هذه المعادلة يصبح العنف نقطة الاستقطاب الأيالقانون الدولوة القوميّ 

ة ة وقانونيّ تخدم غايات ابستيمولوجيّ  بطريقة، نظيرحليل والتّ حيث تخضع للتفسير والتّ  ،قافةوالاجتماع والثّ 

 ة. ز في الخبرة البشريّ مركّ  سياسيّ  معضلة العنف كواقع اجتماعيّ  تعالجرورة لكن ليس بالضّ  ،ةوسياسيّ 

وفي  ،اتولويّ على رأس الأ self careات ووضع الاهتمام بالذّ  ،ةفسية والفرديّ ائقة النّ تضخيم الضّ  -رابعا 

فسي مع ألمك النّ  ،داوتبقى أنت وحي ،منزلهإلى  يعود كلّ  ،ة، ففي نهاية المطافاليّ ات النيوليبرمحور بناء الذّ 

 والاقتصادي والاجتماعي. 

 :فسي للمصدوم الفلسطينيمثيل الن  الت  

 

فسية حة النّ ي الصّ يالبيرة عدد من "مهنبفي قاعة الهلال الأحمر  ،2019حزيران  9 الأحداجتمع يوم 

بمبادرة  ،59ة"فسيّ ة النّ ة للصحّ ة العالميّ الفلسطينيّ  بكة"الشّ  إطلاقة م الأساسيّ وكانت غايته ،58"نالفلسطينيي

ة ة نفسيّ ي صحّ يائخصّ أ ست على يدالتي تأسّ  ،ةفسيّ ة النّ فلسطين للصحّ  –وتنظيم  من شبكة الولايات المتحدة 

والتي انطلقت ، ةسيّ فة النّ ة للصحّ ة الفلسطينيّ بكة البريطانيّ الشّ من  61"بإلهام"، و60 2016 عامأمريكيين 

الأحوال جاءت المبادرة  . في كلّ 622014نيسان  2 بتاريخة في لندن ة نفسيّ عامل صحّ  60بمبادرة 

 ؛التي دفعت الفاعلين للمشاركة ،حةوكانت المناسبة الملّ  ،ةة الفلسطينيّ فسيّ ة النّ حّ ي الصّ يلجمع مهن الأمريكيّة؛

-20ما بين  ،في تل أبيب ويّ سنعقد مؤتمرها العلى  فسي العلائقيحليل النّ ة لعلاج التّ وليّ ة الدّ عيّ الجمازماع 

 ؛كواقد تحرّ  ،ن معروفينيسرائيليإن ي"بعض المشاركين بما فيهم مهني غم من أنّ بالرّ نفسه من الشهر  23

. في كل 63ل وصول كلا الجانبين"قريب يسهّ  آخرلعقد الاجتماع في مكان  ؛لدعم مطالب الفلسطينيين

 بغض، عب الفلسطينيد الشّ توحّ  وأخلاقيّةة ى مواقف مهنيّ ها "جسد يتبنّ بكة نفسها على أنّ الشّ الأحوال وصفت 

                                                             
57. Psychologization.  

58. Lama Khouri and Samah Jabr, “Palestinian Clinicians Launch Mental Health Network after International Association Plans Summit in Israel,” Mondoweiss (2019), 

https://mondoweiss.net/2019/06/palestinian-international-association/.                                                               

59. Ibid. Palestine-Global Mental Health Network, “Launching of the Palestine-Global Mental Health Network,” Palestine-Global Mental Health Network (2019), 

https://www.pgmhn.org/news/launching-of-the-palestine-global-mental-health-network.                                              

60.  USA-Palestine Mental Health Network, “About Us,” USA-Palestine Mental Health Network (2016), https://usapalmhn.org/home/ .                                                                 

61. Ibid.  

62. UK Palestine Mental Health Network, “UK About,” UK Palestine Mental Health Network (2014), https://ukpalmhn.com/aims/ .                                                                                                    

63. Khouri et al., “Palestinian Clinicians.”  

https://mondoweiss.net/2019/06/palestinian-international-association/
https://www.pgmhn.org/news/launching-of-the-palestine-global-mental-health-network
https://usapalmhn.org/home/
https://ukpalmhn.com/aims/
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 والعدالة ،والكرامة ،رحرّ والتّ  ،ةة العقليّ فاهيّ "تعزيز مثل الرّ -هدفها أولا، 64ا"عن موقعه جغرافيّ  ظرالنّ 

من خلال  ،لى وجه الخصوصع وللفلسطينيين ،في جميع أنحاء العالم ،والمجتمعات للشعوب ،ةالاجتماعيّ 

 -رفع الوعي العام للقضايا النفس -وثانيا ،65"الإنسانواحترام حقوق  ،ةخصيّ ة الشّ للحريّ  تشغيل خطاب مهنيّ 

بكة بأن يتم "استخدام . حيث تأمل الشّ 66حياة كريمة"إلى عوب المستعمرة التي تعيق طموح الشّ  ،اجتماعية

عب الشّ جلد في  الإسهامو" ،67ر"ة للتحرّ ة الإنسانيّ حاجات الأساسيّ لتعزيز الفهم لل ؛ةة ونظريّ هات عمليّ توجّ 

 إطلاق أخبارصورة نشرت مع  تق. وثّ 68"تهومقاوم الاستعمار منالفلسطيني في مواجهة العنف الموروث 

ة، ومدير ة الفلسطينيّ حّ ة في وزارة الصّ فسيّ حة النّ رئيس قسم الصّ ؛ القائمين على اللقاء مجموعة من بكةالشّ 

ن الفلسطيني، يفسيين والاجتماعيالنّ  الأخصائيينة الهلال الأحمر، ونقيب عيّ ة في جمفسيّ ة النّ حّ الصّ   قسم

في إسرائيل، ،واختصاصي العرب ن يفسيالنّ  الأخصائيين، ونقيب رابطة للإرشادالمركز الفلسطيني  ةومدير

 . 69محاضر في جامعة النجاح  ،اصرةنفسي عيادي في مستشفى النّ 

 ووشاملا كما ه نامهيم ها،وممارسات ةوالمهنيّ  الأكاديميّةعندما لم يكن خطاب المقاطعة  ،عاما 16 ـقبلها ب 

تشرين  18 وبالتحديد في أوجها،انية في الثّ  الانتفاضةوعندما كانت  .ةبكة العالميّ الشّ  إطلاقالحال في حدث 

ة رقيّ كولوني في القدس الشّ  الأمريكانق في فندمائدة مستديرة  إسرائيل،-ة  فلسطينمت مجلّ نظّ ، 2003اني الثّ 

فسي في ب النّ ة الطّ رئيس جمعيّ شارك فيها  ،سرائيلي والفلسطيني"الإ: ة في المجتمعينفسيّ ة النّ حّ "الصّ  عن

 ،فسيللطب النّ غيها مدير مستشفى  ،ةفسيّ ة النّ ورئيس المجلس الوطني )الإسرائيلي( للصحّ  ،إسرائيل من جهة

ائي نفسي خصّ أو، ةة العالميّ حّ مة الصّ فة منظّ معالجة فن تعبيري موظّ و ،للإرشادني مديرة المركز الفلسطيو

ومستشار للمشاريع  أبيب،وجامعة تل  ،ة في القدسمحاضر في الجامعة العبريّ  ،إسرائيلي فلسطيني  إكلينيكي

ة في فسيّ ة النّ حّ مة الصّ ظّ مدير مكتب من ،امبروغيو مانينتيقد أدار هذه الجلسة و .ةة الفلسطينيّ فسيّ ة النّ يّ حالصّ 

 ،دمةالصّ  معفسيين عن تجربة الحاضرين من المهنيين النّ  فيها قاشدار النّ  70ة.ة وقطاع غزّ فة الغربيّ الضّ 

رئيس المجلس الوطني  ىعادّ  هذه الجلسة،دمة، وفي ر ما بعد الصّ توتّ  أعراضوتشخيص اضطراب 

اضطراب للصدمة و ةدراسفي ه شرع نّ بأفسي ب النّ طّ ة مدير مستشفى غيها للفسيّ ة النّ )الإسرائيلي( للصحّ 

 ،التي كانت الأولى ،، واستخدم في مداخلته1973بعد حرب  1974دمة منذ العام توتر ما بعد الصّ  أعراض

 أمّا .كافة ولدى الفئات ،وع من الاضطراب في المجتمع الإسرائيليللتدليل على انتشار هذا النّ  ؛شخيصالتّ 

 ،ما بعد مرحلة الحدثق فيه يتعلّ نّ أمن حيث  ،صنيفة التّ زت على عدم صلاحيّ ركّ  فقدية المداخلات الفلسطينّ 

                                                             
64. Ibid.  

65. Ibid.  

66. Ibid. 

67. Ibid. 

68. Ibid. 

69. Ibid. Khouri et al., “Palestinian Clinicians.” 

70. Ambrogio Manenti et al., “ Mental Health in Israeli & Palestinian Societies,”  Palestine-Israel Journal 10, no. 4 (2012), https://pij.org/articles/63/mental-health-in-
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الذي  ،شخيصتفكيرا في مناسبة التّ  يستوجبنوع من الحدث المستمر  ،ما يجدونه في دراستهم في حين أنّ 

، الحةوشفيق مص ،امبروغيو مانينتيوفي الوقت الذي حاول فيه  .شموئيل طيونسور يفودافع عنه البر

من خلال  ،قاش بخصوص هذا الخلافط النّ ة أن يتوسّ فسي والمحاضر في الجامعات الإسرائيليّ المحلل النّ 

إلى قاش النّ  انسحبعندما  ،في ذلك يفلحا دمة كأثر للعنف، غير أنهما لمركيز على الاتفاق حول الصّ التّ 

ارين للجيش شتسمكوالذين عملوا  ،نوالحاضر ونالإسرائيلي ساتذةة، والذي حاول الأحيّ ساحة رواية الضّ 

حاولت في حين،  وآخر، إنسانق بين الذي لا يفرّ  ،فسيدمة التركيز على الألم النّ وتر والصّ في شؤون التّ 

والحقوق  الإنسان،ب حقوق اياسي والعسكري الإسرائيلي وغيركيز على العنف السّ ات التّ ات الفلسطينيّ المهنيّ 

 واستخدام العنف في المجتمع الإسرائيلي.  ،يةومتناقضة الديمقراط  ،ةالمدنيّ 

إسرائيل"  –" مجلة فلسطين ـابع للعام العاشر لنشرت وقائع المائدة المستديرة في ذلك اليوم في العدد الرّ 

والتي كتبها  ،مة المشتركة للعددجاء في المقدّ مان"، ووالذي جاء تحت عنوان "مجتمعان مصد  ،2003

المحاضر في  ،واتسحاق ليفاف ،عذيب في رام اللهمدير مركز ضحايا التّ  ،ويلفسي محمود سحبيب النّ الطّ 

ة على تؤثر بقوّ  الأخرىالعنف  أشكال، " الحرب وكل 71ة في جامعة حيفاة المجتمعيّ فسيّ ة النّ حّ دائرة الصّ 

الموضوع في  د العاشر من المجلة يتناول هذاابع من المجلّ العدد الرّ  نّ إولهذا ف ،72ة للناس"فسيّ ة النّ حّ الصّ 

رويج لأشكال فعل من "التّ  و ،لهذا العنف 73ة "فسيّ ة والاضطرابات النّ فسيّ النّ  الآثار"فحص  :محاور ةثلاث

ة  جلّ .  فالعدد الحالي من الم75ة بناء عليها"فسيّ ة النّ حّ و" تنظيم خدمات الصّ  ،ثر العنفأ74المفترض أن تجابه"

حديات ه  من خلال توثيقه  "التّ كما أنّ  ،76عبين"ذي يفصل الشّ ة نحو جسر الخليج الالكاتبين "خطوة فعليّ  وفق

ه في نّ أهذا العدد يظهر بشكل قاطع "  نّ إف ،77ة في الجانبين"فسيّ ة النّ حّ ة التي يواجهها خبراء الصّ المهنيّ 

 . 79ة"ة واحدة، فكل واحد ضحيّ فما من ضحيّ  ،وللتأكيد " لا أحد ،78ا"حد سالما نفسيّ أصراع مسلح، لا يخرج 

فسي في ب النّ وهو محاضر الطّ - ر سيمون ويزلياء ثانيا في مساهمات العدد على سبيل المثال، أن ذكّ ج

بوجهتي  -80في كلية كينغز  ،حي العسكريومدير مركز البحث الصّ  ،فسيومعهد الطب النّ  ،مستشفى مودلي

"الحرب  لفي المقابه غير أنّ 81،دمةالصّ توتر ما بعد  أعراضراب ضطّ ظر  المتعارضتين حول تشخيص االنّ 

                                                             
71. Ibid.                                                                                                 

72. Itzhak Levav and Mahmud Sehwail,  “Two Traumatized Societies: An CoordIntroduction,” Palestine-Israel Journal 10, no. 4 (2012), https://pij.org/articles/54/two-
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76. Ibid. 
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78. Ibid. 
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ا، تكون موجهة سياسيّ  أن"ردودنا  يجب  نّ إلهذا ف ،82كان"السّ  ر علىة  تؤثّ ة ذات دوافع سياسيّ كارثة اجتماعيّ 

في مقالها " وجهة نظر علاج  84ة  فيفكا حزبونفسيّ بيبة النّ الطّ  أمّا. 83ا"دة محليّ للسكان، ومحدّ –ومرتكزة

ة لصالح ضحية بالحياة البشريّ ثمن التّ  الأطفالجزء من العالم، دفع فقد أعلنت "في هذا ال ،ة في العنف"نفسيّ 

الحصول على  أو ،ى حقهم في أن يكونوا أطفالامن المتعة، حتّ  آخرنوع  أية. فهم يسقطون المثل القوميّ 

افيتال ة فسيّ ة النّ حّ الصّ  احثةفي مقال ب أمّا. 85ة"ة المحتلّ عليم، من أجل فرصة للتعبير عن غضبهم على القوّ التّ 

فجيرات لدى  ضحايا التّ  86"الإرهابيّةفسي بعد الهجمات النّ  موّ فقد جاء " النّ  ،لافور من جامعة تل ابيب

في  -فقط– نفسيّ  ة مرتبطة بنموّ ينيّ والواجبات الدّ  ،يالأيديولوج"الانخراط  إلى أنّ  يشير ،87"الإرهابيّة"

 ،أمّا إياد89ين كنمط حياة." في الايدولوجيا والدّ  العلى سبيل المثال "الانخراط الفعّ  ،88الة"الفعّ  أبعادها

فقد اقترح لعلاج "وباء   ،دمي في جامعة القدسر الصّ وتّ مدير المركز الفلسطيني لدراسات التّ  ،قالحلّا 

وتشجيع  ،ةاللاإنسانيهانة الإ "معارضة ظروف ـل  91حايا"ين "علاج الضّ ين يتجاوز دور المهنأب 90العنف"

لام للتسامح والسّ  التي يجب أن تكون مثالا ،ين، خصوصا في القدسيبين المهن والمهنشبيك عاون والتّ التّ 

مة حول فان كمجتمعات منظّ يتصرّ  والإسرائيلي"المجتمعين الفلسطيني  خصوصا أنّ  ،92"الإنسانيكامل والتّ 

 . 93ة"ل العنف كجزء من الحياة العاديّ دمة، حيث يتم تحمّ الصّ 

في -ة فسيّ ة النّ معي للصحّ تة المجفي استعراضه لتاريخ مركز غزّ  ،يد عفانةعبد الحم إنّ ف ،من ناحية أخرى

ديديه فاسن وريتشارد ريشتمان  أنّ  غم منبالرّ و، 199094س في العام المركز قد تأسّ  أنّ بد يؤكّ  -نفسه العدد

ج جامعة خريّ  ،راجياد السّ إفسي بيب النّ ة على يد الطّ فسيّ ة النّ ة المجتمعي للصحّ لتأسيس برنامج غزّ  نقايوثّ 

س في العام المركز قد تأسّ  ة للمؤسسة تشير إلى أنّ سميّ فحة الرّ الصّ  أنّ  ، غير197995أكسفورد في العام 

مقابلة مع  المجلة مجريات في عددنشر عمر كرمي . 97تحت عنوان "جريء، عاجز، ومحبط" .199096
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اج رّ د السّ كّ ؤي حيث98ة؟ "فسيّ حة النّ ى الصّ ة للصراع علداعيات العامّ ه على "التّ ردّ  السّراج، فيبيب اياد الطّ 

 عام"طرد الفلسطينيين من فلسطين ؛أي 99"للخطيئة المؤسسة"  أوّلامن العودة  لا بدّ  الأمر،ه لفهم هذا أنّ ب

راج السّ  نّ إف ،101للقلق؟" إثارةبروزا أو  الأكثرة فسيّ ة النّ حّ بخصوص "ما هي مشاكل الصّ  . أما100"1948

  أفضلبالمئة منهم يعلنون أنّ  24 ، ووجد أنّ 12في سن  الأطفالقمنا بدارسة على  يلفت الانتباه إلى "لقد

ه "تعبير عن راج على أنّ ره السّ وهو أمر يفسّ  ،102كشهداء" 18 ـا على سن الوتوهو أن يم ،شيء في الحياة

ينتصروا على ن أيكونوا قادرين على القتال بشكل أفضل، و أنة بالنسبة لهم القوّ  نّ ة، لأماهي مع القوّ التّ 

هاية " تعبير راج في النّ وهو بالنسبة للسّ ،103د"فهذا مجتمع يمجّ  ،تمجيدهم بع أن يتمّ وبالطّ  ،الخوف بموتهم

.  107الوقت" "نراه كلّ  وهو أمر ،106و"الاكتئاب" ،105"زالعج بشعورر عنه "الذي يعبّ  ،104عن اليأس"

ليل على والدّ  ،108ة"جتمعنا في شكاوي جسديّ ر عن نفسها في مة تعبّ فسيّ "المشاكل النّ  راج على أنّ د السّ وشدّ 

منهم  %99في حين أنّ  ،حد يقول "أنا مكتئب"أولا  ،حالة 15000حوالي  أقابلي نّ إه "في عيادتي  فذلك أنّ 

وتر والمشاكل ة. فالتّ ها نفسيّ كلّ  ،در والمفاصللم الصّ أداع، رون عنها بمفردات الصّ هم يعبّ غير أنّ  ،مكتئبين

فلدينا  إنكارا،"ليس  الأمرهذا  نّ إ.  وبالنسبة للسراج ف109ر عنها من خلال الجسد"وضع يعبّ ة في هذا الفسيّ النّ 

فسي حديث جدا في النّ  الألمفنحن ننكر الفقدان وننكر الموت. لكن سؤال  ،في مساحات أخرى إنكار

ة فعاليّ  نع إجابته.وفي معرض 110ة، لهذا فليس لدينا المفردات للتعبير عن أنفسنا"المجتمعات العربيّ 

حد يملك حق ألا  نّ أ، بأؤمنزلت  وانا مااس، من النّ  اراج يعلن "لقد كنت واحدالسّ  إنّ ف ته،اللاعنف وشعبيّ 

لعدالة إلى اللوصول  الأفضلريقة هو الطّ  ،عنيف كفاح اللاال" نّ إلهذا ف ،111سبب كان" لأيّ  آخرحد أيّ أقتل 

 الإيمانهذا  ، لكنّ  112"الإسرائيليةقوات الاحتلال ل الغاشمةة القوّ  ، وخصوصا ضدّ  القوة الغاشمةى ضدّ حتّ 

 ،والعشائري يعني الانتقام ؛ةة وعشائريّ ها ثقافة ماديّ لأنّ  ؛قافةثر بالنسبة للسراج "على هذه الثّ أه له نّ ألا يبدو 

اس "بأفكار قناع النّ إعب ه من الصّ نّ إبالنسبة للسراج ف. 113بالعين"ه يعني العين نّ إا، فوالانتقام إذا ما كان ماديّ 
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العنف الفلسطيني له فا، ا "سياسيّ أمّ   ،114فيه لهذا العنف بشكل يومي" في الوقت الذي يخضعون ،اللاعنف

 . 116اه لا يقبله فلسطينينّ إف الإسرائيليراج العنف وكما لا يقبل السّ  ،115ة"نتائج عكسيّ 

"الشعبين إسرائيل  -ة فلسطينمجلعدد أم  ،كولني الأمريكانلقاء  أم ،كان ذلك لقاء الهلال الأحمرأسواء و

وممارسات، والتي تبرز شبكات وفاعلين ونقاشات وعبارات  ،إسرائيل–المصدومين" من مجلة فلسطين

ة، حيث تعمل في ة المحتلّ في الأراضي الفلسطينيّ  ها،وممارسات ةفسيّ ة النّ حّ خطاب الصّ  أساسيّ من كجزء

وهناك  .ةفسيّ ة النّ حّ ة في تقديم خدمات الصّ غير حكوميّ ة وجهة حكوميّ  200من  أكثرة اليوم الأراضي المحتلّ 

 ،ةسميّ الرّ  اتوالقرار ،قاريروالتّ  والأنباء، ،راساتوالدّ  ،من الوثائق: المنشورات الآلافعشرات أيضا 

ين/ات يلاب/ات الجامعمئات الطّ إلى بالإضافة  ،117ة بحاث جامعيّ أو والكتب ،ةقارير الإعلاميّ والتّ 

والعلاج  ،فسيالنّ  الإرشادمع درجة أولى وثانية في  ،ة سوق العملبهم الجامعات الفلسطينيّ  الذين/اللواتي ترفد

كي، ناهيك عن عدد متزايد من المهتمين الأجانب يكلينفس الإوعلم النّ  ،فس المجتمعيوعلم النّ  ،فسيالنّ 

من هذا  ئاشي نّ إ لين. وممو ،وباحثين ،ومحاضرين ،خبراء :على شكل ،ةفسيّ ة النّ حّ ن  في الصّ يسرائيليوالإ

عندما كانت رايا لينا بونامكي قد شرعت في دراستها  ،1979ل من العام لم يكن موجدا في كانون الأوّ 

 ،اد صالح، وعندما نشر عبد الجوّ نوالإسرائيليي نالفلسطينيية للعنف على الأطفال فسيّ النّ  الآثارالأولى عن 

الاستناد لروايتهم وتقارير مكتب فليتسا لانغر في كتابه "أطفال ب ،ة للأطفال الفلسطينيينالمعاناة العاطفيّ 

عام إنشاء صندوق ؛ مودعام تنمية الصّ ، 1979ل ما بين  كانون الأوّ  ،الأحوال فلسطين العراة". في كلّ 

عام سلام  ،1993اني وكانون الثّ  عربي خاص للتنمية الاقتصادية من أجل الصمود في الأراضي المحتلة،

، 1982و 1979راسة والبحث في مرحلة أولى ما بين من مرحلة الدّ  ،فسيالألم النّ بل الاهتمام تسل وسلو،أ

رت لها تصنيفات صدمة ما قبل مرحلة اضطراب والتي توفّ  ،ةفي مشاريع بونامكي البحثيّ له كما نجد أساسا 

ز ستتميّ والتي  ،1983العام التي سنرى انطلاقتها في  ،انيةالمرحلة الثّ  دمة، غير أنّ توتر ما بعد الصّ  أعراض

 ،والممارسات ،باتاوالخط ،والعباراتالأحداث، من  ستشهد مجموعة ،مقارنة بالمرحلة الأولىنفجار لابا

ل مؤسسة وّ أسيبرز نشوء حيث  ،ولكن ثابتا ا،هادئ استكمل طريق هاغير أنّ  صية،يالتشخ اتراعوالصّ 

المحاضرين الفلسطينيين خريجي الجامعات  فسي، وعودة عدد منوالعلاج النّ  الإرشادصة في متخصّ 

بالإضافة   ،جاحفي بيرزيت والنّ  ،ةفي الجامعات الفلسطينيّ  ،ربية وعلم النفسالتّ في دوائر   همالأمريكية وثبات

ل الأوّ  ،ةلأراضي الفلسطينيّ نفسه إلى اراج ومحمود سحويل في العام السّ  إياد :النفسيينإلى عودة الطبيبين 

                                                             
114. Ibid. 

115. Ibid. 

116. Ibid. 

 trauma + Palestinianية ل " ألف عنوان بالأنجليز 405الف عنوان، و  302باللغة العربية يظهر وعلى سبيل المثال فإن البحث عن المصطلحات المفاتيحية" فلسطين وصدمة نفسية " في الشبكة العنكبوتية  .117

occupied territories عنوان بالفرنسية ل " 88900" و+  Territoires palestiniens occupies Traumatismes عنوان بالألمانية ل "5750" وteTrauma + palästinensischebesetzteGebie " 9670و 

 " انظر أيضا השטחים הפלסטיניים הכבושים  טְרַאוּמָה  + عنوان بالعبرية ل " 

  Amro, “ Das Unheimlich”,258.
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ل في تشرين الأوّ  اوقد نضجت هذه المرحلة تمام .ياسبانّ أة في اني من الباسك المحتلّ الثّ و ،من بريطانيا

التي لم تحفل بقضايا  ،ةحف المحليّ س الاهتمام المتزايد في الصّ فكان بالإمكان تلمّ   ،1987اني من العام والثّ 

بشكل  تة نشرحف المحليّ الصّ  بعض ، لدرجة أنّ 1983ب نفسي قبل العام فسية إلا في شكلها الطّ ة النّ حّ الصّ 

التي  الأحداثا لتفسير ولم يتوفرفس سي جامعات في علم النّ مساهمات خبراء ومدرّ  ،يومي أسبوعي وأحيانا

ومع ريا جماعية، يوالتي نجم عنها تشخيص وباء لهست ،ةفي الأراضي المحتلّ  1983دمغت ربيع العام 

ة فسيّ ة النّ حّ في الصّ  ينالباحثين والخبراء الفلسطيني دوركان بمق -الأولى أشهرها-دخول الانتفاضة الأولى 

كانت غائبة بشكل التي  ،فسيةة النّ حّ في الحديث عن الصّ  الآخرثوا ويفسروا ويقابلوا أن يتحدّ  ،فسوعلم النّ 

، لام بعد خمس سنوات من المرحلة الأخيرةاتفاق السّ  ه عندما حلّ نّ إف ،الأحوال في كلّ .1983في العام  مطبق

ر توتّ  أعراضخصوصا من خلال اضطراب  ه،وخطابات هطاتفسي للصدمة ومخطّ مثيل النّ التّ  مأجسانت  كا

 أنّهاغم من بالرّ   ،ولة والمجتمع الفلسطينيالدّ مشروع بن لم تكن متخمة إ ،جاهزة تماما ،دمةما بعد الصّ 

ة فسيّ ة النّ حّ دمات الصّ نقصد خ ؛الفلسطينية والأسرةصغيرا من واقع الفرد  ازالت جزء ماوربما  ،كانت

 أشكالها تواجه غير أنّ  ،هذه الخدمات من قبل فاعلين مختلفين رغم من توفّ والموقف منها، وبالرّ  تهاومعرف

وانشغال  ،عليم الجامعي الفلسطيني في هذا المجالها مستوى التّ قلّ أليس  ،دةمتعدّ  لأسبابقصور في العيادة 

 ،وإنتاج معرفة ،ومناصرة ،ورفع وعي ،ة  في مشاريع تنميةلغربيّ الخبراء الفلسطينيين خريجي الجامعات ا

رة ليست متوفّ  ،ةونقاشات عياديّ ، طرأو ،ب مهاراتالذي يتطلّ  ،فسيعلى حساب الاستثمار في العلاج النّ 

، غير أن العيادة تبقى وقضاياها الحداثية بعيدة فسي الفلسطينيجيج حول المصدوم النّ غم من كل الضّ بالرّ 

  مثيل مقارنة بالتمثيل النفسي للمصدوم. عن الت

 :م الجنوبي الغربية في الشا  فسي  ة الن  ح  سياق تاريخي لبروز الص  

 

فلسطين لم تعرف أي  غير أنّ  ،فسيقا بالمرض النّ قانونا متعلّ  ،ةلطات العثمانيّ ت السّ سنّ  1892في العام 

في الألماني  ات الانتداب بيت الأيتاملت سلطعندما حوّ  ،1922عام ال سوى فيمأوى "للمرضى النفسيين" 

ة. وبدون تقديم أي إشراف ممرضة بريطانيّ  العقليّة، تحتلحم إلى ملجأ للرجال ذوي الاضطرابات  بيت

توسيع الملجأ ليصبح  1932العرب واليهود. تبع ذلك في العام " "المرضى النفسيين إيواءعلاج، تم 

 . 118مستشفى

ر ثّ أالذي  ،عماروالإحديث والإصلاحات التّ  أشكالز دراسة التي تميّ  ،ةحثيّ ة والباريخيّ مقابل المصادر التّ 

وعلى  ،اسع عشرام الجنوبي الغربي في القرن التّ للقاطنين في الشّ  ،الاجتماعيةوخبة والحياة السياسة على النّ 

واية التي لدينا عن الرّ  نّ إاني، فلطان عبد الحميد الثّ سّ ال ستوردة الأخيرة قبل اريخيّ الحقبة التّ  ،وجه التحديد

                                                             
118. Rakefet Zalashik, “Psychiatry, Ethnicity And Migration,” Dynamis, no. 25 (2005): 403-422.                                   
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أريخ تعتمد على التّ  ،اسع عشر ومطلع القرن العشرينفسي في فلسطين أواخر القرن التّ ب النّ لحظة نشوء الطّ 

الحداثة  اإثنوغرافي مع ةاجتماعيّ –ةصال تاريخيّ سليم تماري تضعنا في نقاط اتّ  أعمال أنّ  . صحيحهيونيالصّ 

رات ، وتكشف مذكّ 119مع البرص والجذام والجنون ،ى توفيق كنعانلد الجذريّةمن خلال الأصول  ،خبةوالنّ 

لكن .  120ةة الإنجليزيّ العثمانيّ الانعطافة الجندي المقدسي التركي لنا عن حادث واحد بخصوص الجنون في 

ة فسي في فلسطين العثمانيّ حليل النّ فسي والتّ ب النّ تاريخ الطّ إلى أنّ ة هيونيّ واية الصّ تشير الرّ في المقابل 

ة في فلسطين فسيّ ة النّ حّ نواة الاهتمام بالصّ  بأنّ  122زالشيكركيفت . تدعي 121اكان صهيونيّ  ، قدةالانتدابيّ و

على يد ثلاث نساء ، 1895ست في العام تأسّ  ، 123ساء"ة  "مساعدة النّ ة يهوديّ ة كانت مؤسسة نسويّ الانتدابيّ 

ود المشردين في شوارع القدس، ولم فسيين اليهات أخذن على عاتقهن مساعدة وإيواء المرضى النّ يهوديّ 

بل اقتصرت المساعدة على تقديم  ،لم تحصل عليها هام لهم خدمات طب نفسي أو علاج نفسي؛ لأنّ تكن تقدّ 

لجودوا  ،1948-1918فسي في فلسطين حليل النّ التّ يشير كتاب  ،. من ناحية أخرى124ة العامةبيّ العناية الطّ 

، كما 1924-1921ة ما بين الأعوام مت في القدس الانتدابيّ دّ فسي قد قُ حليل النّ خدمات التّ  بأنّ ،  125ليبرمان

بعد صعود  ،1933ة عام ت للهجرة اليهوديّ فسيين اليهود الألمان  انضمّ أسماء مهمة من المحللين النّ  أنّ 

طبعا كضحايا من وجهة نظر ليبرمان، فهو لا يذكر  ة الحكم في ألمانيا،الحزب الاشتراكي القومي لسدّ 

 ،مساوتبعهم آخرون من النّ  تفاق النازي مع الصهيونية لتهجير اليهود الألمان لفلسطين في ذات العام. الا

. ويتضح من هذه البيانات أن 126 1939بعد الاستقبال الحافل لأدلف هتلر والجيش الألماني في النمسا عام 

هيوني. أما الاستيطان الصّ من خلال الاستعمار و -الأحوال في كلّ -فسي وصل إلى فلسطين النّ  بّ الطّ 

ة عامل مع الحالات المرضيّ مشفى للعزل والتّ  ظلّ ة في بيت لحم  فقد مستشفى بيت لحم للأمراض العقليّ 

مجالات إلى نمية لطة ودخول خطط التّ ى قدوم السّ وحتّ  ،1948الحادة، ولا نجد عن تاريخه الكثير ما بين 

 .iالتنفيذحة حيز الصّ 

دس "لمعالجة مختلف القّ جريدة من على صفحات   بدوي التمّامسيعلن  ،1969اني كانون الثّ 23يوم الخميس 

والمجاز  ،فسي العلاجيحليل النّ في التّ  الأخصائي ،مامفساني: بدوي التّ ة راجعوا الطبيب النّ فسيّ النّ  الأمراض

ي شارع سوق الحصر ف 13حيث وقعت عيادته في  ،127فسية بالقاهرة"من مجمع البحوث للعلوم النّ 

 فهو يحمل ،ه لم يكن طبيباتظهر أنّ  ،1926د في نابلس في العام وسيرة حياة تمام المول .  غير أنّ 128القدس

                                                             
مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة  :الله )رام، سليم تماري ضد البحر الجبلفي ، " حول البرصى والمجذوبين والأولياء الصالحين: إثنوغرافيا الأصول الجذرية لدى توفيق كنعان وحلقته المقدسية،" سليم تماري .119 

   .              90-65(، 2005الديمقراطية، 

 (. 2008لمقدسية، امؤسسة الدراسات  -مؤسسة الدراسات الفلسطينية  )بيروت: 1916-1915يوميات جندي مقدسي عثماني  فلسطين:لعظمى ومحو الماضي العثماني من الجراد الحرب ا عام تماري،سليم . 120 

121.  Zalashik, “Psychiatry, Ethnicity,” 404. Guido Liebermann, La psychanalyse en Palestine, 1918-1948 (Paris: Campagne première, 2002), 13.                                                                                      

122. Zalashik, “Psychiatry, Ethnicity,”.  

123. ‘Ezrat-Nashim’  

124. Ibid,405.  

125 . Liebermann, La psychanalyse en 

126. Ibid.  

 . 3، 55، عدد 1969-1-23، القدس .127

 . المرجع السابق.128
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 والعلاج ،حليل النفسيالتّ ك ،لعلاجات مختلفة إجازاتكان قد حصل على ، وجارةحافة والتّ شهادات في الصّ 

 ا علىم نموذج يمكنه هنا إلا أن يقدّ مام لاتّ الو129ة.يات صحفعيّ في جم اوكان عضو ،لعوعلاج الصّ  ،بالألوان

والعلاج الكلامي في  ،ةفسيّ ة النّ حّ الاهتمام بالصّ  وبروز ،1922العقلية  للأمراض أنه ما بين مشفى بيت لحم

ة في بيت العقليّ  الأمراض ىلمشفالأطباء أو معالجي الأرواح ، بالإضافة  اتة، بقيت عيادالأراضي المحتلّ 

ى ة شديدة، فحتّ ة أو نفسيّ اضطرابات عقليّ وة ن/ اللواتي عانوا من عوارض نفسيّ الملاذ الوحيد للذي ،لحم

 .   1980ور في العام المشفى في القطاع سيرى النّ 

 ،واللاجئ ،والمبعد ،رداوالمط والأسير، ،والجريح ،هيدالشّ  نّ إفهذا، ى يومنا عبر سنوات كفاحه ونضاله وحتّ 

، وقبل هذا 1917130-11-2نتيجة الاستعمار منذ  ،الواقع الفلسطيني الذي رُبط به ،حيةع الضّ أبعاد مضلّ  مه

من أبنائهم للمشاركة في الحروب التي خاضتها  اكبير اة عددا الجنوبيّ ن في سوريّ وكان القاطناريخ دفع السّ التّ 

 سيّ هو جزء أسا ،العنف إنّ . لهذا ف131ئاشي مصيرهمبل لم يعرف عن  ،اوغلبهم لم يعودأة، ولة العثمانيّ الدّ 

منذ بداية التاريخ، فالعنف جزء  ،وفلسطين بشكل خاص ،ام بشكل عامة في الشّ من واقع الحياة الاجتماعيّ 

 ة للحياة في فلسطين. روط الحيويّ أصيل من الشّ 

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين  أنشئتمنذ   ،ةة خاصّ ة العنف الفلسطيني سيصبح له مؤسسة دوليّ ضحيّ  غير أنّ 

الخدمات  ،عقود ةمن سبع أكثرعبر  اووفرت له ،كبةة النّ والتي اهتمت بضحيّ  ،كبةلنّ الفلسطينيين عقب ا

كان للفلسطينيين صناديق لتعويض  1967. عقب هزيمة 132ةعليميّ والتّ  ،ةحيّ والصّ  ،ةوالاجتماعيّ  ،ةالاقتصاديّ 

مود، صّ ال أموال والأردن ،ف .ت .م أدارت الأخيرقرن الصف منت خلالمود، وضحايا المقاومة والصّ 

رواتب تساعد في  يانهيد يتلقوالشّ  الأسير نّ إف ،الذي تقيمه وكالة الغوث ،شبه الحكومي موبعيدا عن الجس

 أنّ  -ترددبدون -ضال، ويمكن القول في معركة النّ  الإسرائيليمن آثار العنف  ابهم تعويض جزء مما ألمّ 

من أجل الحصول على  ها،دمة وبياناتصّ دراسات الإلى ليس بحاجة  الإسرائيلي،ة العنف الفلسطيني ضحيّ 

التي يعطيها المجتمع الفلسطيني والعربي والعالمي للشهيد  ،ة العامةالقيمة المعنويّ   مقابل مادي، كما أنّ  أيّ 

شامل. إن  سياسيّ  معنى اجتماعيّ  وإعطائه ،عامل مع الفقدانفي التّ  أساسيّةهي دعامات  ،والجريح والأسير

 وكلّ  ،اشام وحداد وعيّ جمجوم وحجازي والقسّ  وأسماءجامش صادح عبر الزمن، جلملحمة نكيدو شهيد إ

ة ات الفرديّ انتصار الذّ  ،عوبهي في وعي الشّ  ،ياسية العنف السّ ضحيّ  نّ إوم، لنّ إلى ا الخلودهداء تأبى الشّ 

مجموعة  ة ضدّ الذي تمارسه مجموعة سياسيّ  ،هائي على العنفاهد النّ هيد هو الشّ الشّ  إنّ على فرديتها، 

 تضحية الشهيد بهذا المعنى تستوقف إنّ (، والأهليةة عات الخارجيّ از)لا فرق هنا بين النّ  أخرىة سياسيّ 

                                                             
       https://www.youtube.com/watch?v=1yPIaIjRyfk&t=763s. بدوي تمام، "محاضرة في جامعة النجاح،" غير معروفة التاريخ،  129

دام ما بين العرب واليهود في تلك الفترة ، وقع في هذه الاحداث عدد من الجرحى والقتلى من الجانبيان، وتميزت موجات الص1919سطين الانتدابية اعتبارا من نيسان . بدأت احداث الصدام ما بين العرب واليهود في فل130

-11، 1جريد بريد اليوم، العدد  الاحداث،تلك  المثال افادة موسى كاظم الحسيني أمام لجنة التحقيق عن بسقوط اعداد قتلى وجرحا من اليهود بالرغم من أن العرب لم يستخدموا أسلحة نارية في تلك المواجهات، انظر على سبيل

 3، ص 5-1919

                         (.          2017)رام الله: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  1918 -1517رام الله العثمانية: دراسة في تاريخها الاجتماعي .    سميح حمودة، عام الجرادتماري،  .131

                                                 .(1975)بيروت: مركز الابحاث الفلسطينية،  تعليم الفلسطينيين الواقع والمشكلات قورة،.  نزيه 132

https://www.youtube.com/watch?v=1yPIaIjRyfk&t=763s
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ة ما مع مفهوم عادلة أو لا عادلة. بل ودليل على علاقة قضيّ  ،ة لا تفنىذاكرة جمعيّ  وتلمع كلحظة ،"النحن"

 ياسي البشري. راث السّ ر التّ عب تصوّ ن الصّ لكان م ه،ة العنف السياسي هذه لولا ضحيّ يمكن القول بأنّ 

 مجساالأ إنهاءوالولايات المتحدة من أجل  إسرائيلتضغط  21اني من القرن في نهاية العقد الثّ       

 كتعويض عن ألمهم ،ةة وخدماتيّ ر للضحايا الفلسطينيين مخصصات ومساعدات عينيّ التي توفّ  ،اتوالميزانيّ 

 ،ةمن خلال برامج المساعدة الاجتماعيّ  ،منهم الأفقررحات من أجل مساعدة .  ويتم تداول مقت133وخساراتهم

 الأفراد والأسرصات ة حول مخصّ الحاليّ  الأزمةل . تشكّ 134اتينمية في سلطة الحكم الذّ رها وزارة التّ التي توفّ 

 ليس فقط على ،الاجتماعي-ياسي والاقتصاديلتداخل السّ  انموذج الإسرائيلي،من العنف  ةرالمتضرّ 

. فمن خلال قطع 135ةة العالميّ ياسات الاقتصاديّ ولكن على مستوى السّ  ،يق للصراعالمستوى الضّ 

ة يمكن أن تنتهي مرّ  ا،أو جريح م أسيرا،أ ا،شهيد مأ ا،لاجئكان سواء  ،ياسية العنف السّ صات ضحيّ مخصّ 

على الفلسطينيين أن يخوضوه  وهذا اختبار يبدو أنّ  ،ةة والاقتصاديّ ياسيّ ة بأبعادها السّ حيّ ة الضّ وللأبد قضيّ 

 يتمّ  ،ةالجديدة لإدارة الموارد الماليّ التكنولوجيات في نهاية المطاف وتحت هذه  في المرحلة المقبلة لامحالة.

وتبعدهم تماما عن  ،والحياة للشباب/ات الفلسطينيين/ات الأملتمنح  ،ة هائلةلويح بجزرة مكاسب اقتصاديّ التّ 

 . الأمريكي-هيونيرة بالمستعمر الصّ اماته المضّ واستخد ،العنف التماثل مع

طاب القومي من الخ الأخيرةيعني انهيار القلعة  ؛ياسية العنف السّ خلي عن ضحيّ التّ  ف أنّ  .ت .وتعلم م 

صات مخصّ هذه ال إنّ ف ،لإسرائيل وبالنسبة .الفلسطيني المطالب بحق تقرير المصير والحقوق الفلسطينية

العنيفة الخافت،  ويبقى على قنديل المقاومة ،قةالعنف المتفرّ  أشكالا يبقي على بعض هي بالأساس م ،ةالماليّ 

 -فقط–اء هي فأحداث اللق الأقل.في ذلك القدس( على  )بماطبعا في الضفة الغربية  ،لامعا من حين إلى آخر

 غير أنّ  !؟فينلكلا الطر اليس اللقاء مع الاستعمار صادمأما يبقى على جذوة الخطاب السياسي القومي، 

ة لفلسطينيّ اة في موقف القيادة ضبابيّ  يقوم على تنظيف نهائي لأيّ  آخرخلف هذه الممارسة للهيمنة مركب 

 يوف. سّ اني لوعد بلفور المدجج بالالقرن الثّ  على منعطفة من العنف واستخدامه لطة الوطنيّ في السّ 

 

 

                                                             
.  نور  /refugees-palestinian-and-https://www.aljazeera.net/trump،  2017، كانون الثاني، الجزيرة نت ترامب واللاجئون الفلسطينيون "اللعبة انتهت"، تركيع الأونروا ..خلفيات القصة،" .  محمد العلي, "133

، 2018، 19، تشرين الأول نباء التركيةوكالة الاقرارا لـ "ترامب" في اتجاه تصفية القضية الفلسطينية )إطار(،"  11أبو عيشة، "  

-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/11-https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84
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%D8-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-8%AC%D8%A7%D9%87D8%A7%D8%AA%D%  سجى مرتضى، " اللاجئون الفلسطينيون... ضحايا ترامب وكوشنر و"صفقة  .

D9%88%D9%86http://www.almayadeen.net/news/politics/960189/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A%6-، 2019، 25، حزيران الميادين نتالقرن"،"  

-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7----D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86%

%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B4%D9-D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%                                                          

، 2019، 25،  تموز العربي الجديدلحكومة الفلسطينية ترفض مقترحات دولية لحل أزمة المقاصة،" .  العربي الجديد، "  ا134 

-https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/7/22/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
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 والمنهجية ةالإطار والمراجعة النظري   الثاني:الفصل 

 

ة بخصوص فهم أصول ة مقدمة أساسيّ مبريقيّ ة والإم فيه العديد من المساهمات النظريّ ي الوقت الذي تقدّ ف

تناوله في هذا  وهو ما سيتمّ -136ة في حقول ومستويات مختلفةحيّ دمة والضّ ر "تشكيل" أو مركب" الصّ تطوّ 

ديديه فاسن وريتشارد وسد ، وطلال أ ،وايان هاكينغ  ،هومبيرغير -استير فيشر أعمالظري في النّ  الإطار

راسة "تمثيل" المصدوم، هو محاولة مثيل مع ما تطلق عليه هذه الدّ محاولة ربط مفهوم التّ  إنّ ف -ريشتمان

 والأفعال، ،والممارسات ،العبارات :هي -أساسا–دمة"تمثيلات" الصّ أنّ  على افتراض اقائم اب ربطتتطلّ 

 137دمة منذ بروزهاعن الصّ  ،وإنتاج المعرفة ،وممارسة ،بقول :التي ترتبط ،والأرقام ،والأموال ،والجمل

ومختلف عليه  ،مثيل مركزي وغير محدودمفهوم التّ  منفصل عن الجرح الجسدي فقط.  غير أنّ  138"كوباء"

استخدام أشكال مثيل: ات التّ يّ ملعامل مع عراسة التّ ، لهذا تقترح الدّ 139ةة والفلسفيّ ظرية الاجتماعيّ في النّ 

وانتهاء بتمثيل  ،الشيء /الذات لتقديمه لشيء/ذات، ابتداء من استخدام الحروف في الكلام يء مكانالشّ 

 ،اتلوكيّ والسّ  ،والأفعال ،عبيراتا أوسع لمجموعة التّ ميّ مفاه إطارام ة أن يقدّ هنا يمكن للتمثيل كعمليّ  .الدولة

وهنا  .اح حداثييقطاع أو انزفيه ان حدث ،مثيلتاريخي قديم يطلب التّ  حثّ التي تقوم على  ،والممارسات

حيفة كصانعة والتي يربطها بالصّ  ،140كت اندرسونيدينمها بالتي يقدّ  ،لالمجتمع المتخيّ  أهميّة فكرةتبرز 

ة على المجلّ  -أيضا–حيفة ه يمكن تعميم وظيفة نموذج الصّ ل، خصوصا أنّ لة لهذا المجتمع المتخيّ وممثّ 

مثيل مة.  التّ ة المحكّ وريات العلميّ لة في الدّ ة متخيّ ة أو معرفيّ ة، ويمكن اشتقاق فكرة مجتمعات علميّ المحليّ 

ياقات مثيل في السّ يساهم في فهمنا لاضطرابات الحداثة ذات العلاقة بالاعتراف والتّ  للمصدوم قدفسي النّ 

وات ل الذّ ا، في تشكيا وخارجيّ من قبل الحداثة داخليّ  ،تطويعها وتقنينها واستخدمها ات تمّ كعمليّ  ،ةالاستعماريّ 

 ،والممارسات ،والمعرفة ،والحقيقة ،ة.  أما بخصوص الخطاباتات القوميّ والخطابات والممارسات والهويّ 

وجيورجيو  ،وجوديت بتلر فوكو،ميشيل  أعمالراسة تبني على هذه الدّ  نّ إف ،لطةوالسّ  ،والهيمنة ،ةوالهويّ 

 . أغامبين

 

 

 

 

                                                             
136.  Hacking, Rewriting the. Young, The Harmony. Fischer-Homberger, Die Traumatische. Fassin,” The Humanitarian,”. Fassin and Rechman, The Empire.                                                        

137. Ibid.   

138. Fischer-Homberger, Die Traumatische. 

139. Focuault, Les Mots. Hannia F.Pitkin, The concept of Representation (Berkely:  Universit of California Press, 1967). Claire Colebrook, “Questioning Representation,” 

SubStance  29, no. 92 (2000): 47-67. Claire Colebrook,  Understanding Deleuze ( Crows Nest:  Allen & Unwin, 2002).                                        
140. Benedict Anderson, Imagined Communities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism ( London: Verso, 2006).  
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 :والعنف ،ةحي  والض   ،شخيصالت   ،دمةالص  

 

 ،141ل مع الزمن إلى مفهوم نفسيّ والذي تحوّ  ،بّ دمة أساسا بمعنى الجرح الجسدي في الطّ تبط مفهوم الصّ ير

 ،والاقتصاد ،ةياسيّ يمكن استخدامه في الآداب السّ  ،ي القدرةومفهوم كلّ  ،142ومفهوم اجتماعي سياسي أخلاقي 

كما  ،الفيزيائي من المعنى اأكثر قرب دمة معنىقد تعني الصّ  ؛الخ.   في العربية 143بوالطّ  ،والفن ،مثيلوالتّ 

فسي لاستخدام حليل النّ ون التّ الذين يتبنّ ، فس بالأخصنرى في معنى الكلمة في لسان العرب، ويميل علماء النّ 

= الصدمة(  145)الشووك في حين أنّ  ،ة(ضّ = الرّ  144راوماللتفريق بين )التّ  ؛دمةة بدل الصّ ضّ مصطلح الرّ 

بداية، أو الانفجار في الجهاز  بّ فه الطّ هي الجرح كما عرّ  ،الماديالمعنى  دمة بهذاة أو الصّ ضّ ، والرّ 

دمة بمعنى الصّ  فسي، في حين أنّ ضة على الجهاز النّ الرّ  أو ،دمةفسي أثر الصّ حليل النّ التّ ر تصوّ كما  ،فسيالنّ 

ة في استخدام هناك مشكلة أساسيّ . 146زيائي للاصطداميقرب إلى المعنى الفأها فإنّ  ،ة"دمة الحضاريّ "الصّ 

 τραῦμαكلمة قة من وهي جميعا مشتّ ، ةاللغات الأوروبيّ في  traumaة كمرادف لكلمة كلمة "صدمة" بالعربيّ 

تعني في   -كما نجد في لسان العرب-ة صدمة بالعربيّ  أنّ والتي تعني "جرح"، في حين  ،ة القديمةاليونانيّ 

ثر فعل في الجسد أو أهو  ،ما كان الجرح ا. وإذامفن أو اتحادهارتطام جسدين كما في حالة السّ  الأغلب:

 إذا،ى حدث الاصطدام. و حتّ أ ،اجمة عن الاصطداماقة النّ الطّ  -ماربّ –يعني  ؛صدم في العربيةالّ  نّ إالمادة، ف

 الإزاحةومنذ البداية في  -أيضا–ولكن  ،بصدمة τραῦμαـيمكن تسجيل نقطة في غير صالح ترجمة ال

ي الجسدي، وبين بّ ذاتها، التي استخدمت أساسا بمعناها الطّ  الإغريقيةة للكلمة يميّ والمفاه ،ةالسميوطيقيّ 

الذي لم يعد خافيا  الأمروهو  ،بعيد المعنى الاجتماعي حدّ إلى ي يغطّ  أضحىالذي  ،المعنى المعاصر للكلمة

 ،ةضّ دمة كرّ ة الصّ كلم فإنّ  الأحوال، في كلّ مة كما رأينا. للصدّ  والإنسانيةراسة السوسيولوجية على الدّ 

صة في العلوم وانتهاء بالكتابة المتخصّ  ،ةحيفة اليوميّ ابتداء من الصّ  ،كافة تغزو تقريبا حقول إنتاج الخطاب

فسي والعلاج النّ  بّ لت موضوع دراسة الطّ دمة قد شكّ . وإذا ما كانت الصّ 147 المجالاتة كافّ في  الإنسانيّة

منذ  ،بشكل أساسي الإنسانيةها ستصبح موضوع دراسة العلوم ر أنّ غي ،ولادتها ذل منفسي في القرن الأوّ النّ 

 ابع من القرن العشرين. العقد السّ 
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مصفوفة  اسع عشر، في الوقت الذي يضعه فيمنذ منتصف القرن التّ  ،دمةل أو توسيع مفهوم الصّ تحوّ  إنّ 

 ،ر المرأةة تحريروز قضيّ وب ،وسع الاستعماريوترافقت مع التّ  ،التي شغلت الحداثة ،المفاهيم والقضايا

 ،ياتوالقنصل ،اتنظيمالحداثة في التّ  أشكالة بروز يّ والعديد من قضايا الحداثة الأخرى )في الحالة الفلسطين

ركزيا في م، يجعله ة والعنفوالتي ارتبطت بعلاقات القوّ  ،ة(والمستعمرات الغربيّ  ،والمدارس ،والمطبعة

أيّ كان  ؛ار العنفنكر لآثه لا يمكن التّ أنّ  ، غيرهو بناء اجتماعي ،مةدى لوكان مفهوم الصّ .  حتّ هذه القضايا

ي اجتماعي ة )كتركيب عيادفسيّ دمة النّ ق ما بين الصّ يفرشكله على الأفراد والمجموعات؛ لهذا وجب التّ 

ت وعلاقا ،ابوالخط ،والحقيقة ،وتمثيل في المعرفة ،كابستيمودمة كنموذج الصّ  ؛سياسي( وتمثيلاتها أخلاقي

(؛ ف في الواقعلا يمكن تمثيله )كانقطاع يحدثه العن جماعيّ  دمة كجزء من واقع فرديّ ، وما بين الصّ ةالقوّ 

 مثيل حسب تعبر جاك لاكان.التّ  أو ،دمة كواقع غير قابل للترميزالصّ  يأ

بحدث  -كانت بشكل أساسي أيّ - دمةترتبط الصّ . "دمةسوء الفهم بخصوص الصّ  ،يوضح فيليب لوساغان

–ة الحدث المعاش، ولكن أو شدّ  ،ز فقط على الواقع، أو العلاقة الحميمةينشأ من الخارج ولا يركّ  ،داخلمت

ر بين نوع الحدث ات. لذلك، منذ البداية، هناك توتّ لذّ باخصي والخاص على الواقع العقلي الشّ  -أيضا

 ،اتبب من الحدث إلى الذّ خص الذي يواجهها، ثم يتأرجح السّ وحالة الشّ  ،دمةالمفترض أن يكون سبب الصّ 

ظرية الذي يطلق عليه النّ  ،دمةتوتر ما بعد الصّ  أعراضفاضطراب .148"فاهم الثانيوهذا هو مصدر سوء التّ 

اني لها من الثّ ظر عن الزّ النّ  اصارف ،ل للصدمة )الحدث العنيف(من الأوّ ساكسون، يأخذ الزّ -الأنجلو

 أعراضدمة، هو ه ما بعد الصّ دمة التي يستهدفها توجّ الصّ   أعراضأي أنّ  ؛دمة(ذويت:  ترميز الصّ )التّ 

في  دمة كبعد أساسيّ الصّ وتذويت رميز تغفل التّ  ،انيللزمن الثّ  إغفالهاة بشكل خالص، وهي من خلال جسديّ 

ياسية راسات السّ هذا الموقف يتعارض مع نظرة الدّ  إنّ ف ،في كل الأحوال 149ة.فسيّ دمة النّ فهم الصّ 

ّ  اأساسيّ  االتي تعطي اعتبار ،مةللصدّ  هاوفهم ةوالاجتماعيّ   .   150دمةني من الصّ للزمن الثا

 ، 152دمة: من الألم الجسماني للألم الاجتماعيعصاب الصّ في كتابها 151هومبيرغير، -خ إستير فيشرتؤرّ  

 1860ر" ما بين العام "العالم المتحضّ ـدمة كنتيجة لحوادث القطارات لدخول وباء عصاب الصّ 

ترافق ذلك . 154ة كك الحديديّ العامود الفقري في حوادث  السّ رضة  اسمي البداية تحت .  ف1920153والعام

 ،ة الأولىمع بروز مطالبات ضحايا حوادث القطارات في أوروبا بالتعويضات، ومع نهاية الحرب العالميّ 

عنى: " يمكن الحديث هنا عن وباء بالمهومبيرغير-فيشرسبة لبالنّ  .155تحت اسم عصاب الحرب أو القذائف

                                                             
148. Philippe La Sagna, “Les Malentendus Du Trauma,” Revue La Cause Du Désir 5, no.1 (2014):  40-50, 40.                              
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ة مُعاد تدويرها، د، وتعود لأسباب منظمّ ورة تظهر في زمن محدّ اريخ طبي، حالة مرض كاملة الصّ التّ 

، تلفت  156اريخ الطبي، نجد هنا وباء"قبل وما بعد ذلك. بمعاني التّ  فيمامتناسبة مع تشخيص، كان نادرا 

 ةمنتظمين منذ البداية، فلهذا سادت ثلاث لم يكونا ه،وسبب من اسم الوباء أيّ  هومبيرغير الانتباه إلى أنّ -فيشر

إلى مفهوم كلاسيكي  Railway-Spineتفسيرات مختلفة للظاهرة،  فمن ألم في العامود الفقري في  

الذي تعود أسبابه إلى خلل في الإرادة. منذ  ،للأعصاب اعتبره اضطرابات أعصاب، إلى عصاب الحرب

.  عبر مسار الوباء "عصاب 157سعة الانتشار وصحيحةجذوره قديمة ووا أنّ عى كل تفسير البداية ادّ 

تم ربط أسباب العصاب دائما مع أسباب مختلفة: تارة  إذكان هناك دائما تفسيرات مختلفة،  ،دمة"الصّ 

فس والإرادة، مع مفهوم النّ  ومن ثمّ  ،158قيقة جسدي، وأخرى اضطرابات مصدرها البنى الدّ -تشريحي

رعي الشّ  بّ ة بضغوطات الطّ حليلات العلميّ فسيرات والتّ هذه التّ  ة. ارتبطتوأخيرا مع حالة اجتماعيّ 

بشكل العصاب  علمكل ات قلب ما لدقّ عصابا نموذجيا ومنظّ  ،دمةياسة، وهو ما جعل ربما عصاب الصّ والسّ 

ظر للعصاب أثره على منهج علم الاجتماع في النّ  ،فس بالمجمل، بل أكثر من ذلكعام، وكذلك تعليم علم النّ 

 . 159فسي وتحفيزه ونشرهالنّ  بّ والطّ 

ة ظريّ النّ  ،وأنّ 160هو الحاجة للعلاج ،ة انطولوجيا للمرضنظريّ  الدافع لأيّ  أنّ إلى يلفت جورج كونغيام 

 ،161للمرض اانطولوجيّ  د تمثيلالكونها تجسّ  ؛مدينة بشكل كبير في نجاحها ،ة للأمراض المعديةالجرثوميّ 

كل بهذا الشّ  أصبحوقد  .162ولكن علم الفسيولوجيا اض فحسب،الأمرعليها لا علم وهي القاعدة التي يقوم 

 الأمرة ليست بدون معيار، فهذا الحالة المرضيّ  ة، أنّ فسيّ ة والنّ ة والاجتماعيّ ظر البيولوجيّ "من وجهة النّ 

 ، 164للحياة" هو" تصنيف كليّ  ،المعيار بهذا المعنىو،  163فحيث توجد الحياة يوجد معيار" ،مستحيل

 ،بالنسبة لكونغيام 165تطبيع تصحيحي"-هي "تنظيم ،ةحالة معياريّ  علاوة على كونها ،المعنىة بهذا حّ والصّ 

فهم . من هنا يمكن  166ة"ه( أو صحّ تطبيعيّ –ة هي )تنظيميّ ، وصحيح المستقبليالتّ  إمكانيّةة تفتح "أي معياريّ 

ة، وهو ما يجعلها فسيّ النّ ة ة( للصحّ مرضيّ  أوة ة )حالة شاذّ معياريّ  كلادمة كمرض أو وباء، والصّ  الصّدمة

 ،ةفسيّ النّ  الأمراضات علم ر نظريّ يمعاي الذي تقوم عليه كلّ  ،موذج الأساسيالنّ  أو ،شبيه الأساسيالتّ  -ماربّ –

 هامبيرغر. –تعتقد استر فيشر كما 
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 اتاكرة كموضوع اهتمام أساسي للنظريّ الذّ  دمة هذه من مدخلة الصّ وء على مركزيّ الضّ  ط أيان هاكينغيسلّ 

يرى هاكينغ في . 167168ةفسيّ النّ ة ات العلاجيّ ظريّ اكرة" حجر أساس في النّ خذت من "الذّ التي اتّ  ،ةفسيّ النّ 

ه يلفت أنّ  أياكرة، الذّ –ةها سياسيّ ة، على أنّ فسيّ ق بالاضطرابات النّ التي تتعلّ  ،ةمجمل المحاولات المعرفيّ 

سبة ث عنها ميشيل فوكو بالنّ ة التي يتحدّ فالقوّ فسي. النّ  بّ ة فوكو عن الطّ في نظريّ  ظر إلى نقص أساسيّ النّ 

فوكو لا  فرد هو جزء من ممارستها، ولكنّ  ة، فكلّ ة تجري في خبرتنا الحياتيّ ها قوّ نّ إله لا تأتي من الأعلى، 

دت والأنواع التي ولّ  تهم،ومعرف انكّ :بيولوجيا السّ 169ةالحيويّ  -السياسةيطرح إلا قطبين للسلطة على الحياة، 

 :جوانب ةمن هذين القطبين ثلاث . لكلّ تهومعرف : تشريح الجسد170ةالتشريحيّ -ياسةلإحصاء،  والسّ ة اتقنيّ 

هذين القطبين عند ميشيل فوكو، يسقطان  وجانب المعرفة. غير أنّ  ،ياسةالسّ وجانب  ،لطةالسّ –ةجانب القوّ 

، اغ، الذي يقترح قطبا ثالثوح، حسب هاكينفس والرّ ق بالعقل والنّ اكرة، القطب المتعلّ من الحسبان قطب الذّ 

. تلعب 171اتخصيّ د الشّ دة، أو تعدّ ة المتعدّ خصيّ الشّ ضطراب لاة جنيولوجيّ من خلال معالجة  ،اكرةالذّ -سياسة

في عالم الحداثة  تحلّ  فهي،iiةالغربيّ ة فسيّ ات نسوغرافيا الاضطرابات النّ ا في نظريّ اكرة دورا أساسيّ الذّ 

ع بروزها ومن خلال تتبّ  .وح" في الفكر الأوروبي المسيحيلمفهوم "الرّ  نسلاأو  ،العلماني الليبرالي بديلا

 ،ةة، يكشف هاكينغ مركزيتها الأوروبيّ ة الغربيّ فسيّ في فهم الحياة النّ  كموضوع دراسة ملتحم ومركزيّ 

 172ة.ة ضمن علاقات قوّ وعلاقتها بممارسة سياسيّ  ،واستخداماتها كمعرفة

القرن  ،ة يتجاوز اليومفسيّ دمة النّ عمر مفهوم الصّ  ه بالرغم من أنّ أنّ  ،انيعتقد ديديه فاسن وريتشارد ريشتم 

 ،لم يتم الاعتراف به في المعرفة ،ة للعنفكضحيّ  "المصدوم" غير أنّ ، منمن الزّ  القرن ونصف

لمعاني .   فمن ا173ابع من القرن العشرينإلا في نهاية العقد السّ  ،ةياسيّ والسّ  ،ةوالحقوقيّ  ،ةفسيّ والممارسات النّ 

اكرة عند الذّ  -هامبيرغير، إلى سياسية-مة وعلاقتها مع السياسة والقانون عند فيشيروالأسباب المتعددة للصدّ 

وصولا إلى  ،عند آلان يونغ دمةوهم الانسجام: اختراع اضطراب ما بعد الصّ  ــأيان هاكنج ، مرورا  ب

  ، 175عند ناعومي كلاين دمةعقيدة الصّ و، 174وريتشارد ريشتمان ،عند ديديه فاسن دمةة الصّ إمبراطوريّ 

بيلغ  "سياسات -أو ما تطلق عليه كيرن فريدمان .177دمة""نظام الصّ  176أو ما يطلق عليه ف.ه . هيرمانز

                                                             
167. Hacking, Rewriting the.  
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التي تفلت  ،د الخطابات والاستخدامات للصدمةهيوني. نجد هنا تعدّ في دولة الكيان الصّ  178"الأمنيّةدمة الصّ 

لهذا تستطيع أن تدخل في علاقات سهلة مع  ،ة مع أثر العنفتها الحسيّ بالرغم من علاق ،نهائيّ  من تعريف

في معرض تقديمه لجنولوجيا "الإرهاب" ما يمكن أن ينطبق  179يؤكد ميشيل بلان  .عةعلوم وحقول متنوّ 

د خطاب "الإرهاب" متعدّ  نّ إة" فوع من الخطاب "مثله مثل الخطاب الغربي عن" الجنسانيّ على هذا النّ 

 ةيّ ياسالسّ دة؛ فائدته ة متعدّ لعاب سياسيّ أيوضع في الاستخدام في  أنا. يمكنه ( تكتيكيّ polyvalentالقوى )

ه "الصدمة" في خطابها وممارستها "الإرهاب" بهذا المعنى ترتبط وتشبّ 180".المطلقة تفرض اختياره

يقترح يبرالي. مع بروز العصر النيول ،دة ومفتوحةمعان متعدّ  أخذتة ة سياسيّ كخطاب وممارسة اجتماعيّ 

رتيب وإعادة التّ  ،دخلاتالتّ حيث  ،ن من إعادة تعريف فضاء العنف"خطاب الإرهاب يمُكّ   أنّ  ،طلال أسد

 ،مييمجتمع الإرهاب الابست إنّ ، في هذه الحالة ف181وتحكمها العلاقة مع الإرهاب" تتمّ  ،ةللعلاقات اليوميّ 

ة. طبعا يدور النقاش الديمقراطيات الليبراليّ  كموضوع جديد فيمعه عامل والتّ  الإرهاب لتسمية ضروريّ 

كضرورة  اهناك عنف أنّ  أيّ  ؛رعي والحق في استخدامه من قبل هذه الديمقراطيات الليبراليةعن العنف الشّ 

من  يقوم على كلّ  ،ةضروريّ الالذي يدين المعاناة غير  . "الخطاب الإنسانيّ عنف غير شرعيّ  ة ضدّ تاريخيّ 

ة ة الليبراليّ ونتيجة الحساسيّ  ، في هذا الجوّ 182ل المعاناة"وما يشكّ  ،ر ضروريّ ما هو غي :الافتراضين

الجندي يجب  تعني أنّ   183ة""هذه الهموم الإنسانيّ  نّ إة فة في الجيش القومي للدول الليبراليّ للخسائر البشريّ 

ير رعي وغشّ الل العنف غير ولكن كي يقتل "الإرهابي" ممثّ  ،لحرب لا لكي يموتإلى يذهب  أن

 . 184روريضّ ال

 -على الأقلّ -أخلاقيّ  اجتماعيّ  يخدم كبناء معرفيّ  ،دمةتمثيل مصدوم اضطراب أعراض ما بعد الصّ  إنّ 

 ،كما في نقد والتر بنجامين للعنف ،العنف ا، والمقصود وظيفتالعنفمع العلاقة وظيفتين متناقضتين في 

دمة تمثيل ة. وحيث الصّ القوميّ  النّظر للدولةلمفهوم احتكار العنف عند ماكس فيبر في  اوالذي يعطي تفسير

 يزه إلايتم الأحيان بشكل لا يمكن في بعض ،ة والعنفدمة بالقوّ الصّ  الشيء؛ لارتباطذات ما و ربّ أ ،للعنف

 ،ن زمن الحدث، بيمستمرّ  ألم نفسيّ  أو ،حاضر ديّ من ذاكرة أو زمن تراجي ادمة جزءعندما تصبح الصّ 

فهل هي ، عند والتر بنجامين العنف وظائفودمة فهم الصّ . ولكن كيف يمكن فساكرة في النّ الذّ  وحضور

استخدام في جانب م أ ،وات المعولمة والليبراليةأو صناعة الذّ  ،185القانون" جانب "وظيفة الحفاظ علىفي 
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 ،الأقرب الإجابةما ؟  ربّ 186أومن أجل "وظيفة صناعة القانون أو خلق القانون" ،ةفي مراكز القوّ  العنف

 .توجد حيث يوجد العنف ،دمة كما العنفالصّ  أنّ  يه

دمة" المعاصر يقف في مركز مصفوفة أو شبكة من العلاقات مع مفاهيم مفهوم "الصّ  ويمكن القول أنّ 

والخطاب  الإنسانهو علاقته مع خطاب حقوق  ،ح من مجمل الآراءها كما يتضّ وممارسات عديدة، لكن أهمّ 

ما ونتيجة للصدمة ربّ  ،العنف كان شكله،  غير أنّ  ق بالعنف أيّ ما يتعلّ خصوصا في، 187تهوممارسالإنساني 

لا  اليصبح زمن ،ةة الثابتة والانقطاعيّ د من طبيعته الماديّ قد تمدّ  ،في التاريخثابت كتمثيل نفسي لحدث عنف 

ة قة أساسيّ . علادوديتهحبم لأو القبو، العنف آثارنازل عن معات، رافضا التّ توالمج الأفرادويرافق  ،ينضب

دمة ترتبط الصّ  .188شيء اللقاء ولكن قبل كلّ  ،مثيلوالتّ  ،والاعتراف ،ةوالهويّ  ،والعنف ،القانون :مع مفاهيم

عب، الرّ  وأفلام ،والغريب الجمالي ،والخلل الوظيفي ،والمرض ،والولادة ،والاندهاش ،ةوالقوّ  ،العنفـ:ب

ة في حيّ تمثيل الضّ  ،أو بكلمات أخرى ،ةحيّ ضّ شروط ال وبشكل أساسيّ  ،وهي تخدم في الحقول المعاصرة

 ،اهد بالأساسة الشّ حيّ .  وتبقى الضّ 189من طبيعته وتأسيسه كجزء جوهريّ  ،عالم يجتاحه العنف والقوة

 تفاجئواعن صدمة الذين  ئاة، فنحن لا نعلم شيراجيديّ التّ  وآثارهة العنف على لا معياريّ  -ماربّ –وليس المتألم 

كما  ،هي صدمة احترقت فور موتهم ،دمة التي شعرها من قضوا في الحوادثصّ فال ،بمصيرهم الحتمي

لق دمة المعاصر يتعّ مفهوم الصّ  إنّ لهذا ف ،190رنا بذلك جوروجيو أغامبين في نموذج "الهومو ساكر"يذكّ 

لألم دمة واتمثيل الصّ  ة. غير أنّ حيّ وبطلب الاعتراف بالضّ  ،اكرةاجم عن الذّ سي النّ هود وبالألم النفّ بالشّ 

ة انقطاع في الواقع يواجه صعوبات في عمليّ  يه ،بة لهاالمسبّ   الأحداثلأنّ  ؛ات غير ممكنةعمليّ  ،والمعاناة

ما كانت موجودة  إذاة دمة الجمعيّ ل طلال أسد  بخصوص الصّ اءيتسح لنا طلال أسد. مثيل، كما يوضّ التّ 

لها عبر الأجيال تمثّ  والتي يتمّ  الأفراد،عض ادمة لبليست إلا الظروف الصّ  -في المقابل-ن لم تكن إا؟، وحقّ 

 .191دةة موحّ مّ أكخبرة 

ة العنف" في ر الوضع القانوني "لضحيّ بناء على قاعدة تغيّ  ،دمةسؤال الصّ  وريتشمان منيقترب فاسن 

ر في الوضع غيّ هذا التّ  ة العنف وحقوقه، ويعتقد الاثنان بأنّ "صدمة" ضحيّ ـالاعتراف ب المجتمع، فقد تمّ 

ات ظريّ من النّ ، إنشاء إمبراطورية الذي تداخلت فيه مجموعة من الحقول والحركات والمصالح ،ونيالقان

اهرة التي هو "فهم الظّ  ،فاسن وريتشمان ما يهمّ  إنّ ة.  ات، معولمة وعالميّ والممارسات العابرة للأمم والقارّ 

عاما بطريقة جعلت منها الواقع  من عشرين ة تفرض نفسها على المجتمع في أقلّ فسيّ دمة النّ جعلت من الصّ 
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ارسة على ضرورة هذه الدّ  تبنيمن هذه العلاقة للصدمة مع "الواقع المركزي للعنف"  192المركزي للعنف".

 :ة في العلاقة ما بينالأهميّ  يومفهوم العنف ذ ،كلدمة بهذا الشّ وجود مصفوفة علاقات تربط ما بين الصّ 

 ،فلوالطّ  ،والمرأة ،والاستعمار ،ةوالقوميّ  ،والكفاح ،ةوالهويّ  ،يادةوالسّ  ،والقانون ،والمجتمع ،والفرد ،ولةالدّ 

 ة أخرى كثيرة.ة وحداثيّ وقضايا سوسيولوجيّ 

اني ر الثّ ويعبّ  ،ل عن القانونر الأوّ يعبّ نوير يتمايز عن عنف الغابة. العنف المطلوب لحصد التّ  لأسد،سبة بالنّ 

ممارسة  عي حقّ ها تدّ نّ إ. [بالتمّدين، ]...د ولع سبة لأسد "ليست مجرّ ة بالنّ عدي(. فالليبراليّ عن الانتهاك)التّ 

 ياسة الليبراليةالسّ  نّ إ193د."وتعاقب المتمرّ  ،ص العالمهديد واستخدام العنف، عندما تخلّ لطة، من خلال التّ السّ 

، نجوانكي ت ؛مخلصالبالإضافة لشرطه المسبق، يجب أن تهيمن على العالم غير  ،"منتج الخطاب العقلاني

وطريقة  ،فجير الانتحاريحول التّ  أسد. وهذا ما رأيناه في مداخلة 194ة"فبالقوّ  -وا أسفاه-لم يكن بالعقل  إن

يجعل تشريع عنف الحرب على الإرهاب وممارساتها  ،شيطنتركيب معنى الإرهاب كعنف لاشرعي ومُ 

 . 195ةضرورة تاريخيّ 

ة حيّ ة طقوس الضّ بالاعتماد على نظريّ  ،ته وممارستهيقدم ميشيل بلان قراءة أخرى لخطاب الإرهاب وسياسا

ل" في ة في الهوام الاوديبي الفرويدي، حيث "العنف المتخيّ بلاغيّ  ةزاحإعند كينيت بروكس، التي تقترح 

الحداد  -، والفداءالأبويّةيأتي على مرحلتين، الشعور بالذنب من رغبة موت الأب نتيجة للهيمنة  وديبالا

السّلبي ور لانتقال من الدّ ا للابنوديب حيث يسمح الأ  -د فعل الابن على الجريمة المتخيلةفي ر الأبوإعلاء 

وإشباع رغبة الانتقام( في الهوام  ،ماهي مع المعتديالتّ )الإيجابي ور إلى الدّ  ،كابوس القمع والعجز()

ة على اديّ لى العلاقة السّ ركيز عة تحدث من التّ البلاغيّ  الإزاحة إنّ ة فحيّ ة طقوس الضّ في نظريّ  .وديبيالا

هي  ،ةياسيّ ة السّ حيّ طقوس الضّ  إنّ . في المقابل ف196ريرركيز على انتصار البطل على الشّ إلى التّ  ،ةحيّ الضّ 

ظام ة لنجاة النّ ها ضروريّ وخطابات تعلن مبادئ يعتقد أنّ  ،ةن ممارسات طقسيّ ة "تتضمّ بالأساس دراما عامّ 

حيث الوحش)الذات( القوي  ،ةحيّ ى من المأساة تماه مع الضّ حيث تكون اللحظة الأول  ،197الاجتماعي"

 فهي نوع من حلّ   ،انيةالمرحلة الثّ  أمّاة العدو، على وحشيّ  احية العاجزة، وهو ما ينتج غضبيضطهد الضّ 

والجيش  الأمنخصوصا في أجهزة  ،ل القادة في هذه اللحظة اتباعهمراع أو الفداء أو العدالة، حيث يشكّ الصّ 

 أوفي صراع حياة  ،للقتل والموت وإمكانيّاتولديهم إرادة  ،نوة" وكلاء مستعدّ ة بطوليّ ت سلطويّ " ذواـك

الإسلام الإرهابي دورا ب مركّ أيلول لعب -11. في معادلة 198ر )الوحش( المعتديلتدمير سلطة الشّ  ؛موت
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لذي يوازي تفسير فسير اوهو التّ  ،199ة"ياسي الأمريكي في الهجوم على "الحريّ في الخطاب السّ   امهمّ 

 . 200بيرنارد لويس للجهاد كعنف يرفض الحداثة

على وجه التحديد الوكالة  ،غف(د للفعل والشّ العلماني معتمد على فهم محدّ  )لأنّ  ؛يأخذ أسد مفهوم الوكالة  

مرتبط  ،ة. الألم بمعنى شغف الوكالةمباشر عن أساطير الليبراليّ الالمرتبطة بالألم كنموذج للكشف غير 

ة أن تقضي ب على الوكالة العلمانيّ ظرف بشري يتوجّ  إنّهف ،ا بمعنى المعاناةة ومعاد للعقل، أمّ ينيّ ة الدّ اتيّ ذّ بال

ه أيضا، أي الألم، للفعل لكنّ  ا. يدور سؤال أسد الأساسي فيما إذا لم يكن الألم ليس فقط سبب201اعليه عالميّ 

ة في كشف عدم الأهميّ  يذ اللاوعي الفرويديمن معرفتهم ب بالرغم يون. فالأنثروبولوج202نوع من الفعل

أي الإرادة  ؛زالت تربط الوكالة بالوعي ماها نّ أ وغرائب الجسد الذي نسكنه، غير ،معرفتنا عن ذواتنا

سبة لفرويد من فالوكالة بالنّ ، 205"204الأناتكون  أن. يقول فرويد " حيث كان الهو، يجب 203والقدرة الواعية

. 206رها في منطقة الوعي حسب فرويد المتأخّ نا ليست كلّ ة، والألاشعوريّ محكومة بقاعدة  ،هذا المنظور

يكون  أنفمن الممكن  ،خرة للآالمرض ليس دائما إشارة على مقاومة للسلطة الاجتماعيّ  يخلص أسد إلى أنّ 

 أنّ على في تأكيده  ،يذهب أبعد من ذلك، جاك لاكان  ، بل أنّ 207مةا بسبب رغبة محرّ ذاتيّ  االمرض عقاب

والتي تنبع من فكرة وكالة  ،ظرة الرومانسية للمقاومةمن النّ  أسدر . يحذّ 208الأكبر الآخرهي رغبة  ،غبةالرّ 

دة من شبكة غير محدّ  ،هي تعريف للشخصي المكتمل ،الوكالة بمعناها المعاصر ، لكنّ 209للذات المقاومة

ة على فكرة اللوم معنى مبنيّ ، وهي بهذا ال تهة فاعل وسلطمسؤوليّ إلى  إرجاعهامن خلال  ،اتببيّ من السّ 

له، وهو تمثيل الذي يمثّ  للمبدأمثيل، ففعل الوكيل هو فعل الوكالة بهذا المعنى هي التّ  أنّ .  كما 210والألم

 نّ إالأحوال ف .  في كلّ 211ل هو في ذات الوقت الغائب الحاضرقديم، فما يمُثّ ر في متناقضة، إعادة التّ متجذّ 

 :نن متبادلاان حصريّ اخيار -فقط–هناك  هي ان ،ينيمن الأنثروبولوج ا الكثيرالتي يحمله ،ةظرة العلمانيّ النّ 

سد  أ. غير أنّ 212والفظاعة( طللح ة )موضع سلبيّ و ضحيّ ،أ(هادل نفسه ويؤكّ )يمثّ  أن يكون المرء وكيلا إمّاف

يغ لودفلا يمكن تأكيدها، بل هو بالاستناد ل ،ة عن الألم كتجربة خاصة فقطيرفض الفكرة العلمانيّ 
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ة ينُكر المموضع للضحيّ الألم  نّ أوالتي تعتقد ب ،ة للألمظرة العلمانيّ فالنّ  .أيضا ، علاقة عامة213فيدكينشتاين

 في حين أنّ  ،من اليقين حول العذاب اب نوعالألم يتطلّ  إنكار لأنّ  ؛، هي نظرة متناقضةعلى أنه سلطة أويقر

التي  ،حايايتنافى مع شهادة الضّ  أمر. وهو 214آخرمن ألم  أكده لا يمكن التّ أنّ  ،ظرةلهذه النّ  الادعاء الأساسيّ 

الذين يحتاجون  ،ريقة التي تساعد الناجينده الطّ ا، وهو ما تؤكّ هتسمعها وتفهم أذنا صاغية،تجد  أنيجب 

من الفكر  يحطّ  افضّ  اما ليس واقعربّ  ،. فالألم حسب أسد215دمةالصّ  أثارجل البراء من ألمن يسمعهم من 

. ولا فرق هنا 216من"دة ونشطة تسكن الزّ ، فهو "يمكن أن يكون علاقة محدّ او علميأ اديولوجيإي اولا تفسير

 ،ة هذه الخبرةوكيفيّ  ،ات للألمفسي الاجتماعي المترابط أصلا حسب أسد، فخبرة الذّ بين الألم المادي والنّ 

ة، فاستمرار الخبرة الحيّ لأنها هي ذاتها شكل من العلاقة  ؛ةو جسديّ أة ليست ببساطة خاضعة لوساطة ثقافيّ 

إلى خبرة فاعلة قادرة على تعريف واحدة من الطرق للعيش  ،ةل الألم من خبرة سلبيّ حوّ يالمؤلمة عبر الزمن 

 . 217بشكل سليم في العالم

 

 : دمة والحقيقة والمعرفةالص  

 

وممارساتها  دمةة الصّ ا في إشكاليّ تلعب الحقيقة وإنتاجها دورا أساسيّ  وريشتمان،فاسن و لدى هاكينخ

اكرة" كما نجدها عند هاكينخ في ن عن الفكرة "نفسنة الذّ يغير راضي فاسن وريشتمان غير أنّ  وخطابها،

الخبرة، بكلمات  218الجانب وغير واضحة. يقترحان بدل ذلك " ...صدمنةة ة أحاديّ دمة، فهي عمليّ فهم الصّ 

من الجمهور العام والممكن تحديده  الحدث الماضي كجرح مؤلم، وهو الأمر الملموس لكلّ  219أخرى فهمنة

بالإنسان، فهي جزء من  دمة من المنظور القانوني إلى شهادة على ما حلّ ل الصّ تتحوّ  .221"220اسريريّ 

على إصرار الإنسان في  هة، وهي التي تشهد في الوقت ذاتة العنيدة التي تقاوم التجريد من الإنسانيّ الإنسانيّ 

ل عميق في الإطار الأخلاقي حداث تحوّ إنزع إنسانيته. وهو ما أسهم في مواجهة أصعب المخاطر التي تهدد ب

ها تتجاوزه لتعترف بألم ولكنّ  ،ةة، فالصدمة في إمبراطورتيها، لا تعترف فقط بالضحيّ لما تعنيه الإنسانيّ 

 نّ إهذا فة، ولة للبشريّ دمة هو أكثر الأحداث التراجيديّ العنف في هذه الصّ  نّ إاهد على الحدث. المعتدي والشّ 

 ،س على هذا الأثر للعنف، تؤسّ  PTSDدمة ر الصّ اضطراب ما بعد توتّ اسمها  التي ،دمةإمبراطورية الصّ 
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الحلقي كما نجده عند أيان  -مثلا على شكل الأثر ،ظيرمنقطع النّ  اق بذلك نجاحلتحقّ  ؛ولكن على شكل حقيقة

ألا تأخذ بعين الاعتبار مسبب العنف،  ،لعنفثر لأل وتستطيع كزمن أوّ  دمة كوباء جسديّ الصّ  إنّ . 222هاكينخ

وانتهى الأثر  ،اتد الذّ يتحي ن تمّ إى وحتّ  ،من الذات هنا، ولكن أن تنتج حقيقة ومعرفة عن العنف أهمالحدث 

 ة. القوّ  أوالفعلي للعنف 

بشكل  ةالإنسانيّ يمكن الاقتراب منه من مدخل بروز الخطابات والممارسات  ،ات الانزياح هذهفهم عمليّ  نّ إ

 ،ايلانا فريدمانو، (2008) 223وميشيل الآن جليبسي ، أسديعتقد طلال  .ةبعيد الحرب العالمية الثانيّ  ،عام

ة  في ة" هي مسيحيّ بابي للإنسانيّ عريف الضّ ة التي قام عليها "التّ الليبراليّ  الأفكار أنّ  ،وماريام تيكتن

تصبح  طريقة جديدة من الحوكمة الاستعمارية نوير سة التي ظهرت مع التّ فكرة العالميّ  ، وأنّ  224الأصل

ه في الوقت ر أنّ علينا أن نتذكّ " :تكيتنوفريدمان لطة.  تقول في السّ  أدواتهاة و ة و/أو الليبراليّ و/أو الرأسماليّ 

مختلف، فقد كانت  للمطالبة بواقع سياسيّ  ؛ةة طريقة للذوات الاستعَماريّ العالميّ  الإنسانيّةرت لغة الذي وفّ 

 وهو أمر قد لا يتعارض مع ما تعتقد غياتاري سبيفاك بأنّ  225من المنطق الاستعماري للحكم." اجزء

 أنز فقط على تمثيل المستعَمر وقضايا المستعمرة، يمكن أحيانا "دراسات خطابات الاستعمار، عندما تركّ 

ة بأمان في الماضي، رياليّ ة من خلال وضع الاستعمار/الامبة حاليّ ة نيو استعماريّ نتاج معرفة استعماريّ إتخدم 

ال  )تستخدم حبس الدّ  نّ إسبة لسبيفاك فبالنّ   226متواصل من الماضي للمستقبل." من خلال اقتراح خطّ  أوو/

من خلالها رفض  يتمّ  ،دة للذهانليصف آلية محدّ  ؛مه جاك لاكانالذي قدّ ، 227سبيفاك مفهوم الفوركلوزيون

ال المرفوض الدّ  نّ لأ ؛ة حسب لاكان تختلف عن الكبت، وهو آليّ رمزيخارج الفضاء الّ  أساسيّ  لدالّ  ابتدائيّ 

لالات والضّ  ،هلوسةكه يعود في الواقعي الحالة، لكنّ  هات في هذوعي الذّ  لاإلى نتمي يل له لا ال الممثّ أو الدّ 

 وعيلللارمزي خارج الفضاء الّ   صلانيالاالمخبر  إنسانيّة أي أنّ  ؛(228إدراكهاأو الذاّت التي تقتحم كلام 

رميز، بل تظهر كاقتحام واقع غير قابل لقواعد التّ  الاصلانيذات المخبر   أنّ  وبمعنى آخر؛ أي ؛الغربي

الاسم –إنساناسم  229الاصلانيأو ظلالة في الفكر واللاوعي الاستعماري.  "المخبر  ،على شكل هلوسة

ولكن يمكن  -هنا–ث عن ذهان ن نتحدّ ه لا يمكن أ.  غير أنّ إنسانياّ الكونه كائن ؛الافتتاحي الأثرالذي يحمل 

خدم ويخدم كدفاع  الأثر،رفض  إنّ بهذه الفكرة:  230قلق في الحضارةكتب الذي  الأخلاقي،أن نكمل فرويد 

 عرف فييُ  الإنسانيّةعرف من يُ  إنّ ف ،تكيتنو. حسب رأي فريدمان 231ة"ة الحضاريّ وناجح للمهمّ  حيويّ 
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 ،في حالة من "اللاإنسانية" ،كان ه أيّ يضع عدوّ  الإنسانيّة،ث باسم من يتحدّ  ة، وأنّ اللاإنسانيّ  هاذات اللحظة

 .  232الإنسانيّةة في دفاعه عن ه قادر على استخدام كل الوسائل اللاإنسانيّ نّ إف ،اتولهذا بالذّ 

 :ة الجديدةدمة والليبراليّ الصّ 

التي  ،دمةعقيدة الصّ بشرح  ،ة الكوارثدمة صعود رأسماليّ عقيدة الصّ انشغلت نعومي كلاين في كتابها 

هي الفرصة الأكثر قيمة "فرصة  ،دمات والكوارثة، فالأزمات والصّ وق الحرّ السّ  ويرتكز عليها مناصر

التي  ،فاهة لدولة الرّ ورة المضادّ الثّ  أتباعفي منطق من تطلق عليهم  ،233ة الكوارث "ة في رأسماليّ تجاريّ 

.  تتخذ كلاين من ميلتون 235ات القرن الماضيشرينيّ بعد الكساد العظيم في ع ،234رها جون مينارد كينزنظّ 

الذي لا  ،عن نقاش كلاين اوبعيد 236طليعة لهذه الثورة المضادة. ،ومدرسة شيكاغو الاقتصادية ،فرديمان

الانتباه،  ة تستحقّ م فرضيّ ها تقدّ نّ إوق، فولة في السّ يتجاوز حدود الانقسام الليبرالي بخصوص دور الدّ 

من أجل تطبيق سياسة  ،ة اللازمةز وتخلق الأرضيّ هي التي تحفّ  ،دمةعقيدة الصّ  نّ عي بأتدّ  أنّهاخصوصا 

 ،دمةاجم عن الصّ من خلال استغلال الأثر النّ  ،ة والمجتمعة الاجتماعيّ وإعادة تشكيل للمكان والهويّ  ،جديدة

كما  ،ةمة أو المؤسساتيّ العول أو ،ة الجديدةياسات الليبراليّ جل دفع السّ أمن  ،ةة أو بشريّ نتيجة كارثة طبيعيّ 

عذيب في هدم ذات مع الأثر الذي يتركه التّ  ،وهي تقرن هذا الأثر .237صدمةالوتطبقها تحت تأثير يها تسمّ 

تها، ة، وفجائيّ لات الاقتصاديّ حوّ سرعة هذه التّ  ميلتون فرديمان "بأنّ  ؤمع تنبّ  238عاونجين ودفعه لقبول التّ السّ 

ياسة . طبعا مع السّ 239ف"كيّ ة التّ الي عمليّ ل بالتّ عب، وستسهّ أوساط الشّ  ة فيوإطارها، ستثير ردود فعل نفسيّ 

هذا  ادمة التي يقوم عليه. فعقيدة الصّ 240تحويل القطاع العام لصالح القطاع الخاصإلى التي تهدف  ،الجديدة

 ركات: الاستفادة من لحظاتالشّ  فلتطوير أهدار أسلوب متوفّ  أفضلأسمالي حسب كلاين "الاقتصاد الرّ 

عمار حسب ات الإمليّ ع إنّ . 241ة"ة جذريّ ة واقتصاديّ بغية المباشرة في هندسةٍ اجتماعيّ  ،ةدمات الاجتماعيّ الصّ 

ة عقب الحرب ول الغربيّ والتي تتهافت عليها الدّ  ،ارسة، من هذا المنظورالعلاج حسب هذه الدّ  أوكلاين، 

، فمن خلال الخصخصة الأصليّةر الكارثة ة لاستمرامانة الأساسيّ والضّ  ،عميق الحقيقيهي التّ  ،والكوارث

لاء المستثمرين على يواست ،ة في العراقة الخاصّ ركات الأمنيّ كما في حالة الشّ  ،عمار الجديدلها الإالتي يمثّ 

ياسات المرفوضة أساسا من وتطبيق السّ  ،تشكيل المكان شواطئ سريلانكا عقب تسونامي، يتمّ 
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وكونها فرصة لاستراتيجيات  ،دمة كأزمة وكارثة من جهةن الصّ .تربط كلاين بشكل مباشر ما بي242اسالنّ 

، من الاجتماعي الإنفاقخفيف من والتّ  ،وقولة في السّ من دور الدّ  والحدّ  ،الجديدة في الخصخصة الليبراليةّ 

م تشخيصا لكل من واقع دمة يقدّ مفهوم الصّ  نّ إ، فتقول لين ورشام "في هذا العصر الكارثيّ . جهة أخرى

وما  ،2001أيلول  11دمة ليست إلا مجاز حسب ورشام، فأحداث الصّ  غم من أنّ بالرّ  ،243المجتمع"الفرد و

هذا الما ة مرّ  دمة في كلّ الصّ  إلى أنّ الانتباه يد أن نلفت ر. وهنا ن 244خلقت "ثقافة ما بعد مصدومة" ،تبعها

 ا أيضا. ولكن اقتصاديّ  ،امعرفيّ و أثارها، ليس فقط سياسياّوتشغيل  ،ماني للكارثةأو التمديد الزّ  ،بعد حدث

 

 الإنسان:ة وحقوق ة والعلماني  القومي  

 

جزء من  -بشكل كبير-الذي هو الإنسان، لت مشروع حقوق ة سهّ الليبراليّ  الأسطورة "أنّ   أسديعتقد طلال 

ة لعلمانيّ ها غير مناسبة ليقال خطأ أنّ  ،ة [ات أخلاقيّ ]حساسيّ  الأخلاقمن  اعالمنا المعاصر، وجلبت معها نوع

عت من تجمّ عبر الزّ لأنّه ة" "للعلمانيّ  ياسيعليم السّ على التّ ا يمفاهيمسابق  . فالعلمانيّ 245كنظام حكم سياسي"

 ،ةولة القوميّ بط بين الدّ .  فمن خلال الرّ 246"العلماني" متباينة لتشكيل ،اتوحساسيّ  ،وممارسات ،مفاهيم

مع  ،ياساتوالسّ  ،والأخلاق، جود مفاهيم جديدة للدينبو ،وتعميم العلماني كنموذج، يقوم الافتراض مسبقا

ة من خلالها شرعنة العلمانيّ  تمّ  ان،بط طريقتمجموعة أوامر مرتبطة بهذه المفاهيم، حيث ينتج عن هذا الرّ 

يانات المتصارعة، فات المشتركة بين الدّ من الصّ  أدنىة، الأولى تقوم على البحث عن حد ول القوميّ في الدّ 

تكثيف هذا   موذج العلماني القائم بالفعل، حيث يتمّ ين، وهو النّ ة عن الدّ ة مستقلّ سياسيّ  أخلاقتطوير انية، والثّ 

 الإجماعهذا  أنّ غير  .فيها الفرقاء لتقيقاط التي يالنّ  أي ؛المتداخل الإجماعمن خلال فكرة  ،موذجالنّ 

ياسة سبة للمبادئ السّ يني بالنّ العلماني والدّ  ه ما من قاعدة اتفاق عام بينمة مفادها أنّ يقوم على مقدّ  ،المتداخل

لا خلاف على ضرر العنف إذ  ،تجميع الفرقاء دوردمة أن تلعب الصّ عجب  . لهذا لا247المقبولة في الحداثة

 نويري. خيار التّ  الذي يستخدم العنف من منطق اللا ،في الفكر الليبرالي

تصنيعها في  تمّ  ،249ا "عة ثقافيّ مختلفة هي "تحف مصنّ بمعانيها ال ،248ة""القوميّ  يعتقد بندكت اندرسون  أنّ 

ة دة للقوى التاريخيّ " معقّ ر"نقطة عبو ـة ل/تقطير)تصفية( عفويّ  حيث "تمّ  ،امن عشرنهاية القرن الثّ 

اتي، تزرع، بدرجات متفاوتة من الوعي الذّ  أند إنشائها، أصبحت وحدات قادرة على المنفصلة؛ ولكن، بمجرّ 
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بات مج مع مجموعة واسعة من المركّ للاندماج والدّ  ؛ةضاريس الاجتماعيّ عة من التّ ومتنوّ إلى مجموعة كبيرة 

ه ل على أنّ ومتخيّ -لمتخيّ  ها مجتمع سياسيّ ة: إنّ للأمّ  ا. يتقرح أندرسون "تعريف250ة"يدولوجيّ ة والأياسيّ السّ 

 أمّتهم، أفرادة كل هم معرفيليس لد ،ةصغر أمّ أ أفرادى ه حتّ لأنّ  ؛لة، وهي متخيّ 251سيادة"محدود وذو 

ى حتّ  هلأنّ  ؛لة كمحدودة. وهي متخيّ 252صورة لشراكتهم ،ه في فكر كل هؤلاءأنّ  غير ،تهمومحادث تهم،ومقابل

مفهوم  نّ لأ ،. وهي ذات سيادة253ن كانت مرنة، وخارج هذه الحدود تقوم أمم أخرىإو ،الأكبر منها له حدود

 ،254"سماوياالمعيّن ة لالات الهرميّ ة "عالم السّ يدمران شرعيّ ورة نوير والثّ ة ولد في عصر كان فيه التّ القوميّ 

 ه يتمّ نّ إعن اللامساواة والاستغلال الفعلي في كل واحدة منها، ف، ظره بغض النّ لأنّ ؛ لة كجماعة"متخيّ  وهي

 أن نخرج بصفتين ،ة حسب أسد. يمكن في هذه القراءة الليبراليّ 255ة"كرفقة عميقة وأفقيّ  -دائما– الأمّةك رادإ

المباشر للمجتمع الحديث على شكل  واصلفكرة التّ  ،لهماة، أوّ ل الحداثي للدولة الديمقراطيّ من صفات المتخيّ 

متساوين  أشخاصالعقود بين  وق كحقّ السّ  مبدأقاش الوطني، وتوسيع للجميع في النّ  بروز الفضاء العام كحقّ 

أي غياب  ؛من العلماني المتجانسنيهما، تجذير الزّ ة، وثاالفرديّ  مبدأ، وبروز فكرة المواطنة بناء على اقانونيّ 

التي  ،ةولة التقليديّ ، على العكس من الدّ الأحداثه ما من تفضيلات للأشخاص أو ل أنّ الوسيط في مجتمع يتخيّ 

ومطالبين  ،نيسلبي اة  تنتج أفراد.  الحالة التقليديّ 256والأحداثزات للأفراد بسبب المميّ  ؛تحتاج الوسيط

 أنات الحديثة تطلب أكثر من إطاعة القانون، فالأفراد فيها يجب يمقراطيّ الدّ  في حين أنّ  ،ونبإطاعة القان

معين من  حدّ ووح للحروب، الرّ وولة، رائب لخزينة الدّ الضّ  :ةلتقديم مساهمات ضروريّ  ؛زينيكونوا متحفّ 

ك يشكّ   أسد. لكن 257اتييز الذّ عزعزيز الاستبدادي بالتّ ل التّ المجتمع الحر يبدّ  أي أنّ  ؛المشاركة في الحوكمة

المشاركة  أنّ ولة، كما بتشجيع من الدّ  ها بالمجمل تتمّ لأنّ  ؛اتيعزيز الذّ منها قائمة على التّ  تكون أيّ  أنفي 

تعتمد على مهارات و ا،ولحظيّ  ايّ كمّ  ال إلا جانبلا تشكّ  ،والمقصود بها الانتخابات ،المقصودة في الحوكمة

.بالنسبة لأسد 258ةوتمويل الحملات الانتخابيّ  ،ساتذلك المؤسّ  بما في، كبيرة أرقام إدارة في ياسيينالسّ 

ولكن  ،(الإجماعفاوض )ولا في التّ  ،ة()القوّ  الإكراهزة للحكم الليبرالي الحديث لا تكمن في فات المميّ "الصّ 

كعناصر  ،اد"الاقتص"و ،و" القانون" ،و"المشاركة" ،ة"الذاتيّ  –ولة في استخدم "المراقبة من حرفة الدّ 

بالأحرى لدينا هنا  (،أومباشر–تواصل)ما من مجتمع  ،ه حسب أسدنّ إهذا ف؛ل259ة"ة سياسيّ استراتيجيّ 

 أمره لا فرق في بة، أي أنّ توسيطه دائما من خلال صور مركّ  ل يتمّ ة الحديثة كمجتمع متخيّ فالأمّ  .اسطورة
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ة، التي فوق( الوسيط هو العلمانيّ )التّ موّ السّ  هذا نّ إسبة لأسد فبالنّ   260.261الوسيط ما بين الحديث والتقليدي

ة ق على الممارسات الخاصّ فوّ والتّ  ،"هي شرعنة يقوم فيها وسيط سياسي )تمثيل المواطنة( بإعادة تعريف

ة يكون الفضاء الأسطورة العلمانيّ  هفي هذ. 262بقة والجنس والدين"ر من خلال الطّ التي تمرّ  ،والمختلفة للذات

 ،الوقت العلماني المتجانس اأمّ ، ر أصلاوغير متوفّ  ،ه أسطوريّ نّ أ أسدن ، الذي بيّ الأفقيضد عاعلى التّ  امعتمد

 ،متجانسال غير في المجتمعالأفراد تحكم حياة  ،مفيدة وغير مفيدة ،مباشرة وغير مباشرة أزمنةفيتخلله 

 ،ةيّ "البلاغة السياس سامح في. يظهر اللات263ةياسيّ ل ردود أفعالهم السّ وتشكّ  .ينوالدّ ، والجنس ،نتيجة للطبقة

حسب  ،فهذا اللاتسامح متشابك ومتناسب ،264ة"هت ضد معارضي العلمانيّ التي وجّ  ،ةوالإجراءات القمعيّ 

ف التي تعرّ  ،ةوسطيّ مثيلات التّ م مفردات التّ ة في المجتمعات الحديثة بشكل كبير، حيث تقدّ مع العلمانيّ  ،أسد

. 265ةيمقراطية الغربيّ ، في الجدل العام في المجتمعات الدّ دالذي يبدو مهدّ ا د خطابهاوتحدّ  ،ةة الوطنيّ خصيّ الشّ 

موح)في بنى مختلفة من الطّ  ،بل ترمي في اللعبة ،سامحلا تضمن التّ  ،ة من هذا المنظورولة العلمانيّ والدّ 

ه دائما فهدف ،والقلق على خطابها القومي ووجودها، والقانون فيها لا يسعى لمحو العنف ،وعود العلمانية(

 .  266تنظيم العنف

، فالمجتمعات المعاصرة 267ق منهللتحقّ  قابلا اليست موضوع ،ةالحداثة التي مركزها العلمانيّ  كون ،ينتقد أسد

 ،وع من الافتراضاتهذا النّ   أنّ . ويعتقد 268متقاطعة، وتحتوي الكثير من الفروقاتغير و ةغير متجانس

ه بالرغم نّ أ ،واحد من جوانب الاستعمار الحديث نّ إلة فحصّ .  وفي الم269ياسةجزء من واقع الممارسة والسّ 

ولا  امتجانس االحداثة ليست موضوع أنّ . وحيث 270م وجها واحدا للخارجيقدّ  ،اخلفي الدّ  أوجههد من تعدّ 

أو بالأحرى ، مشروع" هاعلى أنّ  أسدفها يعرّ  ،يقع خارج حدود أوروبا أصولهالكثير من  نّ أمترابطا، و

لوصول إليها. وهذا المشروع يهدف لمأسسة للطة اس في السّ يسعى بعض النّ ، ريع المترابطةسلسلة من المشا

 ،يمقراطيةوالدّ  ،الأخلاقي والاستقلال ،ستوريةر(: الدّ عدد من المبادئ )أحيانا متعارضة، وغالبا تتطوّ 
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ف ة. وهي توظّ علمانيّ وال ،وقة السّ وحريّ  ،ةوالاستهلاكيّ  ،ناعةوالصّ  ،ةوالمساواة المدنيّ  الإنسان،وحقوق 

د بدورها خبرة جديدة للمكان التي تولّ  ،(بّ رفيه، والطّ التّ وفر، السّ والأسلحة، وتقنيات متكاثرة)من الإنتاج، 

 .271ة، وللاستهلاك والمعرفة"حّ والزمان، وللقسوة والصّ 

لتركيب تصنيفات محاولة  ،اقتصاديّ –ن الحداثة كمشروع سياسيّ يتضمّ  ،ةز الحداثة كحقبة تاريخيّ ما يميّ  إنّ 

ة حديثة مدعوّ العوب غير الشّ  إنّ وهكذا ف .ب المعيشة الحديثة استخدماهابمفردات تتطلّ  ،نوالمتديّ  للعلمانيّ 

ات ط هويّ تتوسّ  ،ول الحديثة والمحدثةالدّ و ،نوالمتديّ  ،"تمثيلات العلماني لأنّ  ؛272مها وكفاءتهاؤلتقيم تلا

جارة موذج الحداثي لا يقتصر على التّ . فالنّ 273خبراتهم" ل حساسيتهم، وتضمن اس، وتساعد في تشكّ النّ 

 ،ناضجةالة، غير ها العلمانيّ أهمّ  ،ةيدولوجيّ أة وسياسيّ  ان أبعادولكن يتضمّ  ،ةوالمشاريع الخاصّ  ،ةالحرّ 

وتحت شعار  ،فبعد الحادي عشر من أيلول .274جانسفي عدم الاستقرار بدل التّ  بشكل أكبر أثرّكمشروع 

ل على مستوى طالبت الولايات المتحدة بالتدخّ  ،ده الإرهاب الإسلاميكخطاب يهدّ  ،يةالمدافع عن الحر

ة، فرضت قيم عالميّ  أنّه على ما يبدو ة، بناءروف المحليّ ن تساعد في إعادة صياغة وإصلاح الظّ أو ،عالمي

 .    275عبيرجديدة من الاستهلاك والتّ  اأنواع

من  أيضانوع مختلف كيمقراطية، الدّ  :مثل ،تعتنق "سياسة مختلفة" ،اثةالحد أوة الليبراليّ   إنّ ف ،سبة لأسدبالنّ 

الألم  ة، فالمعاناة أوة وعرضيّ ها ذاتيّ ، وتنظر للمعاناة على أنّ هوعي الفرد وحقوقة قائم على قدسيّ  الأخلاق،

عمل  كإشارة على عدم نهاية أو ،ة لجريمة ماعقوبة تصحيحيّ  أوعلاج للجسد المعطوب،  ،من هذا المنظور

ن تسبب الألم لأ ا"استعداد ي بنفسه من أجل الخطايا. وهنا نجد بدل فكرة من يضحّ 276عزيز الليبراليالتّ 

 ،مزموقف والتر بنجامين من الرّ  أسدل يفضّ  .277نسنتهم"أ)تخلصيهم( من خلال  إنقاذهم الذين سيتمّ  ،لهؤلاء

على التدليل. ولهذا  الإشارةة في فهناك قوّ  ه يلعب دور التوجيه،ولكنّ  ،له(يمثّ  أيالذي لا يظهر فقط الشيء )

واحد منها غير مكتمل، وكلاهما واقع  ل)المدلول( مترابطة. كلّ وما يمثّ ، ال(مثيل)الدّ "التّ  نّ أأسد يعتقد ب نّ إف

 رابط الغامض بين العلمانيّ على المساعدة في استكشاف التّ  الأقدرهو  ،بنجامين إنّ وعليه ف .278متساو"

 .279ةياسة الحديثوالسّ 

وشكل من أشكال الارتباط  ،وممارسة محوكمة ا،كأيدولوجي ،ةقافيّ عددية الثّ التّ  ،اتحلل اليزابيت بوفينيللي نقديّ 

، عبر 280سترالياإة في والعابرة للقوميّ  ،ةعبر سياقات الحياة القوميّ  ،الخطابي والحثّ  ،ماهي العاطفيوالتّ 
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ة للفكرة والخطابيّ  ،ةوالمؤسساتيّ  ،ةاتيّ ماهيات الذّ والتّ  ،يراتطووالتّ  ،وزيعاتتات الليبرالي]...[ التّ لحظة "الشّ 

ناقضات وهي تعرض التّ  .281فاهم العقلاني المتبادل"م على قاعدة التّ المجتمع يجب أن ينظّ  بأنّ  ،ةالتنويريّ 

 ،ةة وقانونيّ مع استطرادات خطابيّ  ،مرتبطة ان شروطضمّ التي تتّ  ،التي تحكم لعبة الاعتراف ،الليبرالية

.  282ضمن شروط الاستعمار الليبرالي ،ةصلانيّ ة للذوات الأة والمنطقيّ ات الأخلاقيّ صطدم بالحساسيّ ت

 ،"لا يستطيعون الأصليينان كّ السّ  نّ أمستنتجة ب  ،283رة"ة المتأخّ تستخدم لهذه الغاية مصطلح "مأزق الليبراليّ 

ة الخطابيّ  الأوامرمأزق  ،حدّ م لأعلى تضخّ  ،يةفي شروط اجتماعّ  أنفسهم واعن أن يكونفوا ولن يتوقّ 

لا توجد  ومأزقها، " تناقضات الليبرالية المتأخرة أنّ على أكيد حد التّ إلى وتذهب بوفينيللي   .284"والأخلاقيّة

ة، وهي ها لا تخضع لفوارق الهويّ أي أنّ  ؛285ة شاملة"إنها وقائع اجتماعيّ  ،ابعينوالتّ  الأقليّاتفقط  بين 

ة لأشكال وليديّ ة التّ "القوّ  أنّ بتها. تعتقد  بوفينيللي ظر عن أصلانيّ النّ  صرفب ،واتمفروضة على كل الذّ 

يطلق عليه علماء  ،ولكن من شيء آخر ،عوبات الأدائية للاعترافلا تنبع فقط من الصّ  ،الاعتراف الليبرالي

جد المرء نفسه ي أنّ ، الواقعة الاجتماعية بالشعور بالإجبار، أو الأخلاقيّةة الحساسيّ  ،الاجتماع والفلاسفة

 ،ةأو شخصيّ  ،أو ممارسة ،وقد يكون هذا الإجبار على شعور ،286تحت إجبار شيء أو عنقود من الأشياء"

لم تكن ، 288ة عميقة"ة أخلاقيّ ة وجماليّ ا فوارق "أبستمولجيّ م.  في اللقاء ما بين مجموعتين لديه287أو فكرة

ه فـإنّ  ،ةروط الاجتماعيّ منة  فيها بفرض الشّ موجودة في مرحلة ما قبل اللقاء، وحيث تقوم المجموعة المهي

في  -أيضا–ولكن ،فقط في العلاقة ما بين المجموعتين ليس ،ممكن رتقهاالغير من من ظهور شقوق  لا بدّ 

وع من اللقاء، تقوم على نحن لا تقابلها نحن حن التي يخلقها هذا النّ النّ  .  إنّ 289ةمجموعة على حد كلّ 

، وأخلاقهمطرقهم ، و ،همو. "هؤلاء، 290نحن بصيغة ضمير الغائب أي ؛المخاطب، ولكن نحن ثالثة

ه لا قيمة للبلاغة تجد أنّ  ،ةوات القوميّ "الذّ  نّ إكل فبهذا الشّ  .291أو المحافظة" ،ةحكامهم الليبراليّ وأ ،وثقافتهم

نا، نحن( ات )أوالمرض يبعثر الذّ  ،تجعل "نا" مرضى أنعن  ة للتنوير في الفهم، "فطرقهم" لا تكفّ البطوليّ 

تقوم دراسات ما بعد  الأحوال، . في كلّ 292ة."ة الاخلاقيّ والحساسيّ  ،ات متناقضة للعقل العامعبر إلزاميّ 

الذي  الأبديّ الفرق والقبول غير الممكن، وعلى قاعدة سوء الفهم المطبق هذا،  ،ابعومدرسة التّ  ،الاستعمار
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 اوالتي تصبح مسرح ،لتي تخلقها هذه الانشقاقاتا ،اقةظر إلى الطّ .  تلفت بوفينيللي النّ 293لا يمكن محوه

ق بوفينيللي .  تفرّ 294ةة ودوليّ ات قوميّ وما بعد أخلاقيّ  أخلاقيّات،قادرة على توليد  ،ة متنافسةلدوافع اجتماعيّ 

ة لدى ابع للكيفية التي خلقت الهيمنة الاستعماريّ ومدرسة التّ  ،بين صراعات ما بعد الاستعمار لدى فانون

مر ،نالمستعَمري وممارسة  اة كأيدولوجي، عن صراعات التعددية الثقافيّ  295رغبة للتماهي مع المستع 

ماهي مع ذات متطابقة. في مع استحالة التّ  ،ابعة للتماهيوالتّ  الأقليّةوات من خلال إلهام الذّ  ،"296محوكمة

ة اللاصراعيّ و" ،ة"ليديّ قة" التّ صلانيين الأستراليين، شكل من الاجتماع والعلاقات الما بين ذاتيّ حالة الأ

ا، سامح محدود ليبراليّ التّ  أنّ  غير ،وقبولها ،ةقافيّ عددية الثّ سامح دورا في التّ .  طبعا تلعب فكرة التّ 297الأليفة"

هو فهم  ،بوفينيللي في نهاية المطاف ما يهمّ  . إنّ 298نويريجزء مهم من الفكر الليبرالي التّ  الإكراه كما أنّ 

لا  موح الليبرالي لشكل عقلانيّ في الطّ  –ة ة للمواطنة والقوميّ والمؤسساتيّ ة عاطفيّ ة وال"الحسابات الخطابيّ 

قييم القانوني والعام ولة والتّ يقحم في تقييمات الدّ  -متنافسة أخلاقيةّمعارف وقيم  لرابط قائم على ،عنيف

 .299رر الاستعماري"ة عن الضّ بتعويضات ماديّ  الأصليينكان لمطالب السّ 

ولة دمة مع حقوق الإنسان، يمكن لهما أن يجدا منفذا لتوضيح شروط نشوء الدّ الصّ  ن ضحيّةبيبط الرّ  نّ إ

 ،د فاسن وريشتمان، فمن ناحية يؤكّ 300موينصمويل عند أيضا كما نجده  ،من النيوليبرالية في الزّ القوميّ 

صبح الواقع لت ؛أن تفرض نفسها على المجتمع ،عقود ةمن ثلاث دمة استطاعت في أقلّ ظاهرة الصّ  بأنّ 

 اريخ.لخطاب الاجتماعي؛ لتنتج من خلال إمبراطورتيها في المجتمع والتّ إلى ل للعنف، وأن تتسلّ  المركزيّ 

 ،وشكوك الأطباء ،والجبن ومرتبط بالغشّ  ،دمة من اضطراب مشكوك فيهلت الصّ من تحوّ فعبر قرن من الزّ 

ول، ولكن أكثر من ذلك إلى مفهوم ما بعد نفسي، نافذ وعابر للحق إلى مركز معرفيّ  ،فسانيينوالأخصائيين النّ 

ة لا على شرعيّ  ،وسياسيّ  وأيديولوجيّ  ، وحلقة نزاع نظريّ ى اقتصاديّ وحتّ  ،وسياسيّ  اجتماعي وقانونيّ 

فسي والاجتماعي والأنثروبولوجي، ولكن أساسا ما ليس أيضا على تفسيرها النّ ، وربّ تهاالصدمة ومصداقي

ل من شبكة علاقات في ل وتتشك  تشُكّ  ،دمة كمفهومالصّ  نّ إوالاستفادة منها.  ،على إدارتها وحصد نتائجها

ة قافيّ والثّ  ،ةيّ ياسوالسّ  ،ةلكل قضايا الحداثة الاجتماعيّ  ل مدخلاتشكّ  أنيمكنها  ،مصفوفة مواضيع وقضايا

 من مدخل العنف.  ،ةوالقانونيّ  ،ةالأخلاقيّ 
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 (:)الدين الليبراليالإنسان حقوق 

 

ة في حقوق الإنسان "الفكرة المحوريّ   :الإنسانفكرة حقوق كتابه  302 301تشارلز أر بيتز لّ هكذا استه

ة حالات الفشل الفعليّ  نة عند تعاملها مع شعوبها، وأنّ ولة مسؤولة عن الوفاء بشروط معيّ الدّ  هي أنّ  ،ةالدوليّ 

من جانب المجتمع  ،وقائير شكلا ما من العمل العلاجي أو اليمكن أن تبرّ  ،عة عن تحقيق ذلكأو المتوقّ 

 -وصاعدا الآنمنذ -أصبحت ،دولة لمواطنيها أيّةفمعاملة ، 303ور" أو من جانب من يقومون بهذا الدّ  ،الدوليّ 

 هما،دمة وممارساتوالصّ  الإنسانتربط خطاب حقوق  ،للروابط لعلاج دولي. وهنا يكمن شكل عنقوديّ  اشأن

ة أخرى، وفي علاقة حميمة مع العنف صانع وممارسات حداثيّ  ،ةوالحداثة الليبراليّ  ،ةوالعلمانيّ  ،ةبالقوميّ 

 عند والتر بنجامين.  ه،وحافظ القانون

والمنصوص  ها اليوم،التي نعيش في ظلّ  ،"الإنساناة "حقوق ة المسمّ الحركة الاجتماعيّ  يعتقد موين  بأنّ  

و  1948المتحدة   الأممن ع الإنسان الصّادرحقوق  إعلانوخصوصا  ،ةعليها في أكثر من وثيقة غربيّ 

بعد  إلا ،ةشكل حركة اجتماعيّ إلى ولم ترق   ،ةلم تتجاوز بعض المفاهيم والممارسات الهامشيّ  ،1968304

زات لهذا الحراك: هناك مجموعة من المحفّ  أنّ ب. حيث يعتقد 305ابع من القرن الماضي أواسط العقد السّ 

 والأكاديميينياسيين استقبال الصحفيين والسّ ولباردة، خارج مفردات الحرب ا الأوروبيّةة البحث عن الهويّ 

في  الأمريكيّةة الليبراليّ  والإزاحةحاد السوفيتي، ة والولايات المتحدة للمنشقين عن الاتّ الغربيّ  أوروبافي 

الاستعمار  نهاية،ة، وعلى أثر الكارثة الفيتناميّ  ،جديدة أخلاقيّةة على شكل مفردات ياسة الخارجيّ السّ 

تفسير لبروز هذه الحركة  أفضل" إنّ سبة لموين ف. وبالنّ 306ة ولة ما بعد استعماريّ الدّ  وأزمة ،ميسالرّ 

 ،ولةسواء المستندة على الدّ  ،ابقةالسّ يات والطوبيبقى انهيار  الإنسان،ة والخطاب العام حول حقوق الاجتماعيّ 

رت تطوّ  ،وفي هذا الجوّ   .ةيدولوجيّ الأة وياسيّ ها برزت في حالة من الخيانة السّ أنّ  ؛أي307ة"تلك العالميّ  مأ

لتها التي مثّ  ،يةوالطوبة يديولوجيّ ة الأيّ ياسكبديل لتلك الخيانة السّ  الأفراد،متمحورة على حقوق  ،بشكل عالميّ 

فق الكثير من الباحثين حول هذا الاستنتاج، . وفي المجمل يتّ 308ةة ودولة الرفاه الليبراليّ وفيتيّ ة السّ الاشتراكيّ 

من القرن  الأخيرة ة، كتب لها أن تلعب منذ العقود الثلاثالإنسانمفهوم أو مفاهيم حقوق  نّ إ :فادهوالذي م

 ،ةيمقراطيّ والدّ  ،نميةة، وخطابات التّ ول القوميّ ولي وحوكمة الدّ ا في القانون الدّ دورا مركزيّ  ،العشرين

ة لغايات رأسماليّ  ،مختلفة من العالم ل القوى العظمى في مناطقولقد سمحت بالفعل لتدخّ  .ةوالعلاقات الدوليّ 
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ياسات المنتجة في لحظة لت من مجموعة من الوثائق والسّ ها تحوّ أي أنّ  ؛309بذرائع حقوق الانسان ،ةوسياديّ 

الاجتماعية  –ة يّ ياسلا يمكن فهم الخبرة السّ  هة، لهذا يبدو أنّ وليّ ياسة الدّ إلى ممارسات ومركز ثقل السّ  ،سابقة

 ها.ومفردات ها،وممارسات ها،وخطابات هذه، رةة المتأخّ الليبراليّ  الإنسانحقوق  ياتغا :بدون ،لعالمنا

 

 :اتيشكيل الذ  والت   الإخضاع،ومتناقضة  ،والمعرفة ،والحقيقة ،لطةالس  

 

مة ، مسلّ ةحيّ في ظروف الضّ  ادمة: بحثة الصّ إمبراطوريّ يبني ديديه فاسن وريشار ريشتمان في كتابهم 

رة لفوكو "أن ة متأخّ رعي)القانوني( للصدمة، على إشكاليّ ة والوضع الشّ حيّ ف بالضّ عن الاعترا ،كتابهم

، الحقيقة بمعنى ترتيبات 310نعرف كيف يحكم الإنسان نفسه )نفسه والآخرين( بوسائط إنتاج الحقيقة"

المعرفة  . وحيث إنّ 311مة وذات معنىالحقول، حيث تصبح ممارسة الصحيح والخطأ في الحال منظّ 

 ،دمةل لحظة ظهور الممارسة والمعرفة حول الصّ أن تشكّ  ريق يدا بيد، فلا بدّ ة تسيران في هذه الطّ والممارس

دمة وما المعنى الذي تلعبه المعرفة عن الصّ  ،312لطة وخطابهاتساؤلات كثيرة عن علاقتهما بمراكز السّ 

 313ياسي والاجتماعي؟واستخداماتها في الحقل القانوني والسّ 

كان بالأساس "لخلق تاريخ  314هدف مجمل أعماله  أنّ إلى  ،لطة"ات والسّ "الذّ يخلص ميشيل فوكو في 

:  ئتشيّ أساليب  ةد فوكو ثلاث، حيث يحدّ 315ات"فيها صناعة الذّ  للأساليب المختلفة، في ثقافتنا، التي يتمّ 

 :اطقة فيات النّ الذّ تشيئ : 317التي تسعى "لإعطاء نفسها وضع العلوم" ،316البحث" أساليب، "الأوّل

 ،روة والاقتصادالعاملة في تحليل الثّ –ات المنتجةالذّ وتشيئ  .واللسانيات ،وفقه اللغة ،حووالنّ  ،رفلصّ ا

في "الممارسات التشيئ اني، .  والثّ الأحياءبيعي وعلم اريخ الطّ الحقيقة المحضة للحياة في التّ وتشيئ 

 ،فسيّ حليل النّ والتّ  ،بّ الطّ  :319الأخرىوات عن الذّ  اتأو الذّ  ،اخلي "للذات"للمستوى الدّ  318مة"المقسّ 

ل من الذي يحوّ التشيئ والمعياري واللامعياري الخ. وثالثا،  ،صنيفاتوالتّ  ،ةأديبيّ والتّ  ،ةأهيليّ التّ  ساتوالمؤسّ 
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ة" حسب "للجنسانيّ 320كذواتف على نفسه يتعرّ  أن الإنسانم كيف يتعلّ  أي ؛خلاله الكائن البشري نفسه لذات

 راسة.  تشير هذه الدّ  أنكما تحاول  ،ة""للعدوانيّ كذوات أيضا فوكو، ولكن ماذا لو كان 

. فعلاقة 321ولكن تحليل علاقتها ،ذاتها لطة بحدّ هو ليس السّ  ،لطةالمقصود في تحليل السّ  إنّ سبة لفوكو  فبالنّ 

ة أو الحاليّ  الأفرادأثير على فعل التّ  أو الأفراد،على فعل تكون على شكل فعل  الأغلبة  في القوّ 

ة بمعنى "كيفيّ  ؛324شكل من "الحوكمة " ،323ات" للإمكانيّ  إدارةفات" و"ف للتصرّ أي  "تصرّ ؛322ةستقبليّ الم

 نّ إ .326لطة،  وهو ما نجده عند ماكس فيبر في نظرته لهيمنة السّ 325والمجموعات" الأفرادتوجيه سلوك 

نها مجموعة إ، "327عل، بل على أفعالهم، فهي فعل على فالآخرينعلى  لطة لا تفعل بشكل مباشر ولحظيّ السّ 

ر و تخلق، ما أكثر يسرا أو عسرا، وتحرّ  أمراوتجعل  ،ل وتغويوتعجّ  على فعل محتمل؛ تحثّ  الأفعالمن 

على  " قاعدة ل وتشغّ ،328د أو تمنع بشكل مطلق"، تحدّ الأقصىوتجعل أكثر أو اقل احتمالا، وفي الحد 

كذات  ،ومحافظ عليه ،معترف به ،عليه لطةممارسة السّ  تمّ ت" الذي الآخر"  إنّ : 329عنصرين ضروريين"

تائج والنّ  ،ات الفعلانبلاج حقل كامل من "الاستجابات وردّ  ،ّةها بعلاقة القوّ ئعن لقا ينجم قادرة على الفعل

 إدراجسلوك للذوات الفاعلة القادرة على  إمكانياّتها تعمل في حقل من نّ إ. ولهذا ف330والاختراعات الممكنة"

لتحليل  أساسيّةس فوكو خمس نقاط .  يؤسّ 331ة وات الحرّ على الذّ  فقط،ها تمارس أي أنّ  ؛نفسها في هذا الحقل

ة التي تتيح هذه ظاميّ الفروق النّ  أي الآخرين؛فريق الذي يسمح بالفعل على فعل ( نظام التّ iii: 1ةعلاقات القوّ 

ارسون الفعل على فعل يم ناس الذيالنّ  ها: الحفاظ على الأهداف التي يسعى لالأهداف أنواع( 2 ،ةالعمليّ 

ولة المأسسة، حيث نجد في حالة الدّ  أشكال( 4 ،كان شكلها ،أيّ ( الوسائط الفاعلة )المفيدة(3  الآخرين،

ة في مجموع اجتماعي وتوزيع علاقات القوّ  ،نظيموقوانين التّ  ،واتبما في ذلك الذّ  ،شيء وظيفة لإخضاع كلّ 

ل تحوّ  أور التي تطوّ  ،اتيّ لة  العمواقتصاديّ   ،ةوالمعقوليّ  ،لعقلنةة ا( درجة العقلنة، التي تضمن فعاليّ 5 ،كامل

 .  332مأو تنظّ 

، 333ات"ات "من خلال تضاد الاستراتيجيّ التي تصنع ضمنها الذّ  ،ةعلاقات القوّ  من هنا يمكن تحليل 

يمكن تقسيمها  والتي  ،ةات المتضادة في علاقات القوّ ر عنها هذه الاستراتيجيّ التي تعبّ  ،ضالات والكفاحاتالنّ 
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في حالة  الأخرياتعلى  إحداهاد حيث نجد تسيّ  ،نضالات منفردة أو مختلطة أنواع: ةحسب فوكو إلى ثلاث

وضد  إنتاجهم،عن  الأفرادالذي يفصل  ،الاستغلال الهيمنة، وضدّ  ، وهي نضالات:  ضدّ 334الاختلاط

، فهدفها  ليس 336لطة"السّ -لات ضدها "نضاولا يكفي القول أنّ  .335والإذعانة اتيّ الذّ  وأشكال الإخضاع،

، 337شكل من أشكالها" أولطة هدفها بالأحرى "تقنية السّ  ولكنّ  ،أو مجموعة ،سة سلطةالهجوم على مؤسّ 

 أيلطة، السّ  ثارآ( هدفها 2 .( عابرة أو قاطعة للحدود1 إنّها: .ضالات أو الكفاحاتوما يجمع بين هذه  النّ 

لطة ضمن نموذج السّ  الأفرادمباشرة على  أفعالها( 3 .والمفاهيم دوالأجساوات لطة المطلقة على الذّ السّ 

 أحقيّةد ( تأكّ 4 .الطبقي ونهاية الصّراع ،ورةوالثّ  ،حررمن خلال التّ  ،وتبحث عن حلول بعيدة المنال الأقرب،

 د،لهويته بشكل محدّ وتعيده  الآخرينالتي تفصل الفرد عن  الأمورلكن ترفض  ،فرد بحق"والـ "الاختلاف 

 والتفضيلات( المرتبطةوائد الفلطة )على شكل السّ ثار آضد  وهي تناضل( 5 .ة""حوكمة الفردانيّ  نضال ضدّ 

 وأحاجي التمّثيلات ،والتشّويهم كتّ ترفض التّ  ه،ذات الوقت ها فيغير أنّ  ،والمنافسة والمؤهلاتبالمعرفة 

لطة( المفروضة على في علاقته مع السّ  هاوعمل فيها تبادل المعرفة التي يتمّ  ": الطّريقة)"نظام المعرفة

تجريدات الاقتصاد و ايدولوجيا عنف "رافضة من ناحية  ،338ة "من نحن"( تدور حول قضيّ 6اس. النّ 

 الإداري،حقيق العلمي أو ومن ناحية أخرى ترفض "التّ  ولة، الذي يتجاهل من نحن على مستوى فردي"الدّ 

" عن طريق ا"ذوات الأفراديجعل من  ة،ضالات الثلاثالنّ  الاختلاط بين .340"339ءد من يكون المرالذي يحدّ 

. 341ةق في الحياة اليوميّ يطبّ   ،وقانون حقيقة مفروض عليها ،ة خاصة بهاوربطها بهويّ  ،تصنيفها، وتسميتها

نة عبر وعي ة معيّ الارتباط  بهويّ  أم ،نم شخص معيّ ة والخضوع لتحكّ الاعتماديّ  ؛اتوسواء كان معنى الذّ 

وصناعة  الإخضاعيقوم على  ،ر في كلا المعنيين للذاتلطة المتوفّ شكل السّ  إنّ ف ،ة"ذاتيّ –"معرفة

 . 343هااتوتقنيّ  الهيمنة والاستغلال أشكالمع  ،ةدة ودائريّ مرتبطة بعلاقات معقّ  ،ات بهذا المعنى.الذّ 342اتالذّ 

ف تستوقّ  ،من كريت كاذبين وأنا ،كريت أهلعلى شاكلة كل  ،ات(خضاع/الذّ تيجة المعضلة)الإهذه النّ  إنّ 

 ،المقاومة–لطةياغة البسيطة لمعادلة السّ ،  فالصّ 344" الإخضاعحيث تطلق عليها "معضلة  ،جوديت بتلر

ف من قوُتها، فالسّ رة هي "المتأخّ  أعمالهالتي يطرحها فوكو في  نا نّ إلطة تفرض نفسها علينا، وحيث نضُع 
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المرء  يكونأن  ؛متناقض الإخضاع إنّ ف ،كشكل سلطة"ه نّ أغير  .345أو أن نقبل مفرداتها" ،ن نستدخلهاأا مّ إ

"المرء"،  وصياغته  ن وجدنا بأنّ إه ومؤلم للسلطة. غير أنّ  هو شكل اعتياديّ  ،ة خارجيةعليه من قوّ  امهيمن

فوكو  غم من أنّ . وبالرّ 346هو شيء مختلف تماما" ،لطة نفسهامعتمدة بشكل ما على هذه السّ لذاته بنفسه، 

ل تشُكّ  فدة في كير الميكانيزمات المحدّ لا يطوّ ه حسب بتلر "غير أنّ  ،ناقض في معادلتهتّ هذا الإلى يلتفت 

كافؤ لطة في هذا التّ السّ  ته، ولكنّ فس غير ملحوظ في نظريّ كامل حقل النّ  . وليس فقط أنّ الإذعانات في الذّ 

 . 347تبقى غير مكتشفة" والإنتاج، الإخضاعالمزدوج في 

ات للخضوع، تبدو غير لذّ على اوضاغطة  ،اتة ومضغوطة على الذّ تبدو خارجيّ  التي قد ،لطةالسّ  حيث أنّ 

. وهنا لا يمكن افتراض ذات تستدخل 348ة للذاتالذاتيّ –ةا يكُون الهويّ ن شكلا نفسيّ مة تتضمّ ممكنة بدون مقدّ 

ء غير ات هنا يعود لشيعن الذّ الحديث  أنّ ات نفسه بحاجة لشرح، حيث يظهر بل هذه الذّ إذا ما كان تشكّ 

  أخرى،ة ترتبط بالوكالة، وهذه معضلة حداثيّ  اتلطة، والذّ ات خارج السّ ر الذّ ه لا يمكن تصوّ أنّ  أيموجود. 

 .  349ه لا وكالة خارج البناءذات صلة تعني أنّ 

الاجتماعي  الإنتاجفق مع يتّ   ،غير لغوي الذي هو ،"الانتاج الخطابي للذات" عند فوكو  إنّ بالنسبة لبتلر ف

كلاهما  المار( في أنّ  -رطيكما نجدها في نموذج الاستجواب )الشّ  ،ة عند التوسيروسائط لغويّ للذات ب

د التوسير على بينما يشدّ  ،رطي المستجوب. في مشهد الشّ 350"الإخضاعة سة في عمليّ ة  مؤسّ "تبعيّ  ندايؤكّ 

وقبوله  ،دوران الفرد ه يتجاوز حسب بتلر تفسيرنّ إف ،"رطيالشّ الاجتماعي للذات بالخطاب "نداء  الإنتاج

غم من بالرّ ف ،فوكو أمّا .للخضوع وتطبيع هذا الواقع هاوقبوله في اللحظة ذات ،لها/موجّه لهه نّ أللصوت على 

ة الخطاب ما بعد على فاعليّ  يه  يبقنّ أغير  ،اتل الذّ يادي للاستجواب في تشكّ للشكل السّ ية ئالجزمعارضته 

ة ينجم من خلال عمل الارتباط بالتبعيّ  نّ أهو "ف ،ئي من هذه المتناقضةهاا موقف بتلر النّ . أمّ 351شكله المحكي

فالخضوع    ،352لطة خبثا"منتجات السّ  أكثرفسي، ضح في الأثر النّ لطة يتّ ة السّ لطة، وهذا الجزء من عمليّ السّ 

تفكير فكيف يمكن  ،الفاعلية أوة الوكالة لإمكانيّ  أساسيّ شرط  الإخضاع نّ إ. 353ات"ا لتكوين الذّ "مركزيّ 

 إشارةها من جهة أخرى ولكنّ  ،لوكالةلوعلامة  إشارة، ،من جهة تفالذاّ (؟وكالة الذات في هذا )التناقض

نقد العقل كما نجد في  ،مثلا  -رين/اتالتي تشغل المنظّ -ات رفضها. وهذه الذّ  وعلامة يستوجب، خضوع

ما تكون  أحيانا"تيجة بالنسبة لها هذه النّ إلى تفضي  ،عها بتلروالتي تتبّ   ،عند  سبيفاك  ،الما بعد استعماري

 ،ات كتصنيف نقديّ الذّ  أصل غير أنّ  ،خص" أو "الفرد"كما لو كان قابلا للتبديل مع "الشّ  ،ات موضوعاالذّ 
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349. Ibid. 4-5.   
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ات من هذا المنظور . فرواية الذّ 354ل وكمكان قابل للاحتلال شك  كبناء في طور التّ  ،"هي  "تصنيف لسانيّ 

تها، غير ، حيث تفقد نفسها لقول قصّ 355ات التي تسعى لسردها"مسبقا صلب الذّ فترض ت"تناقض وة دائريّ 

من  واية بجعله سهلاة لما قامت وظيفة الرّ تسعى لإعطاء سرديّ  ،واية لذاتهاات، بهذه الرّ ها، أي الذّ أنّ 

لطة المعتبرة شرطا وحسب بتلر "خضوعها". و"السّ ، تفترض مسبقا أخرى،ات بطريقة أو . فالذّ 356الأساس

ات تفشل في لطة التي تطلق الذّ ها تمارسها. السّ ات أنّ التي تقول الذّ  ها،نفس رورة السلطةليست بالضّ  ،للذات

ة "بمقاومة كاستعادة فعليّ  ه:ذات في الوقت شيئينب الأمرق حيث يتعلّ  ،357ات"الاستمرار مع سلطة وكالة الذّ 

ولكن بمعنى  ،اتلا تفعل فقط على الذّ لطة " السّ ـ. ف359ة"و"استعادة للسلطة كمقاومة فعليّ  ،358للسلطة"

ناقض التّ  ،تأخذ بعين الاعتبار أنيجب  ،نظرية للذات أيّة فإنّ سبة لبتلر .بالنّ 360ات".تحويلي تعيد  فعل  الذّ 

ة للذات وكتأسيسيّ  ،اتة على الذّ لطة كخارجيّ ما بين السّ  ل مفاهيميّ ات، فما من تحوّ الكامل لشروط عمل الذّ 

صنيفات والمفردات لوجودها في التّ  ؛قها بالاعترافات في تعلّ الذّ  ."361لطة كلاهما معاات، فالسّ ومكان الذّ 

وجودها خارجها، في خطاب مهيمن وغير مكترث  إشارةالتي ليست من صنعها،  تبحث عن  والأسماء،

 362ن واحد."آفي 

من الواقع  هي جزء أساسيّ  ،ةة كظاهرة اجتماعيّ الهويّ  نّ إف ،حسب بيتر ل. بيرغير وثوماس لوكمان

 أشكالة محكومة بالبناء الاجتماعي، كما في ات اجتماعيّ اتي، حيث ترتبط من خلال عمليّ الاجتماعي الذّ 

.  وهي أيضا جزء من التنشئة 363ة(مع المجتمعة)ديالكتيكيّ ة، بعلاقة جدليّ كافّ  الواقع الاجتماعي الذاتي

من خلال العلاقات  ،شكيلعادة التّ إأو  ،عديلأو التّ  ،التي متى اكتملت تخضع للمحافظة ،ةالاجتماعيّ 

التي يؤسسها  ،ةالهويّ  حفظ إجراءاتة تخدم شرعنة فسيّ ات النّ ظريّ النّ  فإنّ .  من هذا المنظور 364ةالاجتماعيّ 

ة الهويّ  كلاهما، ة والعالم، من حيث أنّ بين الهويّ  ظريّ ر الرابط النّ ها توفّ نّ إ، ولهذا فهاوإصلاح المجتمع

ة من منظور ة عن الهويّ فسيّ ات النّ ظريّ النّ  إنّ ريقة فوبهذه الطّ  .365اصة اجتماعيّ فة ومخصّ رّ والعالم، مفاهيم مع

 ة".  طات تفسيريّ ليست إلا "مخطّ  ،ة لتركيب الواقعالاجتماعيّ  على القدرةعلم اجتماع المعرفة المبني 
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 :مثيلمعضلات الاعتراف والت  

 

يمكن أن تساعد في   ،ةابط ما بين الاعتراف والهويّ ية الرّ تحليل فانون لإشكال نّ ،إ366بالنسبة  لكيلي أوليفر

 ة. في المقابل فإنّ ة والقمعيّ قافات الاستعماريّ د لدى الثّ كاضطراب محدّ ، ة"تفسير "نموذج الاعتراف بالهويّ 

ه تعبير عن أي أنّ  ؛مرضي لاضطراب القمع 367هو عَرَض ،ر للحصول على هذا الاعترافستعمَ سعي المُ 

اس فيها تبادل النّ  التي يتمّ  ،سبة لأوليفر "الاعتراف هو العملة الناعمة. بالنّ 368دى المقموعة لحالة مرضيّ 

لاقتصاد الهيمنة، ولا  ريقة، الاعتراف، مثل رأس المال، جوهريّ الكوني. بهذه الطّ المقموعين في الاقتصاد 

 .369اف "المال والاعتر رأسالمقموعين ليس عليهم الكفاح من أجل كل من  يعني هذا بأنّ 

ها تميل لاستبعاد معامل العنف الخالص غير أنّ  ،أوليفر تعتمد على تحليل فانون لعقدة الاعتراف هذه رغم أنّ 

عليه امتلاك القدرة على  إنّ كي يدرك المرء نفسه كذات فل" ،ة الاعترافر بإمكانيّ لكي تبشّ  ا؛من معادلته

قديم التّ  –ادة ة الشهّ اتية هي نتيجة ومعتمدة على عمليّ ل، فعلي أو محتمل. الذّ لآخر، واقعي أو متخيّ  تقديم نفسه

 ،من وتدمير القدرة على الاستجابة تعمل من أجل الحطّ  ،والتعذيب ،الاستعبادوالهيمنة، وة. القمع، والمسؤوليّ 

ل تتشكّ التي  ،ةسبة لها "تخُتبَر كشعور بالوكالة والمسؤوليّ ة بالنّ اتيّ فالذّ  370ة"اتيّ من وتدمير الذّ  وهكذا الحطّ 

أوليفر لا تكف عن  وبالرغم من أنّ  ،371ة"تأسيسيّ  أخلاقيّةة، والتي هي منتهي مع الآخرانيّ  في اللقاء اللا

 ،مها هيجلالتي يقدّ  الأساسيّة،والتي تقوم أساس على المعضلة  ،هادةعامل مع متناقضات الاعتراف والشّ التّ 

لهذه المعضلة  ها لا تجد من حلّ ية لذاتها، غير أنّ ارتباط الاعتراف بالعنف التأسيسي للذات الواع :مفادهاو

ته كذات مولودة في هذه والقيام بمسؤوليّ  ،من أجل بناء ذاته ،هادةإلا بإعطاء شاهد الحدث الحق في الشّ 

ة فكما تلقى المسؤوليّ  ،بهذا المعنىة نفسيّ حليل مصطلحات التّ الإذا ما جاز لنا استخدام  ،ةة التصحيحيّ العمليّ 

من خلال شهاداتها  ،ة العنف مطالبةضحيّ  إنّ ، فرهوتغيّ ر استبصاره أن يطوّ  ؛فسيحليل النّ ل في التّ حلّ على المت

 دمة وبناء الوكالة. غلب على الصّ رة في التّ المتكرّ 

نائي، كناجين ور الثّ "هكذا في هذا الدّ  :دمةة الصّ إمبراطوريّ كتاب  وريتشارد ريشتمان، فييقول ديديه فاسن 

ة في لإعطاء شهادتهم لما حدث لكائنات بشريّ  ؛اجين من الهولوكوستاستدعاء النّ  تمّ  وضحايا صدمة،

 ،ن الوحيدينيهود الحقيقيالشّ  -ليفي( كما يقترح أغامبين )ومن قبله بريموا -أنّ  رغم منمعسكرات الموت. بالّ 

 الإنسانيّة.ة تدمير لهم عمليّ  سبةبشهادتهم، هؤلاء الذين اكتملت بالنّ  للإدلاءهم الذين لم يكونوا بعد موجودين 

بأسمائهم، ولكن دائما في ذكراهم.  أحيانا –اجين يبقون تحت طلب الإدلاء بشهادتهم مكانهم النّ  وهكذا فإنّ 
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ولا شيء هنا يمكن مقارنته بتجربة الجندي المصدوم، الذي لم تسُتقبل شهادته بخصوص صدمة القذائف 

 ،373حايا"بالضّ  ة لما حلّ هادات "كحقيقة نهائيّ الخلط بين الشّ  إنّ ومع ذلك ف 372ولا مرضهُ المشكوك فيه."

لاثة ة في العقود الثّ حيّ ة الضّ ل "عالميّ سيشكّ  374ة حيّ دمات لدى المعتدي والضّ والصّ  ،حايا أنفسهموغياب الضّ 

دمة علاج الصّ  مبالشاهدة أ الإدلاءكما يعتقد فاسن وريتشمان.  وفي الحالتين سواء كان  ،375"الأخيرة

منها في  أيّ  لا يبدو أنّ  إنّهف ،وةس لعلاقة القّ علاج لعنف الاستعمار المؤسّ  نوعا ماه ،جمين عن العنفاالنّ 

علاج للعنف كفعل أو  ،قادر على اعتراف متكافئ -راسةكما هو الحال في نموذج هذه الدّ - ماذجبعض النّ 

ر كنفي للمستعَ في العلاقة الاجتماعيّ  أساسيّ،  مر. ة في اللقاء مع المستعم 

 

 :العنف والقانون والمجتمع 

 

فهو "إحلال "نوع" إنساني محل"  ،376هو حدث عنيف دائما" ،محو الاستعمار نّ أيعتقد فرنسيس فانون " ...

ق بوعيه ة العبد عند هيجل لا تتعلّ فحريّ  ،377اً كاملا مطلقا، بلا مراحل انتقال"نوع" إنساني آخر، إحلالا كليّ 

ة ل لفعل قتل مفضي للحريّ يد، ولكن في قدرة هذا الوعي للتحوّ لاقته مع السّ يء وعلنفسه في علاقته مع الشّ 

 اات لنفسها، لا أن يصبح هذوعي الذّ  لا يتمّ  أصلاالذي بدونه  ،و"الفراغ" ،و"النفي" ،المرعبة "الموت"

 ،يدلح السّ بنفسه لصا –من حيث إلغاء وعيه  ،يدل ما يريده السّ ة للداخل تجعل العبد يتمثّ الوعي  طاقة مرتدّ 

ولكن "الآخر"  ،ةذو صفة سلبيّ  الآخر هو "موضوع غير جوهريّ  ،سبة لهيجل. بالنّ 378أصلائه الذي يشيّ 

وتحويل المستعمر إلى شيء لا  ،الاستعماري الإخضاعة عمليّ  إنّ .  379ذاتي، فرد يقابل فرد"-وعي أيضا

بعيدا  ،في المطلقالعنف الخالص، النّ  م في هذه العلاقة إلا باستخدامأن يتّ  لا يمكن في معادلة فانونشيء، 

ومحو وجوده كنوع من  ،يدلا طريق أمامه إلا قتل السّ  إنسان،ل المستعمر إلى عن أي مهادنة. فلكي يتحوّ 

تزال قاعدة للتفكير في الاعتراف والعنف، ما يد، ن اعتراف السّ إّ  .380الجديد الإنسانالفضاء الخاص بهذا 

معضلة الاعتراف هذه هي التي ترتبط بلعبة  إنّ يد. إذا ما اعترف بسيادة السّ إلا  فالاعتراف بالعبد لا يتمّ 

 مثيل.التّ 
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قانون  إنّ  ا.اجتماعيّ  امعنى سياسيّ  ،نكيدوأسيأخذ منذ اللقاء مع نده  ،عنف جلجامش العشوائي المطلق غير أنّ 

لنفسه، فقط عندما مش وتمثيله ايتقاطع مع تصوير جلج ،381أسطورتهره فرويد في ي كما تصوّ الكلّ  الأب

 الأخوةسيبرز قانون جديد في أورك،  قانون  .الكلي الأبوينهي قانون  ا،ليقف ندّ  ؛نكيدوأسيحضر من بعيد 

العنف في تلك  إنّ .  382كانت في مكان بعيد إنى وحتّ  ،الذي هدفه الدفاع عن وجود المدينة من المخاطر

العنف دائما مضروب بالفقدان لا محالة، بصورة  نّ ولكن بالإمكان تحويلها، غير أ ،الملحمة طاقة لا تفنى

؛ مهيد والدّ إن المدينة والمجموعة تحتاج الشّ  .دهالطة الخالدة وتخلّ ة ستستخدمه السّ نكيدو الميت، شهيد وضحيّ أ

وامرؤ  ،386وسقراط ،385نتجونأو ،384اريخ هيكتورد في التّ لهذا خُلّ  ؛383والحفاظ على قانونها ،لوجودها

هم ؤالذين كانت دما وكلّ  ،390اموالقسّ  389وحجازي وجمجموم والزير ،388حسينوالحسن وال ،387القيس

 .إنّ  ريقة تضمن وجودهاات بهذه الطّ الذّ  أنّ كما  ،كل لا ينتهي كحدثالموت بهذا الشّ  .إنّ ة" "قضيّ  391ثمن

ا ل تعويضا معنويّ تمثّ -أحيانان كانت تقتصر على الخطاب إو- ة العنفة لضحيّ ة والاجتماعيّ القيمة المعنويّ 

 .ةخبرة اجتماعيّ  ةيّ أ ثقّافي(، فيراس مال اجتماعي )

 الأخرى، الأساسيّةهو بمثل صفاتها  ،للدولة الحديثة أساسيّ عاء ة كادّ يعتقد ماكس فيبرأن احتكار استخدام القوّ 

عمليات ة مع ة الإلزاميّ ياسيّ سة السّ .  فالمؤسّ 392ةاتها المستمرّ وعمليّ  ،ة الملزمةق بسلطتها القضائيّ والتي تتعلّ 

عاء باحتكار وتشريع استخدام سبة لفيبر ما دام طاقمها الحاكم يحافظ بنجاح على الادّ تدعى دولة بالنّ  ،مستمرة

 اخاضع اوقضائيّ  ا إدارياّأولا، نظام :ها تمتلككولة الحديثة أنّ ومن صفات هذه الدّ   .393ة لدعم نظامهاالقوّ 

ظام هذا النّ  ،ثالثا الإداري.نظيمي للطاقم شاط التّ هو النّ  ،القضائي الإداريظام هذا النّ  ،ثانيا .للتشريعات

 لحقّ ا -أيضا–ولكن  ،استخدام العنفة شرعيّ فقط  ، ليسيلعب مفهوم الاحتكار 394ه.مضبوط وموجّ  الإداري

في الفهم الفيبري السوسيولوجي  أساسياّدورا   ،ةفي منطقة جغرافيّ  ،والاقتصادي ،والقضائي الإداري،

في المجتمع. تقوم  وأدوارهاولة الحديثة لدور الدّ  أساسياّل بدوره منظورا ة، ويشكّ والقوّ  للدولة والمجتمع
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        (                    2019)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  والمقدس العنفجيرار، رينيه  .383

نه ينازل أخيلس ولكن قريبه وصاحبه على يد هيكتور الذي ضن أ غضب لقتلولي عهد مدينة طروادة ابان الحصار اليوناني حسب هوميروس. قتل على يد أخيلس البطل الاغريقي الاسطوري، في منازلة طلبها أخيلس  .384

 تبين له لاحقا أن صديق أخيلس ارتدى خوذة ودرع أخيلس. 

يد إذا ما قام بدفن الاخ الاخر وجنوده الذين ، والقاضي بقتل من يخالف أوامر الملك الجدعرش المدينةسوفكليس فان أنتجون هي أبنة أوديب، وقد خالفت تعليمات خالها حاكم طيبة بعد مقتل أخيها المتحاربين على حسب   .385

 هاجموا المدينة من الخارج. 

 د ووصلتنا اعماله وأقواله من خلال تلميذه افلاطون على وجه التحديد، وقد حكم عليه بالموت لمواقفه الفلسفية. ابو الفلسفة، اغريقي عاش قبل الميلا .386

 يف لمحاربة قاتلي أبيه. شاعر عربي عاش قبل الاسلام، وهو صاحب المعلقة الشهيرة حسب المصادر التاريخية ) شكك طه حسين بهذا الامر(، قتُل في رحلة البحث عن حل .387

 تى يومنا هذا. ام لهم اللطميات وبيوت العزاء حاهم شهداء الشيعة ومثال الشهادة والتضحية لديهم وهم ولدي علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت محمد بن عبد الله القريشي، لازالت تق.388

 كة الوطنية الفلسطينية. ، ويعتبروا طليعة شهداء فلسطين في زمن الانتداب وعبر تاريخ الحر1930-6-17م أعدامهم في ، وت1929محمد جمجموم وفؤاد حجازي وعطا الزير، اعتقلوا على خلفية احداث البراق في اب  .389

 واحد من أسباب الثورة الفلسطينية حينها.  1936عز الدين القسام ، شيخ ومقاتل سوري، يعتبر استشهاده في العام  .390

 مكانة اساسية في الرأس مال الرمزي لأي ريخ مهم، وقد ألفت حولهم الاساطير والسير الذاتية، ومثلت تضحياتهم معاني اجتماعية اساسية عبر التاريخ، وأخذوا جسدا وفعلاحضي" شهداء" القضايا والصراعات بمكان تا  .391

 حركة نضال أو حرب قومية.  واحد من الامثال المشهورة في العالم الغربي " جان دارك" التي منحت لقب القديسة. 

 392. Weber, Economy and, 56, 901-910.   

393. Ibid, 52.    

394. Ibid.  

http://uruk-warka.dk/TBaqir/the_epic_of_Gilgamesh.pdf
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 إرادتهله تحقيق ة تخوّ في وضعيّ  ااجتماعي يكون فاعلا أنة ولة عند فيبر على مدى احتماليّ الدّ  395سلطة

مجموعة من  طاعةإ397الهيمنة ، في حين أنّ لطة لدى فيبر لا شكل لهومفهوم السّ  .396غم من المقاومةبالرّ 

ة التي هي احتماليّ  ،399الانضباط، يكفي أن يكون بين شخصين ، يتبعها 398نلأمر ذو معنى معيّ  الأشخاص

نة من خلال ة مسبقة في مجموعة معيّ على شكل أفكار نمطيّ  ،ةاعة العمياء والاتوماتيكيّ بالطّ  أمراستقبال 

 .400دعوّ التّ 

ة فالقضيّ  ،401شرح علاقة العنف بالقانون والعدل "في ص تتلخّ  "مهمة نقد العنف إنّ بالنسبة لوالتر بنجامين ف

العنف  إنّ ضمن مفاهيم القانون والعدل.  في القانون ف اتعريفه يتمّ  ،ةما حملت قضايا أخلاقيّ  إذاتصبح عنيفة 

المعترف الوحيد و"ز يميالتّ  إنّ .  . وعليه ف403هو عنف خطير ،كل عنف صانع لقانون 402وسيلة وليس غاية.

موجود في الفرق بين العنف المشروع والعنف غير  ،حسب بنجامين إيجاده،ا" الممكن يخيّ به تار

تخلق  أي) ؛ع العنفحول الوسائل التي تشرّ  ؤال إذاً مه القانون الوضعي. يدور السّ الذي يقدّ  ،ivالمشروع

 ،ةهو فلسفة تاريخيّ  ،ننجاميبسبة لنقد العنف بالنّ  نّ إع(. لهذا فع وغير المشرّ بين العنف المشرّ ز يميالتّ هذا 

 الأساسيّة، وليست الغاية الأفرادز القانون المعاصر باهتمام خاص باحتكار العنف مقابل يتميّ  هبالنسبة لو

خطر  ،العنف خارج القانون ة، بل لأنّ من هذا الاحتكار المبدئي في القانون الحفاظ على الغايات القانونيّ 

 . 404ظام القانوني"د النّ ه خطر يهدّ على أنّ  الأفراديد القانون ينظر للعنف في  إنّ " ذاته بحدّ 

العنف كوسائل  ، هناك العنف كصانع للقانون "كلّ 405للعنف في القانون انبالنسبة لبنجامين هناك وظيفت 

من ]صناعة القانون  بأيّ ق بوسائل العنف لا ترتبط ادعاءات تتعلّ  قانون، وأيّ  -ا صانع  قانون أو حافظأمّ 

ه لأنّ  ؛، هو العنف الذي يجب الاحتفال بهالأسطوري. فالعنف 406ة" ة أو صحّ مصداقيّ  ة[ تفقد أيّ هوحفظ

ه تم تأسيس القانون ل استخدام العنف من أجل تأسيس القانون، وحيث أنّ ه يمثّ نّ إس لقانون جديد، ولهذا فيؤسّ 

، vةي صناعة القوّ صناعة القانون ه 407هذا القانون.الأخرى، هي المحافظة على وظيفة العنف  إنّ ف ،بالعنف

                                                             
395. Macht  

396. Ibid.   

397. Herrschaft 

398. Ibid.   

399. Discipline  

400. Ibid.   

401.  Benjamin, “Zur Kritik ,”.  

402. Ibid.  

403. Ibid.   

404. Ibid, 6.  

أي العقد القانون مهما كان سلميا  شاكل بالطرق السلمية وان كان ممكن غير انه "أي حل غير عنيف بشكل كامل للصراعات لا يمكنه أن يقود إلى عقد قانوني. لأنه. في كل الاحوال فأن بنجامين يعتقد بان الوصول لحل الم405

بضائع أن هذا النوع من الحل ممكن إذا ما كان الصراع على موضوع، وهو متعلق بالنسبة له بفضاء ال وهنا يلفت بنجامين النظر405ينتهي بالعنف. لأنه يمنح الطرفين الحق في اللجوء للعنف بشكل  ما أذا ما فك احدهما العقد."

. أن اهمية العنف 405بنجامينلسبة قات بين الامم والطبقات بالن، وليس كما في حالة الصراع بين شخصين والتي لا يمكن حلها إلا بالعنف ، ولهذا فأن هذا النوع من الحل اللاعنف لا يعمل في فضاء العلا 405" المواضيع"

نب العنف بالانفصال عن العنف الثوري للشارع له قائم على ميل الممثلين فيها لتج الاوربية بالنسبةللقانون تجعل بينجامين يجزم بانحلال المؤسسة القانونية التي تفقد الوعي بالوجود الضمني للعنف في القانون. ففشل البرلمانات 

  ,Zur Kritik“Benjamin .”,                                                    شعور بان العنف الصانع للقانون ممثل فيهم"فهم " يفتقرون لل

406. Benjamin, “Zur Kritik “, 8.    

407. Ibid.   
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ة خالصة الذي هو قوّ  ،هو العنف الإلهي ،العنف المعاكس له مباشر للعنف، في حين أنّ  ولهذا فهو تجلّ 

يجد  الإلهي.  فالعنف 408ها عنف للحفاظ على القانونلأنّ  ؛ضحيةويقبل التّ  ،اةالحيالحياة في سبيل  على كلّ 

غم من بالرّ  ،التي تخرج خارج القانون وصناعته ،ةيّ عليملطة التّ في السّ  -أيضا–ا حسب بنجامين له تجليّ 

 العنف.  أشكاللتمارس أقوى  ؛ها في صلبهأنّ 

لمي السّ  وبين الحلّ  ،ج على معيار العنفكتدرّ  ،عنيفة ة أو اللالميّ يجب أن لا نخلط هنا بين المقاومة السّ 

وجهة نظر أنطونيو غرامشي  ة هي حرب مواقع منلميّ حرب، فمقاومة غاندي السّ  للنزاعات كحالة من اللا

ل لحرب حركة وحرب للتحوّ  -من وجهة نظره-نة حة في لحظات معيّ ، وهي مرشّ 409 (1929-1935)

حت تة )ة حرب سريّ ريّ حرب حركة/ والتجهيزات السّ  الإضراباتالمقاطعة حرب مواقع / . 410ةسريّ 

ن لم تفهم إ ،ياسة لا تفهموالسّ  بالنسبة لغرامشي،، هو علم السياسة ،علم الاجتماع إنّ بالمجمل ف ،رض(الأ

ذاته دراسة العنف والهيمنة،  هو بحدّ  ،علم الاجتماع أنّ . يمكن القول ب.411الحربعلى مطابقة تكتيكات 

صعبة في -عادة–كلمة viالعنف إنّ العنف الذي يفلت من تعريف واحد محدد على رأي ريمون ويليمز "

تستخدم بشكل  -أيضا–رقة بالعنف"، ولكن كما في "السّ  ،هو الإيذاء المادي الأساسيّ،معناها  لأنّ  ؛وقتنا

ولة هي المجتمع المدني الدّ  أنّ د غرامشي على . يشدّ 412هل تعريفها "بطرق ليس من السّ  ااتساع أكثر

ة بالنسبة لغرامشي هي القانون، ة. هذه القوّ ة تصحيحيّ هيمنة يحميها قوّ  أي ؛ياسيمضاف إليها المجتمع السّ 

ها اهر، ولكنّ ا في الظّ خصوصا في "المدرسة" المحايدة قانونيّ  ،ةيجابيّ إم الغرامشي له نتائج والقانون في الفه

ة، فالقانون في نهاية يجابيّ إمنتجة بذلك نتائج ذات صفات  ،وتحافظ عليه ،ق القانونفي نهاية المطاف تطبّ 

هذا العنف  .إنّ 413ولة"الذي تأخذه الدّ  حضيريّ والتّ  يجابيّ شاط الإالنّ  ة لكلّ ة القمعيّ لبيّ فة السّ المطاف "هو الصّ 

ولة عند الدّ  ، بل أنّ هوتحضير مانة الوحيدة لإنتاج المجتمعهو الضّ  ،اهرالقانوني المخفي والمحايد في الظّ 

 . المعلمةال للدولة ، وغرامشي يبقى ميّ ةتدخليّ  أومعلمة  إمّا ،غرامشي

والذي يبدو في  ،والمطالبة بالاعتراف به ،لعنف"ة اضحيّ  -ه من خلال إنتاج المعرفة عن "المصدوملهذا فإنّ 

يساهم  ،ظر المذكورة هناه بناء على وجهات النّ غير أنّ  ،ة وممارستهاوفضح القوّ  ،نوع من المقاومة ،الأساس

 ولكن كتشكيل اجتماعيّ  ،ةاتيّ ري العنف الاجتماعيين في إنتاج الذّ عند منظّ  -أيضا–المسار كما نجد  هذا

ه أداء لذات ضمن خطاب وممارسة سلطوية.  على أنّ  ة، وهو ما تجمله جوديت بتلراجتماعيّ  –ة وكنهاية نفسيّ 

 ه يبقي العين على العنف كعدوّ إنّ ، الأزمةهو خطاب ناجح في مجتمع  ،دمة الذي يحكم العالمتشبيه الصّ  إنّ 

                                                             
408. Ibid.  

409. Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks (New York:  International Publisher, 1989), 229.              
410. Ibid, 229.       

411. Ibid, 243-244.      

412. Raymond Williams, Keywords A Vocabulary Of Culture And Society (New York: Oxford University Press, 1983), 329.                                

413. Gramsci, Selections from, 247.           
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ا بين الجندي ما الفرق موالصراعات، "ة ياسيّ ، ولضحيته العابرة للحدود والماسحة للفروق السّ أول

ة يالسريرواة من النّ  اذلك المدني نفسه، إذا ما كان كلاهما قريب ا وبينفلسطينيّ ا الذي يهاجم مدنيّ  الإسرائيلي

دمة قادرة على بيلغ. كنموذج فالصّ  –تتساءل كيرن فريدمان . 414؟ ")PTSD(دمة لاضطراب ما بعد الصّ 

ها غم من أنّ بالرّ  ،وممارستها وسياستها ومؤسساتهاة الفروق والحدود في قدراتها الخطابيّ  إشكالكل  فضّ 

 ة للذاتعالميّ  لإنسانيّةامن هاية الضّ حايا على فروقهم، فهي في النّ في سبيل تمثيل الضّ  ،تخضع لذات الفروق

ات في ة هذه الذّ أكيد الأخير على فرديّ التّ  ه،ذات وحي، في الوقتفسي والرّ النّ  ألمهاة في ة التنويريّ الحداثيّ 

ولة ولة أو الدّ وضامن الدّ  ،وثنائي الشّرعيّةمتعدد الأوجه والمعاني  أصبحالذي  ،ة اللقاء مع العنفيّ خصوص

 .ةالقوميّ 

 :إطار نظري  –فسي للمصدوم" مثيل الن  "الت  

 

قديم،  أو إعادة التّ  ،415مثيلة، فالتّ ظرية الأساسيّ ات النّ المصدوم" مجموعة من الإشكاليّ  -تطرح عبارة "تمثيل

ة ومختلف عليها في العلوم الإنسانيّ  ،دة المعانيدمة أو أثر العنف، مفاهيم واسعة ومتعدّ كما الصّ 

ة الحداثية، فالحداثة لا ة والإنسانيّ ة في العلوم الاجتماعيّ ها تبقى مفاهيم تأسيسيّ نّ إ،ومع ذلك ف416ةبيعيّ والطّ 

بروز مفهوم نفسي  ، كما أنّ 417يلمثأو الموقف من التّ  ،مثيلإن لم يكن من خلال التّ  ،تستطيع تعريف نفسها

 ،ةيّ كك الحديدلة في مرحلة أولى بحوادث السّ ومنذ البداية بالحداثة المتمثّ  ،اجتماعي للصدمة مرتبط أساسا

والقدرة  ،ةدميريّ ة التّ وأخيرا بالحروب الكونيّ  ،بالهستيريا كاضطراب حداثة من العصر الفكتوري ومن ثمّ 

، هو امر يكشف عن تاريخية العلاقة ما بين العنف 418العنف الخالصواستخدام  ،املدمير الشّ على التّ 

والصدمة، فالجرح الاغريقي علامة العنف الطبيعي والبشري سيأخذ في مرحلة التأمل في العنف كلحظة 

  مؤسسة للثورة الليبرالية ابعاد معنوية. 

 فإنّ  ،ةة، فمن ناحية تحليل نفسيّ جتماعيّ ة الاات الإنسانيّ ظريّ أكثر من معنى للتمثيل في النّ بين ق يمكن أن نفرّ 

ل في الأنظمة لما يسجّ  شكل ابتدائيّ هو  ،419مثيلالتّ  ان. بالنسبة لفرويد فإنّ ان مهمّ مثيل له معنيان أساسيّ التّ 

مثيل( د ما يمارس عليه )التّ لكن بشكل محدّ  ،(واللاوعي فسي )الوعي وما قبل اللاوعيالمختلفة للجهاز النّ 

د لفعل تفكير " المحتوى المجرّ  ـالفكرة ك -ة لمفردة الفلسفة للتمثيلرويد الفكرة الكلاسيكيّ ر ف. يحوّ 420الكبت

                                                             
414. Friedman-Peleg, PTSD and, 169.      

415. Representation. 

416. Hannia F Pitkin, The Concept of Representation (Berkeley: University of California Press, 1967).   

417. Colebrook, “Questioning Representation,”. Colebrook, Understanding Deleuze. Michel Foucault, The Order of Things (London:  Routledge, 2005).                            

418. Hacking, Rewriting the. Fischer-Homberger, Die Traumatische. Fassin and Rechtman, The Empire. 

419. Vorstellung  

420. Sigmund Freud, Das Unbewusste (Berlin: Reclam, 2000).     
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 –421أثرتعارض مع  التّ  –مثيل في مقارنة ه منذ البداية يضع التّ لأنّ  ؛ة اللاوعي. هذاللتناسب وطبيعة فرضيّ “

عيل حدث )صادم(، بطريقة لا بسيط مثل  تف  أمرى لو كان من . فعندما يعاد إدراك الأمر ، حتّ  422العاطفة

تظهر على شكل ، 423ة كة على شكل طاقة جسديّ والمتحرّ  ،العاطفة المرتبطة به -أثرالتّ  يمكن تمثيلها، فإنّ 

عبير ها غير قادرة على التّ لهذا فإنّ  ؛مكبوتة بالمعنى الحرفي ،مثيل اللاوعيالفكرة في التّ  نّ لأ  ؛424عرض

لا يظهر عليه أي شكل علاقة أو رابط بالفكرة أو  ،في الأغلب يّ عن نفسها إلّا على شكل عرض أو ألم نفس

يمكن أن يكون عَرض فقدان القدرة على المشي الذي يبدو  ،محتوى الفكرة المكبوتة.  بهذا المعنى على الأقل

 مثل في الوعي، يعني حسبمثيل أو التّ ا بامتياز في علاقة مع تمثيل "فكرة" مكبوتة غير قادرة على التّ جسديّ 

. 425عرض قلبالمنطق الفرويدي غير قادرة على الانتقال من حالة اللاوعي إلى حالة الوعي إلّا على شكل 

فرويد يخلط أحيانا ما بين استخدام كلمة لاوعي  بل أنّ  ،اكرةمن الذّ  شكل أثرل في اللاوعي على وهو يسجّ 

ز فرويد بين نوعين . يميّ 426اكريثر الذّ للأ ااستثمار -بشكل واضح-مثيل ن كان التّ إى واكرة هذا.  حتّ وأثر الذّ 

اللاوعي من  أنواعوهو أكثر ، 428وتمثيل الأشياء  ،وهو أقرب لتمثيل واع ،427مثيل: تمثيل الكلماتمن التّ 

، يقول ةة الجنسيّ ظريّ مقالات حول النّ . في ثلاث  429أو على شكل صورة ا،عادة ما يكون بصريّ  ،مثيلالتّ 

يقول فرويد  الميتاسيكولوجي. في 432ةفسي للإثارة الجسديّ النّ  431لالممثّ ل كّ تش 430الغريزة -افعالدّ  فرويد بأنّ 

الأمر  .  يعتقد جاك لاكان بأنّ 434". 433فاع الذي لا يقبله الوعيل الدّ ة تمثّ فسيّ مثيلات النّ التّ  نّ إ" دبشكل محدّ 

ل مثيل، ممثّ تّ تمثيل ال ا،أكثر منه صورة(، واقترح له اسم هذا دالّا  )أي أنّ  ؛435ل تمثيليّ ق بممثّ متعلّ 

له  مثيل بهذا المعنى ليس له شكل أو صورة، وهو بحكم طبيعة الكبت التّ  أنّ  ،والمقصود هنا  ،436مثيلالتّ 

ة ا أن يخرج على شكل زلّ مّ إفهو  ،د للوعيم نفسه بشكل مجرّ لا يمكنه أبدا أن يقدّ  إنّهف ،كفكرة  ممنوعة

 أو عَرض. ،لسان

ابستمولوجي،  -ل، معرفيّ لأوّ امعنين واسعين للتمثيل  ،نا نجد بشكل عامّ نّ ، فإوبالعودة للتمثيل كتشكيل معرفيّ 

ه ه واحد من أمراض الحداثة. قبل الحداثة عيش العالم كأنّ تشخيصه في العادة على أنّ  وهو بهذا المعنى ما تمّ 

                                                             
421. Affect. 

422. Roland Chemama et Bernard Vandermersch, Dictionnaire de la Psychanalyse ( Paris:  Larousse, 1996)      

423. Somatic. 

424. Symptom. 

425. Conversion.  Jose Breure and Sigmund Freud, Studien Über Hysterie (Wien: Franze Deuticke. 1895).                          

426.  Roland Chemama et Bernard Vandermersch, Dictionnaire de .                                

427. Wortvorstellung. 

428. Sachvorstellung  oder Dingvorstellung. 
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الحقيقة   فإنّ  -في المقابل-بالعالم كوجود حاضر. في  الحداثة  عاء معرفيّ دّ ا آني الحضور، وتم ربط أيّ 

ها موجودة ة مع العالم، ولكنّ أكيد تعاني من نوع من الإزاحة،  فهي ليست بعد الآن علاقة مباشرة حضوريّ بالتّ 

رين اعتبروا الحداثة جزء من المنظّ  .437ة الأخرىوكل الوحدات الديكارتيّ  ،مثيلاتور والتّ في الأفكار والصّ 

رت عن الحقيقة عبّ  رين رأوا بأنّ هؤلاء المفكّ  ل،  فإنّ الأحوا وفي كلّ ، 438مثلوالتّ مثيل مسكونة بشبح التّ 

نجد  .439ةاجتماعيّ –ة هي حقيقة سياسيّ  ،على سبيل المثال ،سبة لفوكويل، فالعبارة بالنّ مثّ نفسها من خلال التّ 

 ة علىة أساسيّ مثيل إشكاليّ واللغة بشكل عام. يضع التّ  ته،وأهمي ركيز على دور التمثيلوجه نوع التّ في هذا التّ 

ه فإنّ  ،خرل في ذات اللحظة موت وحياة لدى البعض، أما لدى البعض الآه يمثّ لأنّ  ؛العلوم والفلسفة والفكر

أسيس للأمر أو التّ  ،أو القاعدة ،مةمن المقدّ  اه يحيلنا إلى فكر يفترض نوعلأنّ  ؛اضطراب ومرض فكريّ 

ه نوع من نّ إة. ال بشدّ ن هاجما الدّ االلذ وميشيل فوكوة، أمثال جاك دريدا ما بعد البنيويّ  ورالذي هاجمه منظّ 

شيء على تمثيل  جدل عن قدرة أيّ  ،مثيل، ولكن أكثر من ذلكة اللغة وقدرتها على التّ الجدل بخصوص أهميّ 

 . 441ة ؟نطولوجيا ما قبل لغويّ ا ةأي هل هناك أيّ  ؛ات الحضور الما قبل لغوي، وإشكاليّ 440الحضور

 ،ه في الأساسواهر، ولكنّ ر عن مجموعة من الظّ ويعبّ  ،كبيرا من المعانيعددا مل تيح ،مثيل ككلمة ومفهومالتّ 

ة ستدور حوله الحجج،" عمليّ  راسة لتجذيرها في تعريف أساسيّ تميل هذه الدّ  ،ةيدور حول ظاهرة أساسيّ 

من تعريف  وهو مشتقّ  ،أو موضوع آخر" ،أو كائن ،ةللتعبير عن عمليّ   ؛استخدام )آدمي( لكائن أو موضوع

بدون أن يكون  ،نأي جعل شيء حاضر بمعنى معيّ  ؛442"ةدمتجدّ  وإحضاريا بتكين للتمثيل "إعادة تقديم هان

على فلسفة  امبنيّ  حلّا   444تقترح كلير كولبروك ،. على كل 443الواقع  أويء حاضرا بالمعنى الحرفي الشّ 

. 445اابط بينهمل والرّ والممثّ  مثيل ه لا فارق ما بين التّ يقوم على فكرة أنّ  أي حلّ  ؛جيل دلوز لهذه المعضلة

ها لا ترى ة، غير أنّ ة أساسيّ ة ليبراليّ ة فكريّ إشكاليّ  التمثيل راسة للاعتقاد بأنالدّ وفي الوقت الذي تميل هذه 

مثيل أن تفضي ة حول التّ ة والما بعد حداثيّ ما لا يمكن للجدالات الما بعد بنائيّ ه ربّ وإنّ  ،مثيللمفهوم التّ  من حلّ 

خلص تجعل من غير الممكن التّ  ،ةة وتعبيريّ ة ولغويّ ما قبل كتابيّ  امثيل أحيانا شروطلأن في التّ نتيجة؛  ةلأيّ 

ه أو الخروج من  ،أو تجاوزه ،مثيلمن التّ  عبيري القاتل. فالإنسان في التّ  –اللغوي  -الابستمولوجيشَرَك 

 هاية حيوان تمثيلي، أو على رأي الفلسفة والفكر حيوان ناطق. النّ 
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ة مثل الحريّ  ،446ةة وأفكار الليبراليّ يمقراطيّ ارتبطت بفكرة الدّ  ،ة المفهومشعبيّ  مثيل من أنّ التّ  ورمنظّ  كّ ولا يش

 إنسان كلّ  وحقّ  ،اتالذّ  -صل مع فكرة حكمعبي المتّ مثيل الشّ مثيل يعني التّ والعدالة، ومع الوقت أصبح التّ 

م ولكن متحكّ  ،معنى محدد مستخدم بطرق مختلفة "للتمثيل . وهو ما يدفع باتكين  للاعتقاد بأنّ 447في الكلام

د مفهوم واحد معقّ  هولكنّ  ا،ومنزاح اولهذا فهو "ليس غامض ،448ويمكن اكتشافه في سياقات مختلفة" ،به

 . 449ادس عشر"ل في القرن السّ ر منذ معناه الأوّ لم يتغيّ  ،اجدّ 

ة تنبع من الأحداث الاجتماعيّ  ،ةفيّ قانتاجات الثّ مثيلات والإ"الكثير من التّ أن  تعتقد كريستيني شتيلس

ور والصّ مثيلات هذه  التّ  450،القديمة للجرح" الإغريقيّةدمة الكلمة ة المتموقعة والمطبوعة في الصّ ياسيّ والسّ 

قافة، والممكن تمييزها ة التي تظهر في الثّ دميّ روف الصّ التي تعني "الظّ  ،451دمة"سبة لها هي" ثقافة الصّ بالنّ 

ة دمة إن لم تكن "كليّ الصّ  إنّ . بالنسبة لها ف452ة"ة والاجتماعيّ ياسيّ ة والسّ رة الجماليّ في نقاط تقاطع الخب

 ،العنف العسكري أخباردة عبر المشهد الكوني )صورها المتعدّ  ة،  فإنّ ،في حياتنا اليوميّ 453القدرة"

سبة لها  ة بالنّ قاف.   ترتبط هذه الثّ 454ة"تجعل منها "كونيّ  ،(هوصور، والثقافي ي،والاقتصاد ،والاجتماعي

"فحيث يوجد 456المحرقة والعصر الذريّ  أخلاقياتخ له من الذي تؤرّ  ،455ظام العالمي الجديد"مع "النّ 

اكرة ،  وهي تربط رة في الذّ ، كلحظة حاضرة باستمرار ومتكرّ 457دمة ثابته"تكون الصّ   ،مثل هذه أخطار

ات القرن في العمل الفني في خمسينيّ  ةة التي برزت عبر استخدام الجسد كمادة أساسيّ كل الحركة الفنيّ 

 مرهبةة كان الذين يعيشون في فضاءات جغرافيّ هديد الجسدي الذي يختبره السّ "بالتّ  ،458الماضي

ة، والانقلابات عبيّ ورات الشّ ة، والثّ وويّ ة، وانفجار المفاعلات النّ وويّ ، مثلا، تهديد الحرب النّ 459دمير"بالتّ 

  إنّ سبة لها فة. بالنّ ف"، والانهيارات والأزمات الاقتصاديّ المتطرّ ة، و"الإرهاب"، واليمين "العسكريّ 

دده الكوارث أي في عالم تهّ  ؛460للنجاة" ة لجعل حياة المرء معامل )ارتباط( جماليّ ة "تقنيّ الأعمال الفنيّ 

دمة لصّ هذه ا 461جاة.على النّ  هديد ودليلاا على هذا التّ يوميّ  ة انتصارّ تصبح الحياة الفرديّ  ، حيثدماتوالصّ 

مثيلي والما اللوحات ، الخ( . وهذا الفن التّ و، الوشم على الجسدوة من خلال العمل الفني )الفلم، مرئيّ الغير 

                                                             
ة من حيث انه مختار لان يصنع قرارات يريد ما دام يتعلق بناخبيه، وهو لدى الكثير من المنظرين يجب ان يفعل ما يعتقد أنه الأفضل بقدراته الفردي شغل التمثيل أيضا توماس هوبز، الذي اعتقد بان الممثل حر في عمل ما .446

 ,The Concept Pitkin. من أجل ناخبيه، في حين أن عدد قليل من المفكرين يعتقدون بوجوب تمثيل حرفي لمصالح الناخب لكي يكون الممثل ممثل حقيقا
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صال نمط الاتّ  إلحاقوهو نموذج يقوم على " ،462ة"قافيّ للممارسات الثّ  بديلا ال "نموذجيمثّ  ،قبل حسيّ 

ن في رابط المتضمّ بادل المبني على التّ نموذج التّ ب ،وموضوع  جامد ،هي المبني على الذاتيشبقليدي التّ التّ 

ات ل ما بين عدد من الذاتيّ للتبدّ  الإمكانيّة"الجسد البشري" يمتلك  إنّ في هذه الحالة ف  .463الاستعارة"

دمة للأجساد المبني على استخدام الأجساد.  بهذا المعنى يصل تمثيل الصّ  ، كما في العمل الفنيّ 464ةالفرديّ 

ة قافيّ ل ويعاد تقديمه في الحياة الثّ ه قابل أن يمثّ غير أنّ  أشكاله،د ى بالرغم من تعدّ كشيء واحد، معن

 ة.  عبر الفنون البصريّ  ،ةوالاجتماعيّ 

والذي يقوده  الأكاديميين،لدى  466دمة"رت من "الانشغال باستهلاك الصّ قد حذّ   465كانت باتريسيا ياغير

. في تحليل هوام الانتقام في فلم "قصص 467دمةالصّ ثقافة نخبة ذات اقتصاد مختلف عن اقتصاد ضحايا 

 أنّ ب 468ويندي اس هيسفورد تعتقد .ةحيّ ي والضّ ر لدور المتعدّ يوالذي يأتي على شكل إعادة تغي ،اغتصاب"

على،  ءالاستيلامن خلال  ،ةاجين للألم الخاص إلى ذاكرة عامّ ة ترجمة النّ هذا الهوام هو مثال على كيفيّ 

ورغبتها في أن تكون  ،ة المرأةة المهيمنة للاغتصاب التي تفترض عجز وسلبيّ افيّ قوعكس المخطوطات الثّ 

ل ة التي تشكّ هذه المخطوطات في فهم هيسفورد يمكنها أن تكشف عن الكيفيّ  موضوع اغتصاب. حيث أنّ 

ثيلاته. وهذا ة الاغتصاب وتمة، ماديّ قافيّ ة والثّ ة والجيوسياسيّ اريخيّ ضالات التّ وايات والنّ فيها الهومات والرّ 

نتاج مخطوطات الاغتصاب بأجسادهن إتعيد  أو ،الهوام يظهر، حسب الكاتبة، كيف  تتفاوض المرأة وتقاوم

 أضحىدال فارغ  ه،ذات ها في الوقتغير أنّ  ،دمة أضحت كلمة دارجةالصّ  نّ إ.  469يتهناوافعالهن ورو

وال د من الدّ على احتواء عدد غير محدّ القادر  الفارغ؛ أيال هذا الدّ  دة، خصوصا لأنّ يستخدم بطرق متعدّ 

ى صدمة، لها يمكن أن تسمّ  ،ر عن أشياء كثيرةال الفارغ الذي يعبّ هذا الدّ  مثيلات. ويبدو أنّ والمعاني والتّ 

ى حتّ  ،والاجتماع ،بّ والطّ  ،والاقتصاد ،قافةوالثّ  ،ديميااوالأك ،والأخلاق ،ياسةالسّ  :دة فياستخدامات متعدّ 

الذي  ،ال الفارغهذا الدّ  إنّهاى لوقت طويل برفقتنا في المحكي والخطاب والممارسة، الفسيولوجيا، ستبق

ة المفاجأة، ضحيّ وة العنف، ضحيّ والفقدان، وفسي، الألم النّ ومن الأشياء )الجرح،  هائلا ال عدديمكنه أن يمثّ 

 عام الكورونا(. ور العنف، اآثواهد على العنف، الشّ و

، لكن يتجاوزها  ليلعب دورا 471ةاتيّ والذّ 470اتفقط تشكيل وإعادة تشكيل الذّ  تمثيل المصدوم لا يخدم إنّ 

 ،فسي والمخاطرا في إخفاء العنف وتمويهه وفصله عن سياقاته المختلفة، فيحضر الأثر والألم النّ محوريّ 
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467. Ibid. 
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غير ضة( كانقطاع في الواقع دمة )أوالرّ ة والعنف والصّ لطة والقوّ ويغيب الفاعل واستخدام الهيمنة والسّ 

من أجل شرعنة  ياق المهيمن طقس ضروريّ ممكن تمثيله، وهو بهذا يعمل بطريقة مزدوجة، فهو في السّ 

وتدمير المجتمعات  ،وتوسيع الهيمنة ها،وإنجاز واستخدامه في تمكين المصالح له، جهيزوالتّ  لعنفا

دليل على  ،لمنظورما من هذا اربّ  .دمةوالصّ  -كأشكال لاحتكار العنف ،472المستعمرة والمهيمن عليها

ا تمثيل المصدوم يلعب دورا قانونيّ   أنّ ات بنجامين.  في حين خطورة العنف خارج القانون حسب فرضيّ 

لام أو صناعة السّ  ،لمنةأو بعبارة أخرى في طقوس السّ  ،ياقات المهيمن عليهاا مختلفا في السّ ا وسياسيّ وأخلاقيّ 

 . 473ةولة القوميّ ووعود بناء الدّ  ،لعنفوخطورة استخدام ا ،ةوالاستسلام لعلاقات القوّ 

لعدد من الأعراض:  1900التي حضرت للعلاج التحليل نفسي في العام  474؛ ايدا بوردورا فرويد في حالة

فقدان الصوت(، وكآبة، وميول انتحارية، نتيجة رفض زوج عشيقة والدها ) شقيقة، وسعال متشنج، أفونيا

بالرغم من أن فرويد ينجح وفية، وهو أمر أنكره عليها الأب أيضا. اتهامها له بأنّه عرض عليها علاقة عاط

في التخفيف من بعض الأعراض، التي حضرت من أجلها الحالة، غير أنه يفشل في الإبقاء على دورا في 

أسبوعا؛ لأنه على ما يبدو تبنىّ فرضية الإغواء، التي تقول بأن دورا باتهامها لزوج  11التحليل لأكثر من 

والدها، كانت تختلق علاقة مع الرجل، في حين أن أعراض دورا كانت تعكس القصة العائلية لخيانة عشيقة 

والدها لوالدتها، التي لم تكن قادرة على الإفصاح عنها إلا بالأعراض، وبأن رفضها لعرض الزوج المغدور 

في  على رغبة الهستيريا  ك لاكانيطلق  جا475ذاتها التي يحبّها والدها. للمرأةإلا تأكيدا لحبها المثلي  لم يكن

وجهل فرويد ، الأبد وتحقق رغبة مدّ ترغباتها ت أنّ  أي؛ (رالآخر الأكب) الأبابة رغبة بعرّ حالة دورا، 

للجنسانية النسوية وعدم قدرته على التعامل الإيجابي مع تحويل دورا التي انتظرت منه القبول لرغبتها 

، وهي في لم يفهم ميلها المثلي المطابق لرغبة الأب لأنه لكانجعلها تترك التحليل من وجهة نظر جاك 

،  تصفعه على حبهوج لدورا ويعبر فيها الزّ  ،لحظة الفرجزوج الأخيرة التي يعتبرها  العشيقة ،لحظة وفاة 

هذه مقاربة  .476.477دالذي تبدّ  الأب ورغبتهاة، بل بموضوع رغبة يتعلق بالحريّ  الأمروجهه، فلم يكن 

مر في مكان قد يشبه  ،وقلبه وعقله أرضه ةرالمستعمَ عضلة لاحقا، عندما سيتماهى ستضعنا في م بالمستع 

وكيف  دورا؟ذات رغبة  إنّهاهذه التي يحاجج بها لاكان  الآخرفكيف يمكن أن نفهم رغبة  .مكان الهستيري

 ؟الأبيمكننا أن نضع المستعمر في مكان  أيضا
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من  جالسة بالقربالمرات وبينما تكون  في أحد بالسيدة،ئة، ويبدو أن الفتاة تعلقت بهذه السيدة كما يتعلق الرجل الهائم في حالة أخرى، تقوم فتاة مراهقة من فينا كان والديها يأخذان عليها تعلقها بغانية ذات سمعة سي .477

  ,Les QuatreLacan.هر سور فينا في النج أحدلقاء نفسها عن معشوقتها، يمر الوالد وتتصادف العينين، ستقول لاحقا أنها شعرت في نظرته أنها سقطت من عينه، سيكون فعلها التالي محاولة الانتحار بأ
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، تعريف حصريّ  ون أيّ ان أصليين يتحدّ وطن والفلسطينيين كسكّ أن فلسطين ك ،ورابينوفيتش يعتقد فوراني

جبر أالاستعمار  أنّ ة.  غير ثنوجرافيا كمنهجيته الأساسيّ د كحقل للبحث بالاغير محدّ  الإنسانعلم  كما أنّ 

لفهم  دعامة أساسيّةتيجة .  تعتبر هذه النّ 478ةق في دولة سياديّ سيتحقّ  ،الفلسطيني على سلوك طريق قوميّ 

وفي الحين الذي  .ة العنف في هذا الانخراط الاثنوغرافي الما بعد بنائي في فلسطينالمصدوم ضحيّ  تمثيل

د بشكل واضح على  لا تشدّ  إنّهاف ،متعددة لهذا الانخراط الجديد أسباباتضع نتيجة فوراني ورابينوفيتش  

 الإسرائيليلى أعتاب الاجتياح التي حدثت ع والإزاحة ،ياسي الفلسطينيشروط استخدام العنف في الواقع السّ 

 . 479ة  على مسار الكفاح القومي الفلسطينيياسيّ ونتائجها السّ  1982،للبنان في العام 

ين، حتى تحت من أهم شروط التنمية بأشكالها المختلفة، توفرّ دولة قوميّة، وهو أمر لم يتوفر للفلسطيني

يين تحت وفي ظلّ التاريخ الحديث للفلسطين مسمى دولة الانتداب، ولهذا فإنّ التنمية تحت الاحتلال،

والسياسي  الاحتلال، وفي ظل الاستعمار الصهيوني، هي القدر الذي سيحكم الواقع الاجتماعي والاقتصادي

ص التنمية في الفلسطيني، ومع ذلك ومنذ الأياّم الأولى للاحتلال، كان هناك اهتمام متعددّ المصادر بخصو

ت بشكل ة، لكن مظاهر هذه التنمية، التي انعكست على شكل بروز الجامعاالأراضي الفلسطينية المحتلّ 

كل شرئيسي في أواسط السبعينيات من القرن الماضي، ستأخذ دفعة خاصة تحت اسم تنمية الصمود على 

أمر  فلسطيني، ذي تمويل عربي؛ لدعم تنمية الصمود في الأراضي المحتلة، وهو -إنشاء صندوق أردني

ها طوال عقد ن والباحثين والفاعلين الاجتماعيين  الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وخارجشغل الإعلاميي

ر في كيفيّة ، حيث توفرّ عدد من المواقف المؤيدة والمعارضة، بالإضافة لعدد من وجهات النّظالسبعينيات

تفاقيات اة. تشكل إحداث التنمية المرجوة في ظل الاحتلال، كما  سنرى في الفصل الثالث من هذه الدراس

ل التنمية ضمن قانونيا لشك –باريس الموقّعة ما بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، نموذجا سياسيا 

 شروط الاستعمار وتحت الاحتلال.

                                                             
478 . Khaled Furani and Dan Rabinowitz, “The Ethnographic Arriving of Palestine,” Annual Review of Anthropology 40 (2011): 475-491. 

لذي يستطيع فيه ان الأقوى ماديا )عسكريا واقتصاديا وتكنولوجيا( هو ليس فقط الاقدر على وضع القوانين التي تحكم الفضاء تقوم النظريات التي تهتم بدراسة المستعمرة والمستعمرة ارضه والاستعمار على فرضية مفادها أ .479

الأقوى دائما على حق، ولا نقصد حق فالتاريخية،  -ملية السياسيةحي لهذه الع الخ مثال. الدولي.والبنك  ومجلس الأمنهو صاحب الحق في وضع قوانين العالم، ويمثل القانون الدولي ومؤسسات الامم المتحدة  قوته، بلاستخدام 

طرف، خصوصا  المتاحة لكلوات التي يمكن أن تدور فيها اي صراعات وحدود تلك الصراعات والاد الحدود للميادينواساسا حق وضع أسس وقوانين العالم ورسم  ولكن ايضا، والاضطهاد والاستعمار الخ فقطالعنف والاستغلال 

لجمهوري، لم يكن سيشرون ايوليوس قصير ثالثة وعشرون طعنة في مجلس الشيوخ، وقف سيشرون شاهدا على هذا التطهير  الملك، كلفما أصبح هذا القوي شرطي وقاضي العالم. في التاريخ الروماني نجد نفور من فكرة  ذاإ

الامبراطورية الرومانية، والاب  السلطة المشتتة عبر وخاضعا لمراكزمن يحكم العالم الروماني القديم وسيصبح ممثل  الروماني( هوالشيوخ  )مجلسى وزملائه قادرين على تحمل فكرة الاب القديم.  والاب في الدائرة الأول

التصرف على الطريقة الرومانية.  في القرن ذا المنظور في الحق في اقتسام العالم وامتلاكه والمادية التي نتحدث عنها هنا، والديمقراطية تتعلق من ه تلك القوى، يتعلق بأب العائلة التي تملك عنه سيشرونالديمقراطي الذي بحث 

أمة وقوتها كما اراده  لإرادة سلطةل وقاضيا للعالم بعيد قنبلة هيروشيما. والاب الديمقراطي ممث وسيصبح شرطياالامريكية،  –العالم صعود ذلك الأب الروماني الاغريقي الديمقراطي على الطريقة الانجليزية  العشرين سيشهد

ة على استخدام العنف الخالص؟  لكن ما يهمنا هو هل تتعلق الديمقراطية والتمثيل النيابي فقط بالأمم التي تمتلك القدر مفتوحا:سيشرون في النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد، وكما تريده الليبرالية اليوم. وهنا نترك سؤال 

تجاوز عبر التنوير كل الحدود المكانية ترالية منذ نهاية القرن الثامن عشر قاضي محتكر العنف والاقتصاد الذي يقف في مكان فكرة الاب المقتول الذي بحث عنه فرويد، أن رغبة هذا الاب التي تمثلها الحداثة والليبالشرطي وال

تعماري قبل الحرب الكونية الأولى، شكل اللفيتان، ورغبة هذا الاب استعمارية تنموية تحديثية ليبرالية، وهذه الرغبة التي عصفت بها مرحلة  الذهان الاسوالاجتماعية لتصل الافراد. ولا غرابة أن توماس هوبز تصوره على 

ركة وتاريخ أن يكتب بلغة هذه السلطة ي والمؤسسات الاممية، وسيصبح لزاما على كل حلم وفكرة وحستضمنها لغة القانون الدولي والمؤسسات الدولية، وستتحول القوة الاستعمارية إلى سلطة مطلقة واستثنائية عبر القانون الدول

قدمت للعالم دليل قوة وشرعية الرأسمالية بل  حالة من الهستيريا الحداثية التي ما لبثت أن التي مفرداتها  الاساسية ليبرالية، وسيصبح من غير الممكن الافلات من قوانين السوق التي تحكم هذا العالم، فحتى الشيوعية لم تكن إلا

لو نظرنا إلى تمثيل الارهابي الهستيري لوجدنا  ين " الارهابي" و " محارب الارهاب".  غير أنهوانسانيتها. ولا يلعب " الاسلام المتطرف" اليوم إلا ذات اللعبة في المقارنة ما بين " الداعشي" و " عامل الاغاثة الليبرالي"، وما ب

وضوحا منه في مطلع القرن الواحد  رأكثخصوصا أن السوق لا سياسي ولم يعد من ميدان  جاهدا،أنه لا يتجاوز رغبة ذات الاب الليبرالي، وأنه ربما في دائرة هذه الرغبة لا يمكن ان يخرج احدا عن هذه المعادلة حتى وأن سعى 

 . والعشرين
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ت بمعضلات تمثيلات، ومرك بات الص دمة في الأراضي الفلسطيني ة المحتل ة   :1967الدراسات التي اهتم 

 

ة ما بين في الأراضي المحتلّ  480جناء الأمنيين"بورنشتاين في دراسة تمثيل خبرة "السّ  عندما شرع افرام 

غم من محاولة فالبرّ  ،481مثيل"دة في التّ جناء "مشكلة محدّ عليه تجربة السّ  ت، فرض1994-1987الأعوام 

دمة من ه يمكن  تخصيص الصّ "أنّ  اكتشف  ،482ة للألم"بورنشتاين "للكتابة بتعاطف مع خبرتهم الإنسانيّ 

 وهو ما دفعه للتأكيد على أنّ  ،483ة متباينة"ة وسياسيّ واستثمارها في معاني عاطفيّ  قبل مجموعات مختلفة،

غير كافية، فهي يجب أن تكون منخرطة  484صلاني""الإثنوغرافيا التي تهدف فقط لتقديم "وجهة نظر الأ

فيخلص في  ا ميشيل روثبيرغ.  أمّ 485مينالمتألّ  الآخرينا بشكل تستطيع أن تفعل أكثر من أنسنة ثقافة سياسيّ 

تشغيل  عاء بأنّ ه على العكس من الادّ ة في المحرقة والعبودية والاستعمار،  بأنّ نافسيّ دراسته للذاكرة التّ 

شغيل العام للذاكرة التّ  أنّ ب تؤكّدها نّ إة، فلة صفريّ رورة للعبة ذات محصّ ة يفضي بالضّ اكرة الجماعيّ الذّ 

مجموعة لتشغيل مطالبهم  ر مصادر لكلّ شة والمتعارضة يوفّ ة المهمّ موعات الاجتماعيّ ة من قبل المجالجماعيّ 

 ّ الذي يستوجب حسب  ،الأمر487اكرة"، وهو ما ينتج "تكاثر لخطابات الذّ 486صة بالاعتراف والعدالةالخا

تقود التي تلك من  ،ايّ اكرة المنتجة سياسالذّ  أشكالز ما بين يميتستطيع التّ  ،ة مقارنةروثبيرغ "تطوير أخلاقيّ 

استخدام ذاكرة المحرقة في  غوئلي نعمان أراد تشير إلى أنّ  أنّ . علما ب488"للمنافسة والتخصيص والابتذال

 ياسيّ نت الفصل بين السّ تضمّ  ،مةمتناقضة ومشبوهة ومحرّ  اأدوار الصّهيونيّة، لعبة ة والثقافيّ الحياة القوميّ 

ة المتناقضة العمليّ  ههذ خطير" بخصوص المحرقة. غير أنّ "الغريب وال س" والأيديولوجيس والمكرّ "المقدّ 

ة ظات متصاعدة عن مركزيّ كاشفة عن تحفّ  ،ات القرن الماضير منذ مطلع ثمانينيّ تتحرّ  أخذتمة، والمحرّ 

لبروز  الاحق ،ةفوضى في سؤال الهويّ إلى مؤدية  ة،ة الإسرائيليّ ياسيّ ة السّ يّ والثقاف ،ةالمحرقة في الحياة القوميّ 

"الاعتماد المتصاعد  نتالتي بيّ  ،تائج تعاكس نتائج إديث زيرتالهذه النّ  نّ أ. غير 489ةات ما بعد حداثيّ سيّ حسا

في الحديث باسم موتى  ،والمؤرخين والإعلاميينياسيين لدى السّ  490على خطاب المحرقة في إسرائيل"

 .         491حن والهممثيلي النّ استخدام صور المحرقة في خطاب التّ  المحرقة، حيث يتمّ 

                                                             
480. Bornstein, “Ethnography and”,547, 566-567.    

481. Ibid.  

482.Ibid.  

483. Ibid. 

484.Ibid.  

485.Ibid.  

486. Michael Rothberg, “From Gaza to Warsaw: Mapping Multidirectional Memory,” Criticism 53. no.4 (2011): 523-548,  524.     

487. Ibid, 524-525.   

488. Ibid, 525.  

489. Gulie Ne’eman Arad,” Israel and the Shoah: A Tale of Multifarious Taboos,” New German Critique, no.90 (Autumn 2003): 5-26, 5.    
490. Idith Zertal, Israel’s Holocaust and the Politics of Nationhood (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 197.   
491. Ibid.   
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بيلغ ويورام بيلوا حول "المركز الإسرائيلي لضحايا الإرهاب -في المقابل كشفت دراسة لكرين فريدمان

والممارسات  ،ةة الإسرائيليّ ب  خطاب المعاناة العسكريّ ما بين تقلّ  ،دمةوالحرب"، عمليتين متصلتين بالصّ 

ة الأمنيّ  -ة ذات صلة بالخبرةمفردات صدمة قوميّ  من خلال نشر ،دمةفي الصّ  ينللفاعلين الإسرائيلية الرئيسيّ 

 الإسرائيليبالإجهاد الأمني المفروض على المجتمع  ها تهتمّ من حيث أنّ  ،هيونيةراسة الصّ . والدّ 492المجهدة

كلاهما  إنّ ف ،بيلغ -كما تفعل فريدمان ،اريخي الاجتماعيياق التّ ، وتنكر السّ 493ائم"راع الدّ ة الصّ "ضحيّ 

ة بشكل ة واستعماريّ ة واقتصاديّ في الارتباط بأهداف قوميّ  تها،مفاهيم الصدمة وسيول عن مرونة نتكشفا

فرق في  بالنسبة للمستعمرة. في المقابل لم يجد جيمس رون أيّ  ،بشكل خاص والأمنعام، وبمفاهيم العنف 

 . 494إسرائيل وصربيافي حالة  ،اتفي استخدام العنف مع قضايا الأقليّ  ،ولة ديمقراطية أما ديكتاتوريةنوع الدّ 

 

الأسير  نلانجد نوعي خطاب يمثّ  ،ياق الفلسطينيدمة في السّ في معالجة لينة ميعاري لإعادة تركيب الصّ 

ضال الوطني الفلسطيني. مود" في النّ نفسي، وخطاب "الصّ  بّ الطّ -ياسي الفلسطيني، الخطاب الحقوقيالسّ 

وليدة حقوق  ،ةدمة" العالميّ ات وممارسات "الصّ ب لخطابل هو مركّ الخطاب الأوّ  إنّ سبة لميعاري فبالنّ 

الفلسطيني  الأسيرل والذي "يمثّ  ،ياق الفلسطيني بعيد أوسلووالتي هيمنت في السّ  ،فسيالنّ  بّ والطّ  الإنسان

هذه الهيمنة ستؤدي حسب ميعاري  إنّ وبالنتيجة ف 495ة وغير مُسّيس"ة فاقدة للوكالة وفردانيّ ه ضحيّ على أنّ 

ظر للذات أي أن ميعاري تأمل في أن يتم النّ  ؛مود"ة "الصّ ضال الاستعماري بذاتيّ دمج النّ لإنتاج سياسات ت

ميعاري  إنّ ف ،الاستعمار. وبالاستناد لفاسين عمل لفهم الذات المقاومة في نضالها ضدّ  إطارامدة ضمن الصّ 

خصوصا  ،الممارسة هذهو ،جت لهذا الخطابالتي روّ  ،ةتاريخ بروز المؤسسات الرئيسيّ  ،د بشكل أدقتحدّ 

بشكل خاص بعلاقة هذا الخطاب  ها  تهتمّ عذيب"، غير أنّ زة وضحايا التّ دمة "برنامج غّ حول مفهوم الصّ 

 .496فاق أوسلوتّ اة ما بعد اريخيّ والممارسة باللحظة التّ 

 هايع الذوات الفلسطينية وتسويقمة في تسخلصت هناء مسعود في دراستها عن دور المؤسسات غير الحكوميّ 

 :إلى أنّ  ،عذيبضحايا التّ  وتأهيل ذتها على مركز علاجياق الاستعماري، التي نفّ السّ  في ظلّ  ،لدول المانحةل

أهيلي للإنسان فسي والتّ قة بالعلاج النّ ة المتعلّ فسيّ ة النّ حّ م خدمات الصّ التي تقدّ ، ة"المؤسسات الفلسطينيّ 

الفلسطيني  الإنسانتظهر صورة عن  ،حتلالعذيب من قبل سلطات الاضه للعنف والتّ الفلسطيني عقب تعرّ 

له له كفعل نضالي وطني بة لخضوعه للتعذيب وتحمّ و/او متقلّ ة غير مقاومة وغير مدركة بوصفه ضحيّ 

                                                             
492.Keren Friedman-Peleg and Yarom Bilu, “From PTSD to "national trauma": The case of the Israel Trauma Center for Victims of Terror and War,” Transcultural 

Psychiatry 48, no 4 (2011): 416-436.  

493 Ibid.  

494. James  Ron, Frontiers and Ghettos: State Violence in Serbia and Israel (Berkeley: University of California Press, 2003).                                                     

495. Meari , “Reconstructing the”, 76.   

496. Ibid.   
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وات قليدي، الذي ينكر الذّ فسي التّ ة في العلاج النّ الليبراليّ  اؤيبالكامل الرّ  ىتلك الصورة التي تتبنّ  ،ّفلسطيني

 .497امد"وطني المقاوم والصّ ياسي الالسّ  الإطارمن 

ياسي الوطني السّ  الإطارمن هذا  هاوتفريغ وات"تحويل الذّ بـ المؤسساتهذه  إنّ تيجة فوحسب هذه النّ  

 لمات يراها المموّ وبحاجة إلى بناء مقوّ  ،ة كذات مسلوبة الإرادةحيّ ات "في قالب الضّ تضع الذّ  ،498المقاوم"

وات ق" هذه "الذّ هذه المؤسسات تقوم "بتسليع وتسوّ  لى أنّ وهو ما يدفع مسعود للتأكيد ع ،499دها"ويحدّ 

 . 500ة" للدول المانحة في سياق استعماريالفلسطينيّ 

متناقضة  ة مع الاحتلال الإسرائيلي في ظلّ وليّ فلقد خلصت إلى تقاطع المساعدة الدّ  ،ا اريني كليسأمّ  

 ،ة، وهو ما يجعل روتين المساعداتالفلسطينيّ ة ياديّ ولة السّ وغياب الدّ  ،والخضوع  في الاحتلال ،ةالاعتماديّ 

 .  501ة في تدعيمهمهمّ لية آولوضع الاحتلال القائم  احاجب

راع ة للتوتر العابر للحدود حول  حركة المقاطعة في الصّ وسيولوجيّ ( السّ 2016في دراسة روث شيلدون)

مجموعات المناصرة  ه في نقاشأنّ ، 502ة عميقة""مشكلة أخلاقيّ  د علىتشدّ  ،الفلسطيني الإسرائيلي

ة حركة المقاطعة، التي هي حسب شيلدون  هيونيّ الصّ  ومناصرفسر ة، ة البريطانيّ هيونيّ الصّ  أوة الفلسطينيّ 

. وهو ما يدفعها 504خر"للاعتراف بالآ اعنيف ا"رفض نتتضمّ  أنّها، على 503جل العدالة"أ"مطالبات من 

قد  في يتجاوز النّ  ،الاجتماع بفعل عنف أخلاقيّ قة، حيث تطالب علماء ة خلّا للمطالبة بردود سوسيولوجيّ 

وهي بالرغم من موقفها النقدي من هذا الصراع حول التمثيل تتسمك 505ات للعدالة.ل إمكانيّ سبيل إعادة تخيّ 

النفسي في دولة الاحتلال  للألمبالعدالة والعنف الأخلاقي، الذي كما سنرى يتعارض مع كل معادلة التمثيل 

 الليبرالي. 

ة اريخيّ للأبعاد التّ  اغياب ،وريتشارد ريتشمان ،دمة في أعمال ديديه فاسني سياسات الصّ نجد ف

ا. كما ة استعماريّ ة المحتلّ في الأراضي الفلسطينيّ  هادمة وممارساتفي معالجة خطاب الصّ  ،ةوسيولوجيّ والسّ 

موذج في النّ  لسطينية ة الفحيّ وخطاب الحقيقة عن الضّ  ،نا نلاحظ وجود فجوة في تأريخ بروز الممارسةأنّ 

سات فسيين العاملين في المؤسّ النّ  الأطباءخطأ تأريخ ظهور صوت  ، حيث  يتمّ الأعمالالفلسطيني في هذه 

ة" فسيّ ة النّ ة المجتمعي للصحّ دمة"  في فاسن وريتشمان بنشوء "برنامج غزّ لمساعدة "ضحايا الصّ  الإنسانيّة

ة سة، وهو أمر لا يتطابق مع الوقائع الاجتماعيّ يتيم للمؤسّ  نويّ ، وذلك بالاعتماد على تقرير س1979في العام 

                                                             
 .                   141. مسعود، "دور المؤسسات"، 497
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ابع من هذه الث والرّ كما يظهر في الفصل الثّ  ،ةة العنف الفلسطينيّ فسي بضحيّ ة لنشوء الاهتمام النّ اريخيّ التّ  –

نامج غزة ، أحد مؤسسي برراجالسّ الطبيبين النفّسيين: إياد من  لكلّ  آثار أرشيفيّةراسة، فنحن لا نجد الدّ 

مؤسس ومدير مركز تأهيل ضحايا التعذيب  سحويلالمجتمعي للصحة النفسية ومديره لوقت طويل، ومحمود 

صحيح  .1985-1980الأعوام  وأحداثمثيل التي شغلت بروز التّ  ،ق القضاياالتي توثّ  ،والوثائق الأحداثفي 

ة ط بروز مؤسساتهم بخبرتهم الفرديّ لرب ؛رةة في أوقات متأخّ سيعودون في مقابلات إعلاميّ  ؛كلاهما أنّ 

ة ابعة للإدارة المدنيّ فسية التّ ة النّ حّ اء يعملون في وحدة الصّ كأطبّ  ،جونطوعي في السّ في العمل التّ  ،ةالأساسيّ 

ة، ويطرح ة للضحيّ فسيّ ة النّ حّ مرتبط بالاهتمام البارز بالصّ  ل نواة فعل اجتماعيّ ، وهو ما يشكّ 1983في العام 

ى له أن يربط الذي ارتبط أو تسنّ  ،فسي(راسة )العام  النّ الذي تطلق عليه هذه الدّ  ،ة ذلك العامميّ ؤال عن أهالسّ 

في فهم التمثيل النفّسي لضحية الاحتلال ، ةة في الأراضي المحتلّ فسيّ ة النّ حّ في روايات بروز الاهتمام بالصّ 

ة إلا سة أهليّ فلم يوجد كمؤسّ  ،راسةد الدّ تأكّ كما  ،ةفسيّ ة النّ ة للصحّ برنامج غزّ  غير أنّ   .)المصدوم النفسي(

ة فسيّ دمة النّ ة الصّ التي تعنى بضحيّ  ،ساتسوا المؤسّ الذين أسّ  ،فسيين الفلسطينييناء النّ . فالأطبّ 1990في العام 

في 507عذيبضحايا التّ تأهيل وعلاج ، ومركز 1990في العام  506ةفسيّ ة النّ ة المجتمعي للصحّ )برنامج غزّ 

في  أقوالهمقد عملوا حسب فراج ومحمود سحويل، السّ  دالنفّسيين: إيابيبين الطّ  أساساونقصد   ،(1997العام 

ة حّ اء نفسيين في دوائر الصّ مانينات من القرن العشرين كأطبّ في مطلع الثّ  ،2000رة بعد العام مقابلات متأخّ 

 .508ةابعة للإدارة المدنيّ التّ 

فهو   ،509"اللامعروف" ة في فلسطين نظام فسيّ ة النّ حّ صّ نظام ال إصلاح ،تسمي  حنا كنتزلر وزينة عمرو

ة ملموسة، وجداول مجموعات سياسيّ لكن " 510ة"وليّ ر الدّ ية والمعاية العلميّ بالنسبة لهن نظام لا تقوده "الأدلّ 

بين  فاعلاتة، والتّ ة المحلية والعالميّ ة والاقتصاديّ ياقات الاجتماعيّ ة، والسّ وليّ ة والدّ نمية الوطنيّ أعمال التّ 

 . 511الجهات الفاعلة ذات المواقف المختلفة"

ة الاجتماعيّ  -ةياسيّ للصدمة مع القضايا السّ  الإكلينيكيركيب يتداخل التّ  بيلغ كيف-ح كيرن فريدمانتوضّ 

تعريف لسبب  وإعادة ،دة للمعنى المحلي للصدمةمما يعطي معان متعدّ  ،ة والعرقية والقوميةبقيّ للفروق الطّ 

دمة المرتكزة على بيلغ "الصّ -تقدم فريدمان  512 الإسرائيلي.يها في المجتمع قّ تلاعدة وممي المسوجود مقدّ 
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عور بالعجز والمشاعر كالخوف والقلق والشّ  ،ةها "الخبرات العاطفيّ فها على أنّ والتي تعرّ  ،"513الأمن

ة ول العربيّ والفلسطينيين والدّ  إسرائيلراع الجيوسياسي بين اجمة عن الصّ والنّ  ،المرتبطة بها الأخرى

ة القيم القوميّ ودمة المؤلمة، ع العلاقات المتبادلة ما بين "خبرات الصّ حيث تحاول  تتبّ ، 514المجاورة"

تذهب  ،ةفسي للضحيّ في تفسيرها لظاهرة بروز الاهتمام بالألم النّ   ،515ة، و الالتزام المؤسساتي"الجوهريّ 

قد عزل ضحايا  ،الجديد جة لصورة البطل اليهوديّ لحااونتيجة  ،1948بعيد  الإسرائيليالمجتمع  أنّ للقول ب

فالإسرائيليون حسب  516فسي،تهميش ألمهم النّ  تمّ  أي ؛ةالحربيّ  الأعمالنتيجة  ،فسيينالمحرقة والمصابين النّ 

ة،  فنتيجة في حياتهم اليوميّ  امدمج اجزء ،"الأمنة " و""العسكريّ  الأموريعتبرون  الإسرائيليّة،هذه القراءات 

للبطولة في المعركة على رأي  أهميّةخلق  ،ولةوالخطر في تأسيس الدّ  ،تاتالاستضعاف في الشّ لسنوات 

ة  قبل فسيّ ة النّ حيّ ة في تفسير عدم الاهتمام بالضّ هيونيّ ة الصّ القوميّ  الأسطورةالتي تكمل هذه  ،بيلغ –فريدمان 

فسي للحرب والعنف من النّ ثّ ل من القلّ  ا،جمعيّ  ارعت مزاج ،ة"الخلفية الايدولوجيّ  ،1982517العام 

" ذات الإسرائيليّةة ة  "القوميّ بيلغ تبقي الخصوصيّ  -فريدمان إنّ 518."ةووصم مظاهرها العاطفيّ  ،العسكريّ 

ب بالمجمل قراءة موضوع تتجنّ  أنّهافسي، كما من أجل درء خطر الحديث عن الألم النّ  ،ةالعقيدة العسكريّ 

 ،الأحوال في كلّ  غ،ة.  كانت روز ماري صايالرواية الفلسطينيّ دمة في ظل اعتراف المؤرخين الجدد بالصّ 

ياع، اكرة والضّ ة والذّ ة والمعاناة الاجتماعيّ فسيّ دمات النّ دة بشأن الصّ ة المتعدّ الأعمال الأدبيّ  نّ "أدت على قد شدّ 

عالم وتشابهاتها كبة في سياسات الغم من مكانة هذه النّ ة من سياق البحث، على الرّ كبة الفلسطينيّ استبعدت النّ 

من حيث  ،ةغم من خاصيتها الاستثنائيّ ة، وعلى الرّ العديدة مع حالات أخرى من المعاناة الاجتماعيّ 

ث الاستبعاد الذي تتحدّ  إنّ . 519"عاما من طرد الفلسطينيين من وطنهم  استمرارها وتصاعدها طوال ستين

في معالجة  ،كبة، نجده على سبيل المثالة النّ دقيق في مطلبه بالاعتراف بصدمب التّ والذي يتطلّ  غ،عنه الصاي

في  ،والعابرة للأجيال ،ةاكرة الجمعيّ دمة والذّ ة في الصّ المختصّ تال جبرائيلية روزنة عالمة الاجتماع الألمانيّ 

من  ،ةازيّ ة القائمة على ذاكرة المحرقة والنّ الألمانيّ  -ةالإسرائيليّ  –ة المعرفي عن العلاقة الفلسطينيّ  إنتاجها

الاستثناءات عند  قاسية، وتفسيراتر يكبة لمعايصدمة النّ  حيث تخضع ،حن"النّ  –جل تقريب صورة "الأنا أ

لا مكان  ،ةهيونيّ هجير والمجازر الصّ كبة والتّ ولهذا فلا عجب أن نجد أن النّ   520مقارنتها بصدمة المحرقة. 

 ،ئيل، فهي تضربُ صفحا عن المذبحةدمة في إسرالبروز اضطراب توتر ما بعد الصّ  التاّريخ القوميلها في 
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 .                   56-44(: 2014) 99، عدد 25 مجلة الدراسات الفلسطينيةنوع الصدمة"،" “دراسات  استبعاد النكبة الفلسطينية من روز ماري صايغ، "  .519 

520. Gabriele Rosenthal, Established and Outsiders at the Same Time (Göttingen: Göttingen University Press, 2016).                           



61 
 

  

ونتيجة  ،بيلغ الحديثة -قراءة فريدمان أنّ  ،لإقامة دولته.  وخلاصة القول الإسرائيليالتي ارتكبها المجتمع 

ة ة محليّ قوميّ  ،لأسطورةانتاج إعادة إة ذاتها التي تنتقدها، تمارس من ناحية هيونيّ الصّ لمحاذير الايديولوجيا 

 اة، ولكن أيضا تمارس حذفوالاجتماعيّ  ،ةوالاقتصاديّ  ،ةياسيّ ة واستخداماتها السّ دملبروز اضطراب الصّ 

 ،متتكمل الانحراف عن معالجة الصّ  أيضاة، وهي دمة التأسيسيّ ة والصّ حيّ للمذبحة والضّ  اسافر وإنكارا

عرفة، بل أكثر لطة بالخطاب والمث هنا عن علاقة السّ كبة بصمت مطبق. نتحدّ ة بعيد النّ حيّ ق بالضّ الذي يتعلّ 

العلاقات  يخرج نقده لا يمكن في هذه الحالة كما يبدو أن قد ضمن حدود الايديولوجيا، غير أنّ النّ  ذلك، عنمن 

والقضايا الممكن  ها،بسبب ترتيب المفاهيم المسموحة وتصنيف ،مجال تأثير ما ننتقد والمعرفيّة منة لطويّ السّ 

دمة في إسرائيل، والذي يستند بيلغ  في عملها على سياسات الصّ  -انما تتجاوز فريدمبب ربّ تناولها. لهذا السّ 

راسة، مقال نيكولا بيرجيني ظري والمراجع التي تستند إليها هذه الدّ النّ  الإطارظري لذات النّ  إطارهفي 

مقال بيرجيني  ""،  خصوصا أنّ الإخلاء"الاقتصاد الأخلاقي للاستيطان الاستعماري: إسرائيل و"صدمة 

ياسات لا يتطابق ومشارب م تفسيرا لهذه السّ ه يقدّ لكنّ  ،دمةبيلغ  حول سياسات الصّ -أطروحة فريدماني يغطّ 

، هذا 522خلاء المستوطنين"إ" ـل 521المعاني" إنتاجل عن "جهاز اءة، فهو يتسبيلغ الايدولوجيّ  -فريدمان

ة ، فكل عمليّ 523لأخلاق"دمة واسياسيين متشابكين: الصّ -الجهاز الذي "يسترشد بإنتاج مركبين اجتماعيين

تدخل "نظام معاني المستوطنين في حالة من الغثيان  ،(2005وغزة  1982خلاء للمستوطنات ) سيناء إ

ه الغثيان من العودة المحتملة للفلسطيني المستعمر في الفضاء نّ إة للاستعمار: مات الأساسيّ ق بالمقدّ المتعلّ 

رد كسبه بالفتح والطّ  بالإضافة للفقدان المحتمل لما تمّ  ،محوه منها الذي تمّ  ،فسيالمادي والمعرفي والنّ 

في هذه المناسبات  يتبلور "فهم لمنطق  إنّه ،ةالخاص في الحالة الإسرائيليّ  الأمره .  غير أنّ 524شريد"والتّ 

ة ياسيّ ما هي القوى الابستيمية والسّ ، وهو ما يدفعه للتساؤل "525ة مشتركة"سليم يترجم لمفردات صدمة قوميّ 

خلاء إة للاعتراف بصدمة داء للأمّ والنّ  ،"ضحايا مصدومين"ـك المستوطنينذات  إنتاجي تتقاطع من أجل الت

تكون بعض تعويض لتجريد الفلسطيني من  أنالتي يمكن  الإخلاء،ة وكيف يمكن لعمليّ  ،526المستوطنين؟"

وتجريد وضحيانية ها صدمة أعضاء الحكم الاستعماري على أنّ  ةر من بقيّ "تعاش وتفسّ  أنأرضه، على 

الذي تستخدمه جوديت  ،بالمعنى إطارادمة ة التي تصبح فيها الصّ وعن الكيفيّ   ،527تهم ؟ "لليهود من ملكيّ 

 شرعنة نظام العنف والاقتلاع ضدّ -لطة الهادفة لإعادةات السّ ز سلسلة من عمليّ ا يعزّ أخلاقيّ  -بتلر

اعتمدوا على مجموعة من   ،529الإسرائيليين" ني"الفاعلين الاجتماعي إنّ سبة له ف. بالنّ 528الفلسطينيين
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 . حيث530ةمن أجل تحريك مجموعة من المشاعر والقيم الأخلاقيّ  ،فةة المعرّ شبيهات العياديّ المفردات والتّ 

 ،ياسي بين مجموعة المستوطنينكافؤ السّ بين الفاعلين من حيث التّ   531لا فرق في هذا "الاقتصاد الأخلاقي"

كفعل يفتقر للأخلاق  الإخلاءهو تأطير   ،الغاية من هذا " الاقتصاد الأخلاقي".  و532حكومة الاستعمار أو

، التي هي أساس المشروع 533ة للاستيطان الاستعماريجل تأكيد القيمة الأخلاقيّ أدمة من ب الصّ ويسبّ 

ة، كونيّ  أبعاد يذ سياسيّ -ب اجتماعيّ الاستعماري طبعا.  ينجم عن هذا الوضع استخدامان للصدمة كمركّ 

 ؛المنزوع من المستوطنين كان لهم بالأساس وكأنّ  ،دمةة والصّ حيّ عاء الضّ اريخ، فادّ ل يهدف لنزع التّ فالأوّ 

ريري إلى شكل دمة من شكلها السّ اني تحويل الصّ جريد الأساسي للفلسطينيين من الأرض، والثّ يعني محو التّ 

.  534لمفي خانة الظّ  الإخلاءربط بعض أفعال و ،هائي وضع الاستيطان في خانة الفعل العادلهدفه النّ  أخلاقيّ 

هو "الاقتصاد الأخلاقي  ،نائي للصدمة في العلاقة فلسطين/ إسرائيلهذه الاستخدام الثّ  فإنّ سبة لبيرجيني بالنّ 

ة ذات ر والقيم الأخلاقيّ يرويج الاجتماعي للمعايعبئة والتّ الذي هو "الإنتاج والتّ  ،535للاستيطان الاستعماري"

دمة" في هذه الحالة يأخذ "خطاب الصّ  إنّ . 536ة لإدامة الاستيلاء الاستبطاني الاستعماري"ياسيّ الوظيفة السّ 

 :التي قادت للوضع الحالي، وثالثها ،ةاريخيّ روط التّ محو الشّ  :وصف المعانة، وثانيها :لهاثلاث وظائف، أوّ 

.  هذا الاقتصاد الأخلاقي 537هانائي عن عدالة المستعمرة وعدم عدالة نهايتعاء الأخلاقي الثّ تغذية الادّ 

نصل من وجود تقوم على التّ  ،دة للمستوطنينة محدّ ة استعماريّ ة سياسيّ ة بناء ذاتيّ "يتوافق مع آليّ 

قلب ما يمكن أن يعتبر  حيث يتمّ  ،539من "القلب الأخلاقي" المصدوم نجد شكلا الإخلاء، ففي 538صلاني"الأ

 ،540المستعمر" إنساندمة لمجتمع المستوطنين و"حقوق ة وصإلى ضحيّ  ،الاستعماري ءبالاستيلا ااعتراف

 .  541ة في الاستيطانهو انتهاك لهذه الحقوق الإنسانيّ  ،منع الاستعمار في الاستعمار القائمة على أنّ 

 

دمة وممارستها في الأراضي ت موضوع سياسات الصّ التي غطّ  ،راسات السابقةة الدّ غم من أهميّ بالرّ 

 ،ساتيوالمؤسّ  ،ياسيوالسّ  ،والأخلاقي ،مثيل المعرفيي بروز التّ ( لا تغطّ 1: أنّها ة، غيرة المحتلّ الفلسطينيّ 

من الفدائي  ،منذ الانزياح في صورة الفلسطيني ،ةفي الأراضي المحتلّ  وإشكاله ه،روتطوّ ، ةفسيّ للصدمة النّ 

ر وعبر تطوّ  ،بنانبعيد الخروج من ل ،ة الاحتلال والاستعمارإلى الفلسطيني ضحيّ  ،وريمستخدم العنف الثّ 

                                                             
530. Ibid. 

531. Ibid. 

532. Ibid. 

533. Ibid. 

534. Ibid. 

535. Ibid. 

536. Ibid. 

537. Ibid, 52-53.  

538. Ibid, 53.  

539. Ibid.  

540. Ibid.  

541. Ibid.  
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لاهتمامها بالوضع ها نتيجة كما أنّ ( 2. حريرل في قيادة منظمة التّ ياسي والقومي الفلسطيني المتمثّ الخطاب السّ 

لطة دمة فيما قبل بروز السّ الصّ  اجتماعيا لخطاب اتاريخيّ  م تحليلالا تقدّ  الحالي لممارسات الصّدمة وخطابها،

دمة بالخطاب القومي ( ولا تطرح أسئلة علاقة الصّ 3 .ريخ الاحتلالة على مشهد تاة الفلسطينيّ الوطنيّ 

نمية والتّ  الإنسان،ولكن أيضا في مؤسسات حقوق  ،دمةفقط في مؤسسات الصّ  ليس وتأثيرها ،الفلسطيني

المؤسساتي  في الواقع ،ياسي والدبلوماسيخبوي والسّ ا في المشهد النّ التي لعبت دورا أساسيّ  ،تحت الاحتلال

 ياسي والاجتماعي الفلسطيني. والسّ 

 الإشكالية:

 

كلحظة  ،ةحيّ لضّ ا–فسي للمصدوم مثيل النّ ساؤل عن بروز التّ في التّ  ،ةارسة الأساسيّ ة هذه الدّ تبرز إشكاليّ 

ة( بدون يستخدم العنف )ذو وكالة( إلى )ضحيّ  ،ومقاتل كفدائيّ   ،انقطاع مع تاريخ تمثيل "الفلسطيني"

ل بدّ ادرة على التّ قدة ة بأسمائها المختلفة وباستخداماتها المتعدّ فسيّ دمة  النّ الصّ  فإذا ما كانت (1؟: وكالة

 ،ياقات المختلفةلسّ حسب ا ،ددةة متعّ خلاقيّ أو ،ةواجتماعيّ  ،ةوسياسيّ  ،ةات خطابيّ لتخدم استراتيجيّ  ؛رحوّ والتّ 

فسي للفلسطيني ا النّ ماتها وتمثيلهع استخداسابقا، فكيف يمكن تتبّ  إليهاق طرّ التي تم التّ  الأعمالكما نرى في 

ن وهل يمك( 2؟ 1980دمة منذ العام ر ما بعد الصّ توتّ  أعراضدمة واضطراب في خطاب الصّ  ،كمصدوم

ة خدامات سياسيّ است اا ذنفسيّ  أن يكون تمثيلا ،فسي الفلسطينيفس والألم النّ لظهور الاهتمام المعرفي بالنّ 

ي أ ؛ضمن مشروع تنمية ،مصفوفة من الخطابات والممارسات قاطع معتترافق وت ،ةة ومعرفيّ وقانونيّ 

تنمية  وأنمية تحت الاحتلال ا في مشروع التّ وهل بالفعل كان ضروريّ ( 3اجتماعي؟ تحديث ومشروع تغير 

ة ياسيّ لسّ وا الأكاديميّةمثيل والممارسات والخطابات العلاقة بين هذا التّ  شكالأوما هي ( 4مود؟ الصّ 

 راع مع الاستعمار؟ ياق الفلسطيني في علاقته بالعنف والصّ لسّ ة في اوالأخلاقيّ 

على مستوى ) الداّخلة" وقدرتها على إدارة العنف في ولة القوميّ الدّ بناء "في  اإذا ما كان العنف أساس

 وقانونها الاجتماعيّ  ،ةولة القوميّ ظام أو الدّ من أجل الحفاظ على النّ  السيادة(، حدود)الخارج وفي  المجتمع(

ولة مود ومشروع الدّ ياق الفلسطيني في مرحلة تنمية الصّ نجد لتمثيل المصدوم في السّ  إستراتيجيّة ةفأيّ  .القائم

ة الفلسطينية؟ ولة القوميّ نمية وبناء الدّ مثيل لاستخدام العنف في التّ ة يعطيها هذا التّ شرعيّ  ةوأيّ ( 1 المستقبليّة؟

ة كنهاية لطة الوطنيّ مرحلة ما قبل بروز السّ  يالفلسطيني فلى مثيل عشروط اعتراف فرضها هذا التّ  ( وأيّ 2

ضحيّة أو  ،فسي للمصدوممثيل النّ ل بروز التّ وهل بالفعل شكّ ( 3حرير؟ ة لمشروع منظمة التّ ة اجتماعيّ سياسيّ 

 ،اخلة في الدّ خبة الفلسطينيّ ة لصالح النّ حيّ إلى ذات الضّ  من ذات المقاتل المتخيلّ القوميفي  حاانزيا العنف

أصول إلى كيف ننظر  ،وأخيرا( 4ف؟  .ت .يد الجسد العسكري ل ميتح أووانهيار  ،نميةمشروع التّ  في ظلّ 
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في الخطابات والممارسات  هاونفهم الإنسان،وانتهاك حقوق  ،ة العنفأو ضحيّ  ،فسي للمصدوممثيل النّ التّ 

 معاصرة؟ال الأكاديميّةة ة والاقتصاديّ ة والاجتماعيّ ة السياسيّ الفلسطينيّ 

نمية القائمة على تعتقد هذه الدرّاسة بأن التمّثيل النّفسي للمصدوم ضحيّة الاحتلال، هو جزء من مشروع التّ 

الية للدولة وشروط مبادئ حقوق الإنسان الليبراليّة، والخاضعة لشروط التمّثيل، التي تفرضها المفاهيم الليبر

هتمام ولقد ظهر كا نصياع لاتفاقيات القانون الدولي ومبادئه،استخدام العنف والتمثيل في المجتمع الدولي والا

، 1979 معرفي حول سكّان الأراضي الفلسطينية المحتلة في تقاطع مع مشاريع تنمية الصّمود في العام

ات من الاعتراف والتي ستقود بعد أقلّ من عقد للانتفاضة الشعبيّة الفلسطينيّة، وستأتي بعد حوالي خمس سنو

المحتلة  الشرعي والحصري للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينيةلدولي بتمثيل منظمة التحرير العربي وا

 لبروز الصحيفة والجامعة ومراكز الأبحاث في الأراضي -أيضا–والشتات، ولكن  1967منذ العام 

جزء مهم من ني ، سيكون التمّثيل النفّسي للمصدوم الفلسطي1993الفلسطينية المحتلة، وأنّه مع حلول العام 

ل الليبرالي الخطاب والممارسات الفلسطينية المعولمة الهادفة للحصول على الاعتراف بألم ضحية  الاحتلا

 الإسرائيلي. 

 :المنهجية

 

 -قديحليل النّ موذج" في التّ بدراسة "النّ  أساساهي تحليل الخطاب المستنير  ،راسةة هذه الدّ منهجيّ  نّ إ

ة ، فهي تقوم على منهجيّ 544وثوماس كون، 543وجيورجيو أغامبين، 542فوكو كما نجده عند ميشيل ،اريخيالتّ 

التي جعلتنا  ،دفةهي ما يفصلنا من الصّ  ،حسب فوكو 545الجنيولوجياطة جنيولوجيا، الاركيولوجيا المخطّ 

ة تزويد قوّ  ،نستمر في قول وفعل وتفكير ما نقول ونفعل ونفكر، وهدفها الاستراتيجي لاة أمكانيّ إ  ،من نحن

ة منهجيّ إلى   الإشارةعادة ما يتمّ . 546ة البشرالعمل على غير المعروف من حريّ  قادرة على توسيع وحثّ  دفع

 ،اريخلمنهجية أكثر عمقا في التّ  اة ليست إلا اسمهذه المنهجيّ  إلى أنّ   الإشارةولكن نادرا ما يتمّ  ،فوكو هذه

 . القسمكما سيتضح لنا في هذا  ،موذجاسمها النّ 

                                                             
542. Michel Foucault  

543. Giorgio Agamben  

544. Thomas S. Kuhn  

لذي يشكل لفوكو اتتحرر المنهجية من سلبية  الابتزاز الفكري " مع أو ضد التنوير أو الحداثة" و من الخلط التاريخي والاخلاقي ما بين التنوير  ؟" أن545يقترح فوكو في مقاله على صدى مقال كانت " ما هو التنوير 545. 

 وطفرة ممارساتوال المعارف عقلنة عالمعرفة ومشروال قتصادية وأشكامجموعة احداث ضمن صيرورة تاريخية معقدة تقع ضمن نقطة معينة في التطور الاوروبي وتكون عناصرها تحولات اجتماعية و أنواع مؤسسات 

ي في ، فما هو هذا النقد اذا بالنسبة لفوكو؟ أنه بحث تاريخ545يزيقيةفي المنهج الفوكوي يجب التخلي عن نقد يستخدم في البحث عن بنى شكل ذات قيمة كلية، ذو بعد ترانسنتدالتي ) متعالي( أو ذو أبعاد ميتاف. 545تكنولوجيا

 .545الأحداث التي قادت البشر ليكونوا أنفسهم ويتعرفوا عليها كذوات فيما تفعل وتفكر وتقول،  تخطيطه جينيولوجي و منهجه أركيولوجي

 Foucault,  « What is, » 

546. Foucault,  « What is », 54.                                       
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ي أعماله فمها أغامبين كما يقدّ  ،موذج"ة "النّ هو محاولة لصياغة منهجيّ  ،بشكل أو بآخر الجزءهذا  إنّ 

 الأمرهذا  ، ولقد تمّ ”لقراءة "النموذج" في محاضرة أغامبين "ما هو النموذج؟ اوتوسيع ،المذكورة سابقا

 ة".ورة العلميّ ميشيل فوكو وعمل ثوماس كون "بنية الثّ  أعمالغلب أمن خلال مراجعة 

 

 :موذجة الن  منهجي  

 الأخرياتيتفوق على  بمثال أو نموذج نظريّ   ،ق دائما "بالممكن"موذج" يتعلّ "النّ  نجد عند ثوماس كون  أنّ 

ليست  الأغلب،ما في وربّ  ،بطريقة "ممكنة" إشكاليّةعلى  الإجابةته" على من خلال "إمكانيّ  هفي الحقل ذات

في حالة  ا، أمّ 547علميأو مجتمع فرع حداث ثورة في إلى قادرة ع ،ها لدى ثوماس كونغير أنّ  ،ةنهائيّ 

ماثلات، أغامين عن عرض التّ  ة، لا يكفّ الحيويّ  -ياسةق بالقانون والسّ والتي تتعلّ  ،الاستثناء عند أغامبين

وما بين حالة الاستثناء  ،قدرة على توضيح حالة الاستثناء، ما بين اللغة والقانون الأكثرالتي يعتبرها 

 اه يفعل عندما يصبح جزءنّ أ منفرد لا يحيل على دلالة، غير ،هذا العنصر اللغويّ  ، فكما أنّ يّ وعنصر لغو

 ،ر، فهي منفردة ليست إلا "حالة"حالة الاستثناء في القانون الغربي المتأخّ  ،ركيبات، فهكذا أيضامن نظام التّ 

أن تكون سببه في  ،أكثر من ذلك بل ،ها تكون قادرة على تعليق القانونإنّ ف ،في الاستخدام الجديد أمّا

ظر لعجزه عن عكس الحقيقة أو جوهر لشيء ممكن بالنّ  اخلق ،يرى في صياغة المفاهيم هنيتش أنّ  .548الوجود

موذج عند الذي نجده في  النّ  ،يء الممكنهذا الشّ  ،ات كثيرةالحقيقة ستكون في مرّ  إنّ ، ومع ذلك فالأشياء

 .   549أرسطو

 يّ كلّ  ومبدأة في غياب نظريّ  كمبدأموذج الذي يقوم على النّ  ،كون "العلم العادي"وفي الوقت الذي لا يربط 

ة في بروز يّ ة والمفاهيمللصياغة الخطابيّ  اأساسيّ  ايبرز دور ،ميشيل فوكو إنّ ، ف550ة فقط بالعلوم الإنسانيّ 

 ،اتيّ ياضوالرّ  ،اللسانيات :تخلقه علوم الإبستيم الغربي الذي ،التي لا تقوم إلا في الحقل ،"الإنسانيّة"العلوم 

ث فوكو عن ثلاث مناطق عمل يتحدّ لطة/المعرفة.  كنماذج تكشف عن الخطاب لعلاقات السّ ، 551والأحياء

ط أمثلة مختلفة تتورّ "د"، وهي ة على جانب "محدّ مرّ  في كلّ   ،ة"و"الجنسانيّ  ،و"الانحراف" ،"الجنون" :بها

لطة، وأشكال من العلاقات مع علاقات السّ وبرة: لعبة الحقيقة، خ ةلأيّ  الأساسيّةواحد فيها العناصر  في كلّ 

ة  لم حاول ميشيل فوكو فيها أن يتعامل مع عناصر أساسيّ  ،ق بأمثلةالأمر إذا متعلّ  ؛إنّ 552"والآخرينات الذّ 

 يقم بتعريفها.   

                                                             
547. Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolution (Chicago: The University of Chicago Press, 1972), ix, 19, 23-25.    
 548. Giorgio Agamben, State of Exception (Chicago: The University of Chicago Press, 2005), 35-40.                                     
 
550.  Kuhn, The Structure, 64-51.  
551 .  Michel Foucault, L'Archeologie Du Savoir (Paris: Gallimard, 1969).                                                            
552 .  Michel Foucault, “Polemics, Politics, And Problematization: An Interview with Michel Foucault,” in The Essential Foucault, ed. Paul Rabinow and Nikolas Rose 

(New York:  The New Press, 2003), 18-24.                         



66 
 

  

 :المثال –موذج الن  

 بالنسبة لجورجيو ،553ي نظرية المعرفة موذج يتجاوز كل من الاستقراء والاستنباط فالنّ  ويعتقد أغامبين أنّ 

 من خلال إظهاره لكينونته بحدّ  إنّهبساطة، مبدأ سابقا عليه، بل  "المثال" بكلّ  موذجلا يفترض النّ  ،أغامبين

مها أرسطو عريفات التي يقدّ يعتمد أغامبين على التّ  .خالق بذلك مبدأه ،سبة لذاتهته بالنّ يظهر معقوليّ  ،ذاتها

موذج العلاقة التي يخلقها النّ  وأنّ  ،ةمعروفيّ ه أكثر وأنّ  ،جزءإلى ك من جزء يتحرّ  ،المثال موذج أوالنّ  أنّ ب

وبناء على تعريف فيكتور غولدشميت لدور  ،ا عند أفلاطوناهرة، أمّ ة والظّ ته الخاصّ هي العلاقة بين عرفانيّ 

موذج في الجدل تنتج من النّ  اجمة عنالعلاقة النّ  يظهر أنّ   ،موذج أو المثال في الجدل عند أفلاطونالنّ 

وهو نموذج  ،554التي يمكن أن يجعلها ممكنة المعرفة ،المقارنة لنموذج واحد مع الموضوع أو المجموعة

يء  "نافية اهرة والعرفان بالشّ أي المقابلة ما بين الظّ  ؛نماذج أخرى متماثلة بجانب ه يعرضمن حيث أنّ 

 ،من الاستقطاب القطبي ينتج حقلا إنّه. اوليس تعارضيّ ، ريموذج "توتّ فالنّ  ،556" 555يةللاستقطاب وليست شقّ 

. في نموذج حالة الاستثناء "نموذج 557د كل تعارض حاد"ة للحسم تحيّ إمكانيّ  يميل لتشكيل منطقة من اللا

والذي يلعب  الإقصاء،يقوم على الاحتواء من أجل   ،558حقل القانون بضبابية جوهرية" مضاعف يصكّ 

أخر من  م شكلايختلف عن حقل الاستقطاب الذي يخلقه نموذج يقدّ  ،ةة الغربيّ سة الحيويّ ياا في السّ دورا مهمّ 

 ؛لها للحظةالتي يمثّ  ،موذج يخرج من المجموعةالنّ  أنّ من أجل الاحتواء، أي  الإقصاءيقوم على  ،العلاقة

هذا "كتاب" ونحن  . فعندما نقول 559معرفة عن المجموعة إمكانيّة إظهار من أجل ،(لحظيّ  الإقصاء أنّ  أي)

 viiما هو الكتاب ،طق تلكليظهر في لحظة النّ  ا،يقصى من كونه كتاب ،الكتاب المشار إليه إنّ نشير لكتاب، ف

 . 560ما على خلق المعنىالقادرة ربّ  ،رةة المتوتّ يجابيّ ة الإحسم الوضعيّ  ة إلى منطقة اللامرّ  ".  نصل كلّ 

 

موذج ، مادام النّ الفرع/الفنمن مصفوفة  كجزء أساسيّ  ،ةعاديّ ماذج تقف في قلب العلوم الالنّ  أنّ يعتقد كون 

لا  المجتمع العلميّ ف ،معقولة للإشكاليات حلولا -سةحاله حال المؤسّ -ر ويوفّ  ،مثالاسبة لأن يكون قادرا بالنّ 

فيها  موذج، فقط في اللحظة التي يتزعزعع العمل على النّ ة بقدر ما يوسّ ظريّ أمل بالنّ فكير أو التّ يقوم بالتّ 

إلى ظري تبرز فكير النّ ة التّ عمليّ  إنّ ف ،ممكن ة كحلّ ياسيّ سة السّ كما قد تتزعزع المؤسّ  ،ممكن موذج كحلّ النّ 

ها نتائج لكشوف، ة الكبرى، يمكن قراءتها على أنّ لات العلميّ حوّ التّ  إنّ " :طح. يقول فوكو في نظام الخطابلسّ ا

                                                             
553 .  Agamben, “What is,”  
554. Ibid, 3-7.  

555. Depolar and not dichtomic.  

556. Agamben, “what is”, 4.  

557. Ibid.  

558.  Agamben, State of , 73.  

559.  Agamben, “what is”. 6.    
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رادة المعرفة إتاريخ  561لصور جديدة في إرادة الحقيقة."  ها بروزعلى أنّ  ،كما يمكن قراءتها من جهة أخرى

ات العارفة تاريخ لأوضاع الذّ وطات يشمل جملة المواضيع التي ينبغي أن تعُرف، "إنه تاريخ مخطّ 

على خطاب  أمثلة ةيعطي فوكو ثلاث 562داتي للمعرفة." قني والأتاريخ الاستغلال المادي والتّ و، هاووظائف

ة" مقننة في صورة تعاليم نظيمات الاقتصاديّ "التّ وهارة والعلم، بحث عن سند في الطّ  الذي ،"الأدبدق "الصّ 

 والإنتاجروة ة الثّ في صورة أخلاق تبحث عن عقلنة وتأسيس تبرير لذاتها ضمن نظريّ و ،ما حدّ إلى أو قواعد 

ثم لا، ة الحق أوّ غاتها في نظريّ كما في القانون الجنائي،  كيف أخذت تبحث عن مسوّ  والنواهي" الأوامر"

ة يّ ة وطبّ ة وسيكولوجيّ اسع عشر، أخذت تلتمس هذه المسوغات ضمن معرفة سوسيولوجيّ من القرن التّ  ءبد

 563ة ".نفسانيّ 

ه لم يقم بتعريفها غير أنّ  ،البراديغم –موذج ستخدم كلمة النّ افوكو  غم من أنّ ه بالرّ يلفت أغامبين الانتباه إلى أنّ 

في أماكن كثيرة كبديل لكلمة  565"مثال"  او "moduleدة ما يستخدم كلمة "فوكو عا أنّ ، حيث 564أبدا  

موذج النّ  أنّ  يعتقد كون .هناك تشابه كبير بين عمل فوكو وثوماس كون أنّ بأغامبين يعتقد  براديغم.  غير أنّ 

ع لمجتم ةوحلول منمذج إشكالياتر لبعض الوقت توفّ  ،يّ ة معترف بها على نطاق كلّ هو "إنجازات علميّ 

س في استخدامه المؤسّ  567موذجالنّ  نّ إموذج "د استخدام كلمة النّ يجد كون صعوبة في أن يؤكّ  566.علماء"

 الأمثلة،هو أن يسمح بتكرار  ،موذج في الاستخدام العامالنّ فوظيفة 570مقبول."  569أو نمط 568هو نموذج

 ئانادرا ما يكون شي بأنّهز يتميّ  ،موذج العلميالاستخدام الذي يقصده بالنّ  أنّ التي تشير لمبدأ معين، في حين 

أثار الكثير من الجدل، قد المفهوم  خصوصا أنّ  ،1969العام  موذج في . يعود كون لتعريف النّ 571للتكرار

 أناسن من ، والعكس، المجتمع العلمي يتكوّ مجتمع علميّ  أعضاءهو ما يتشارك فيه  :موذجفيقول "النّ 

موذج ، فقد  يكون النّ 573خلال فحص سلوك تلك المجموعة موذج يظهر من فالنّ  ،572يتشاركون في نموذج"

، مثل)تحليل 574حويل على مبدأ كليّ من حيث قدرته على توفير مبدئه بدون التّ  ،و كاملا امة وملزممقدّ 

 ،وكليّ  التي ليس بمقدورها توفير مبدأ عامّ  ،575الحقل المغناطسي( ات يرياضأرسطو للحركة، ماكسويل في 

                                                             
                                              .10(، 2008البيضاء: دار تبقال للنشر،  )الدارحنيولوجيا المعرفة  ميشيل فوكو،   .561

 . 11المرجع السابق،  .562

 12المرجع السابق ،  .563
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، وهي عادة ما 577ا دة جدّ ماذج أن تكون محدّ ، فمن صفات النّ 576ا في توجيه  العلوموالتي لعبت دورا أساسيّ 

عامل مع سبة للنماذج المنافسة، خصوصا في التّ نجاعتها  بالنّ  أثبتتها لأنّ  ؛تكسب وضعها كأنموذج للعلم

 إمّابا ما تكون غال هارتوفّ والحلول التي  578سبة لأعضاء المجتمع المقصود،ة بالنّ عادة ما تعتبر حادّ  ،مشاكل

 االذي سيكون موضوع 580هها كون بالوعد.  يشبّ 579ا للمشكلة المعروضةجزئيّ  م إلا حلّا غير كاملة أو لا تقدّ 

وهي بهذه المعرفة  ،هي معرفة "أمثلة"، رة هناهذه المعرفة المتوفّ  إنّ . 581خصيصشغيل و التّ للمزيد من التّ 

قاعدته  اضامن المثال ليس إلا في حين أنّ  ،ة بالمثالظريّ ق النّ ها تطبّ ات كثيرة أنّ في مرّ  ةقدير معتقدالتّ  ئتخط

ة والقاعدة ظريّ النّ  إنّ دة، وبدونه فالذي فتح المجال لاستخدمه وتعميقه وتشغيله بأشكال متعدّ  ،دالمحدّ  أهومبد

فة المثل وحل المسائل، هو العمود الفقري في مصفو إنّ ف ،سبة لكون. بالنّ 582ا معنى أو محتوىملن يكون له

موذج ل مصفوفة النّ مشتركة، تشكّ  ئذات قيم ومباد ،ةل مجتمعات علميّ التي تشكّ  ،موذج للحرف/الفنونالنّ 

ظ من أعضاء تداولها بدون سؤال أو تحفّ  قد يتمّ  ،مثل معادلة أو عبارات ،ةمزيّ عميمات الرّ التّ والمشتركة، 

"التزام مشترك بمعتقدات  شتركةللنموذج: أي نوع من العقيدة الم ، و جزء ميتافيزيقيّ 583المجموعة

ة والجزء الميتافيزيقي، وهو ما يجعلها مزيّ عميمات الرّ من التّ  انتشاراوأوسع  أكثر، و قيم مشتركة: 584نة"معيّ 

يخدم  ،للقيم المشتركة الأفراداجم عن تطبيق نوع النّ التّ  دة لسلوك المجتمع المعني، ولكنّ محدّ  هفي الوقت ذات

 الأمثلةها وعمودها الفقري، هو وأهمّ  ،أخيرا .585ة حويرات الفرديّ ن المساهمات والتّ م ،للعلم أساسيّةوظائف 

. هذه 586ةوريّ ت الدّ ومقالات المجلّا  ،ة للفرعوالامتحانات والكتب العلميّ  ،المسائل في المختبرات وحلّ 

 ،جتمع العلميض لها أعضاء المجتمع العلمي في بداية طريقهم للانضمام للمالتي يتعرّ  ،والمسائل الأمثلة

 .  587ة وتفسيرهم لهاللمثيرات الخارجيّ  إدراكهمى ل حتّ تشكّ 
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 :الخطاب وإنتاج ،ةشكيلات الخطابي  العبارة، الت  

 

ن ويتكوّ  ،588ياغة"ه "مجموعة من العبارات  المنتسبة لنفس نظام الصّ لخطاب على أنّ ا ف ميشيل فوكويعرّ  

أي من حيث قدرتنا على تعيين  ؛يث هي عبارات، من حالإشاراتالخطاب من مجموعة من تسلسلات 

رها ميشيل فوكو "طريقة تسمح لها في أن تكون في ا العبارة كما يتصوّ أمّ  589ةترتيبات وجودها الخاصّ 

ة داءات لفظيّ أوقعة ضمن تمن تكون مأذات ممكنة، و لكلّ  ادمحدّ  اعلاقة مع ميدان مواضيع، بأن تصف موقع

 ،وبعبارة أخرى ،(ا)واحد ئاة للوجود ليست شيخاصّ طريقة . 590رة"ة متكرّ ى أخيرا، بماديّ ن تتحلّ أأخرى، و

ها مجموعة من ليس أقلّ  ،بة من مجموعة من العناصرة مركّ طريقة خاصّ  إنّهاواحد،  لمبدأفهي لا تخضع 

لا يمكن في العادة  ،. فهي شكل غير مثاليّ والإشاراتوات، الذّ والمادة، والقضايا، والجمل، والعلاقات، 

 أيّا ،ةشروط ماديّ  أيّ  مجموعة أو ةضمن أيّ  فيّ واستخدماه بشكل تعسّ  ،مستوى الواقع والظروفإلى  زالهإن

ن يعيالعبارة عند فوكو تفلت من هذا التّ  إنّ ف ،مان والمكانياغة بالزّ كانت، وعلى العكس من ارتباطات الصّ 

اها في ذاتها، بل عنصرا داخل حقل تحمل معن، ةة أو مستقلّ أي العبارة ليست كليّ . 591مانيالمكاني والزّ 

بالبحث عن  الأمرق ، فلا يتعلّ هالوقت ذات ة ولا مختفية فيرة، وهي لا مرئيّ ة متكرّ ز بماديّ تعايش، يتميّ 

كما هو حال الجملة  ،رؤية العبارة بشكل مباشر هه لا يمكن في الوقت ذاتكما أنّ  ،أو معنى خفيّ  ،عناصر

 ،مرتبطة بالكتابة والكلام ،لا، من ناحيةلأنها  أوّ  ؛العبارة "حدث غريب".ف592ةة المنطقيّ ة والقضيّ حويّ النّ 

غم من فرادتها كحدث رّ الوثانيا، فب .593سجيلاكرة في شكل من أشكال التّ وتفتح على وجود مُلحّ في حقل الذّ 

طة بما يسبقها أو مرتب ،أي العبارة ؛هافي أنّ  ،وثالثا .شغيلوإعادة التّ  ،لحوّ والتّ  ،كرارعن التّ  ها لا تكفّ إنّ ف

 . 594عليها تائج التي تحثّ روف التي تثيرها أو النّ بالظّ  الأخرى،يلحقها من العبارات ضمن الارتباطات 

 تأويل ماذا حدث؟ ولكنّ وة، ليس المقصود تفسير الوقائع العباريّ  ،في تحليل الخطاب عند ميشيل فوكو 

ة لاتها المستقلّ وتحوّ  ،ة، وتحديداتها المتبادلةالتعاضديّ  ووظائفها ،وتعاقبها ،هو محاولة "تحليل تعايشها ،الأهمّ 

 أن يتمّ  ،ل فوكو دائماإلى أصول أخرى، ويفضّ  الأحوال الخطاب لا يحيل في كلّ  .إنّ 595منها والمترابطة "

التي  الأساسيّة،في تراكمها كمادة التحليل  ،تصور العبارات لكي يتمّ  596ه لا أصل له. وكأنّ  ،تحليل الخطاب

مبعثرة في و، الأشكالفهي "... مختلفة   ،يجب قبول تبعثر العبارات إنّهفوكو العمل عليها أساسا، فيقترح 
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لخطاب الواحد بالعادة  يستخدم .ا597"هنفس اليتيم إذا ما عادت على الموضوع -فقط– ال مجموعمن، وتشكّ الزّ 

القوانين والقرارات، و، ةالأخلاقيّ من مجموعة من الاختيارات  اها ليست إلا جزءلكنّ  ،ةعبارات وصفيّ 

لتحديد مجموع العلاقات بين  لابدّ  ،. من هنا598اتالفرضيّ و، والإجراءاتوجيهات، التّ وة، ساتيّ المؤسّ 

ر عادة في الخطاب ، يتوفّ هاوتسلسل ها،و ترابط ها،وشكل، العباراتفرز نمط ، في الخطاب الواحد العبارات 

الذي يحكم توزيع  ،ظامالنّ  ابق يمكن ساعتها تحديدالفرز السّ  الواحد عبارات متناقضة ومتباعدة، وإذا ما تمّ 

 ،ريقة التي تحكم استنادها الواحدة للأخرىوالطّ  ،الذي يحكم تجاورها أو تباعدها ،ظامتلك العبارات والنّ 

ت ل العبارا. عادة ما تتشكّ 599التي تخضع لها العبارات، رات والاستبدالاتغيّ ل والتّ حوّ بالإضافة إلى فهم التّ 

كما يظهر من الانزياحات  ،غم من عدم وجود نسق ونظام دائم للعلمالرّ ب)ف ،viiiةعلى صورة تشكيلات خطابيّ 

وحدات إلى ه يمكن الاهتداء نّ أ"، غير والأشياءموذج الذي عرضه فوكو في "الكلمات ة في النّ الابستميّ 

 ،شكل بروز بطيء ومتتابعلا تعتمد على طريقة تناسق المفاهيم في الحقل الخطابي، ولكن في  ،خطاب

وزيع ق ومتناقض أحيانا، حيث يصبح الهدف مع هذه الوحدات تحليل أشكال البروز والتّ مختلف ومتفرّ 

 .  600بعثروالتّ 

لمعرفة امن اكتشاف شيء من  ،الذي يمكن فهمه ،نا نتحدث عن هذا الخاصنّ إث عن النموذج فعندما نتحدّ 

ة لفهم مكانيّ إ ها تعطيولكنّ  ،ةعي تقديم معرفة كليّ بنماذج لا تدّ ق ث عن مبادئ تتعلّ عن نماذج أوسع، نتحدّ 

ل حصول ث عن شكما أيضا نتحدّ ربّ  .معرفة مستثمرة على رأي فوكو وإشكال ،مووظائف تحكّ  ،ةعلاقات قوّ 

 كما يقترح أغامبين.  ،ولا الاستنباط ،لا تنطبع عليه صفات الاستقراء ،على المعرفة

 .ومعتمدة على نموذجها ،بةها أيضا متشعّ ولكنّ  ،بحث هائلة إمكانيّاتة موذج كمنهجيّ نّ ر اليوفّ  الأحوال، في كلّ 

وبروزه في المجتمع الفلسطيني  ،بالعلاج بالكلام ومن ثمّ  ،فسعلى سبيل المثال، علاقة المصدوم بعلم النّ 

ي سمّ  الذيو ،ابةسمم في بلدة عرّ حادث التّ  ،اريخيصادف في سياقه التّ  ،1983بشكل ممأسس في عام 

 لكنّ  ،مانز بمحدوديته عبر الزّ فقاد إلى انهيارات متتالية، وتميّ  ،ةفة الغربيّ اضطراب إغماء الضّ  ،لاحقا

ياسي ياق السّ ة قادت إلى رسم السّ يظهر كعبارة في لحظة زمنيّ  ،الحوادث وعلاقته المباشرة بتشخيص نفسي

 أرشيففي  امضني ااستدعت بحث الأرشيف،ه في ة والوثائق التي بقيت عنوالاجتماعي، العبارات الخطابيّ 

من  أخذتة نة ميكروسكوبيّ من خلال عيّ  ،دةوقادت إلى مناطق متعدّ  ،راساتحافة والدّ والصّ  الإعلام

ع فمثلا كان لزاما تتبّ  .وقادت لعدد واسع من الأبحاث  ،ةالمحليّ ( 1983 ونيسان  )آذار،مطبوعات شهر 

قبل العام  الأراضي المحتلّةسات الفاعلة في عن المؤسّ  الأخرىات والمطبوع ،راث والمجتمعمجلة التّ 

د من دة، خصوصا للتأكّ ات محدّ ة في مرّ حف الفلسطينيّ الصّ  أرشيفمسح كامل  ،أيضا زاما، وكان ل1980

                                                             
597. Ibid, 42.                

598.  Ibid, 47-48 .                

599.  Ibid, 47-49.                  

600.  Ibid, 49 .                 



71 
 

  

فل والحدث، والمشاكل نة، وعلامات بروز الاهتمام بالطّ ونشاطات معيّ صنعات عدم وجود  أو ،وجود

 الإرشاد،ة، والمقالات التي تناولت موضوع حف والمطبوعات المحليّ ادث في الصّ ة والحوالاجتماعيّ 

شر تحت الاحتلال في شكل باعة والنّ للنظر في الطّ  ؛1969من العودة للعام  وكان لابدّ   .ومواقعها في الزمن

 ،ةعلى نصب تذكاريّ العمل  فرض أن يتمّ  ،موذجالحفر أركيولوجيا حول النّ  أنّ لا. كما ة أوّ جريدة القدس اليوميّ 

ه طلب تتبع نسب المؤسسات ولكنّ ، 1908ات مختلفة صادرة منذ العام ودوريّ  ،ةومسح صحف يوميّ 

 يات القرن الماضي في الأرضالتي بدأت في البروز منذ سبعينيّ  ،ة منهاوخصوصا الجامعيّ  ،التعليمية

عن  ،ين الاجتماعينوالفاعلة ساتيّ سّ وكشفت مصفوفة العلاقات المؤ. 1967ة منذ العام ة المحتلّ الفلسطينيّ 

عن ة حف المحليّ ، كما وكشفت الصّ الأرضيّةعبر الكرة  الفاعلين المنتشرينمن  الأطرافمصفوفة متناثرة 

 ،ياسيالسّ  الإنسانوخلق  ،اتتشكيل الذّ  وأخلاقياّت ،وات الفاعلةسات والذّ للخطابات والمؤسّ  أساسيّ  ملتقى

ياسي ياق السّ والسّ  ،ةاريخيّ ة التّ ة، والخلفيّ فسيّ روز الخطاب والممارسة النّ مة لبكمقدّ  الإنسانوبروز حقوق 

 الاجتماعي الاقتصادي.  

ح لتوض ؛رورة متتابعةليست بالضّ  ،عرض خطوات عمل سيتمّ  الآتي،في  منهجي ة عمل هذه الد راسة:

 :راسةة عمل هذه الدّ منهجيّ 

على شكل  601شكيلاتمن  التّ  كبيرّ  ت عددّ ة: فرزحيّ رسم شجرة نسب لمفهوم تمثيل المصدوم الضّ  -1

 ،يدلةوالصّ  ،بّ والطّ  ،والعمل الاجتماعي الإنسان،علم و ،وعلم الاجتماع ،فئات لها علاقة بالقضاء

شكيلات إلى مستوى ثان ة، وقادت هذه التّ فسيّ سابقة على بروز الخطاب والممارسات النّ ، ربيةوالتّ 

وإلى شكل من تبدل في شكل الخطاب   ،أساسا كاديميينوالأياسيين سات والفاعلين السّ من المؤسّ 

 نة.  نة، وتلك التي اختفت في لحظات معيّ التي بدأت تأخذ المبادرة في لحظات معيّ  ،واتوالذّ 

 ،ومسارات لتتبع نصوص كثيرة متبعثرة ،دةة مواضيع بحث متعدّ فرزت المصفوفة الجنيولوجيّ  -2

راسات الدّ )لعمل عليها في بداية تصميم البحث التي كان مخطط ل الأساسيّة،صوص تتجاوز النّ 

، (2016و 1982ة ما بين العامين المحتلّ  الأراضية في فسيّ دمة النّ المنشورة عن الصّ  والأوراق

ن من الممارسة يمكن أن تكشف عن بروز نوع معيّ  ،ووثائق أحداثي عن ب البحث الجدّ فلقد تطلّ 

إلى العودة إلى لحظة بروز  ،ر الاجتماعيغيّ ساق التّ ة فهمه ضمن أنوكيفيّ  ،في المجتمع الفلسطينيّ 

 ها،وحرف ،يدلةوالصّ  ،بّ والطّ  ،والاجتماع ،فسع صناعات النّ حافة المطبوعة في فلسطين لتتبّ الصّ 

ا لأنهّ  أساسياّ؛ا تاريخيّ  والمجلات مصدرا كانت الصّحفائدة. وقد ومراقبة أشكال العبارات السّ 

صاتها، وقد اعتمد ى تخصّ وحتّ  ،ع اهتماماتها ومواضيعهافي تنوّ على عكس مشروع الحداثة  الأقدر

                                                             
601.  Figurations  
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ياسي الخطاب القومي والاجتماعي والسّ  أساسية فية كعقدة هذا الجزء من النظر في الصحيفة اليوميّ 

 ة" لدى أندرسون. يلّعلى فكرة "المجتمعات المتخ

 :موضوعبللاهتمام  ؛الوجودعدم  أوومسح الوجود  ،لفهم العبارات ورسم العلاقة فيما بينها ،لكن -3

في  كان لا بدّ  ،ثيلموالتّ  ،حيةوالضّ  ،ياسيوالعنف السّ  ،والعيادة ،ةفسيّ حة النّ والصّ  ،دمةوالصّ  ،فسالنّ 

ة أو عبريّ اليهودية ال وأحيانا ،ادرة الفلسطينية منهامن تصنيف لأعداد الصحف الصّ  ،ات كثيرةمرّ 

طة بأحداث قد تكون مرتبطة أو غير مرتب ،دةة محدّ فترات زمنيّ  بالكامل، في هاومسح، ةالانجليزيّ 

ندرس النخبة  لكي بأنهظهر أ ،هو اختيار منهجيّ  ،موذجالذي فرضه النّ  ،حيفةاختيار الصّ  إنّ نة. معيّ 

يقة تسجل ونشاطاتها في الصحيفة، كوث ،وتمثيلاتها ،وطموحها ،فلا بدّ أن نجد أقوالها ،وخطابها

 ،نميةوالتّ  ،وطنوال ،ةوالقوميّ  ،اسها صوت النّ أنّ بعائها لصحيفة في ادّ ا إنّ . تاريخ الحداثة والنّخب

والاجتماعي  ،قافيوالثّ  ،ل القوميوالمتخيّ  ،للواقع الاجتماعي اتها تمثيلاتجمع بين طيّ  ،حديثوالتّ 

 ة. قافيّ والثّ  والأكاديميّة، ،ةوالاقتصاديّ  ،ةياسيّ خبة السّ الخاص بالنّ 

مستويات  وات الفاعلة علىوالذّ ، المؤسسات أسماءمن  اكبير افرز المخطط الجنيولوجي عدد -4

، الفاعلة والأجساممن المؤسسات عدد كبير عن كشف ، كما هونموذج متفاوتة من عبارة المصدوم

عمل  الأمر بة، في هذه الحالة تطلّ أفعال خطابيّ  وأشكال ،رت منطلقات عمل للذوات الفاعلةالتي وفّ 

أو تشكيل  ،أو حدث ،أو جسم ،أو مؤسسة ،ذات ملف لكلّ  صيصأوّلا، تخخطوتين أساسيتين: 

 ،سةأو المؤسّ  ،اتأو الذّ  ،جميع بناء على الموضوعالتّ  هنا يتمّ  .حادثة ذات علاقة أو ،نخطابي معيّ 

من  ع كلّ تتبّ  الأمر،ب ويتطلّ  .واحدة منها ةأيّ  عنقوديّة تشكّلهاكتلة  ةأيّ  الوثائق، أوأو  ،أو الحدث

دحرج ة بالتّ هذه العمليّ  ، وتتمّ الأنسابفي شجرة  الأساسيأو مخطط المفهوم عناصر مصفوفة 

، المتحرك حسب حاجات البحث ومواضيعه، التي يفرضها النموذج ؛كتيكيصنيف التّ شعب والتّ والتّ 

أو مؤسسات، فيمكنها أن  ،أو مفاهيم ،أو مواضيع ،ة أشخاصفقد تكون للوثيقة الواحدة صلة بعدّ 

. الأساسيّةع تبّ ات التّ ر عن حضورها في ملفّ يجب أن تعبّ  هها في الوقت نفسا، ولكنّ تبدأ ملفا منفرد

ساعد على استكشاف مناطق جديدة في ي ،باتر عنقود تشعّ توفّ  ،ةبعض الوثائق أو الأحداث الخطابيّ 

ية ة برعافسيّ حة النّ الصّ  مستديرة حوللقاء طاولة  ،على سبيل المثال والعلاقات: يتيح الأنسابشبكة 

فسي الفلسطيني في الحقل النّ  الأساسيينظر في الفاعلين النّ  ،2003في العام  إسرائيل -فلسطينمجلة 

 ،وتفسيراتها ،ةفسيّ ة النّ ة للصحّ والايديولوجيّ  والأخلاقيّة، ،ةالخطابيّ  والاستخداماتوالإسرائيلي، 

 لأنّ . ثانيا: والإنساني القوميّ  للحقّ  ةخبة الممثلّ وشكل النّ  ،وليةة والدّ ة المحليّ ساتيّ والارتباطات المؤسّ 

منها على شبكات أنساب  تفتح كلّ  ،والفاعلين والمؤسسات والأحداثشبكة العلاقات والتفاعلات 

 ،وذواتها ،ومواضيعها ،ة فرز هذه العلاقات الجديدةحيث تبرز أهميّ   ،وارتباطات أخرى جديدة

ولكن أيضا  ،ةالخطابيّ  والأحداثالعلاقات  ل حلقة جديدة من شبكةمما يشكّ  ،ةالمؤسسيّ  وأجسامها



73 
 

  

ة اتخاذ القرار فيما إذا كان من اللازم تضمين هذه من سلسلة الملفات الجديدة، وهنا تبرز إشكاليّ 

 ،ملف جديد وضعها فيأو في  ،رجة الأولىسب من الدّ الملفات الجديدة في الملفات ذات علاقة النّ 

بناء على مدى ارتباط الملف الجديد بالمفهوم   ،الاستراتيجيصنيف ب والتّ شعّ ت التّ اخاذ قراريتم اتّ 

وعدد العلاقات التي تحيله على العبارات  ،ةة والماديّ اريخيّ ته التّ وذلك حسب نوعيّ  الأساسي،

هذا  ،موذج. على مستوى أفقيوالعلاقات التي تنتجها في صالح توضيح النّ  ،ذج المبحوثةاموالنّ 

 العموديوع النّ  المكان، منا وعبر د زمانيّ ه يحدّ عه بصعوبة أقل، لأنّ بكات يمكن تتبّ وع من الشّ النّ 

ع تتبّ  ،ب البحث أحيانايتطلّ  ،بكات.  فمثلاطبقات أخرى من الشّ  أوأي مستويات  الأنساب؛من شجرة 

الوصول  حيث تمّ اريخي. نسبها الفكري والتّ  ،حد الفاعلين، ولكن أيضاأسات التي درس فيها المؤسّ 

في مستوى  ،وسلسلة الوثائق ،ع شبكة العلاقاتأي تتبّ  الأفقي؛د مسح المستوى للإشباع بع

في مستوى المسح  الإشباع في حين أنّ  .لحظة ومكان محددينفي  أي ميكروسكوبي تاريخي؛

 ،الوصول إليه لا يتمّ  ،)قطب الماضي وقطب المستقبل( متناهيلا من الولطبيعة الزّ  إنّهف العمودي،

 واعتبارات الكتابة.   ،ةللاعتبارات الواقعيّ  إلا بقرار الباحث

كما  ،بكات والعلاقاتتفتح مجموعة كبيرة من الشّ  ،موذجة النّ منهجيّ  صنيف: حيث أنّ الحفظ والتّ   -5

ع رسم مخطوطات تتبّ  تم ،ابقة، وهو ما يفرض وجود عدد متزايد من الملفاتقطة السّ رأينا في النّ 

، في مستوى موضوع أو بع نوعتتلرق وعة من الطّ استخدام مجم حيث تم، صنيفللحفظ والتّ 

لبرامج ا .صنيف حسب كل ملفالتّ  وكان ،ة للمفاهيم والمواضيع والمهنالمصفوفة الجنيولوجيّ 

الملفات داخل الملفات بعد تحديد  حيث تم فتحر مساعدة كبيرة في هذا المستوى، توفّ  المحوسبة

حرك في اتجاه العلاقة ل على الباحث التّ يم، مما سهّ مستويات من سلسلة الوثائق والعلاقة بين المفاه

ما  هادوتعدّ   نوع العلاقات إظهارريقة في الحفظ لا تكون مجدية في هذه  الطّ  أنّ بين المفاهيم، غير 

تخطيط رافقها واحد، ولهذا  اتجاهفي  عموديةّها لأنّ  ؛ة والوثائقالخطابيّ  والأحداثبين العبارات 

ة لاقات مفتوحة ومكشوفة للباحث على هيئة  شجرة المواضيع الاركيولوجيّ مصفوفة العيبقي  ،يدويّ 

نة من الجمع ر فيها وثائق في لحظات معيّ ولكن لا تتوفّ  ا،ها موقعؤعطااى التي تم رة، أو حتّ المتوفّ 

 ،نةالسّ  ملفّ  زمنيّة، من أسماءف في ملفات ذات أن تصنّ  الإعلاميّةل في المواد صنيف. يفضّ والتّ 

أو  ،أو فاعل ،أو حسب موضوع ،فحات بالأرقامإلى أسماء الصّ  الأياّم، إلى ملفّ  الأشهر، إلى ملفّ 

د مواقع يحدّ  تخطيط يدويّ  هيجب أن يرافق ،صنيفالتّ هذا  إنّ ف ،ة أخرىأو مفهوم. ومرّ  ،سةمؤسّ 

احث لبا فأن ،ه مع الوقتات.  غير أنّ حسب مكان وجوده في الملفّ  كلّ  ،ةة المهمّ الخطابيّ  الأحداث

على ترتيب الموضوعات،  على تكوين بناء ذهنيصبح قادرا أو، صنيف بشكل كبيردخل هذا التّ تسا

الوصول إليها بشكل تلقائي، نتيجة التعامل المتكرر  سات، والمؤسّ والأشخاصواريخ، والجمل، والتّ 

  مع كل من الملفات الإلكترونية واليدويّة.
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ب، شعّ والتّ ادلة( )العلاقات المتبةز بالانعكاسيّ التي تتميّ  ،نصيفة الجمع والتّ خلال وبعد خطوة عمليّ   -6

كن بالإمكان يلم  ،ةراسة الحاليّ في الدّ  الأقل،، وهذه الخطوة على هاوترتيب إعادة تركيب المواد تم

تصنيفها وحفظها  ا، وتمّ رت في جزء كبير منها الكترونيّ ا، ففي حين أن المواد توفّ القيام بها الكترونيّ 

م رس حرية أكبر في يدوية توفرطريقة للعرض تطلب ترتيبها وتجهيزها  غير أنّ  ،كلبهذا الش

تركة، المش والعبارات الإشاراتويلة، وتحديد واستخدام الرموز وتلخيص المواد الطّ  ،العلاقات

مجموعة من  ،على سبيل المثال .ووضعها على فضاء يسمح برؤيتها في تجاورها وعلاقاتها

ى في ب في أكثر من مستوترتّ  احتاجت أندة، محدّ ة ة زمنيّ في مدّ  هع نفسالمقالات عن الموضو

 ،لمفاهيمأو ا ،المواضيع :بناء على ،طاتمن المخطّ  اخطيط والمصفوفة. تحتاج هذه الخطوة عددالتّ 

 ،لمصفوفةأو الممارسات. فقد تكون الخارطة أو ا ،أو الحقل المعرفي ،ساتأو المؤسّ  ،واتالذّ  أو

 ،ةعهذه المصفوفات المنوّ  كما أنّ  .أو حول حدث ،أو عبارة ،سةأو حول مؤسّ  ،تدور حول ذات

 ،المختلفة وتمثيلا للعناصر ،طات أكثر تكثيفاتلخيصها في مخطّ  إعادةب قرب تتطلّ ألكي تأخذ معان 

 ة وحاجات البحث. وذلك حسب الحاجات المنهجيّ 

حليل لتّ العمل على ا ،طات العناصرات ومخطّ حسب ملفّ  ها،وترتيب هابعد تجميع المواد وتصنيف تم -7

بعثر، التّ  ة، ونسبةمن رسم مصفوفة لعلاقات القوّ  لابدّ  كان من مستويات وطرق مختلفة، ولكن بداية

 ،ل الاجتماعيط الجريان في الحقمرفقة بمخطّ  ه،الغياب ولحظات وأماكن ،ةالكثافة الخطابيّ  أماكنأو 

الوصول  مع إنهّف  الأحوال،. وفي كلّ هاالصلة ومكانوالتي تعتمد على زمان أنواع العبارات ذات 

، اأكثر ثبات شكلل ملامحها بقد بدأت تتشكّ  ،ابقةتكون مرحلة موازية للمراحل السّ  ،هذه المرحلةإلى 

ط، الارتباومعاملات  ،ياقوالمقصود مجموعة الملاحظات المتراكمة خلال مسار البحث عن السّ 

 صادرها. وم الأساسيّةالخطاب لات يلتشكالمصفوفة، بالإضافة  أو الامتلاء في ،قفرّ التّ  ومساحات

 ها،تيبتفريغ محتويات المخطوطات وتر تمّ وضعها بعد أن  تمّ ، ةالمصفوفات والمخططات النهائيّ  -8

من بروز  والتي تظهر ،لطة/ المعرفةكشفها عن علاقات السّ  أشكالبناء على  ،ابقةفي المراحل السّ 

 ينصبّ و .ابقةفي الخطوات السّ  اتضحت التي ،ةة وماديّ شروط تاريخيّ حسب  ئها،العبارات واختفا

سة حسب سّ وهي الموضوعات المتأ ،شيل فوكويدها مالتي حدّ  الأساسيّة،الاهتمام هنا على المحاور 

ات قنيّ لتّ اوات من خلال وحوكمة الذّ ، واتر سياسة تشكيل الذّ تطوّ  وأشكالاعتبارات لعبة الحقيقة، 

س العلاقة مع التي تعكو ،اتالذّ  اتجاهوالممارسات  الأخلاقياّت ،وأخيرا .ةات القوّ الكاشفة عن علاق

 . والآخرينات الذّ 

ابقة، يبقى اتخاذ قرار العرض، حليل قد بدأ بالفعل في الخطوة السّ التّ  أنّ  فبما ،خطوة العرض -9

مام مجموعة من تفتح الباب أ ،والملاحظات ،رةوالمصفوفات المتوفّ  ،عةالمادة المجمّ  خصوصا أنّ 

في هذه  .ابقةالحصول عليها في الخطوات السّ  التي تمّ  ،ة للنتائجرت معقوليّ إذا ما توفّ  ،الخيارات
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أو  ،أو شخص نموذج ،راسة تم الاعتماد على تنويع العرض ما بين عرض حسب حدث نموذجالدّ 

 والأحداثارات دمج الوثائق والعب من العرض يتمّ  الأشكالواحدة من هذه  حقل نموذج. في كلّ 

 ةدوالمواد المتعدّ  ،تائجموذج التي تأخذ بعين الاعتبار عرض النّ حسب حاجة عرض النّ  ،ةالخطابيّ 

 ن من الفهم. بطريقة تمكّ 

ق لكامل ل نقطة انطلاشكّ يأن  ،كنموذج ،سةمؤسّ  أو ،مقال أو ،حدث يمكن لأيّ  ،كل المنهجيفي هذا الشّ 

أمام هذا و .والعلاقات ،والعبارات، والجمل، بكاتالشّ  لعرض؛ تيوالعبارا ،والخطابي ،المسار المفاهيمي

ة عمليّ  إنّ ف تها،راءة والممارسات وقلالات الخطابيّ وكشف السّ  ،مددة للنموذج في التّ القدر العالي من الفعاليّ 

 والواقع ،في الخطاب الأساسيّة والعناصر ،ياقالسّ  غير أنّ  ،هايةالعرض تخضع لقرارات الباحث في النّ 

مع ضرورة  ،ةورة النهائيّ في رسم الصّ  ،ةتفرض نفسها كمفاصل محوريّ  ،بات الابستيميةوالمركّ  ،الاجتماعي

 المعرفيّ  الإنتاج يضحي ات وتمثيلها. ل الذّ ز لتشكّ كمركّ  ،مثيلوالتّ  والإعلامالمعرفة  إنتاج أهميّةعلى  الإبقاء

 والكتابة عنها.       ،يلهاوتمث ،ظر للقضايافي النّ  الأساسية العامل كافّ  بأشكاله

602عوباتالص  
: 

ت عوبايمكن تلخيصها في الصّ  ،لصعوبات من مستويات مختلفة ،دراسة كجزء من كينونتها أيّةتخضع 

 لمستويين: بناء على هذين ا ،عوباتيمكن تصنيف هذه الصّ  ،راسةظرية، وفي حالة هذه الدّ ة والنّ العمليّ 

الممكن الوصول إليها، فعلى  الأرشيفيّةر المواد في توفّ  (1: لأساسيّةاعوبات كانت الصّ  ،في المستوى العملي

ا كاملا أو ا محليّ صحفيّ  أرشيفاة في محافظة رام الله والبيرة من المكتبات العامّ  ر أيّ لا توفّ  ،سبيل المثال

 رشيفالأ إتلاف أهمّها ،عوباتمن مجموعة من الصّ  بهذا الخصوص،ما، وتعاني مكتبة جامعة بيرزيت منظّ 

 الأرشيفرة في ة المتوفّ حفيّ ة حفظ المواد الصّ عمليّ  في وقت سابق.  كما أنّ  1986-1976حفي للفترة الصّ 

 ؛وصعوبة الوصول لبعضها ،رةتنظيم المواد المتوفّ  تتعلّق بغيابة كبيرة تعاني من إشكاليّ  ها،وتخزين الحالي

 ،والخليل ،في محافظة نابلس ،ةبات العامّ من الوصول إلى المكت كان لا بدّ  ،عوبةللتعامل مع هذه الصّ 

حفي الفلسطيني الصّ  الأرشيفبشكل عام يعاني (2. الأرشيفاتوالبحث في بعض  الأردنيّة،والجامعة 

 غير أنّ  ،راسةتحديا على الدّ  الأمروواسعة، وفي الوقت الذي فرض هذا  أساسيّة إشكالياتمن  والإعلامي

ة ابع للمكتبة الوطنيّ جرائد التّ ال، والمقصود موقع م الحلّ يقدّ  لاأتوفر من مصدر كان من المفترض  الحلّ 

على  ،كبةة قبل النّ ة الجنوبيّ وريّ ة والسّ الفلسطينيّ  الإصداراتر حاليا نسبة ضخمة من والذي يوفّ  الإسرائيليّة،

رد د المطّ زايالتّ ( 3 والحصول عليها من خلال موقع المكتبة الإلكتروني.  ،الوصول إليهاشكل وثائق يمكن 

 ،والوثائق ،تخلق كومة هائلة من العبارات ،رة في دراسة الموضوع الفلسطينيورة الإثنوغرافية المتأخّ والثّ 

                                                             
وقت الطالب  .(2لأجنبية، و/أو تقوم بتعريفهالانجليزية، الفرنسية والألمانية للعربية، هذه الصعوبة سيتم التغلب عليها من خلال الهوامش التي تعطي المصطلح باللغة ا الأجنبية،(تعريب وترجمة المصطلحات 1 . 602

(ضعف 4لبي كامل الحاجة البحثية للدارسة.  تالهائلة التي توفرها الوسائل التكنولوجية الحديثة للوصول للمصادر والمراجع، غير أن محركات البحث والمصادر المعرفية في الجامعة لا بالرغم من القدرة  (3.وادواره الاخر

 م وصولها. ومحدودية الارشيف المحلي، تشتت المصادر، غيابها، انقطاع الصحف عن الصدور في فترات محددة او عد
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 الأساسيّةع يالمواضترتبط بتمثيل  أن والتحّليلات، يمكنها ،فسيراتوالتّ  والإحصائيّات، ،والكتابات والأدلّة،

ة فسيّ ة النّ حّ والصّ  الإنسان،وحقوق  ،نميةوالتّ  ،اقع الاجتماعيوالو ،ياسيوالعنف السّ  ،ةحيّ مثل الضّ  ،للدراسة

 ،صنيف واتخاذ قرار الاستخدام أو عدمهة التّ والفاعلين. وهو ما يجعل عمليّ  ،ساتوالمؤسّ  ،ةوالاجتماعيّ 

ة ربط أكبر في عمليّ  اب جهدللخضوع لاختيارات الباحث، وهو ما يتطلّ  ،بعيد حدّ إلى وقابلة  ،ة مفتوحةعمليّ 

 ،والمواد ،ة الاختيارتبقى عمليّ (4ة. ربطها بالفكرة العامّ  وإعادة ،سلسلوالتّ  ،وتوضيح العلاقات، لمضمونا

ة غير عمليّ  ،للنصوص مانيّ حديد الزّ أي التّ  ؛منيموذج، وهو ما يجعل العامل الزّ مفتوحة في النّ  ،والبحث

في مجالات وفضاءات  ،باتهوتشعّ  ،داداتهوامت ،موذج يفرض نفسهالنّ  كونقة في عوبة متعلّ ممكنة، وهذه الصّ 

 ة، ولهذا فإنّ ن في المنهجيّ كما تبيّ  ،صوص والوثائق فحسبلا يقوم تحليل الخطاب على تحليل النّ ( 5كثيرة. 

 ،ة بشكل مطلقة انتقاء حرّ تخضع لعمليّ  أيضاهي  ،أو الجداول ،حفوالصّ  ،وروالصّ  ،سومة اختيار الرّ عمليّ 

 ا،تبدو تلخيص أخرى،ات ها في مرّ ، كما أنّ الأساسيّ معيار علاقتها مع المفهوم  سوىمعيار  ولا تخضع لأيّ 

ر على مضمون رت وستؤثّ التي أثّ  الأساسيّة،عوبات واحد من الصّ ( 6من عبارة.  ا،أو جزء ،أو توضيحا

 ة. غ الباحث بشكل كامل أو شبه كامل للمهمّ عدم تفرّ  ،راسة وشكلهاهذه الدّ 

 ة:ظري  عوبات الن  الص  

 

 ،عوبةذه الصّ ب العمل على الخروج من هدة، وهو ما تطلّ ة معقّ دة مهمّ رجمة من لغات متعدّ تلعب التّ   -1

 يانا. رجمة لهذه المفاهيم أحأو من خلال حفر التّ  ،بة مسبقاومفاهيم معرّ ت، باستخدام مفردا

صا أن خصواء، صعوبة لبعض القرّ  ،صريفاتأو التّ  ،عبيراتالتّ  أو ،ل حفر بعض المفاهيمقد يشكّ  -2

 . نفسها أخر للكلمةأو الخروج بحفر  ،ويمكن استبدال ،المجال في الحفر مفتوح

اضحة ضرورة الانتقال بطريقة و ،راسةالبحث والدّ ، في أو تصنيف عياديّ  ،دمة كألمفرضت الصّ  -3

ل للتمثيل دمة كإبستيم قابب الصّ وبين مركّ  ،ما بين القبول بواقع الانقطاع والفقدان كألم فعلي

ة راسظري في الدّ على العلاقة بين العمل النّ انسحب ما وهو  ،شغيل في مجالات كثيرةلتّ وا

 ا، غير أنّ مع الوقت أكثر وضوح أضحتة دمة هي عمليّ ة نقد الصّ ة للباحث. عمليّ والممارسة الفعليّ 

ابات ت والخطالتي تقوم عليها الممارسا الأساسيّة،ركيبات هي إحدى المفاهيم والتّ  ،دمة ذاتهاالصّ 

 ة. فسيّ النّ 
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 :1983ابة عر   –ة فة الغربي  الض   إغماءالث: ربيع الفصل الث  

 :فسيالعام النّ 

 ،ةالمحتلّ  ةفي الأراضي الفلسطينيّ  1983ل أسبوعين من ربيع العام  لأوّ  لامفصّ  ال  هذا الفصل عرضيشكّ 

ز فيه عدد الذي بر ،ر ذلك العاممن سياق جيوسياسي اجتماعي معقول لتصوّ  ار لنا نوعه يوفّ على أساس أنّ 

ف  يمكن لحادث نموذج كي)أكبر  ار لنا  فهمه يوفّ ة، كما أنّ فس في الأرض المحتلّ قة بعلم النّ المتعلّ  الأحداثمن 

، طبعا مع 1983م قبل العا اا كان موجودالاهتمام بها محليّ  ، حاجة لا يبدو أنّ ؟(ة لشعبل حاجة نفسيّ يمثّ  أن

 ،جاه العنففلسطينيين اتّ ة للأطفال الفسيّ وافع والمواقف النّ بالدّ  1979مكي البحثي منذ العام استثناء اهتمام بونا

ل في العام ه الأوّ منها بعقد حتفل أيّ االتي بالكاد  ،ةالجامعات المحليّ  . صحيح أنّ 1982الذي سينشر في العام 

خصوصا  ،امنعقد الثّ اني من الصف الثّ النّ  في  ،ةوالخدمة الاجتماعيّ  ،فسوعلم النّ  ،ربيةت بالتّ قد اهتمّ  ،1983

تي ة الوالجمعيّ  ،ة الجديدةفسيّ شخيصات النّ ا يقابل التّ نفسيّ  امرشد -الأقلعلى -رت التي وفّ  ،جامعة بيرزيت

"، الإغماء" وأم" سمّ ثر حادث "التّ أعلى  ،1983في ربيع  الإسرائيليينفسيين أطلقها الخبراء والأطباء النّ 

ة، محتلّ الأراضي ال إلىفسيين الفلسطينيين ين النّ سيكون عام عودة عدد من المختصّ  1983عام  غير أنّ 

 لإنسانلدمة ا في عصر اضطراب ما بعد الصّ الذين سيلعبون دورا مهمّ  اء النفسيين،وسيذكره بعض الأطبّ 

 الإسرائيليّةجون السّ  يففيه الأسرى الفلسطينيين  زارواالعام الذي  أنّهب ،الأخيرةلاثة في العقود الثّ الفلسطيني 

فسي، لإرشاد النّ ل مركز فلسطينيّ  أوّل إنشاءة، وسيشهد ة التابعة للإدارة المدنيّ حّ ضمن عملهم في دائرة الصّ 

تصاعد  يمكن فهمها في ضوء ،أخرى وأمورلشريف كناعنة،  ر الاجتماعي"غيّ ونشر كتاب "سيكولوجية التّ 

سيطلق عليها  والتي ،م وتفسيراتها المختلف عليهاسمّ ادث التّ حو ، غير أنّ الإنساننمية وحقوق خطابات التّ 

رض عمن أجل  ،لها هذا الفصلريق التي سيشكّ ستكون الطّ  هستيريا جماعية" في وقت لاحق،"اغماء" و"

 .1983موذج ة في  العام النّ فسي في الأراضي المحتلّ نماذج الاهتمام بالألم النّ 

ه "نظر العالم" إلى مخيم صبرا وشاتيلا، من الأرض جاءت ، توجّ 1982اني من شهر أيلول صف الثّ في النّ 

ور والكلمات يمكنها أن تعطي فكرة الصّ  (( والكلمات بنتيجة المجزرة، و مع أنّ 1-3ور)انظر الملحق )الصّ 

ام كفيلة بأن تكشف ، فالأيّ 603ن تضاربت حولها المعطياتإى وحتّ  ،الحصيلة كانت الأهم عن الواقع، غير أنّ 

والوثائق،  هاداتوايات والشّ ن تبنى الرّ أو ،سواء اجين والفاعلين على حدّ النّ  لسانصيل المجزرة على عن تفا

لفزيون الأمريكي التّ " ور التي قد لا تنسى للبعض، فمثلالمح الصّ  الإعلام،نظر "العالم" عبر وسائل  غير أنّ 

                                                             
 .  اللبنانيين الشيعةنهم من المسلمين ماغلبيتهم، وانهم في الغالبية فلسطينيين وعدد  لا يتوفر ارقام ثابته عن عدد ضحايا المجزرة القتلى، لكن تأكد كل المصادر أن الضحايا كانوا أطفال ونساء وشيوخ في     .603



78 
 

  

ور بحاجة لكلمات لكي تصف ما ، لم تكن الصّ  604حذر مشاهديه المرضى والأطفال من مشاهدة المذبحة"

 تها في ما بعد الحدث. ويترك الكلمات على سجيّ  ،وريحفظ الصّ  أنمن من عادة الزّ  هغير أنّ  ،605حدث

ة بندقيّ  يم ذثّ هل كانت صبرا وشاتيلا تمثيلا جديدا للفلسطيني؟ تمثيل يكسر صورة المل هذه الدراسة، تتسأل

ب عنها منذ ة الذي اغترحيّ في المنفى؟ تمثيل الضّ  مة اللاجئل الفلسطينيين بعد خيالذي مثّ  ،الكلاشنكوف

وصا أن ما سيحاول الإجابة عليها هذا الفصل، خص التي ،ة؟  هذا واحد من أسئلة هذا البحثحمل البندقيّ 

ا بعد انتدابي، توفر من أدوات تمثيل لهذه المجزرة، فاق كثيرا المجازر المتسلسلة في تاريخ الفلسطيني الم

  كية.   مع هزيمة الخيار العسكري لنضال الفلسطيني في لبنان، وبروز مبادرات السلام الامريوتزامن 

 جتماعيّ ابالإبقاء على سياق  ،فسيوالمصدوم النّ  ،ةحيّ الضّ  –تمثيل المصدوم  أشكاليحاول الفصل فحص 

لخطاب مارسة وابروز الم ة قبلحيّ ات مهمة من تمثيل الضّ الفصل على محطّ  حيث يطلّ  ،تاريخيّ  سياسيّ 

خصوصا  ،عرفيوالم ،قافيوالثّ  ،والاجتماعي ،ياسيبالعودة تارة للوراء في تمثيل الفلسطيني السّ  ،فسيالنّ 

 ،دةصة في مجالات متعدّ ة متخصّ ومؤسسات مهنيّ  ،ومراكز أبحاث ،والجامعة ،حيفةفي شكل  بروز الصّ 

بعيد  أدقبشكل ات، وبعينيّ ة في عقد السّ محتلّ نمية في  الأراضي الكثمرة لمشاريع التّ  ،على رأسها القانون

. يدمج 1993لعام لوصولا  ،للفلسطينيين، وتارة إلى الأمام اشرعيّ  ثلّاحرير ممة التّ ولي بمنظمّ الاعتراف الدّ 

ة فلسطينيّ وقعت في الأراضي ال وأحداثوممارسات  ،والاجتماعي ،قافيوالثّ  ،الفصل بين الإنتاج المعرفي

والحقوقي  ،سيياوالسّ  ،مثيل المعرفيوء على أشكال التّ في سبيل تسليط الضّ  ،ة المدروسةفي الفترة الزمنيّ 

، 1979ام من الع ااعتبار ،فسيوتمثيلات الاضطراب النّ  ،فسيمن خلال مفردات الاضطراب النّ  ،للفلسطيني

لسطيني. الف ضالة استخدام العنف في النّ وشرعيّ  الإنسان،مع كل من خطابات حقوق  الأشكالوعلاقة هذه 

لاقتها عفي  ،ةفسيّ ة النّ حّ والصّ  ه،وممارسات يطمح الفصل لتقديم تحليل سوسيولوجي لخطابات الاضطراب

 الفلسطينيّ  نيّ ضال الوطالمسلح في النّ على استخدام الكفاح  ،في تمثيل الفلسطيني بعد الانقسام الإزاحةمع 

ن أجل ممن مقاتل  وأدوات ومواضيعه، فلسطينيتمثيل ال ثقل في مركز ، والإزاحةبعيد الخروج من لبنان

على بروز  ة،اعيّ اجتم ةتاريخيّ  قراءةكما ويطمح لتقديم  .ةة الاحتلال في الأراضي المحتلّ إلى ضحيّ  ،ةالحريّ 

 ابق على الانتفاضة الأولى.  في العقد السّ  هاة وممارساتفسيّ دمة النّ خطاب الصّ 

ثار شبكة آ، نفسي -ابة الغريب كتصنيف طب جسديوباء عرّ  نماذج الفصل: في هذا الفصل نجد نموذج )أ(

بمفردات  ،مثيلاتوالتّ  والأفعال، الأقوال،مجموعة من  وأنتج تفاعلات الاجتماعية والسّياسية،واسعة من ال

ونجد  .تصنيفا وبائيا عالميا أنتجوة الاحتلال والمجتمع التقليدي، حول ضحيّ  ،ةة العامّ حّ فسية والصّ النّ  ةحّ الصّ 

ة فسيّ واهتمامها بالضغوط النّ  ،خبة الجديدةة" في مشهد النّ ة "الإنسانيّ بيّ بروز الممارسة الطّ  ،نموذج)ب(

                                                             
  .1 ،3048عدد  1982-9-20، الشعب .604
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ة لابستيم عبارات بونامكي التأسيسيّ  ،ونجد نموذج )ج( الإنسان.ة وارتباطها بمبادئ حقوق والاجتماعيّ 

ما بعد  أعراضيص اضطراب ر مفردات تشخياسي ما قبل توفّ ة العنف السّ ضحيّ  ،المصدوم الفلسطيني

حليل ونجد نموذج )د( عن التّ  الإنسان.ولكن بارتباط مع مبادئ حقوق  ،وفي مرحلة حرب التحرير ،دمةالصّ 

ونجد  .ة وارتباطها مع مشروع تنمية الفلسطينية الفلسطينيّ للضحيّ  والأمريكيي خبوي الفلسطيني المحلّ النّ 

مثيل التّ  حول، هوصراعات ةالأراضي المحتلّ  الجديد في –قليدي التّ ياسي مثيل السّ عن علاقات التّ  ،(ـنموذج )ه

ر غيّ ة التّ ة شريف كناعنة في "سيكولوجيّ نظريّ  ،.  ونموذج )و(الإعلامضمن شروط الاستعمار الليبرالي في 

 الاجتماعي".  

استخدم  ولح ،ساتوالمؤسّ  ،ينيوالفاعلين الاجتماع الأحداث،لا، رسم مصفوفة ماذج: أوّ وغاية هذه النّ 

ل أسد فها طلاكما يعرّ  ،كمشروعحداثة الكجزء من نموذج  ،ةحيّ دمة والضّ مفردات تمثيل جديدة في الصّ 

 ،باعةوالطّ  موالإعلاحيفة ابقة بالإبقاء على الصّ (. ثانيا، رسم علاقات ما بين وحدات المصفوفة السّ 2003)

ندرسون. ثالثا، كما نجده عند بندكت أ ،ل قوميّ وتمثيل "المجتمع" كمتخيّ  ،ة في مشروع الحداثةكأداة أساسيّ 

عرض)خلل( مثيل كوالتّ  ،ات التمثيلوحدود إمكانيّ  ،مثيلات التّ في عمليّ  ،لطة/المعرفةكشف علاقات السّ 

ستعماري ياق الاروط استخدام العنف للحصول على اعتراف في السّ . رابعا، الوقوف عند شهاتوعمليّ  حداثي

 ،ةة القوميّ والممارس ،فسي في الخطابامسا، البرهان على استخدام المصدوم النّ وخ .هيونيالاستيطاني الصّ 

فقط  ليسكتمثيل  ،ينيينوتلك التي عن الفلسط ،ةة الفلسطينيّ والاجتماعيّ  ،ةوالحقوقيّ  والأكاديميّة، ،ةياسيّ والسّ 

 ولكن كتمثيل للفلسطيني أيضا.        ،"الألم الفلسطيني"

لته كما سجّ  ،ياقالسّ  إشباعجل أ، من 1983اذار  21ة وقعت في يوم محليّ  الفصل في أحداثهذا يخوض 

رت في ذلك التي صد ،ةيّ حف المحلّ مضمون الصّ  أمّا والأجنبي. ،والإسرائيلي ،يالمحلّ  والإعلام ،حفالصّ 

، وعن ةئيسيّ لرّ ة ايّ حف المحلّ ر صورة مشبعة بعيون الصّ حيث توفّ  ،(2-3رة في الملحق)ها متوفّ نّ إف ،هارالنّ 

مثيل ة عن التّ حيث يمكننا أن نأخذ فكر ،1983اذار  21الاهتمامات والانشغالات التي كانت تهيمن على عالم 

جيوسياسي ياق الاس، وما هي ملامح السّ النّ  التي من المفترض أن تهمّ  ،الإعلامي للاهتمامات والقضايا

حف هو الواقع، الصّ  في أهما نقر أنّ عاء بدّ اناك حيفة، طالما لم يكن هلته الصّ الذي مثّ  ،قافيوالاقتصادي  الثّ 

ولكن  ،اردالب عيّ ي، أن تكشف سياق ذلك اليوم الربالأرشيفأو كنوع من  كمرآة ،حفبإمكان الصّ  هغير أنّ 

في ملة ل. وبنظرة شاحيفة كصوت مجتمع متخيّ التي عكستها الصّ  ،أيضا الاهتمامات والمواضيع والقضايا

 ل عام: نجد بشك ،1983العام  صحف

ففي الفترة التي تمسحها الدراسة نجدا أن، صحيفة الفجر والشعب  قيب،ل حضور الرّ لا: لا يخطئ المتأمّ أوّ 

التحرير  في الصفحة الأولى، على سبيل  هيئةتعتذر في أكثر من عدد عن زاوية رأي الصحيفة، أو مقال 
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كانت الكلمات .  1983اذار  26لصادر يوم ، ا2958المثال، تعتذر الفجر عن زاوية " للفجر كلمة" في العدد 

غير ومن حف، ذلك الشيء المفقود، اهر في تلك الصّ قص الظّ النّ  إنّ  ين.يجب أن تختار بعناية وحذر شديد

ق "بكبت" أمر ما، ه أمر يتعلّ نّ إطور، هو أمر مذهل الحضور، الذي يجب أن يقرأ بين السّ  أوممكن قوله، ال

واقع  أنّ كما  أسطورة،قيب ة الرّ تقال بشكل ما. لم تكن قضيّ  أنيجب  شياء الأأنّ  أولا يمكن قوله،  أمر

حف، وغياب هو تنسيق تلك الصّ  ،يء الملفتالشّ  ، ولكنّ "تحت الاحتلال" لم يكن سهلا ةحف الفلسطينيّ الصّ 

 لمسيشكل تمثيلها للواقع لا  أنّ من حيث  ،بامتياز وهي إكلينيكيّةأو تسربلها بالاستعارات،  ،صوتها

وما بعد  ليبراليّ  وعقلانيّ  علمانيّ  المحظورات، وتحافظ على صورة واحدة وخطاب "وحدوي" وطنيّ 

لطة وتشكيل العنف الموضوعي الموروث في ممارسات السّ  أثارل حف لتمثّ تصلح هذه الصّ  .صهيونيّ 

ة "المرضيّ  ضعة للرقابةاخ الإسرائيليّة،حف الجدل، وحالها حال الصّ  ات، فهي لا تحبّ سة والذّ المؤسّ 

من خلال  ،ف" في نظام "تحت الاحتلال"كيّ والتّ  أقلمقدرتها على "التّ  ،ما فيها أهمّ  ة،" الإسرائيليّ الأمنيّة

، وليس المقصود هانفس في اللحظة ذاتيّ الو موضوعيّ القيب الرّ  ،يشعر المرء حيث ،ةة الداخليّ غياب الحريّ 

غ بالتمرّ  ماح للنصّ قيب على السّ ة، ولكن الرّ والاجتماعيّ  ةقافيّ ق بالمحظورات الثّ قيب المتعلّ بالأساس الرّ 

م بها، تحت الاحتلال أن يتكلّ  كان هناك لغة واحدة يمكن للفلسطينيّ ، 1983اذار  21 في  بالعنف. على الأقلّ 

، واعتراف مسبق بوجود إسرائيل الأساسة في تحكمها قواعد ليبراليّ  606لام"غبة بالسّ لغة تقوم على "الرّ 

ة من خلال الأمم المتحدة انيّ ة الثّ ة، لغة فرضها "العالم" في أعقاب الحرب العالميّ اريخيّ ي فلسطين التّ كواقع ف

 .  الأمنومجلس 

،جاء حديث العدد الأول لصحيفة القدس تحت الاحتلال أن "الحرية 1968انيتشرين الثّ 19 الأحدصباح 

‘ القدس’وان "خطة  607ع شديد الأسف"م –لم يألفه القارئ العربي من قبل  يمتوفرة إلى الحد الذ

السياسية]...[ قومية عربية]...[ تسعى إلى]...[ توعية الجماهير العربية ودفعها إلى الايمان العميق بحقها 

في  تمتدّ  كانتالصباح في ذلك  إنّ اللغة التمّثيلية، التي صدحت بها صحيفة القدس . 608في حياة كريمة"

 ،، وسمحت به حكومة الانتداب1908ة في العام ة العثمانيّ ته الليبراليّ حاالذي ات ،تراث طويل من الكلام

لا يجب أن تقرأ إلا  ،ماالتي سمحت بها إسرائيل، ربّ  ،الأولى من القدس الأعدادكسة، وتلك كبة والنّ ودولة النّ 

خبة ا النّ التي جلبته ،كتمثيل للمجتمع وصوت وسوق وأفكار، رغبة شديدة بالكلام تتناسب ومتطلبات الحداثة

حف، فهي تنقل وتنشر . ثانيا: لا فرق بين محتويات هذه الصّ 1908ة الأولى في فلسطين منذ العام الحداثيّ 

حف، عن ولاء هذه الصّ  إلى إطلاقهاقسيمات التي عمد الفلسطيني غم من التّ ، وبالرّ هانفس بعيد المواد حدّ إلى 

                                                             
. وفي ذات العدد 1، 4874، العدد 1983-3-21، دسالق.  "الأردن يعيد تقيم استراتيجيته المتعلقة بالمساعي السلمية،" 1، 6، العدد 1968-11 -25، القدسئيلية أكثر مرونة أمريكا تطالب بها لإحلال السلام،" " خطة إسرا  .606

تكتيكية،"  خلافات“ب عريقات وصائ،" ‘نضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان نل’  بانضمام الأردن على مفاوضات السلام قريبا يأملان الجل السلمي،" و " ريغ والأردن حولوالصفحة " مبارك: تفاهم تام بين مصر 

 (. 2-3السلام.  انظر للمزيد الملحق ) تواحتمالابخصوص العلاقات الإسرائيلية الامريكية 

 . 1، 1عدد ، 1983-11-19، القدسمحمود أبو الزلف، " عودة القدس،" . 607

 المرجع السابق.  س. نف608
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 .تقدير على أقلّ  ،1983اذار21ارات مشتركة في عب ير عن خطاب واحد، ذتعبّ ، على ما يبدو، هاغير أنّ 

قة المتعلّ  الأخباراقتصادها في نقل بالقدس صحيفة زت ، تميّ لا تكاد ترىبين هذه الصحف باينات التّ  إنّ 

ة حرير الفلسطينيّ مة التّ منظّ  أنّ ب -بلا شكّ -أكيد ونتائجها في ذلك اليوم. وهنا يمكن التّ  ،ةقابيّ بالانتخابات النّ 

تختلف  ،صحيفة القدس تقدير، إذا ما اعتبرنا أنّ  على اقلّ  1972ة منذ صحفها في الأراضي المحتلّ  كانت لها

حف هذه الصّ  إنّ ة الأولى تحت الاحتلال. وصدرتا في عام الانتخابات البلديّ  لتينال ،عب والفجرعن الشّ 

لات مرتبط بمتخيّ  ،لمجتمعل ل قوميّ كانت قادرة على صياغة متخيّ  ،قيب الإسرائيليالرّ  غم من مقصّ بالرّ 

ريق أمام رت الطّ وفّ  ه،ها في الوقت ذاتوأنّ  .ف .ت .لدى م ة،القوميّ  هالفلسطيني الجديد وممارسات الخطاب

ضمن حدود  ،شرالنّ  أدبالأحوال على  ة، وحافظت في كلّ ف من الأراضي المحتلّ  .ت .رسائل لقيادة م لنق

هو الحياة التي  ،ناما يهمّ  أكثر أنّ غير  ،ةالأراضي المحتلّ كان في السّ  استرضاءراع على مثيل والصّ التّ 

حيفة الصّ  نّ إمن حيث  ،ةللأحداث والممارسات والعبارات الخطابيّ  ،والمقالة ،ةوالمجلّ  ،حيفةتعطيها الصّ 

ضمن مصفوفة اهتمامات ومواضيع وقضايا،  ،609ةة والوطنيّ ات القوميّ فيه تشكيل الذّ  وق الذي يتمّ هي السّ 

 ة.  ة والاجتماعيّ اريخيّ ة التّ وقاضية الأهميّ  ،ة للرأي العام، وحارسة لباب الحقيقةهي صانعو

 ،ة فاسرات قمّ حول مقرّ  منصبّ  ،ياسي الفلسطينيكان الانشغال السّ  ،1983-3-21ثالثا: في صحف 

الفلسطيني  للقاءف، وا .ت .م ة" وة الفلسطينيّ والموقف الأوروبي من "القضيّ  ،"ريغان" الأمريكيّةوالمبادرة 

 انالأذبالتمثيل والوجود والحقوق، وتتجه العيون وتنصت على الاعتراف  هتماميدور الا ،الأردني

لقد  .نطنفي واش الإمبراطورعلى  ،، فالعين أساساالأمريكي الإسرائيليم الخلاف ضخّ ت"للإسرائيلي"، وي

روت، وكانت بجنود المارينز في بي ا،في المنطقة ماديّ  الأمريكيكانت تلك واحدة من أكثر لحظات الحضور 

ر، والوعي ح المباشتلك لحظة من أكثر لحظات الغموض "الفلسطيني" المبني على خسارة خيار الكفاح المسلّ 

ن لم يكن إ ،"أزمةفي " السوفيتيالمعسكر  "، لحظة كان واضح فيها أنّ الآخربالاعتمادية المطلقة على "

 .ا مأمّ . هير، لحظة حضرت فيها صبرا وشاتيلاف وركوده الشّ في لحظة غموض في مرحلة ما بعد بريجني

في  وبقيت ،حيفةها حضرت في الصّ إنّ ف ،1982من بيروت في العام  اإخراجهف التي كان بالإمكان  .ت

لفلسطينية حف االولايات المتحدة وإسرائيل في الصّ فيها التي حضرت نفسها، رجة مركزها وانشغالها بالدّ 

على سبيل  ،تلك الفترة والزّوايا في الأعمدةاب وأقلام كتّ  الأخبار،قضايا عالجتها  تحت الاحتلال، وهي

 ،نيةالفلسطي الأمريكيةالذي عالج العلاقة  ،صائب عريقات ،عضو هيئة تدريس جامعة النجاح ،المثال

 والقانون الدولي والعلاقة مع إسرائيل. 

 ي فعل عسكري فلسطيني في هذه الصحف،، فلا نجد تمثيل لأرابعا: وحيث غاب العنف الفلسطيني

 :حديث القدسجاء في "  1983وحضرت الضحية الفلسطينية في الصحف الفلسطينية وغيرها في ربيع 

                                                             
609. Anderson, Imagined Communities.   
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غير مفاوضات السلام" و"الاستيطان"  تصريحات الرئيس الامريكي " حول أنتصريحات غير مشجعة" 

ل المفاوضات، التي أصبحت " هدفا" ، لدى الرئيس مقابل لدخو  لأنها لا تقدم للأردن والفلسطينيين مشجعة،

الأمريكي ،الذي لا يتجاوز في تفكيره "عدد الوفود المشاركة على الطاولة" ، فالأرضية التي يطرحا ريغان 

ليست " صلبة" وليس فيها "يقين"  بخصوص "النتائج"، وهي تخدم أهداف طرف واحد يريد أن يأخذ بدون 

ريكي يريد أن يعطي بدوره لإسرائيل حق الاستيطان في الاراضي العربية أن يعطي " أن الرئيس الام

" هذا التناقض البديهي بين المقدمات ـاعتبار المستوطنات غير شرعية" ف المحتلة وهذا هو معنى رفضه

 610.يات السياسة ومبادئ الحق والعدل"والنتائج يتنافى ليس فقط مع أبسط قواعد المنطق وانما أيضا مع أول

وميخائيل  ،وارئيل شارون ،العنف الإسرائيلي الاستيطاني والإقليمي، وحضر معه مناحيم بيجين حضر

الموقف الأمريكي  ،حضر بشكل صارخ ،الفلسطيني الجديد، ولكن أيضا ومضطهد ،جميلوأمين ال ،إيتان

ة الفلسطيني في علاق الأبديرز التناقص بضحية العنف الإسرائيلي في الداخل والخارج، و ،من الفلسطيني

على  الإنسان،لحقوق  اخاص اتولي اهتمام أخذتدولة الانتداب، التي  ،الجديد مع غريمه القاضي الشرعي

 اسع من القرن المنصرم. العقد التّ  أعتاب

، هوتعريف لفلسطينيفي التمثيل ا ل استراتيجيّ ل نقطة لتحوّ ه شكّ ز أساسا بأنّ ، فلقد تميّ 1983وبالعودة للعام 

 اظروف أنّ لكنه يتميز أساسا ب ،تحت الاحتلال ،كامل من الاعتراف بالتمثيل والتنميةعقد ى وهو يقف عل

 ،وميةحكالأسست الجامعات والمعاهد والمؤسسات غير  ،نمت عبر نخبةقد كانت  ،جديدة للتمثيل اوشروط

 ،نسانيةالإ وأصدرت الصحف والدوريات، وترافقت أساسا مع بروز الاهتمام بالعلوم ،والجمعيات الخيرية

ينية". "شؤون فلسط عن ،والاقتصادي ،والسياسي ،واهتمام خاص لدى الفلسطيني الجديد بالبحث التاريخي

ام استنطاق )ع فسي في الأراضي المحتلةقد يكون مرشحا ليصبح العام النّ  ،كما سنرى ،1983العام  كما أنّ 

إخاء  ةريوالقدس: وح ،ت النفائس العصريةكلام على صدر صفحالعاما ل ،1908كما كان العام  الهستيريا(،

طان الأخير التي أفلت لسانها المربوط من قبضة السل ،والمطبوعات السورية الجنوبية ،والنفير ة،ومساوا

  وفي كلا الحالتين فلقد سمح التشخيص كما الصحيفة في اعلاء صوت الضحية.  في قصر يلديز.

عن  ،محليةال نتاج المعرفة المحلية وغيرإ أشكالائق تكشف وثإلى يعتمد الفصل بشكل أساسي على العودة 

الإنسان مع هيمنة خطاب حقوق  ،وعلاقاتها الداخلية والخارجية ،ضحية العنف والمصدوم النفسي المحتل

ومجزرة صبرا  ،في مسيرة منظمة التحرير ،فشل الخيار المسلححكمها  ،في لحظة تاريخية ه،وممارسات

علاقة تمثيل المصدوم النفسي مع ممارسات تمثيل  أشكال ،ل.  ويكشف الفصلوواقع الاحتلا ،وشاتيلا

، وكيف أن إلحاح تمثيل الألم 1967منذ الاحتلال الإسرائيلي للمناطق العربية في العام  ها،الضحية وخطابات

 ،1982ام الع أحداثالتي احدثتها  الإزاحة،كان يتعلق أساسا في  ،1983النفسي للفلسطيني المحتل في العام 

                                                             
  . 1، 4874، عدد 1983-3-21."حديث القدس: تصريحات غير مشجعة،" القدس، 610
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المرتبطة مباشرة  الإسرائيلية، الإقليميةوالهيمنة  في خيارات التمثيل الممكنة ضمن شروط الاستعمار

علاقة خاصة ما بين  بروز الاهتمام النفسي بالفلسطيني في  -أيضا–العالمية. وتنكشف  الأمريكيةبالهيمنة 

 ،وإبراهيم أبو لغد، إدوارد سعيد، والخالدي وليدو ،والاهتمام بالضحية عند هشام شرابي  ،المحتلة الأراضي

وارتباطهم بمشاريع تنمية مختلفة تحت الاحتلال، وهو ما ينعكس في   ،وجانيت أبو لغد ،ورشيد الخالدي

ورغبة في علاج ضحية العنف  ،ونضالات مؤسساتية ،ظهور تصنيفات واختصاصات واهتمامات بحثية

  ،والجامعةالإعلام،  مصفوفة من ضمنوأقوالهم، اعيين في أفعال فاعلين سياسيين واجتم ،السياسي

وكل هذا ضمن سياق  .والجامعات الفلسطينية ،حكوميةالوالمؤسسات غير  ،ومراكز الأبحاث ،والمستشفى

 التي يفرضها الواقع الاستعماري والقانون الدولي. ،وشروط الاعتراف والتمثيل

في  ،كتمثيل معرفي للضحية وتنميتها ،لاستخداماتتمثيل المصدوم النفسي متعدد ا ،ينكشف في الفصل

ن تحت الاحتلال. ون الفلسطينيوأطرتها واحتضنتها الجامعات والمؤسسات والفاعل ،منعطف عقد الثمانينيات

قبل توفر مفردات اضطراب  ،حيث نجد التأسيس الابستيمي لضحية العنف السياسي بمفردات الصدمة

عن علاقة العنف  ،فنلندية إنسانناشطة حقوق ل ،بحث امبريقي أولائج توتر ما بعد الصدمة في  نت أعراض

في  ،612، وشهادات عذابات "أطفال فلسطين العراة"611السياسي بالصحة النفسية عند الأطفال الفلسطينيين

واعتبارا من إغفال، بعد  إنّه، ولحقوق الانسان اعام ،1979قصص وشهادات قانونية بمناسبة اعتبار العام 

"الألم النفسي" ـتطور نواة خطاب الصحة النفسية المهتمة ب ،1987-1980ستشهد السنوات  ،1979العام 

   والمتعلقة بالعنف بشكل خاص. ،بشكل عام هاومفاهيم تهاللفلسطيني وممارس

 أسبوع التسمم

 تسمم في الضفة الغربيةل للأو  ا اليوم

 :مدرسة عرابة الثانوية للبنات

بلدة عرابة  جنوب جنين يعزف  يالأول فكان الربيع في يومه ix1983ذارآمن   21في صباح الاثنين 

الخفيفة،  الأمطارزالت تحمل معها بعض  ماالتي  ،القصائد الخضراء في السهول المحيطة ضد البرودة

التي ضربت فلسطين  ،الذي أشبعته المنخفضات الجوية الكثيرة ،وبدأت الحياة تنبت من تحت رطوبة التراب

في بدايته  أ. كانت بداية النهار طبيعية في عرابة، لولا " الاحتلال" و"حادث" بد1983-1982لعامفي شتاء ا

 يةصغير في مدرسة عرابة الثانوية للبنات.  في "الساعة الثامنة" بعد أن  توزعت الفتيات إلى غرف الصف

                                                             
611.Raija-Leena Punamäki, “Childhood In The Shadow Of War A Psychological Study On Attitudes And Emotional Life Of Israeli And Palestinian Children,” Current 

Research on Peace and Violence 5, No 1 (1981): 26-41.                                                                              

612. Abdul Jawad Salih, Naked Children of Palestine (Beirut: Palestine Writers and Journalist Union, 1979).                                            
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اشرة ركضت )ب(  وبعد دخول الصف مب614، في الصف الأول ثانوي 613ذو اللون الاحمر :في المبنى

و تعاني من "صعوبة في التنفس، ودوار وألم  616إلى شباك صفها وهي "تسعل" 615اعام 17طالبة ذات 

، وما هي إلا لحظة حتى بدأت تشعر "بصداع في الرأس" و"الغثيان" و"صعوبة بالرؤية" 617في البطن"

ة "لعيادة الفتا أرسلت، فما كان من المَدرسة إلا أن 620"إغماءو"  619و"تقيؤ"618و"ارتخاء عام" 

من الربيع، وكان متوقعا أن ينتهي اليوم الدراسي  الأول، وكان الحادث سيبقى طبيعيا في اليوم 621عرابة"

. غير أنه بعد أقل من 622ن ينسى أمر الوعكة الصحية التي ألمت بطالبة الصف الأول ثانوي بأ، وأكما بد

 أصابها أخرى في صف أخر، مع طالبة الأمر، تكرر 8.15624، أي في حاولي الساعة  623عشر دقائق

مع  الأمرإلى عيادة البلدة، تكرار  الأخرى، وهو ما استدعى نقلها هي 625626الصداع و دوار و أغمي عليها

الأمر، لخطورة  627طالبتين دفع مديرة المدرسة للاتصال بمدير تربية جنين في الساعة الثامنة والنصف

مشاعر الطالبات، في حين بدأت المدرسات  للحديث عن ،وعطلت الدراسة الأخريات"هلعت الطالبات 

من الصف الأول والثاني  أخرياتمع ست  طالبات  الأعراض، تكررت 628تبحث عن مصدر "التسمم""

، في وقت لاحق قالت  اثنتان  من 629الأعراضرسة للصف الثاني ثانوي أصيبت بنفس ثانوي، كما أن مُدّ 

قبل   630شممن رائحة تشبه رائحة البيض الفاسد إنهن، في المرحلة الثالثة أصبنالفتيات  الست  اللواتي 

من بداية الدوام، أي قبل "الفرصة  632دقيقة " 85، وبالمجمل وبعد مرور "631الشعور بالأعراض

الصباحية"، كانت نفس الأعراض قد ألمت بعشرة من "طالبات" المدرسة، في ذلك الوقت ونتيجة 

                                                             
613. Trudy Rubin, “'Poison' controversy is latest symptom of distrust on the West Bank,” The Christian Science Monitor,  April 5, 1983, 

https://www.csmonitor.com/1983/0405/040561.html                                                                           

614. Baruch Moadan et al, “The Arjenyattah Epidemic A Mass Phenomenon: Spread and Triggering Factors,” The Lancet 2, no. 8365-66 (1983): 1472-4. العاشر  حاليا ، التقارير 

 الانجليزية، تسميه العاشر

615. Raphael Israeli, Poison: Modern Manifestations of Blood Libel (Lauham: Lexinton Books, 2002), 4.  Baruch Moadan et al, “The Arjenyattah,”.                                                                                   

616. Israeli, Poison : Modren,4.  

617. Israeli,  Poison : Modren,4. Moadan et al, “The Arjenyattah,”.  

618. The Centers for Disease Control, “Epidemic of Acute Illness--West Bank,”  Morbidity and Mortality Weekly Report  32, no. 16, April 29, (1983) : 205-8, 

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00000068.htm                                            

  1، 91/39، عدد 1983-3-25، الاتحاد  .619

 .السابق المرجع .620

621 Rubin, “'Poison' controversy,”. Israeli,  Poison : Modren.     

              .2، 2962 د، العد1983-3-22، الفجر  

 622 Mille Bessr and Philip J Landrigan, “The Arjenyattah Epidemic: Home Interview Data and Toxicological Aspect,” The Lancet 2, no. 8365-66 (1983): 1474 -

1475.              

 أنها وقعت في الساعتين اللاحقتين.  وتقدرها علىلا تحدد المصادر الاخرى وقت اتصال المدرسة، ولا وقت حدوث الحالة الثانية،  .4، 2954، عدد 1983-3-22، الفجر  623

 . 2المرجع السابق،  624

625. Moadan et al, “The Arjenyattah,”. 

626. Ibid.  

627. Ibid.  

628. Israeli,  Poison : Modren,4.  

629. Moadan et al, “The Arjenyattah,”. Bessr et al, “The Arjenyattah,”.                                              

630. Moadan et al, “The Arjenyattah,”. 

631.  Moadan et al, “The Arjenyattah,”. Israeli, Poison: Modern, 11.  

                                     .4، 2954، عدد 1983-3-22لفجر، ا  

632. Moadan et al, “The Arjenyattah,”. 

https://www.csmonitor.com/1983/0405/040561.html
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00000068.htm
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و"الشرطة" من جهة و"دائرة الصحة" و"ضابط التعليم"  للاتصالات ما بين "المدرسة" و"مدير التربية" 

المدنية" من جهة أخرى  وصل مدير الصحة التابعة للإدارة المدنية برفقة فريق من الدائرة  الإدارةفي "

فريق  أ،  حيث كانت المدرسة قد بدأت  بنقل الطالبات المصابات لمستشفى جنين. بد633صباحا 10الساعة 

لرائحة التي كان الاعتقاد أنها قد تكون ناجمة عن اشتمام رائحة غاز سام بناء البحث عن مصدر ا الصحة

بأنهن شممن رائحة، وبالرغم من أن الفريق مسح المدرسة بالكامل بحثا  ذكرن على أقوال الطالبات اللواتي

ة "قد شم رائح الفريق عن مصدر الغاز لكن محاولة الفريق الوصول لمصدر غاز باءت بالفشل علما أن

، غير أن الرائحة الوحيدة التي لفتت انتباههم هي رائحة قوية مصدرها  634تشبه البيض الفاسد"

عند عجز الفريق الصحي، فخلال تواجد الفريق في المدرسة  الأمر، ولم يتوقف 636المدرسة"  635"مرحاض

وارتفع بت زميلتهن خلال الساعة الثامنة  صباحا، االتي أص 637الأعراضطالبة أخرى بنفس  17أصيبت 

مستشفى جنين.  في هذا الوقت وصلت  إلى، نقلت جميعا إصابة 25حتى تلك اللحظة إلى  الإصاباتعدد 

الذي فعله مدعي عام جنين،  الأمر، وهو 638"قوات من حرس الحدود" للمدرسة، وفتحت الشرطة تحقيقا

من الطالبات العودة إلى  المدرسة، وطلب بإغلاق أمراالمدنية  الإدارةوعلى الفور أصدر ضابط التعليم في 

ومنعت أي شخص من الدخول، في حين ، على باب المدرسة  الإسرائيليةبيوتهن، ورابطت دورية الأمن 

المبنى والمرابطة  بإغلاقحرس الحدود  اها، موصيرأنهى  فريق دائرة  الصحة عمله داخل المدرسة وغاد

 639على الباب وعدم السماح لأي شخص من الاقتراب.

حة ومكتب الص ،نجد المدرسة والمديرة ومكتب التربية عرابة،في مدرسة  1983-3-21صباح  أحداثفي 

 ،لطالباتوجسد ا ، والأعراضالطالبة والمعلمة وموظفي الدولةو ،التعليم والصحة والأمنو ،وحرس الحدود

مدرسة ال في مركز هذا المشهد الاجتماعي في غرفة الصف وفي مبنىجسد المراهقة الفلسطينية قف حيث ي

 في واقع اجتماعي جيوساسيي اقتصادي تحت السيادة الإسرائيلية.  ،شفى جنينوعيادة عرابة وم

 :مستشفى جنين

 إعلان، كان لا بد من 640مجهز لاستقبال" هذا العدد من الفتياتالوغير  شمالا في مستشفى جنين "الصغير  

افد إلى مستشفى جنين الحكومي سبع ، خصوصا أنه خلال ساعات ما بعد الظهيرة تو641"حالة الطوارئ"

                                                             
633. ibid.  

634. The Centers for Disease Control, “Epidemic of,”   

  .ف لها بالعربية " المرحاض الخارجي الملحق"اقرب تعري وr latrine adjacentoutdoo ال اسمThe centers for disease Control يستخدم تقرير  .635

636. The Centers for Disease Control, “Epidemic of,”  

637. Moadan et al, “The Arjenyattah,”. Israeli,  Poison : Modre, 11. .  

   .1، 3239العدد  1983-3-25، الشعب .2، 2962عدد  1983-3-22، الفجر

   .2، 2296عدد  1983-3-22، الفجر. 638

 . 1، 3239العدد  1983-3-25، ب. الشع639

  .4 ،2962، عدد 1983-3-30 الفجر.  640

 . 3، 3239عدد  1983-3-25،الشعب. 2، 4875، عدد 1983-3-22، القدس. 2- 1، 2962عدد 1983-3-22،الفجر. 641
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قل ثلاث منهن إلى مستشفى ، نُ 642نفاآالمذكورة  الأعراضطالبات من مدرسة عرابة يعانن من نفس 

جنين وعرابة، و"اكتظت  644المستشفى خلال ساعات ما بعد الظهر مركز لمدينة أصبح.  643العفولة

لبات، اللواتي حضرن من المدرسة للمستشفى الساحات" بالزوار والمرافقين/ات، الملفت أن الكثير من الطا

من "ملابس المرضى، واضطرت  646لأن " المستشفى لا يملك ما يكفي" ؛645بقين بملابس المدرسة

، وذلك بعد أن تم  استنفاذ خيار وضع طالبتين 647المستشفى لوضع الطالبات القادرات على الجلوس أرضا

 الأهاليوسارع 649"  الأوكسجينستمر وخيم جمعيهن تحت الحقن الم  انتوك "، 648على نفس السرير

المريض " في جنين  تواصلت مع "  أصدقاءلإحضار " الفرشات" من البيوت، والماء والطعام. " جمعية 

الطبيب ماجد  أما.   651لكي يكونوا " على أهبة الاستعداد حين استدعائهم" ؛650الأخصائيين" الأطباء

من الطالبات" 652" 20بأن " حالة ما يزيد عن  الإعلامسائل العبوشي مدير المستشفى فقد صرح للأهالي وو

 الأسبابوبخصوص  654فلقد "عولجن وخرجن من المستشفى" الأخرياتالطالبات   أما653لا تدعو للقلق"

ك احتمال لتسرب غاز أو تلوث للم يعرف السبب الحقيقي رغم الفحوصات التي أجريت هنا الآن"حتى 

والإسرائيليين الذين فحصوا الفتيات معا، فلقد قال بعضهم أنهم شموا رائحةً الفلسطينيين  الأطباء أما655مياه" 

 وآخرونأنها رائحة مرحاض،  وآخرونرائحة فسفوريد الهيدروجين،  إنهاتسُبب الغثيان، اعتقد بعضهم 

تسمم  أعراضبعضهن كانت لديهن " إنكما أن كل الأطباء  الذين عاينوا الفتيات قالوا  656أنها أوزون،

لأجهزة الشرطة  المدنية والجهاز الصحي التابع لها بالإضافة الإدارةانشغلت  الأثناءفي هذه  657ية".سرير

 437. ومع حلول مساء ذلك اليوم، فأنه من أصل 658والمدعي العام في جنين بإجراء التحقيق والاتصالات

                                                             
 .  1، 2962عدد  1983-3-22، لفجرا. 642

 . المرجع السابق.643

 . 3، 3239عدد  1983-3-25، الشعب .2، 4875، عدد 1983-3-22، القدس. 2- 1، 2962عدد 1983-3-22،. الفجر644

 . 4 ،2962، عدد 1983-3-30 رالفج. 645 

 . المرجع السابق.646

 3، 3239عدد  1983-3-25، الشعب، 2، 4875، عدد 1983-3-22، القدس. 2- 1، 2962عدد 1983-3-22،رالفج .647

 .4 ،2962عدد  ،1983-3-30. الفجر 648

 .1، 3239عدد  1983-3-25 . الشعب،649

 .2، 2962عدد 1983-3-22،الفجر. 650

 . المرجع السابق.651

 .4، 4875 دعد، 1983-3-22، القدس. 652

 . المرجع السابق.653

 . المرجع السابق.654

 . المرجع السابق.655

656. Israeli, Poison: Modren, 4.  

657. Ibid, 4.  

 .4، 4875، العدد 1983-3-22، القدس. 658
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ة لجارة للمدرسة قد بالإضاف علماتم وأربعطالبة  32، فان 659طالبة ومدرس/ة في مدرسة عرابة الثانوية

 . 661وعولجن في مشافي جنين والعفولة 660أصبن بالأعراض

 :1983-3-21الأراضي المحتلة يوم الاثنين 

 :القدس

 663"662العليا الإسلاميةمع "دعوة الهيئة  والأهاليتجاوب التجار  1983في القدس في اليوم الأول من ربيع 

ا إلى الساعة الواحدة  بعد الظهر في المدينة من الساعة الحادية عشر صباح تجاري وتعليمي  لإضراب

 11على 10الدخول للحرم القدسي ليلة  إسرائيليا امتطرف 29بسبب حادث محاولة  664ومدن الضفة والقطاع

في الحادية  أما666منذ ساعات الصباح ، مع الدعوة اعاد الطلاب/ات المقدسين إلى بيوتهم تجاوب 665.آذار

 انطلاقمع  667في المدينة التعليميةالمحال التجارية والمؤسسات  وابأب إغلاقعشر صباحا،  فقد ترافق 

من  ابتداءً   669المدينة المختلفة، أسواقفي البلدة القديمة سرعان ما امتدت إلى  668مظاهرة من "حي الواد"

 الإطارات وأشعلوابالحجارة  الإسرائيلية، قام الشباب برشق السيارات الأخرىبالأحياء  اشارع الواد ومرور

، و"اعتقلت الشرطة" عدد منهم للتحقيق معهم، علما أن 670مختلفة في البلدة القديمة وما حولها أماكنفي  

قد توجهوا لأداء صلات الظهر في المسجد  671من "سكان المدينة" ومن مدن وقرى أخرى اكبير اعدد

ياة التجارية إلى . عادت الح672قصى في الساعات المذكورة وقد خطب فيهم "الأستاذ عبد الرازق زلوم"الأ

، وفي نادي سلواد ىاليوم في أمور أخر ةسابق عهدها بعد ساعات الظهر، واستغل الطلاب والطالبات  بقي

مسرحيات وفقرات أخرى الدبكة والالرياضي في الساعة الرابعة بعد العصر استمتع الحضور بفقرات 

                                                             
659. Moadan et al, “The Arjenyattah,”. 

660.Moadan et al, “The Arjenyattah,”. The Centers for Disease Control, “Epidemic of,”    

 .2، 2954، عدد 1983-3-22 الفجر. 4، 4875العدد  1983-3-22 القدس

 . المراجع السابقة. 661

دير الشرعية، وكل من مفتي القدس الاستئناف وم من محكمةحميد السائح رئيس محكمة الاستئناف الشرعية وكان قاضي قضاة. من أعضائها عضو م ، رئيسها الشيخ عبد ال1967تموز/يوليو  24. تشكلت الهيئة بتاريخ 662

 في وظائف حكومية.  شخصية مقدسية. جزء منهم بدء حياته العملية في زمن الانتداب 17وقاضي القدس الشرعي ومحافظ القدس أنور الخطيب وأمين القدس، ومدير الأوقاف، و

 .2، 2954العدد  1983-3-22 الفجر. 4، 4875العدد  1983-3-22 القدس. 663
 . المراجع السابقة.664

 السابقة.  ع. المراج665

 السابقة المراجع 666

 .2، 2954 دعد، 1983-3-22 الفجر. 667

طع طريق الأمداد والتواصل ما بين قمن أجل  1948-1947شارع الواد. وهو يختلف عن باب الواد المشهور بمعاركه في العام حي باب المجلس الإسلامي " باب الناظر" والذي يقع بجوار شارع رئيسي يسمى  د. المقصو668

 صهاينة القدس وتل أبيب. 

 . المرجع السابق. 669

 . 4، 3236، عدد 1983-3-22، الشعب. 3، 4875عدد  1983-3-22، القدس. 2، 2954عدد  1983-3-22، الفجر. 670

  سيرة للسيد عبد الرازق زلوم لهذا فان التشديد هو على كلمة أستاذ الذي عرفه ربما جيل القراء في القدس وربما أستاذة أخرين. أجد.  لم 3، 4875عدد  1983-3-22، القدس. 671

672.  Al-Fajr, 25-03-1983, Vol IV, No 151, 1.     
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 ،الاستماع لكلمة السيدة عربية الجمل ، وفي الكلية الإبراهيمية استمتع الحضور بعد673الأمبمناسبة عيد 

 . 674الأطفاللأغاني فرقة صابرين واسكتشات مسرحية وأناشيد ثلاثة من 

خر من المدينة وخلال ساعات النهار، وبالرغم من طلب النيابة العامة من  قاضي المحكمة في الجانب الآ

حتى انتهاء  الأقصىوا اقتحام الذين حاول 675"االمركزية في القدس تمديد اعتقال تسعة وعشرون "متدين

و أفرج  676الكراهية والبغضاء" إشاعةه القاضي لهم تهمة " التآمر بهدف القانونية ضدهم، وجّ  الإجراءات

شيكل عن كل واحد، والبقاء في منازلهم حتى صدور أحكام ضدهم،  5000عنهم  مقابل كفالة مالية قدرها 

اليوم . وفي 677اليهودية والأعيادالسبت  أيامئط المبكى  في مع السماح لهم بالذهاب لمرة واحدة لزيارة حا

طلاق النار على منزل إبتهمة  أربعةأصدر قاضي المحكمة أمر باعتقال ارييه باريوسف من كريات  ذاته

بجروح 679الطفلة عاليا الجعبري ذات الخمس سنوات  وإصابة 1983-2-26بعد ظهر السبت  678في الخليل

يلزم مقتني قنابل الغاز المسيل للدموع  اعليا فلقد أصدرت في ذات اليوم قرار. أما المحكمة ال680في يدها

الحصول على ترخيص لهذا الغرض، وذلك بعد النظر في قضية إسرائيلي وجدت بحوزته هذه القنابل، 

 681ليست خطرة. وإنهاالدموع والدخان  إسالةلا تحدث أكثر من  بأنهاودافع محاميه عنها 

 :1983ة في عاديالأيام النابلس 

يوم الممتدة من  151، فخلال  ال 682لم تكن أيام نابلس عادية في ذلك اليوم الربيعي الأول الأحوالفي كل  

، 683لايوما تحت منع التجو 78، عاشت المدينة  1983  آذارحتى نهاية شهر  1982شهر تشرين الثاني 

، حيث وضعت السلطات الأكبر والممارسات الإسرائيلية الإجراءاتوكان نصيب البلدة القديمة من 

ومدخل  آسيابوابات حديدية في هذه الفترة في جادة الحبلة وشارع حطين وشارع استديو  أربع الإسرائيلية

 70في البلدة القديمة التي كان يقطنها " 684كراج قلقيلية، تتحكم بدخول وخروج  سكان وزائري تسع حارات

والتي كانت  687التي تكسب رزقها من العمل اليومي، 686لة"غلبهم من "الطبقة العامأتقريبا  685ألف نسمة"
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الجملة  وأسواقمواقع المخابز الرئيسة ومعاصر الطحينية ومعامل الحلويات والجنبة ومصانع الصابون 

 ومحلات الصاغة.

الانتباه إلى أن  البلدة  تفتقر ل" مستوصف صحي"  1983نيسان  4صحيفة الميثاق الصادرة في  تلفت 

تجاوب بعض   الإضرابنه في ساعات إ،  ف1983، وبالعودة ليومنا الأول في ربيع الأحوالفي كل  . 688

في حين قام الشباب 690فقامت القوى الأمنية بإجبار بعضهم على إعادة فتحها، 689التجار بإغلاق محالهم،

ضَ على البلدة  القديمة  في المدينة  منعُ الت 691برشق السيارات الإسرائيلية بالحجارة، من ساعات   692جولففرُ 

في المدينة  في ذلك اليوم لقاء للواعظات في مكتب الحاج  الأوقافة يعن ذلك فقد عقدت مدير االظهيرة. عد

وقام مفتش المساجد بجولة تفقدية على مساجد المدينة،   693،والإرشادعز النابلسي بخصوص  نشاط الوعظ 

  83اذار21في   694مواطنين بمواعيد الدوام".حيث أكد  على " تشديد الحراسة" و" الصيانة" و" تقيد ال

)النكسة(، تستخدم الدراسة هذا  سنة وتسع شهور تقريبا تحت الوضع الحزيراني 14كانت المدينة تعيش 

عن الواقع  كاستعارةالمصطلح للتدليل على النكسة التي لم تزل تتكرر ذكراها في كل حزيراني، ولكن أيضا 

 . الجديد للفلسطيني تحت الاحتلال

جريدة القدس  بالحديث مع رئيس بلدية  اهتمت  1968تشرين الثاني 19بعد الاحتلال  في  الأولفي عددها 

 الإشرافنابلس، كانت بلدية  نابلس على رأي الصحيفة " السلطة المدنية الوحيدة التي أضلعت بمجهود 

رن من الزمن بالتحديد في البلدية قبل ذلك بق أسست695على مصالح المواطنين ورعايتهم أثر الاحتلال".

القنصلية  -، وكان لها دور أساسي في الحكم المحلي لمدينة نابلس عبر فلسطين العثمانية1869696العام

 . 697والأردنيةنجليزية والإ

" الحقيقة  تية:الاحتلال" بالكلمات الآ“يحدث حمدي كنعان الصحيفة عن ذلك الدور الذي خلقه الواقع الجديد 

لأول للاحتلال، فكرت أن واجبي مقاومة انهيار الحالة المعنوية والنفسية لدى المواطنين، أنه منذ الأسبوع ا

 تفي حياتنا اليومية فبادر وذلك ببث روح الاطمئنان بين أفراد الجمهور وإظهار روح التحمل واللامبالاة

وازنة البلدية ومواردها و" بالرغم من أن م 698إلى إعطاء جهاز البلدية بمختلف أقسامه القوة للعمل والتنفيذ"
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قد تأثرت من جراء الاحتلال، فقد كان لا بدمن الاستمرار في القيام بالواجبات ]...[ ولقد اضطررنا لتحقيق 

لم يشكل مبلغ   699أخذ سلفات كبيرة من سلطات الاحتلال بلغت حوالي الستين ألف دينار أردني"  ىذلك إل

ألف دينار أردني للعام  400ة البلدية التي بلغت حسب كنعان % من ميزاني15دينار إلا ما نسبته  ألف 60ال

. اعتمدت ميزانيات البلديات في المدن الفلسطينية بعيد حزيران على الاستلاف والقروض من 1968700

 من ضمنها موارد البلديات والتحصيل.  ى، ومن مصادر أخرالأردنيةحكومة الاحتلال والمملكة 

العام الثاني للاحتلال وفي رام الله  كانت "مؤسسة فورد العلمية تدرس بناء التشرينية  من  الأيامفي تلك 

في تمويل كلية بيرزيت قد عرضت  أسهمتوكانت المؤسسة التي   701جامعة ضمن حدود تنظيم رام الله"

من تشرين الثاني  702ناصر توسيع الكلية " قبل بضعة شهور" ىموس الأسبقعلى وزير خارجية الأردن 

والتخطيط للمشروع  الأرضت بلدية رام الله مشروع السيد ناصر وفورد بالموافقة واستملاك ، وقابل1968

جامعات  فلسطينية في الأراضي المحتلة في العقد اللاحق في كل من  6ستولد  69.703بالعمل في صيف 

 رام الله ونابلس والخليل وغزة. 

يران على الحياة الاقتصادية بشكل مباشر، حرب حز أثرتفلقد  1968تشرين الثاني 19وبالعودة لنابلس في 

حد أوقد علل رئيس غرفة تجارة نابلس حينها و 704" بركود على عكس العادة" 1968فلقد حل رمضان 

عن تضخم عدد العاطلين عن العمل وزيادة الرسوم الجمركية على  ةناجم بأنهافيها أسباب الركود  الأعضاء

، كما أن "جماهير 705يؤثر على النشاط الصناعي في المدينة الذي الأردنالبضائع المستوردة عن طريق 

من  الآلاف، بالإضافة لعدم وصول عشرات 706لأسباب مختلفة" إسرائيلغفيرة لا تستطيع العمل داخل 

في  707والدولار" الإسترلينيةين العديدة من الجنيهات يالمغتربين وما كانوا ينفقونه كل عام " من الملا

 الإسرائيليةالبضائع  انتشاروأمام  708نشاء الصناعات.إساء والأثاث والمساهمة في العمران  والزواج والك

من خلال دعم " الصمود  709فلقد ساد شعور بضرورة " تشجيع الصناعة المحلية" الأسواقفي  والأجنبية
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"القلق بخصوص  وأمام710المصانع وتوفير العمل للحفاظ على ثروة البلاد." بإنشاءالوطني في البلاد 

 712فلقد أعدت الغرفة التجارية في نابلس مذكرة للحاكم العسكري.  711بة الدخل"ضري

عقود القرن  الفلسطينية دار الحكم المحلي المدني منذ نشوئها وعبر ةلس القرويالقد بقيت البلدية والمج

 امهمدورا  التي تبدلت فيها السيادة في فلسطين أربع مرات لخمس جهات. سيلعب رؤساء البلديات ،العشرين

 اليومية تحت ومصالحه وحياتهفي تمثيل الفلسطيني  أساساولكن  ،وأساسيا في الحياة السياسية والاجتماعية

يضحي ميدانا سوالتقليدي الذي تقوم به مؤسسة البلدية والمجلس القروي  الأساسيالاحتلال، لكن هذا الدور 

صب الحاكم ن هذا المنإي يكن من أمر فأو المحتلة،الأراضي في  الأساسيينأساسيا للتجاذب بين الفاعلين 

ثر أ على يليةالإسرائ – الأردنية –محليا سيشكل ملتقى لم يمكن أن نطلق عليه النخبة المحلية الفلسطينية 

حتلال، وثالثها السكان، وثانيها الا أولهان هذه النخبة خضعت لشروط واقعية إالواقع الحزيراني. لحد كبير ف

زع على ويتنا الإسرائيليةيعيشون ضمن سيادة الدولة  اوجدت نفسها تمثل سكان ىأخرالولاءات، بكلمات 

 حكمهم أكثر من جهة.

تضعنا في  أناللاحقين، ويمكن لأجابته  الأسبوعينصحيفة النهار اللبنانية  في   أسئلةسيرد كنعان على  

وضع احتلال بعد سنة ونصف " الوضع هو  الإسرائيليالجو العام لممثلي السكان الواقعين تحت الاحتلال 

السنة وهذا ما يسبب الشعور بالمرارة، وهذا ما أدى إلى الاضطرابات والتظاهرات التي عمت الضفة 

فسلطات الاحتلال "  تخشى أن يحدث مجابهة بينها وبين الشعب، كانت   713."الأخيرةالغربية  في الفترة 

، فأمام  714لمنا فقط بما قررته دون استشارتنا."نية للتظاهر. وكانت تع أيةتفرض منع التجول لدى ظهور 

 إجراءالعنف مع الشعب، لهذه الغاية اتخذت من منظور دولة القانون  إسرائيلتتجنب 715"شعور بالمرارة"،

تعامل البلديات التي لا تتشاور مع رئيسها بخصوص  إسرائيلمنع التجول لحماية الحياة . بالنسبة لكنعان فان 

الهيئات التمثيلية الصحيحة في الظروف الراهنة، وهم لا يتدخلون  أساسعلى أنها "716اجراءات منع التجول 

والقوانين وهناك دائرة  الأنظمةفي الشؤون البلدية ، إلا في ما يتعلق بالرقابة على مالية البلدية وعلى تطبيق 

ورية، وأحيانا يكون ها بنا بصورة دؤخاصة في وزارة الدفاع الإسرائيلية تشرف عل البلديات ويجتمع رؤسا

وتشجيع التعاون وتبادل المنتجات بين  الأحقادموشي ديان بين المجتمعين. وهو يدعو للتعايش وإزالة 

 717." وإسرائيلالمحتلة  الأراضي
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في اليوم الثالث من الاحتلال عرض ضباط إسرائيليين على كنعان دولة فلسطينية أو كيان فلسطين لكنه   

من ؛ عيان المدينة ووجهائها أالمجلس البلدي و أعضاءمباشرة بعد اللقاء مع  رفضه فورا ودعا لاجتماع

، ونفى 719أنه كيان تحت الاحتلال " أبرزهالما ينطوي عليه من أخطار  ؛"  718جل التحذير من المشروعأ

بتسمية الصحفيين الإسرائيليين " لطلب العودة للأردن مشروع  اكنعان ارتباطه بهذا المشروع مستشهد

ما بين عمان وبيروت  721" يلعب على الحبلين" بأنهورد كنعان على اتهامات م ت ف له  720كنعان" حمدي

في الوقت الذي نفى دور الحسين وعبد  722"الأجنبية الأنباءبأنه "جاء نتيجة لأكاذيب وافتراءات وكالة 

يدافعون عن كيانهم  اإنملأن رجال المقاومة  ؛الفدائية  في الضفة الغربية " الأعمالالناصر وعلاقتهم مع 

 723وديارهم المحتلة ولا يخضعون لأي توجيه من أي من القادة العرب".

 وأعضاءهذه النخبة التي وجدت نفسها في مكان التمثيل الفعلي للمواطنين والتي مثلتها شخصيات رؤساء 

صحة الحكومية والتابعة المجالس البلدية والقروية والغرف التجارية والصناعية ومدراء وموظفي التربية وال

، هي التي الصحفيين بالتحديدولكن لوكالة الغوث وكافة الدوائر الحكومية والعامة والمحامين والقضاة 

نقصدها  عندما نتحدث عن النخبة التي وجدت نفسها تمثل الفلسطيني للمحتل في السنة الأولى تحت 

التي تدير السياسية الحيوية  الأجهزةظائف في والمهن والو الأدوارن إالاحتلال، وبعيدا عن الشخصيات ف

، في اللقاء مع السكان  الأساسيةنها تمثل مفاصلها إللصراع على السلطة من حيث  اللسكان ستبقى مسرح

 وادارة المجتمع وتشكيل أفراده وهوياتهم.  

 :: محيط من منع التجول1983-3 -21الخليل 

حول في شماله كانتا قد دخلتا يومهما التاسع تحت منع التجول عن كون الظاهرية في جنوب اللواء وحل ابعيد

جماهيريا بشكل  الإسلامية، يبدو أن المدينة لم تتجاوب مع دعوة اللجنة 1983724اذار13المفروض منذ 

إعلان رئيس البلدية بالوكالة عن أن البلدية علقت الدوام في ساعات  ا، فما عد 725واسع في ذلك اليوم

،  كان المدعي العام في المدينة مع رجال الإضراب، وبعيدا عن أحداثعن وقوع  إنباء، فلم ترد الإضراب

وقفت وراء مجموعة من حوادث السرقة في   726الشرطة يلقون القبض على " أكبر عصابة لصوص"

رئيس  أما. 727السابقة، وقد وجدت لديهم مسروقات وقاموا" بتمثيل جرائمهم"  الأسابيعو  الأيامالمدينة في 
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لس قروي صوريف فلقد أبرق لوزير الدفاع الإسرائيلي في ذلك اليوم برقية جاء فيها "بمناسبة تسلم مج

منصبكم الجديد نطلب منكم اتخاذ سياسة مرنة في الضفة والقطاع ورفع منع التجول عن حلحول والجامعات 

ك حسب القانون والمدارس في الضفة والقطاع وإعادة رؤساء البلديات المعزولين إلى مناصبهم وذل

من  اً قبل ذلك بثلاث أعوام، لنفهم جزء 1976بدأت محنة رؤساء البلديات المنتخبين في العام  728الأردني".

منصبه الجديد سنعود  ههذه المحنة التي يطالب رئيس مجلس قروي وزير الدفاع "البرفسور" بمناسبة تولي

منه تسببت به الهجمات الصهيونية  اً آخرن جزءأ في الخليل. علما 1980في العنوان التالي إلى ربيع العام 

وطالت كريم خلف  1980حزيران  2ن مجموعة من إرهابي المستوطنات قد نفذوها في تفجيرات إالتي قيل 

رئيس بلدية رام الله وإبراهيم الطويل رئيس بلدية البيرة  وبسام الشكعة رئيس بلدية نابلس، لصورة عن 

لهذا الفصل والدارسة، سيتم الاكتفاء  اأضافي اذي كان بإمكانه أن يخدم نموذجالحدث المهم وتفسيراته، وال

( 3-3في الملحق ) 1980-6-6من صحيفة الاتحاد النصف أسبوعية الصادر  في  37/3بتضمين العدد 

 .  تيالآ ثيلوالتمجزء العنف  عليهالتقديم مثال على حلقة ثانية من معركة التمثيل والعنف التي يسلط 

 :: العنف والتمثيل1980-5-2يل الخل

 الأحاديثفي الخليل تحت الاحتلال  بأنه  قد تكون شغلته   1980يارأيمكن تصور الجمعة الثاني من 

السياسية والاجتماعية في صلاة الجمعة والمناسبات والزيارات العائلية وحول أطباق الطعام في البيوت 

عليا في مدرسة عنبتا الثانوية على يد  أبوحمد  أ"ناجح " والولائم في المدينة عن استشهاد الطالب نادر 

كهانا  في رام  أفعالأو 730الاستعماري   -، والاستيطان 729الحاكم العسكري بطولكرم في اليوم السابق

تولي السناتور أدموند ماسكي وزارة  أو732وربما عن مفاوضات الحكم الذاتي بين السادات وبيغن أو731الله

عادية مع مرور ساعات  أن الحياة بدتومواضيع اجتماعية وعائلية كثيرة . غير  733الأمريكيةالخارجية 

 والأجيالالجنسين  الفرق بين إطاركافة في البيوت والشوارع والحوانيت في  أشكالهاالنهار فكانت تأخذ 

 والمكانات الاجتماعية والحياة والموت والصحة والمرض والوفرة والعوز.  

" عقد اجتماعات مكثفه ـالمريض في المدينة قد انشغلوا ب أصدقاءجمعية  إدارةجلس م أعضاءلكننا نعلم  أن 

القرارات الحاسمة بالنسبة لتوقيع  اتخاذفي عمان وذلك قبل  734لدراسة النتائج التي حققها وفد "الجمعية"

 735"اتفاقيات ملزمة مع الشركات الاستشارية المتخصصة في وضع تصاميم بناء المستشفيات النموذجية
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ملاين دولار  6ب  الإسلامييجهدون  لتنفيذ مستشفى نموذجي تكفل المؤتمر  وأعضائهاكانت الجمعية 

" سيكون من أضخم واحدث مستشفيات الضفتين ويضم نحو  بأنهصندوق الجمعية  أمين، وصفه 736لإنجازه

ة لهذا فان لأهميته و"ضخام  737سرير ويقام على أرض واسعة وفي أجمل ضواحي الخليل" 300

و"مراجعة بعض الشركات الاستشارية الكبرى"  739لابد من " الدقة المتناهية والدراسة العميقة " 738نفقاته"

 الإسكانلجمعية  الإداريةتلقى دعوة لحفل الشاي الذي ستقيمه الهيئة  الأعضاءوقد يكون بعض هؤلاء  740.

الجديد في  الإسكانشروع ضاحية بمناسبة افتتاح م 80-5-5التعاونية في المدينة والذي كان مخطط له في 

 المدينة.   أحياءحد أ

على أثر  741" غلي  الحليب والجبنة بصورة جيدة"ـمن جهة أخرى كان مدير صحة المحافظة قد نصح ب

الماضي. أما مدير التربية ولجنة المعارف  الأسبوعفي  742بالحمى المالطية" الإصاباتملاحظة " بعض 

وكان مدير الشؤون   743سمنت.لمشاكل في الإ؛ ء مدرسة الظاهرية الثانويةبنا إكمالفي المحافظة فقد منعا 

الاجتماعية في المحافظة ومنسق المشاريع في الشؤون قد اجتمعا بمنسق المشاريع في جمعية 

كم في منطقة  4الذي صرح "أن المانونيت مستعدة للمساهمة في شق طريق زراعي طوله 744المانونيت

حد أما أ745تساعد أيضا على حل بعض القضايا الاجتماعية في الضفة"، ن الجمعية سوفإدورا وقال 

 746ن.يلرابطة الجامعي الإداريةالمهندسين الشباب وزملاء له في المدينة فقد أعلنوا عن نيتهم الترشح للهيئة 

وكان عدد من المحامين قد غادر المدينة ضمن وفد من محامي الضفة للنقاش والشرح والتشاور مع 

.  أما ممثل  747بخصوص  الوضع في الضفة" الأردنيةن يونقابة المحامي الأردنيةفي الحكومة  المسؤولين

والتي كان من ،في اليوم التالي   إجازتهفي الخليل فلقد كان يستعد لبدء  الأحمراللجنة الدولية للصليب 

 749مراجعيها،. وفي باب الزاوية باشرت عيادة دكتور جديدة استقبال  748يوما 36تستمر  أنالمفترض 

مستقبل الطلبة أبناء وطننا  اتجاهومن سوق فلسطين وعد "المركز الثقافي الفني" من "شعور بالمسؤولية 

)رسم معماري ، مواصفات وحساب كميات،  751بتوفير دورات " الهندسة الفنية و التجارية" 750"الأعزاء
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داخل الوطن  تأمين "عمل ؛ من أجلة( مراقبة أبنية، فن العمارة، محاسبة وسكرتارية، مسك الدفاتر والطباع

السياسة لم تقف عائقا أمام  الفرحة اللحظية  للموظفين الحكوميين  أمورومن المؤكد أن   752وخارجه".

% 46وعائلتهم في المدينة  لأخبار "بدل غلاء المعيشة" الذي بلغت محصلتها باحتساب العلاوات السباقة 

من عائلة الحموري طبيب  أسرة أفرادفرحة تذكر، فلقد شكر والفرحة بال 753% جديدة على الراتب،20و 

بنتهم وابنهم في المستشفى الفرنسي بارع على أجراء عمليتين ناجحتين لا 754نف وأذن وحنجرة "أ"أخصائي 

 755في بيت لحم.

 سمنت العربيةدارة شركة الإإبمناسبة عيد العمال ، كان المهندس فهد القواسمي رئيس البلدية ورئيس لمجلس 

قد هنأ ممثلا عن الجسمين " شعبنا الفلسطيني المناضل والشعوب العربية المكافحة وشعوب العالم المحبة 

أن " تعود هذه المناسبة وقد  افي اليوم السابق راجي 756"الإنسانللعدل والسلام والمناضلة في سبيل حرية 

 الإنسانالطاهرة وفوق كل ديار ورفرفت فوق ربوعه  وأمانيهتحققت لشعبنا الفلسطيني العظيم كل حقوقه 

في الواقع لم يستفرد القواسمي بهذا النص فلقد استخدمته الصحيفة لكل  757رايات الحرية والعدالة والسلام."

، غير أن الملفت أن تهنئة القواسمي التي جاءت في إعلانين منفصلين 758من قدموا التهاني بالأول من أيار

العربية كانت بالإضافة لتهاني رؤساء بلديات المحافظة تزين الصفحة لشركة الاسمنت  والآخرواحد للبلدية 

الأولى من عدد القدس على  العكس من التهاني التي قدمها  رؤساء البلديات وشخصيات  في محافظات 

 إعلانات(. ومقابل الغياب المطبق تقريبا  لأي 4-3شمال الضفة التي جاءت كما في الصفحة الثالثة )الملحق 

التجارية  الإعلاناتعلى عكس حضور كامل لذات النوع من  3940و 3939للخليل في العددين  تجارية

البلديات  رؤساءشمال الخليل، فأن التهاني بمناسبة عيد العمال خصوصا من  الأخرىمن المحافظات 

في كل الأحوال يمكن   759والشركات في المحافظة قد احتلت مكانة خاصة، وتميزت بحجمها ومواقعها.

 اً ل القواسمي نموذجن القواسمي كان شخصية ذات اعتبار تمثيلي دال في ذلك الجمعة من أيار، مثّ إالقول 

للنخبة الممثلة للفلسطينيين تحت الاحتلال ضمن البلديات والمؤسسات والتي اعتبرت مختلفة بالنسبة " للنخبة 

الشهر الذي  1980 أيارسيكون  الأحوال التقليدية" والقريبة من  م ت ف أن لم تكن تتحدث باسمها.   في كل

هذا يهمنا لتصوير  أيار، لكن الأردنيستفقد فيه بلدية الخليل رئيسها الجديد  ممثل م ت ف والقديم ممثل العهد 

اللحظة وشروط العنف التي حكمت الواقع الفلسطيني تحت الاحتلال والذي يبدو أنه كان يتحرك بشكل بنائي 

، ويمكن منه الانطلاق للوراء والأمام للوقوف على مشاكل التمثيل وشخصياته كتوبرأومتواصل منذ حرب 
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ر الذي سيلم به اعتبارا من دخول مجموعة جديدة من النخب والمؤسسات والخطابات على يومعاركها والتغي

مع تصاعد الخطابات  تزامنت أوالمشهد في العقد الثامن من القرن العشرين والتي تقاطعت تاريخيا 

 . إسرائيلمارسات الاقتصادية والسياسية النيوليبرالية خصوصا في والم

شركة  أيةعن تعاون بلديته مع " الإسرائيلية الإذاعةالتي نقلتها  الأنباءكان القواسمي يوم الخميس  قد نفي 

ن أد على بل شدّ  760لإقامة المنطقة الصناعية في المدينة" إسرائيليينأو مهندسين واخصائيين  إسرائيلية

المشروع الذي تشترك فيه نقابة المهندسين العرب في الضفة وتطالب به البلديات السلطات منذ مدة طويلة 

عن زيارة  الإسرائيليةقد يكون نباء "التعاون" قد جاء عل خلفية ما نقلته الصحف   761لم يلاقي أي استجابة.

من  الأخير الأسبوع أيامس  خلال من المجلس البلدي لمنطقة التطوير الصناعي في القد وأعضاءالقواسمي 

واجتمعوا بمدير الشركة شلومو بيلكيند  763"والإدارة" حيث اطلعوا على وسائل التطوير 7621980نيسان 

 وهو أمر لم ينفه القواسمي.  764المتبعة لتطوير المشروعات الصناعية" الأساليب " الذي شرح لهم 

" لفترة الأخيريجتمع بالحاكم العسكري في مكتب  أنكان على القواسمي كممثل للفلسطيني تحت الاحتلال 

على جمعتنا "حيث جرى بحث عدد من المواضيع التي تهم البلدية  ابقخلال ذات الأسبوع الس 765طويلة"

ين ليرة إسرائيلية لمشاريع المجالس يملا 8وكان الحاكم العسكري الذي أعلن تخصيص مبلغ  766والمحافظة"

القواسمي " بإعادة النظر في موضوع الموظفين الذين تم الاستغناء عن ، قد وعد 767القروية في المحافظة

الساعات التي  أجواءنعطي صورة عامة عن  أنلا يهمنا هنا إذا إلا  768خدماتهم في الدوائر الحكومية".

سادت قبل بلوغ السابعة مساء ذلك اليوم  منتصفها،  انشغال الرأي العام وقضايا المجتمع المدني بالسياسة 

لصحة والقانون والتعليم والصناعة، ولكن أيضا نقاط بروز الممثلين والنخب والفاعلين تحت الاحتلال. وا

للضحية السياسية  اجديد يأخذ شكلا أوالغاية في نهاية المطاف أن نلقي الضوء على التمثيل الذي ندعي أنه بد

 تمثيل الفلسطيني تحت الاحتلال لنفسه في مطلع ذلك العقد.  الفي 

في  امستوطن 40كن بالعودة لمساء الجمعة، فأنه ما بين الساعة السابعة والسابعة والنصف تقريبا، سار ول

وكانت غايتهم النهائية " مبنى  الإبراهيميشوارع البلدة القديمة في الخليل بعد أن أنهوا صلواتهم في الحرم 

حد معلمي الخليل أكان سمير أبو سنينة  الدبوية" الواقع في منتصف المدينة، لم تكن تلك هي المرة الأولى،
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. كان أبو سنينة ورفاقه قد أسابيعورفاقه يعلمون شكل المسيرة بالضبط نتيجة مراقبة حذرة وطويلة منذ 

أعدوا المكان في الأيام والساعات السابقة لما سيصبح عملية "الدبوية" لاحقا، غير أن أحدا لا يعرف أن 

تحت  2017ة السابعة من مساء ذلك اليوم أنه سيكون رئيس البلدية في العام كان أبو سنينة قد فكر في الساع

 . الأمنيبإعادة فتح شارك الشلالة بالتنسيق  الأهاليكرئيس بلدية  سيشاركنه أالاحتلال مرة أخرى. و

طق في المنا الأعمال،  سيصفها ميجر جنرال منسق الإتقانسينفذ ابو سنينية ورفاقه عملية عسكرية غاية في 

المحتلة أمام لجنة الخارجية والأمن في اليوم التالي " أن وسائل القتال التي استخدمها رجال المنظمات في 

كانت نيراهم "  769الخليل كان جزء منها قديم وجزء مرتجل ولكن تنفيذ الكمين كان على أرفع مستوى"

وكان انسحابهم "  772ن"ولم تستغرق عمليتهم إلا "بضع ثوا 771خذوا "مواقع جيدة"أو 770موجهة بدقة"

ولم يتردد  774العمليات"، أمنية لوصفها على أنها من " أجرأوذهبت مصادر    773سريعا ومدروسا بحكمة".

 775ثرها المقاومة الفلسطينية بالمقاومة السرية قبل قيام الدولة الصهيونية،أن يشبه على أحاييم برليف في 

ضد الحكم البريطاني قبل  الأمريكيةبحرب الاستقلال أما ياسر عرفات فلقد  شبه المقاومة الفلسطينية " 

من دمشق "مسؤوليتها عن الهجوم الذي  أعلنتن القيادة العسكرية العامة ل م ت ف أعلما ب776مائتي عام"

كل عملية من هذا النوع كانت ولازالت تشكل  777ضد المستوطنين اليهود في الضفة". ئكبر هجوم جرأيعد 

، ولكنها أيضا كانت تقدم لإسرائيل فرصة ذهبية من أجل الإسرائيليةية الأمن ونظر الأمنأساسيا في  اخرق

والمحاكم والتوسع  الإجراءاتمن خلال  الأرضالاستعماري  على  –الكرة في ترسيخ استيطانها  إعادة

تشكيل المكان والزمان والتمثيل الفلسطيني في دورة جديدة ضمن شروط استخدام العنف  وإعادةالاستيطاني 

 التي يسمح بها المستعمر.  

لمنع التجول والعزل والحصار والتفتيش من منزل  1980-5-2مساء الجمعة  8.30ستخضع الخليل منذ ال 

لمنزل وانقطاع المواد التموينية ولعربدة المستوطنين في المكان الخالي وتحطيمهم للممتلكات والسيارات، 

 .5778-29ولن يرفع منع التجول نهائيا إلا في 

أما فهد القواسمي ورئيس بلدية حلحول والقاضي الشرعي للمدينة الذين سيتم استدعائهم الساعة الواحدة   

في  أيارسيجدون أنفسهم في صباح الثالث من  فإنهممن أجل "لقاء وزير الدفاع"، ؛ والنصف صباح السبت 
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حق في الإقامة في الأراضي تقوم لعبت الأبعاد الإسرائيلية على المقايضة ما بين ال 779لبنان بطرق شتى.

والخارجية  الأمميةالمحتلة أو الإرسال للممثل الشرعي، وبالرغم من أن م ت ف والدول العربية والهيئات 

" الإنسانوستعتبره منافيا ل"حقوق  780الإبعادوالبلديات والمؤسسات والقوى المحلية ستستنكر  الأمريكية

التابعة للأمم المتحدة ستقابل  الإنسانلحقوق  إسرائيلت لجنة التحقيق في انتهاكا إن، وبالرغم من  781

يطالب  اً سيصدر قرار الأمن، وبان مجلس  الإبعاداللاحق على  الأسبوعخلال  782المبعدين لأخذ أقوالهم

محاولة عودة المبعدين الثلاثة لتنفيذ قرار المجلس  عبر الجسر  أنغير  783 5 -8في الإبعادبإلغاء  إسرائيل

، الأردنيةومنظمة التحرير في الجهة  الأردنيةالتي رافقها حشد من المسؤولين في الحكومة و 80-5-10يوم 

مظاهرات في  إقامةبحضور زوجتي رؤساء البلديات المبعدين  الإسرائيليوقابلها محاولة نشطاء اليسار 

الوقت،  نشطت في المحافظة وبشكل خاص روابط القرى في ذلك الأحوالفي كل   784.انجاح لقأريحا لم ت

ولم تكن عملية الدبوية إلا ذريعة لتقديم  رأس القواسمي وملحم  لمصطفى دودين  رئيس روابط القرى الذي 

نموذج التمثيل الفلسطيني تحت الاحتلال  أو هكذا ادعت في مطلع الثمانينات، فلقد كانت  إسرائيلرأت فيه 

ع على قعملية التهويد والتمدد وخلق الوا مالإكإلى أوجها في سبيل  واحدة من الغايات دفع معركة التمثيل

على ممثليه وعلى نفسه، ففي  منقسما ابدأالمجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج كما كان  وإبقاء، الأرض

التفريق السيادة على رأي "الحكمة" الليبرالية الإنجليزية، والزمن كفيل في هذه الفوضى حول التمثيل  

المكان والذات والتحكم  بشروط تكوينها الواقعية، حتى وأن  أواصرخلية بتفكك والتجاذب والصراعات الدا

 بدا لكل مصارع في التمثيل أن الجائزة  دولة قومية أي كان شكلها.  

سنوات السبعينيات في الضفة بعمل عسكري فدائي ولم تكن عملية الدبوية هي  الأحوال امتازتفي كل 

تمثيل الفلسطيني تحت الاحتلال،  السلطات والممارسة  أكملتات التي ، فمقابل المؤسسات والشخصيالأولى

 إسرائيلكانت هناك مقاومة فدائية وضعت الجيش المحتل في حالة تأهب على طول عقد السبعينيات، ولكن 

على أن تتعامل مع هذه المقاومة الشبه محاصرة والمعتمدة لحد بعيد  وإقليميةكانت عازمة كدولة مستعمرة 

وأن تفرض سيادتها  الأمنيةمن حدودها ؤأن ت إسرائيلعم خارجي، في نهاية المطاف استطاعت على د

هذه العمليات الفدائية قد  أن، وبالرغم من )الانتدابية(نجليزيةالعسكرية وسيادة الدولة على كامل فلسطين الإ

كمت علاقة العنف في محطات مختلفة غير أن المعادلة العامة التي ح وآلمتهاإسرائيل  أزعجتتكون 

"العنف العربي"، نقطة أساسية  إدارةالفلسطيني ربما جعلت من هذه العمليات محطات مهمة في  الإسرائيلي

، الأرضلتطهير الفلسطيني الجديد من "العنف". نوع من العنف الذي لا ينتهي على   إسرائيل إدارةفي 

                                                             
  2، 1، 3942 دعد، 1980-5-4، سالقد . 779

  .3944 دعد ،1980-5-6، القدس. 3943 دعد ،1980-5-5، القدس .3942 دعد ،1980-5-4، القدس. 780

  2، .1، 3942 دعد، 1980-5-4، القدس. 781

 .1 ،3945 دعد، 1980-5-7، القدس. 782

 . 2، 1 ،3948 دعد، 1980-5-10، القدس. 783

 .7، 1 ،3950 دعد، 1980-5-12، القدس. 784
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للتعامل مع الاستعمار  الأحيانامه في بعض عنف على نطاق محدود وشديد كان بإمكان الفلسطينيين استخد

 وإبعاد، سيأخذ شكل اعتقال 1980الاستيطاني كما في عملية الدبوية، سيقابله سلة عنف في الخليل لشهر من 

، ووضع المدينة تحت الحصار الأفرادرؤساء بلدية الخليل وحلحول وقاضي الخليل الشرعي والمئات من 

 إسرائيلبسبب الاستعمار الاستيطاني الذي شرعت به  أصلاكانت مشحونة  أجواءومنع التجول والتفتيش في 

 بعيد حزيران مباشرة، والذي بدأته في الخليل. 

 :معركة التمثيل في القدس والخليل

على فراش المرض في هذا الربيع  785من  مدينة الخليل استلقى الشيخ محمد علي الجعبري آخرفي مكان 

في الخليل في الزمن الحميدي  786، ولد الجعبري في مطلع القرن العشرين 1980الخليلي المضطرب للعام 

 الأزهرغادرها إلى  والإعداديةدراسته في مدارس المدينة  الابتدائية  أنهىبعد أن  ،للشام الجنوبي الغربي

، 1921 في العام الأزهريةو" الشهادة العالمية  1918" في العام الأهليةفي القاهرة التي نال منها "شهادة 

والتحق بمعهد الحقوق في القدس حيث حصل في العام  الإبراهيميفي الحرم  ابعد عودته للخليل عمل مدرس

وكرئيس لجمعية الشبان  1928على إجازة في المحاماة الشرعية والنظامية، اعتبارا من العام  1922

عضوا  1944عام، و العام  37كرئيس بلدية للخليل، منصب سيحتله لمدة  1939المسلمين ومرورا بالعام 

رئيسا لمؤتمر أريحا لضم الضفة  1948في مكتب الحزب العربي الفلسطيني )جمال الحسيني( و العام 

وبعد النكسة تحت ،للفلسطينيين في  الحكومات الأردنية المتعاقبة  الغربية للأردن سيتسمر الجعبري  ممثلا

 787الاحتلال.

في فلسطين  ةتمثيليولدت في  فلسطين العثمانية ولعبت أدوار الجعبري نموذج شخصية تمثيل فلسطينية 

شخصية تمثيل لعبت دورا في  بروز الجامعات الفلسطينية في مطلع  788والإسرائيلية   والأردنيةالانتدابية 

يشترك مع الجعبري في بروز الجامعة، ولد ناصر في منتصف  789السبعينيات. موسى ناصر نموذج علماني

دراسته الثانوية في مدرسة  وأنهىفي بيززيت في الزمن الحميدي  790القرن التاسع عشر العقد الأخير من 

في بيروت التي حصل منها على درجة أولى في  الأمريكيةغابوت في القدس والتحق بالجامعة  الأسقف

خدم في وحدة مدنية قدمت خدمات اتصال ودعم طبي ومحاسبة في الجيش  1914،791الفيزياء في العام 

                                                             
 محمد علي الجعبري.  خ. الشي785

 ..1901أو  1900. مصادر مختلفة تسجل ميلاد الجعبري في العامين 786

787.  Avi Raz,  The Bride and the Dowry: Israel, Jordan, and the Palestinians in the Aftermath of the June 1967 War  ( Yale :Yale University Press,  2012).  

 (.2011هادي، كتاب فلسطينيون )القدس: الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية، مهدي عبد ال

 .أمثال موسى ناصر وآخرون788

       .  240(، 2016، دار الفارابي)بيروت:  شهادات على القرن الفلسطيني الأول، إلياس نصر الله  789

 . 1901أو  1900الجعبري  ميلاد تسجيل في أيضا هما نجد هو، و1896او 1895مصادر مختلفة تسجل ميلاد ناصر في العامين 790

791  Passia, “Palestinian Personalities,” July 3 (2006), https://web.archive.org/web/20120419013116/http://www.passia.org/palestine_facts/personalities/alpha_n.htm. 

This Week in Palestine, “Personality of the Month: Musa Nasir,” This Week in Palestine, no 102 (2006), 

https://web.archive.org/web/20120818100246/http://www.thisweekinpalestine.com/details.php?catid=9&id=1938&edid=132.        

                                                                (.  2010بيرزيت: جامعة بيرزيت، ) جامعة بيرزيت: قصة مؤسسة وطنية ،عايدة عودة                            

https://web.archive.org/web/20120419013116/http:/www.passia.org/palestine_facts/personalities/alpha_n.htm
https://web.archive.org/web/20120818100246/http:/www.thisweekinpalestine.com/details.php?catid=9&id=1938&edid=132
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حكومة قائم مقام ومساعد حاكم في بعد الانتداب عمل ناصر  792اني في الحرب العالمية الأولى،العثم

واحد من ثلاث مساعدين للأمين العام البريطاني في فلسطين، استقال من  أصبح 1944الانتداب، في العام 

بمساعدة  رىأج، 793احتجاجا  على  السياسات البريطانية في الهجرة اليهودية 1946المنصب في العام 

ل .  كما الجعبري مثّ 794النكبة، سلمه لمنظمة  الصليب الأحمر أعقابحصاء للنازحين في لإ أومتطوعين 

، وكما 795(1961-1959الفلسطينيين في البرلمان الأردني واستلم حقائب وزارية أهمها وزارة الخارجية)

رتبط اسم موسى بكلية بيززيت اد ارتبط اسم الجعبري بكلية الشريعة التي أضحت جامعة الخليل لاحقا فق

خر غير آ اومشروع تطويرها لجامعة سترى النور بعد وفاته بأربع سنوات. ستوفر هذه الجامعات  مسرح

لمسرح التمثيل الجديد، سيشهد  الأرضيةكما أنها ستمهد  ،وأشكالهمؤسسات الحكم والخدمات المحلية للتمثيل 

ليس كله، من موقع البلديات والغرف التجارية والصناعية إلى المواقع مطلع الثمانينيات انتقال ثقل التمثيل، و

حكومية( التي سترى النور ضمن مشاريع الوالاجتماعية ) الجامعات والمؤسسات غير  والأكاديميةالثقافية 

، سبقها 1974796تنمية تحت الاحتلال منذ الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلة للشعب الفلسطيني  في العام 

تجمع المصادر  تحت الاحتلال، حيث تبقى مكان التمثيل الثابت عبر الزمن الحداثي والإعلامالصحيفة بروز 

التي درست تاريخ الصحافة أو الأحزاب في فلسطين على أن الصحافة سبقت الحزب السياسي في مرحلة 

 . 798تاممن غياب الرأي العام بشكل   1911بل أن صحيفة فلسطين اشتكت صباح الأربعاء  797أولى.

الفلسطينية المشتركة لدعم صمود الشعب  -" اللجنة الأردنية إنشاءالجامعة العربية  أقرت 1978في العام 

الفلسطيني في الوطن المحتل" لتوفير التمويل لبنى تحتية ودعم اقتصادي للحد من هجرة الشباب وتوفير 

بتوفير  1979تابع لها في العام  مباشرة، وبالفعل  سيشرع صندوقالبعض قنوات التأثير السياسي غير 

ً التمويل مضيفا بذلك رافد لأشكال تمويل أخرى وفرها محسنون فلسطينيون للأراضي المحتلة،  اً جديد ا

 799المنظمة للمناطق، طبعا بالإضافة لمساهمة الأردن أوصلتهاوبعض الأموال التي 

برئاسة وعضوية المجلس البلدي في  فاز الشيخ الجعبري بالتزكية 1980 أيارسنوات من الثاني من  8قبل 

على البلديات والمجالس البلدية  إسرائيلالتي فرضتها  1972المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في العام 

بإشاعات  1972 وأيارفي نيسان  إسرائيلكجسد تمثيلي. ستطعم الانتخابات البلدية الأولى التي ستفرضها 

                                                             
 .السابقة المراجع792

 .المراجع السابقة 793

 .المراجع السابقة 794

 .المراجع السابقة 795

796 Yezid Sayigh, Armed Struggle and the Search of State. Palestinian National Movement, 1949-1993 ( Oxford: Oxford University Press, 1997). Benoit Challand, Civil 

Society, Autonomy and Donors: International Aid to Palestinians NGOs (Florence: European University Institute, 2006).                                                                                                                            

بية مقدمة: تاريخ الصحافة العر (. عامي أيلون ونبيه بشير، "2006الله: مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية،  )رام من التحرير إلى الدولة 1988-1948تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية .  هلغى باومغرتن، 797

                                             Press.aspx-Arabic-the-of-http://web.nli.org.il/sites/nlis/ar/jrayed/Pages/History(،2018في فلسطين،" )

 . 1، 56، العدد 1911-8- 2، صحيفة فلسطينلعيسى" أو وجود أم لا وجود،" . يوسف ا798

799.Sayigh, Armed Struggle. Challand, Civil Society  

http://web.nli.org.il/sites/nlis/ar/jrayed/Pages/History-of-the-Arabic-Press.aspx
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من الجانب  800صوت أو أذا لم يصوت المرء  إذاالمدنية" و"الحريات"  عن الخسائر في "الحقوق وأنباء

وسحب امتيازات الحركة والتنقل،  801فلقد كان الخيار أما "الديمقراطية أو الحكم العسكري" الإسرائيلي

. ستأتي نتائج الانتخابات كما رغبتها 802ومحاكمة المنتخبين والأرقامبسحب الجنسيات  الأردنوهدد 

لإجرائها، وصحيح أن مؤيدي م ت ف سيرفضون أداة التمثيل  االذي كان معارض الأردنيظام والن إسرائيل

 .1976غير أنهم سيدخلونها من باب الفوز في العام  1972الذاتي الجديدة في العام 

 أيامبعشرة   8031972اذار  28ما بعد موعد تنفيذ المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية  التي تمت في  

بواحد وثمانون يوما   72805ايار 2وبعد المرحلة الثانية  في 804 72نيسان7صحيفة  الفجر في   ستصدر

الانتخابات  إمكانية، كما دار نقاش وخلاف كبير على  1972806تموز 23ستصدر صحيفة الشعب في  

ن مواقف الفصائل إ، ف1976.وبالذهاب للعام 807تحت الاحتلال سيدور نقاش حول الصحيفة تحت الاحتلال

  808من عملية الانتخابات البلدية، وستعتبر المشاركة مهمة لتمثيل الفلسطينيين، سيتغير الأساسيةالفلسطينية 

ستشهد فوز نخبة جديدة مقربة من م ت ف متجسدة في "الجبهة  1976نيسان -12ن انتخابات إوبالفعل ف

الذي  الأردنيلانتخابات قد عدلت قانون ا الإسرائيليةكانت السلطات  1976.809الوطنية الفلسطينية" 

.  810ليشمل هذه المرة تصويت النساء وكل دافعي الضرائب للبلديات1972استخدمته مع تعديلات في العام 

لوزير الدفاع شمعون بيرس من أن النتائج  الإسرائيليبالرغم من المعلومات التي وفرها جهاز المخابرات 

على سياسية موشيه ديان "بعدم التدخل" وضرورة  صمم الأخيرقد تكون لصالح التيار الوطني، غير أن 

.  ستصبح هذه النخبة من خلال البلديات الرئيسة ممثلة وقائدة حتى 811تجرى الانتخابات في موعدها أن

مؤسسات تعنى بالظروف القاسية للمعتقلين  بإنشاءلقطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني، وستهتم 

المدارس والجامعات التي كانت بالفعل قد بدأت عملها  وإغلاقستيطان السياسيين واستراتيجيات مواجهة الا

، كان العصر الذهبي لممثلي الفلسطيني تحت الاحتلال من خلال المجالس البلدية في طريقه 1971في العام 

                                                             
  .3 ،1عدد ،1972-4-7، الفجر. 800

Peter Grose, “conflict over election upsets West bank,” The New York Times, December 26, 1971, 3.  

801. Ibid.  

 .  3 ،1، عدد1972-4-7، ر. الفج802

Grose , “conflict over,”.  

803 Neve Gordon, Israel`s Occupation (California: University of California Press, 2008), 101.      

 .  3، 1، عدد1972-4-7، الفجر. 804

805. Gordon, Israel`s Occupation   

 .1، 1عدد 1972-7-23، الشعب. 806

 .                                                   واحسرتاه يا. أبو شلباية، الطريق إلىوشلباية، .   أب807

808. Gordon, Israel`s Occupation   

809.  Ibid. 

810.  Ibid. 

811.  Ibid.  
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عن  إسرائيلممكنة للتمثيل في ظل تخلي  أخرى، وهو ما سيبرز الحاجة لميادين 1980 أيارللانهيار في 

 لديمقراطية في لعبة التمثيل.  لعبة ا

، فلا بد كما توقفنا عند جمعته الأولى التي ستشهد ثورة 1980ولكن قبل أن نغادر الشهر الخامس من العام  

الاحتلال على الممثلين الجدد، نتوقف عند جمعته الأخيرة التي صادفت في يومه الثلاثين، بالتحديد جنازة 

خرجت الخليل في ذلك اليوم من منع تجولها وصراعها مع المحتل، وقدرت الشيخ الجعبري الممثل التقليدي. 

مشيع، وحمل النعش مع "أكاليل من البلديات  ألف بعشرينالمصادر الصحفية عدد المشاركين في الجنازة 

والمجالس القروية ورجالات البلاد وشخصياتها ومختلف الهيئات والمؤسسات العربية والأجنبية ووفد المدن 

. 812رى والمناطق في الضفة الغربية والقطاع ورجالات الخليل على رأسهم رجال الدين والمجتمع"والق

كلمات التأبين لحشد التشيع،  ألقتالتي  813قبل خروج الجنازة من منزل الجعبري، وقف عدد من الشخصيات

السيادة في  ،رئيس بلدية القدس سابقا ونموذج تمثيل عابر لتاريخ تقلب814من بينهم قال  أنور الخطيب

لكن " التاريخ سينصف سماحته حين يأتي مؤرخ  815كثيرا في حياته" االجعبري" ظلم عانىفلسطين، 

 . 816متنا"أشجاع ليسجل تاريخ هذه الحقبة الحرجة من تاريخ شعبنا و

في ذات اليوم و"  817منذ ساعات صباح الجمعة وصل لمنزل الشيخ " وفود عديدة عبرت الجسر" 

من صحيفة القدس  3968إسرائيلية من ضمنهم موشيه ديان.  في العدد   818رية"شخصيات رسمية وعسك

تعزية من رؤساء بلديات ومجالس قروية ومدراء وموظفي  71لذات اليوم التي حملها بعض المشيعين نشر 

(.  في عدد اليوم التالي الذي 6-3، انظر الملحق )819مؤسسات حكومية وخاصة وشركات وعائلات  محلية

من " الرعيل الأول، وممن  820تعزية من النوع السابق، وصفت  القدس الفقيد بأنه "رجل كبير" 54تضمن 

ً  821لمعت أسماؤهم خلال الأربعين عاما الماضية"  فلقد" أمضى عمره مع القضية الفلسطينية ولها، مكافحا

 . 822، يدافع عنها في كل محفل ومناسبة" وكان" جريئا في المجاهرة بآرائه."ومناضلاً 

                                                             
 . 7، 1، 3969العدد  1980-5-31، القدس. 812

 ئر السبع( والشيخ جبر داهش معدي.  بكلية الشريعة والأهداب(.  والياهو ناوي )رئيس بلدية  عميد)خنفر  دورا( وخلقي)رئيس بلدية عمرو ومحمد موسى الشيخ إبراهيم طهبوب  (،فريج )رئيس بلدية بيت لحم س. اليا813

. 1991سطيني في محادثات السلام سنة كة كهرباء القدس، ومستشارًا للوفد الفل(. عمل مدير للشركة العربية للفنادق وشر1950-1948( سياسي فلسطيني، رئيسًا لبلدية القدس الشرقية )1993ـ  1917الخطيب ) ر. أنو814

 (.9891)". الدين في القدس: تأملات وذكرياتتحصل على دبلوم في علم النفس من الكلية العربية بالقدس، و لليسانس والدبلوم في القانون، له مجلة الهدف المقدسية، وكتابا "مع صلاح 

 The New York Times, “ Anwar al-Khatib, Palestinian Official, 76,” The New York Times   February 9, 1993, https://www.nytimes.com/1993/02/09/obituaries/anwar-al-

khatib-palestinian-official-76.html.               

 .  2، 3969 دعد 1980-5-31، القدس  .815

 .. المرجع السابق816

 .المرجع السابق  .817

 .. المرجع السابق 818

  .1، 3968العدد  1980-5-30، سالقد . 819

 .2-1، 3969العدد  1980-5-31، سالقد . 820

 .. المرجع السابق821

 .. المرجع السابق822

https://www.nytimes.com/1993/02/09/obituaries/anwar-al-khatib-palestinian-official-76.html
https://www.nytimes.com/1993/02/09/obituaries/anwar-al-khatib-palestinian-official-76.html


103 
 

  

خر من الرعيل الأول آ ن رجلاً إي بهذه الجنازة والاهتمام كرجل من الرعيل الأول، فظأن الجعبري ح ومع

قل انتباها وأكثر اختلافا على أعرفه الشيخ كما عرفته فلسطين كممثلها، سيثير رحيله قبلها بست سنوات 

ة " تيالمقتضبة الآ الأخباربنقل  1974-7-5شخصه. فلقد اكتفت صحيفة القدس الصادرة صباح الجمعة 

الحسيني مفتي فلسطين والقدس، وكان  أمينأمس في بيروت عن ثمانين عاما المفتي الأكبر الحاج  يتوف

ساعة على أثر أزمة قلبية. وسيشع جثمانه يوم  وأربعين منذ ثمان الأمريكيةالمفتي قد نقل لمستشفى الجامعة 

خر بخصوص صلاة الغائب في مساجد الضفة آ امقتضب اونقلت الصحيفة أيضا خبر 823القادم." الأحد

نه على العكس من حديث صحيفة القدس عن الجعبري " الرجل المظلوم" و" إلكن الأهم   ،الغربية والقطاع

 825الفقيد و"قيادته" 824حول شخص" الآراءالكبير" فلقد جاء في حديث القدس هذه المرة " مهما اختلفت 

ومجابهة  الرأيو"إصراره على مقاومة  827خطاء التي وقع فيها"و"الأ826و" أساليبه المختلفة في القيادة"

كانت  828الذي جعله يرفض للقضية حلول كثيرة" الأمرالمعارضة العسكرية بالرصاص والاغتيال، 

فهو"  829كثيرة، بل يحول دون وصول الفلسطينيين إلى ما وصلوا إليه" آسٍ ستجنب " الشعب الفلسطيني م

أخطأ ب" محاولة فرض تلك  830ذات مفاهيم معينة، تنبثق من مرحلة معينة" يمثل في القيادة طبقة معينة،

التي تقدمها" عدم القدرة على رؤية التطورات في قطاعات  831المفاهيم بجميع الأساليب غير الصحيحة"

، وهي الصحافة  832الشعب الفلسطيني وطبقاته ومفاهيمه الجديدة، القادرة على مجاراة الظروف المتغيرة"

ن أ834نها ذكرت "شعبنا"إف 833دفن جثمانه في بلده ووطنه"تشدد على أن المفتي " له حق في أن يُ  ن كانتإو

 الآلام"يستخلص منها الدروس والعبر القادرة على تجنبيه الكثير من  أنيتخذ الحسيني نموذجا لقيادة يجب 

ة ومناقب الجعبري . وفي كل الأحوال فمقابل ذكر سيرة حيا835والعذاب والحيرة في المسيرة والاضطهاد"

ن الحسيني كان ليبقى مجهولا لولا نص التعزية الذي نشرته عائلة الحسيني إوفاته وجنازته وتعازيه، ف وأنباء

تعزية  15الصفحة الأولى للجريدة، عدد التعازي في طبعة الصحيفة لذلك اليوم واليوم اللاحق لم تتجاوز  في

للصحيفة ردا  أرسلالذي  836لمقدم حازم محمود الخالديفي اليومين. موقف الصحيفة وكلمتها لم ترق ا

نشر في العدد اللاحق " عملا  بحرية  837الحسيني كان رجلا يقدر المسؤولية" أمينتحت عنوان" الحاج 
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حيث أكد على  839راء الغير"آو" احتراما لجمهور القراء الذين يحق لهم الاطلاع على الحقائق و 838الرأي"

كزعيم، زعامته لم تقم على استخدام العنف   840" الجماهير والأحزاب"أن الحسيني الذي اختير من 

الدروس والعبر القادرة  إن، مذكرا بتشريد الحسيني وخاتما" 1937واستخدام العنف لم يبرز إلا بعد العام 

والعذاب في المسيرة والاضطهاد تكمن في وحدة الصف واحترام المجاهدين  الآلامعلى تجنيب الكثير من 

لظهر له الفارق الأساسي بين نموذج الشيخ والشيخ، فالأول  الأمرلو تأمل المرء في   841قين أولا ".الساب

العنف الاستعماري  نتائجللعنف يتحمل مسؤولية  ارمز أصبحالأخير  أنيرفض العنف في حين  اعتبر ممثلا

، علما أن المتهم 1974بشكل كامل. ومع ذلك سيرتبط اسم الشيخ بحادث عنف يتعلق بالتمثيل في العام 

 قاويل حول ربطه الجعبري بالحادث سيختفي في ظروف غامضة في الأردن. بالقضية والذي ستدور الأ

 :1974-2-5 –القدس  –يوسف نصري نصر 

المحتلة، يتعلق  الأراضي، سنأخذ هنا واحدة من نماذج معركة التمثيل التي ستقع في 1974لنعود للعام  

احب الامتياز والمحرر المسؤول لجريدة الفجر والذي شوهد لأخر مرة في بيوسف نصري نصر ص الأمر

 35في القدس حيث كان عمره حينها  842الأولاد بالقرب من مدرسة دار 1974ليلة الخامس من شباط عام 

لعائلة فلسطينية، وترعرع في  1929مفقودة حتى يومنا. ولد نصر في دمشق في عام  آثارهسنة، ولاتزال 

على شهادات  وحصل 843مدرسة المطران فيعمل والده نصري نصر محاميا، تخرج  القدس، حيث

،عاد إلى 845في الولايات المتحدة جامعية الينويزمن  844الإنسانيةالبكالوريوس والماجستير  في العلوم 

كان أوّل ما فعله يوسُف بعد وصول ه إلى القدس تقبيله أرضيةَ باب " أخته، تقول 1967القدس قبيل حزيران 

داً لله شاكراً عودته إلى الوطن"  لأنه  ؛تثنيه عن العودة، لكنه رفض أننصر  أسرةحاولت  846العامود؛ حام 

 848عمل مدرس في المدرسة الرشيدية في القدس 847من بضرورة البقاء في المكان المحتل لكي لا يفرغ،آ

 850من مرة . أكثراعتقل  849وفصُل منها بتهمة التحريض،

                                                             
 . المرجع السابق.838

 . المرجع السابق.839

 . المرجع السابق.840

 جع السابق.. المر841

 .1، 97 دعد، 1974-2-9، الفجر. 842

 . المرجع السابق 843

 شهادة( استناد إلى الليأس نصر الله " 2018الجامعة. في حين أن خالد عودة ). تورد الفجر في المرجع السابق أنه حصل على لقب بكالوريوس من كلية العلوم في جامعية الينويز، وماجستير في العلوم السياسية في نفس 844

ر جريدة الفجر المقدسية؟،" حزيران  " بانه تخرج في حقل اللغويات بدون ذكر للقلب اول أو ثاني. خالد عودة الله،"على القرن الفلسطيني الأول ، 2018، 22مَن قتل يوسف نصري نصر مُحرّ 

-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%8E%D9%86https://www.babelwad.com/ar/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/%D9%85

-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A-D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%

%D8%A7%D9-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-D9%85%D9%8F%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%90%D8%B1%                    

 ،" . مَن قتل عودة الله،". 1، 97 دعد ،1974-2-9، الفجر.  845

 ”.مَن قتل، عودة الله،". 846

 . المرجع السابق. 847

 ”.مَن قتل، عودة الله،" .1، 97 دعد ،1974-2-9، الفجر. 848

 .  1، 97 دعد، 1974-2-9، ر. الفج849

 ”.مَن قتل، عودة الله،". 1، 97 دعد ،1974-2-9، ر. الفج850

https://www.babelwad.com/ar/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/%D9%85%D9%8E%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%8F%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%90%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9
https://www.babelwad.com/ar/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/%D9%85%D9%8E%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%8F%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%90%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9
https://www.babelwad.com/ar/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/%D9%85%D9%8E%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%8F%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%90%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9


105 
 

  

راك السياسيّ  للجبهة الوطنية " يقصة الفجر ونصر ف يروي لنا خالد عودة الله  بداية السبعينات، وضمن الح 

، توجّه يوسُف إلى رجل الأعمال بولص عجلوني؛ زوجُ أخت ه عفاف، من أجل تمويل إطلاق 851الفلسطينية

ٍ في الوطن والشتات. وهكذا، ف ي نيسان صحيفةٍ وطنيةٍ فلسطينيةٍ. كان يحلمُُ أن تدخل كل  بيتٍ فلسطينيّ

رها 1972 دور، وكان يوسف نصري نصر صاحب الامتياز ومُحرّ  ، بدأتْ جريدةُ الفجر الأسبوعية بالص 

   852الرئيس، والسر  الذي كان يعرفهُ الجميعُ حينها أن  الجريدة تكتب صوت منظمة التحرير الفلسطينية".

بتهمة  1973واعتقلت في العام  853لي،القسم العربيّ  في الإذاعة والتلفزيون الإسرائيعملت خطيبته في 

التجسس لصالح المخابرات السورية، واعتقل هو على ذات القضية لكن أفرج عنه لاحقا، ستمضي خطيبته 

غير  854سنوات في السجن، وستستعد لاعتناق المسيحية لتتمكن من الزواج من نصر، 4سهير شريف هاني 

ضية اختفاء المتهم الوحيد المحكوم على خلفية أنه سيختفي وستبقى قضية اختفائه غامضة كما هي ق

ستبقى  قضية يوسف نصري نصر كمثيلاتها من قضايا أخرى كثيرة تحت الاحتلال لا يعرف   855القضية.

واحد من  وكأنهمن الفاعل فيها ويترك لأصابع الشك أن تبقى معلقة في الهواء فأن هي اهتدت لاتجاه بدا 

 من متهم ومهتم أكثرلاحتلال، وكما التمثيل سيبقى المتهم بجريمة نصر احتمالات. فالضبابية هي جزء من ا

ما يهمنا هو هذا النموذج التمثيلي تحت الاحتلال والشروط التي حكمت هذا التمثيل،  أنغير  مصلحة يوذ

هنا، فكل الفرقاء متهمين ربما في اختفاء نصر  ءهاوكيف يمكن ربطها بتمثيل الضحية الذي نسعى ورا

كلام والتمثيل تحت الاحتلال وضمن الشروط الجيوسياسية التي حكمت الأراضي المحتلة، غير ضحية ال

يضرب في ذات الوقت شخصه  أنأن التشبيه بربط اختفاء نصر الغامض بشخص الجعبري كان يمكنه 

 وشرعيته التمثيلية وأن يشير بالبنان إلى الأردن وصحيح أن الجميع سيحمل إسرائيل المسؤولية كسلطة

 من المتهمين بالتعاون في إخفاء الحقيقة في قضية نصر.  احاكمة غير أنها لم تكن إلا واحد

ن أهكذا وصف نصر الظروف التي تصدر فيه صحيفة الفجر في العدد الأول " ومهما خيل للبعض ب

غزة أهالي الضفة الغربية وقطاع  أمامالسلطات تسعى لتخفيف وطأة الاحتلال والتظاهر بإفساح المجال 

 آخرن ظل الاحتلال وما تحمله هذه الكلمة من معان كثيرة وواسعة تظل في إلإبداء آرائهم بصراحة. ف

 856فيه للمحتل وللمحتل وحده". الأخيرةالمطاف لا تعني غير شيء واحد هو الاحتلال حيث تكون الكلمة 

 الإخلاصذلك أن قضية ، ن جرأة سنتقدم بآرائنا بكل ما نملك م إننالا يمنع " ...  857"الإدراكغير أن هذا " 

في العدد الثاني سيقول " أن الملك حسين  858بالعصا من وسطها" والإمساكالوطني لا تحتمل الحلول الوسط 
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على خطأ إذ يعتقد ،]...[، أن من يقال عنهم برجال عمان في الضفة هم الممثلون الحقيقيون للشعب الفلسطيني 

من  860وغير معلن" ات البلدية في العدد الثالث " الهدف لازال مبهموحول الانتخابا 859في الضفة الغربية".

الضغوط التي تعرض لها شعبنا “الانتخابات طبعا، غير أن المرء يجب أن يتوقف عند نقطتين الأولى 

ورفض نصر تصريحات  862ن" جو الحرية... ادعاء"إلهذا ف 861للاشتراك في عمليات الترشيح والانتخابات"

لأنه "  ؛جل منح صلاحيات سياسية أكبر لرؤساء البلدياتأمن  الأردنيها تعديل القانون ديان التي طالب في

المجالس البلدية المنتخبة صيغة الهيئات التمثيلية السياسية  ىبلغة السياسة لا  يعني غير شيء واحد وهو أعط

تاح كليات جامعية في قطاع السادات الموافقة على افت إعطاءواعتبر في العدد الرابع  863".المعدة لتلعب دوراً 

على أن " من واجب الدول العربية وكل المخلصين  لقضية شعبنا أن  اً مشدد 864غزة "خطوة على الطريق"

لإيجاد المناخ الصحيح لتدفق سيل جيل متعلم ومثقف في الضفة الغربية يكون قادرا بما  ؛افر جهودهمضتت

و"  865المتعددة." أشكالهابكل  الإسرائيليةالتحديات  يتسلح به من فنون العلم ودروب الثقافة على مواجهة

ل المتفائلين ؤمام تفاأو 867نشاء الجامعة الفلسطينية في الضفة الغربية"،إلهذا دعا إلى " 866الترجمة العملية"

من رحلة نيكسون ذكر نصر القراء بميوعة الوضع في الشرق الأوسط الذي لا يحرك الرأي العام العالمي 

على المستقبل السياسي  اً ، وهذه الميوعة تشكل خطرإسرائيليةف طيارة أو عملية عسكرية إلا بحادث اختطا

"وإذا  868المحتلة الأراضيالفرصة لتنفيذ مخططاتها في  إسرائيلوضاع يعطي للفلسطينيين، فاستقرار الأ

من  المحتلة سيتحول لمجموعة الأراضين العنصر الفلسطيني في إاستمرت الأوضاع على ما هي عليه ف

وفي الذكرى الخامسة ل" حزيران الهزيمة  869المدن والقرى العربية محاطة بموجة من المهاجرين اليهود"

وفي وطنه. يتأكد من خلال ما يرى  أرضهثر البقاء على آقال نصر "الشعب الفلسطيني الذي  870والنكبة"

تأكد له " ... للمرة الألف،  وهذا الشعب 871غير معنية بالسلام قدر عنايتها بالأرض" إسرائيل أنوما يسمع 

و رغبتها أتفاهة الرأي العام العالمي العملية، وقرارات الامم المتحدة ومبعوثيها، ووهم حرص الدول الكبرى 
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شعبنا بالرغم من كل ذلك " سيبقى قنبلة   أنغير  872السلام، أو تحقيق مصلحة غير مصالحها" إيجادفي 

 .  873له، الرافضين الاعتراف بحقوقه الشرعية"، سوف تنفجر في وجوه المتنكرين  موقوتة

 إعلامي الشيخ الجعبري بشكل استثنائي على مقابلات وتغطيات صحفية من صحف ومجلات ووسائل ظح

ة بهذا يوعالمية منذ عهد الانتداب، ربما لم تحظ بهذا المعنى شخصية خليل وإسرائيليةفلسطينية وعربية 

شيخ الجعبري لفترة طويلة. وعلى العكس من فهد القواسمي الذي كان ي الظالقدر من النفوذ والشهرة كما ح

 الأراضين الشيخ الجعبري سيقف هناك في موقف تمثيل الخليل وسكان إسنوات سياسيا ف 10قل من أسيعمر 

رائه آخذ أالأولى للصحيفة تمت مقابلته و الأعدادالفلسطينية لوقت أطول. في "الفجر"  أيضا ومنذ  

تم  أيضا، غير أنه وفي نفس الجريدة 874طان في الخليل ومشاريع الحسين لضم الضفةبخصوص الاستي

 .     875على ذات الصفحات انتقاده بطرق مؤدبة رد عليها برزانة وعقلانية

شلباية مع  أبومن النقاط التي اختلف عليها الصحفي محمد  اً شكلت شخصية الجعبري واحد 1973في العام 

قضية بعد أن نتعرف على أبو شلباية الذي توفر لنا كتبه فرصة لتشكيل صورة يوسف نصر، سنعود لهذه ال

النظري والعملي للتمثيل الصحفي في الكتب للشعب القابع تحت الاحتلال أو المهجر. محمد أبو  الإطارعن 

 876ربيعا طالب صحافة في جامعة القاهرة 22شلباية صحفي نازح من العباسية قضاء يافا، كان عمره 

، عمل في 877أريحاونفسه  "لاجئين" في مخيم عين جبر في  أسرتهحلت النكبة، عاد القاهرة ليجد  عندما

إلى  1967 آذار 28ما بين   879التي ستندمج مع صحيفة الدفاع لتصبح القدس الأردنية 878صحيفة الجهاد

الاحتلال ، وسيكون أبو شلباية من مؤسسي القدس تحت 880عددا  قبل الاحتلال 60بواقع  1967حزيران  4

محمود أبو الزلف صحفي  يغير أن العلاقة مع أب 881الأولى الأعدادوسيكتب فيها في   1968في العام 

ن الصحف أمخضرم ومحرر مسؤول في الجهاد وصاحب جريدة القدس، ستصل لطريق مسدود، كما 

واقعية ما بعد حزايرنية المحلية الأخرى أيضا لم تفتح أبوابها لآراء أبو شلباية التي تمثل نموذج لآراء نخبة 
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تعكس ربما شكل المتخيل القومي المبني على واقع الاستعمار الواقعي الذي لا تفيد معه شعارات العرب 

 وعنف منظمة التحرير. 

آرائه في كتب شرع في إصدارها بعد عامين من عودة القدس  " لا سلام  إطلاقسيجد أبو شلباية الحل في 

، وهي فكرة 1967( طبعا دولة في جغرافيا الأراضي المحتلة بعد 1970بدون دولة فلسطينية حرة" )

خرون في الأراضي المحتلة، وهي بلا شك لم تتقاطع مع فكرة عودة آتشارك بها الجعبري وأبو شلباية و

التحرير  ةمنظمة التحرير مناصر متخيلالحكم الأردني ولا الوصاية الإسرائيلية على الكيان الفلسطيني ولا 

وجميعها أفكار شكلت أقطاب التجاذب حول التمثيل، غير أن أفكار أبو شلباية الممثلة  لفلسطين حينها، الكامل

الطريق إلى لنخبة تمثيل واقعية ما بعد صهيونية جعلت منه هدف لهجوم مناصري التحرير الكامل. في 

التي"  882ب الفلسطيني"يقدم أبو شلباية في الكتاب تصور الحل ل"مشكلة الشع  الخلاص والحرية والسلام

فالشعب يبحث عن "في القرن التاسع عشر،  884والمماثلة ل"مشكلة اليهود" 883تسيء إلى الإنسانية"

تكون  888ب"فلسطين والأرض والشعب" 887أهمها  "عقيدة مؤمنة" 886و"معالم الطريق" 885الحرية"

مور تتعلق بمختلف الأ ومضموناتو"تتضمن محتويات 890و"لها صفات وشروط"889صيلة مكتملة"أ"

والقضايا كنظام الحكم والنظام الاقتصادي ومفاهيم الوحدة والقومية والعلاقات بين قوميتنا والقوميات 

ووسائل التنفيذ، وتبيان القوى الرئيسة والقوى المساعدة في مسيرة  الإستراتيجيةالأخرى وتحديد الأهداف 

 ألاأي "  892العقيدة "وحدوية قومية"وهذه  891جل بلوغ أهدافه وحقوقه المشروعة في العدالة"أشعبنا من 

وتعتمد"  894بل" اتحادية، ينال فيها كل شعب استقلاله الذاتي ضمن الاتحاد" 893تكون الوحدة مركزية "

على شاكلة" النظام الديمقراطي  896و تؤمن ب"بنظام حكم" 895المفاهيم العلمية وليس المفاهيم الطوباوية"

في المدى البعيد  898يكون فيه "النظام الاقتصادي علمي"وأن  897البرلماني القائم على تعدد الأحزاب"

غير أنه  نتيجة لل"الظروف الخاصة   899مؤمن " بالاشتراكية غير القائمة على ديكتاتورية حزب أو طبقة"
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المحيطة بشعبنا تتطلب منا أن نتبنى لمرحلة قد تستمر عشر أو عشرين سنة]...[نظاما اقتصاديا حرا، يكون 

تقدم  أنسمح لكل صاحب رأسمال فلسطيني أو عربي وللدول العربية والدول الأجنبية من المرونة بحيث ي

، أما نظامها الاجتماعي 900المساعدات المالية والاقتصادية، وأن تستثمر أموالها في بلدنا ووسط شعبنا"

ص الكامل فقائم "على أسس من المساواة  وتقدير المواطن بمقدار ما يقدمه لمجتمعه من عمل وبمقدار الإخلا

 أما، 902وهو نظام" علمي قائم على الأحزاب والحركات والنقابات والجمعيات الديمقراطية" 901في العمل"

 904في الفصول السابقة" أثبتناهاالمطلوب فهو" الذي يساهم ويمهد لجميع الأفكار التي  903"النظام التعليمي"

ً قتربويا تعليميا قائما على الأسس العملية والنفسية، ومتف“وهو  مع متطلبات العصر، والرغبة في بناء  ا

كاملا لدولة مستقلة وشكل  ان أبو شلباية يقدم في كتابه تخطيطإ، في كل الأحوال ف905المستقبل السليم السعيد"

علاقاتها العربية والدولية بالإضافة لما سبق ليخلص إلى أن " حل القضية الفلسطينية على أساس إقامة دولة 

م المتحدة، والسير بالدولة الجديدة ممؤقت للأ إشرافولة إسرائيل، ووضعها تحت جانب د إلىفلسطينية 

نحو تحقيق المبادئ السابقة من حيث الوحدة الاتحادية والنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي 

ن هذه الأفكار التي قدمها أبو شلباية الذي دافع عن الجعبري وهاجم النظام إيمكن القول  906والتعليمي"

تمثل لحد ما  نوع من الأفكار التي تبلورت لدى النخبة التمثيلية المخضرمة،  1972لهاشمي في العام ا

فالجعبري طرح هذه الأفكار بعيد الاحتلال مباشرة في ميل لانفصال سكان الأراضي الفلسطينية المدارة 

من الأمم المتحدة. في كل  عربيا بعيد النكبة وطموح لدولة قومية حداثية مسالمة تقوم بداية تحت انتداب

شلباية الكثير من الكتب سنتناول منها الكتاب الذي يسلط الضوء على ضحية العنف  يالأحوال كان لأب

فلسطيني  1983والتمثيل يوسف نصر، غير أنه من المهم أن نقف سريعا عند كتاب أبو شلباية في العام  

صفحة بقليل للرد على كتاب الصحفي  730وهو مجلد زادت عدد صفحاته عن  يرد على خريف هيكل

الذي تناول حقبة السادات، حيث دافع أبو شلباية في  في ذات العام المصري المخضرم محمد حسنين هيكل

الكتاب عن الملك السعودي فصيل والرئيس المصري أنور السادات ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

    .907ياسر عرفات ضحايا " التآمر العربي"

صورة غريبة عن محرر الفجر المسؤول    قبلها بعقد من الزمن وبالعودة ليوسف نصر يعطينا أبو شلباية 

خصوصا أن  - 908"الوطنيينالصحفيين " أوساطفبعد الحماس الذي ساد وحسرتاه يا قدس! ،   في كتابه
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بحصول نصر على  -909ايةبما فيها قلم أبو شلب الأقلاممحمود أبو الزلف قد أقفل باب صحيفته أمام تلك 

اللاحقة على صدور العدد الأول من الصحيفة جاءت بخيبة أمل لا لأنه  والأشهر الأيامالترخيص، غير أن 

ن نصر تبنى مواقف لم يستطع ، ولكن لأالأقلامحسب أبو شلباية أقفال باب صحيفة الفجر أيضا أمام تلك 

الأولى كما رأينا  الأعدادن نصر بعد أن دعا في إية، فشلبا أبيفهمها ، وبالاستناد إلى  وآخرونشلباية  أبو

، التي كان منها الدعوة لإقامة بنك الأفكارنه عاد ليعارض تلك إجامعة على سبيل المثال، ف إقامةسابقا إلى 

ن نصر، وقف موقف معارض ورافض أومن الشهادة نستدل ب حراك من ذلك النوع، أييعارض  أ، وبدأيضا

نه فضل أن تأول البلديات للحكم العسكري على أن تبقى فيها إن مأزق الاحتلال، ولأي مقترح للخروج م

، 910شخصيات فلسطينية، لا لأنها لا تستحق كما هو حال الشيخ الجعبري ولكن لكي لا يتم تجميل الاحتلال

غضبه ن أبو شلباية يصب جام إوعلى العكس من المديح الذي يكيله أبو شلباية للقدس ومحمود أبو الزلف ف

عن  أوطلب إقامة حزب "التقى بذلك  عن قصد  أوعلى يوسف نصر الذي برفضه لإقامة دولة فلسطينية 

 آراءكما أنه كان " يدعو إلى  911ومع الصقور في إسرائيل" وأعوانهغير قصد مع النظام الهاشمي 

أي نصر ، وهو 914بدعم من العقيد القذافي 913"أردنية -مثل " تشكيل حكومة ظل فلسطينية 912غريبة"

الذي وقف ضد الخط الفلسطيني الداعي للدولة كما ضد الزعامة التقليدية  915صاحب "سياسة الرفض"

لتجريح " والتعرض للأمور إلى االفرقة وعمد  أثار بأنهشلباية يتهم نصر  احسب أبو شلباية، بل أن أب916

أي التحريض  919لسياسية"الفجر فقد سادها " الطفولة ا أما.  918"الأخبارناهيك عن "فبركة  917الشخصية"

على العنف الذي يمكن حسب أبو شلباية  لأي سلطة سياسية بما فيها سلطة الاحتلال استغلالها لتشديد 

من الأشهر من اختفاء يوسف كتابه قبل عدد . كتب أبو شلباية 920قبضتها وحرمان الناس أبسط حقوقها

لا نعرف وربما لن نعرف من المسؤول نصري نصر وتأمل فيه أن يعود نصر إلى رشده، في كل الأحوال 

نصر تجاوز حدود  أنعن ضحية التمثيل الإعلامي يوسف نصري نصر، غير أن المؤكد على ما يبدو 

التمثيل المسموحة ودخل مساحة العنف في ظل وضع معقد من الصراع على التمثيل سيجعل من حصوله 

 غير ممكن إلى لحظتنا.  أمرعلى قبر معروف 
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 :بشعة وجرائمالأدوية  من : خوف1983-3-21طولكرم 

بالمجمل فلقد مر النهار روتينيا في طولكرم، لولا مناوشات رجال الجمارك لأصحاب المحالات ومطالبتهم 

، بالإضافة لقلق مرضى السكري الذين سلمتهم 921ألف شيكل خلال ساعات ما قبل الظهيرة 70بمبالغ بلغت 

هتم ا، وقد رافق جزء منهم مراسل صحيفة الفجر الذي 922الفعالية منتهية أدويةة الصحة في المدينة يمدير

 الإداريبتغطية هذا القلق في زيارة لمدير صحة طولكرم الدكتور شاكر الجلاد الذي استدعى بدوره المدير 

 ن الأدوية تبقىإ، فلقد أبلغوا من مديرية الصحة في رام الله ، الأمروالصيدلانية المسؤولة، والذين لم ينفوا 

وفي وقت لاحق علق عضو لجنة فرعية لنقابة  923صالحة الاستخدام حتى شهر من تاريخ انتهاء الصلاحية،

التي تقوم عادة بإعادة  الأدويةالمنتهية الصلاحية تعاد إلى شركات  الأدوية بإنّ الصيادلة عزام أبو درنة، 

من جهة أخرى كان مدراء 924ية.توزيعها على المستشفيات للاستخدام في الشهر اللاحق على نهاية الصلاح

مدارس طولكرم قد اجتمعوا صباح ذلك اليوم في مديرة التربية من أجل نقاش نتائج "التوجيهي" للفصل 

 العابأو يبعد الظهر فقد أقامت جمعية دار اليتم حفل داخليا تضمن كلمات وأغان 3.30. أما الساعة 925الأول

 .926ومسابقات وأناشيد

عاما الذي وجد  85غلت عنبتا بأنباء إلقاء القبض على قاتل المسن عيسى جاموس ما في القضاء، فلقد انشأ

كم عن عنبتا، حيث قام شخص/ أشخاص بسرقة  2في مكان سكنه الذي يبعد   3-20مقتولا مساء السبت 

، وقد 929البلدة من هذه "الفاجعة" 928، حيث "عم الاستياء"927نقوده وقتله باستخدام الحجارة والسكاكين

عترف بجريمته وقام بتمثيلها ضمن عصابة من اللصوص، لكن الحياة تستمر، وهذا االمتهم الذي  قبض على

بالمناسبة ما قامت به "جمعية عنبتا النسائية الخيرية" التي وزعت " الهدايا والألعاب" على أطفال الجمعية 

ناشدوا" في الصباح عبر قد " 930بمناسبة عيد الأم ، وكان "سكان قرية رامين القريبة من عنبتا" 120ال 

بإلقاء "كميات  أشخاصالصحافة مديرة الصحة للتدخل  بسبب تلوث المياه في نبع المياه الوحيد بعد أن قام 

يوم السبت، وحدث في ذات القرية في نفس اليوم أن قام ملثمون بالاعتداء  بالقرب منها 931دجاج ميت "
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ة المجاورة فلقد يفي قلقيل أما. 932قبل أن  يهربواوضربوه  الأشجارعلى طالب من القرية وربطوه بأحد 

 933قد كتبت على الجدران" الأرضأن "شعارات تدعو للتظاهر يوم  الإسرائيلية الإذاعةسمع الناس من 

 : هدوء نسبي:1983-3-21رام الله 

على جمع  935عائلة من رام الله "بالموافقة" 20 934"أبل غت" ،1983اذار  21 في صباح ذلك اليوم 

الذي دعت إليه اللجنة الإسلامية  937الإضرابن الدراسة لم تنتظم بشكل كلي بسبب إ، في المقابل ف936شملها

ذلك اليوم  أجواءفي  938بالحجارة الإسرائيليةفي القدس كما مر سابقا، وقام "الشباب" برشق السيارات 

معة تلبية لدعوة ، وفي الشمال في جامعة بيرزيت علق الطلاب الدراسة لمدة ساعتين في الجا939الماطرة

قدم فيها  الدكتور كمال عبد الفتاح عميد  940اللجنة العليا، وحضروا ندوة خاصة  حول " القدس والمقدسات"

على أن ما يجري من  االعربية، مشدد للأمةالقدس التاريخية  أهميةكلية الآداب مداخلة ركز فيها  على "

 الإسلاميول السيد نظمي الجعبي أمين المتحف وتنا  941مخطط له جيدا"، الأقصىمحاولة للاستيلاء على 

في القدس في مداخلته " المحاولات اليومية لتحويل طبيعة المدينة في سبيل محو وجهها العربي وتحويلها 

خر من ذات اليوم أقامت لجنة التخصصات في دائرة علم الاجتماع في آوفي وقت 942لمدينة مغتربة".

ب الدائرة والطلاب/ات الجدد، حيث رحب الطالب رزق شقير الجامعة حفل تعارف ما بين طاقم وطلا

بالطلاب الجدد ووعد بزيادة نشاطات اللجنة، وهو ما أكدت علية الدكتورة ليزا تراكي رئيسة الدائرة، التي 

أما الطالب سيف الديك فلقد طالب بإنجاز الكثير   943طالبت بمزيد من "النشاطات الاجتماعية والفكرية"،

وقدم الطالب فريد العطاري فقرة من الزجل 944الاجتماعية عن الواقع الفلسطيني"  والأبحاث الأعمالمن "

 بالإضافة946واستمتع الحضور بعرض دبكة من فرقة "جمعية بيرزيت" 945عجاب الحضور"إالتي "نالت 

هكذا سجل لنا 947لأغان وطنية من الطالب رياض العاروري، وانتهى الحفل بشرب الشاي والعصائر. 

 في رام الله وبيرزيت.  1983حداث اليوم الأول من ربيع أف الأرشي
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 :: مخيم تحت منع التجول1983-3-21بيت لحم 

وأفاقت بيت لحم على  948الثاني على التوالي صباح ذلك اليوم، أسبوعهدخل منع التجول مخيم الدهيشة 

الشرطة، وقد ابلغ  زمتر من مرك 200حادث سطو استهدف محل للتحف الأثرية في شارع النجمة على بعد 

من موجودات المحل قد سرقت بعد أن قام اللصوص بكسر  األف دولار 40ما قيمته  أنّ المحل  أصحاب

قد تعطلت  ،في القضاء أخرىومدرسة  ،مدرسة بيت لحم الثانوية إنّ ف للإضراب،. أما بالنسبة 949الأقفال

بسب  ؛في وقت سابق إغلاقهاقد تم  ،وجامعتها ،من مدارس المحافظة اأن عددب، علما 950ا الدراسةمفيه

مدارس  الإغلاقكارتر للمدينة المقدسة، وقد طال  يجيم لأسبق الأمريكياالاحتجاجات على زيارة الرئيس 

 . 951رشق بالحجارة في بيت جالا أحداثقد شهدت  الإضراب،وبيت جالا، وكانت ساعات  ،في بيت ساحور

 :شيكل غرامةألف  200: مدرسة جديدة، و1983-3-21قطاع غزة 

معظم  واكبيرة، وصادر أسرةصاحب  ،في غزة شهد النهار اقتحام رجال الجمارك  كراج سالم البطش

، 952ألف شيكل ضريبة إضافية  200 ـن الجمارك تطالب البطش بأباعتقاله، علما ب واوقام ،أداوت العمل

في حفل افتتاح مدرسة  ،نيونسمع مدينة  خا ،فقد سادتها أجواء أخرى ،في جنوب القطاع وتحديدا رفح أما

وعدد من  ،، والذي حضره كل من رئيس بلدية رفح وخانيونسالبيوكالنجاح الابتدائية المشتركة في 

التي ستخدم المدينتين  ،ن يتم شبك المدرسةأالمسؤولين من مكتب التربية، وقد وعد رئيس بلدية رفح ب

 . 953بالمياه

 خنة في لبنان: ليلة سا1983-3-21المستعمرة الصهيونية 

رئيس  :في نقاش مع كل من الأوسط،الخاص للشرق  الأمريكيفي تل أبيب انشغل فليب حبيب المبعوث 

كما يحلو للجميع مناداته  ،ووزير دفاعها خليفة أرئيل شارون موشيه أرنس ،حكومة المستعمرة

 أمينكان  955للبناني.الرئيس ا جميلالحيث دار النقاش حول نتائج لقاء حبيب مع أمين ، 954"رالبروفسو"

 ،وتحت سيادة الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على لبنان ،الذي انتخب بالتزكية ،حل مكان أخيه بشير

 أركان" قتل في تفجير هزّ  ،956، لكن  "الانعزالي بشير الجميل"1982ثر الاجتياح الإسرائيلي في العام إ

الساعة الرابعة وعشر دقائق  ،ي القومي الاجتماعيالحزب السورحد أعضاء أعلى يد  ،957قيادة "الكتائب""

                                                             
 .7، 4875عدد  1983-3-22، القدس  .948

 .1، 3236، عدد 1983-3-22، الشعب .4، 4875عدد  1983-3-22، القدس .4، 2954عدد  1983-3-22، رالفج .  949

 .7، 2954عدد  1983-3-22، رالفج .  950

 .. المرجع السابق951

 .4. المرجع السابق، 952

 .4، 5487عدد  1983-3-22، القدس .953

 .1، 3236، عدد 1983-3-22، بالشع . 954

 .1، 4875عدد  1983-3-22، القدس. 1، 2954عدد  1983-3-22، رالفج . 955

 .1، 3044، عدد 1983-9-15، الشعب. 956

 . المرجع السابق.957



114 
 

  

، سيشهد لبنان هذات ونهاية أيلول من العام ،1982958 آب. ما بين بداية 1982أيلول 14من بعد ظهر الثلاثاء 

على  ،1983وقائع العام  إقليمياالذي سيحكم  ،للواقع الجيوسياسي االتي ستمثل نموذج الأحداث،جملة من 

وهكذا راقب الفلسطينيون تحت الاحتلال  .كثر ؤهوحلفا طويلةلمحتلة، فيد المستعمر الأقل في الأراضي ا

لكن  ،1982 حزيران 13منذ  ،تحت القصف الجوي والبري والبحري ،وفي الشتات حصار بيروت الدامي

فشل أ ،وفصائل لبنانية وكردية ،وقوات من الجيش السوري ،صمود مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية

 آب، 18التي خططتها إسرائيل في علمية سلام الجليل،  فجاء الفرج باتفاقية "سلام" في   ،الخاطفة الحرب

سينتخب  ،1982-آب-23، في 959ف من لبنان .ت .اتفاق لخروج قيادة ومقاتلي م :كان من أهم نتائجها

إلى اليونان  سيغادر ياسر عرفات بيروتآب، -30وفي  ،جميلالحليف إسرائيل والولايات المتحدة بشير 

ن انسحاب المنظمة لم يكن ليعني أن الحرب قد انتهت في إ .تحت حراسة قوات دولية كجزء من الانسحاب

بالدبلوماسية في مربع  سوى ،رأو قدرة على قتال الاستعما ،رضألبنان، غير أن الفلسطيني سيبدو بلا 

 . 960الآنالأراضي المحتلة بعد 

استراحة محارب، على خلفية تقرير  أعطوامجموعة من الضباط قد إيتان و الأركانكان شارون ورئيس  

والذي اهتمت صحيفة الشعب في نقل حلقات نصه الكامل عن يديعوت  ،في مذبحة صبرا وشاتيلاكاهان لجنة 

نقاط  8فقد أبلغت الجمهور قرار حكومة بيغن تحويل  الإسرائيلية، الإذاعة أما. 961حرونوت في تلك الأيام أ

إلى مستوطنات "مدنية"، وأنها تخطط  ،963ي نقطة استيطان عسكري زراعي؛ أ962حل" عسكرية "نا

"لإصدار بيان  الآنالذي دفع "حركة السلام"  الأمروهو   1984،964في العام  ناحل مستوطنة 15قامه لإ

المستعمرة  أطراف. في 966حركة غوش أمونيم الاستيطانية بالقرار أشادتفي حين ، 965مندد بالقرار"

 أدىمما  ،فخلال اليوم انفجر لغم أرضي في دبابة إسرائيلية في البقاع اللبناني ،لم تكن ليلة سهلةالشمالية 

 ،من ناحيتها  968غير أن "الإذاعة الإسرائيلية" ،967جنود حسب مراسلين عاملين في المنطقة  5 ةصابلإ

لقذيفة ار  ىأخروتعرضت  969النار، لإطلاقصابات"، و في صيدا  تعرضت دورية إنه لم تقع أ"ادعت 
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" الأنصاروقعت في معسكر " الأحداثلكن أصعب  970في قرية شمعون جنوب العاصمة بيروت، ،بي جي

، واندلعت في كامل الأقسامن دخول الجنود من أجل تفتيش وللمعتقلين في الجنوب اللبناني، حيث قاوم المعتقل

لعلم الفلسطيني، وتضامن رفع فيها ا 972و"معادية لإسرائيل" 971المعسكر مظاهرة مؤيدة "للمنظمة"

مدة ست ساعات حتى صباح  الأحداثستمرت امع الفلسطينيين، ف الأخرى الأقسامن في ون اللبنانيوالمعتقل

واعترف في الأيام 973للهدوء بعد "تهدئة الخواطر". معتقلا 5400الثلاثاء، عندما عاد المعسكر الذي يضم 

الفلسطينية هي المهيمنة حقا  منظمة التحرير "عناصر بأن 974اللاحقة "ناطق عسكري رسمي إسرائيلي"

و"قوات الاحتلال تسيطر على بوابة المعسكر والجدران المحيطة به، أما في  ،975"أنصارداخل معسكر 

 976ف" .ت .الداخل فالسلطة في أيدي م

ر مقإلى توجهت  ،وكانت العاصمة اللبنانية قد شهدت خلال ساعات النهار مظاهرة نظمها أهالي المعتقلين 

طفل  200من أصل  ،عن جو الصخب اوبعيد 977طلاق سراح أبنائهم.إالحكومة مطالبة بالعمل على 

من أيتام مخيم صبرا  طفلا 50لبيروت، قادت معلمة  الإسرائيليفلسطيني  يتيم فقدوا ذويهم خلال الاجتياح 

الأطفال و"قام  978ضي،التي وقعت في المخيم في أيلول الما ،الذين فقدوا  ذويهم خلال المجزرة ،وشاتيلا

وشكلوا بعدها حلقة وأنشدوا  ،979بزراعة الورود على كومة من الردم  يفترض أن والداتهم قد دفن تحتها"،

م في عيدها، و"تجمع حولهم نساء وأطفال من الناجين من المجزرة والذين بقوا أناشيد وطنية وأخري للأ

الأمهات، غير أن صحيفة الفجر لم  يتامىل المخيم الأول لأطفا الأم. كان ذلك اليوم هو عيد 980في المخيم"

"الذكرى الخامسة عشر لمعركة الكرامة بين منظمة التحرير  تاء بأنه أيضا صادفر القرّ تغفل أن تذكّ 

 .981والتي حققت فيه المنظمة إنجازات هامة"  ،وإسرائيل

د لتزاحم من أجل خانة تاريخية ربما لم تكن مدرسة بنات عرابة الثانوية في ذلك الصباح تعلم أنها على موع

 ،عن البلدة التاريخية 982بأمور أخرى و"مخاطر" كثيرة ، فالعالم كان منشغلاآذارن من يفي الحادي والعشر

 ،1983-3 -21كثيرة دارت في يوم الاثنين  أخرىاجتماعية  أحداثالتي تقع على تلة عرابة.  من المؤكد أن 
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 إنن جميعها يبدو روتينيا نسبيا في ذلك اليوم، بل يمكن القول إلك فالفلسطينية المحتلة، ومع ذ الأراضيفي 

 القادمة ستكون غامضة ومثيرة "للإشاعات" و"المخاوف". الأيام"سكان" المناطق المحتلة، لم يعلموا أن 

 اية؛ لغ1983-3-21( عرض كامل لأعداد الصحف الفلسطينية التي صدرت يوم الاثنين 2-3في الملحق ) 

، خصوصا 1983م والدولي لليوم الأول من الربيع في الضفة الغربية في العا والإقليميياق المحلي إشباع الس

-3المحلق ) نأالوبائية باسم يشير إلى عرابة وجنين، ومن ش الأدبياتأن هذا النهار وما حدث فيه ستخلده 

 ،غانعلى مبادرة ري اكان منصب السياسي الذيأولا، السياق  :يضعنا في صورة خطابية لكل من ( أن3

 .عاية أمريكيةاللبنانية بر -الإسرائيليةوالمحادثات المتوقعة ما بين حسين وعرفات في عمان، والمفاوضات 

 .بة التطوعيةولجان الشبي ،ونشاط النقابات الإعلاناتالذي تجلى في  ،الاجتماعي الاقتصادي قثانيا: السيا

ن التقاطها في والمعرفة والسلطة في تلك اللحظة كما يمك طابشكل الخ رابعا، .ثالثا، السياق العلمي الطبي

 .)الصحيفة(المجتمع المتخيلصانعة 

 :الاجتماعية الناس ومآسيهمآلام يفهمون الأطباء 

في الملف الصحي"  في  قأورا“زاوية افتتح بسام الصالحي  ،1983بشهرين في كانون الثاني  الحادثة قبل

الطبية الفلسطينية  في ذكرى مرور ثلاث سنوات  الإغاثةن اتحاد لجان بتحقيق ع ،مجلة الكاتب المحلية

، 984و"ظاهرة في النشاط الاجتماعي"، 983على تأسيسها، معتبرا إياه "خطوة رائدة لوقف التدهور الصحي"

الناس من  986لتساهم في تخفيف "خوف"  ؛985"الأطباءرية من "قطاع يفللمرة الأولى تنطلق مؤسسة جماه

الصحية في المناطق  الأوضاع"محاولة للتخفيف من تردي  أنهامن ذلك  الأهمالعالية، ولكن  الأطباءكشفيات 

. وبرر 987والتخفيف من ألامهم الجسدية" ،ومعاينتهم ،والوصول إلى أوسع قطاع من الناس ،المحتلة

في الأراضي  988أوسع للتعامل مع "الوضع الصحي" ليكون مدخلا ،الصالحي اهتمام الكاتب بالاتحاد

في الصحة، ومجابهة  989في عكس "مظاهر التردي الخطير" الإسهاماء القادرين على القرّ  االمحتلة، مطالب

من خلال الادعاء بتطوير الخدمات  ،990العام" الرأيالتي تحاول "نفيها وتضليل  الإسرائيلية،الدعاية 

 الأطباءن أفي الانطباع بلأن هذا ين ؛الصحية.  من جهتهم أكد أطباء الاتحاد اعتزازهم بثقة المواطنين

 .991" ومآسيهم آلام الناس الاجتماعية ولا يفهمون إنسانيينغير  وبأنهملا يهتمون إلا بالمال،  ؛نومادي

                                                             
        .                                 17، 23-17(: 1983) 33، عدد 3 الكاتبلجان الاغاثة الطبية الفلسطينية خطوة رائدة لوقف التدهور الصحي،"  اتحادام الصالحي، " .  بس983
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مناطق اللجنة بنشاطات في  تفي القدس، في البداية قام الأطباءحسب المقال، كان الاتحاد فكرة لعدد من  

 ،الخليل، وبيت لحممن: لنشاطات، وتم تأسيس لجان في كل متعددة، وتبلورت خبرة الفريق من خلال هذه ا

المحلية،  الأدويةتم تأسيس الاتحاد بشكل رسمي، بحملة تبرعات من مصانع  ،1982ورام الله، في حزيران 

وقدمت لهم خدمات مجانية، وغطت  ،ة/امريض 1700برامج وصلت  ثلاثة ،وأنجز حتى تاريخ المقابلات

 أربعةمخيمات في الضفة الغربية والقدس. بنيت البرامج على  5قرية و 29مدن و 6أربعين موقعا في 

عمل دراسات ميدانية وتنظيم محاضرات توعية صحية، و، ثابتةعيادات وتدخلات أساسية: أيام عمل طبية، 

وجود  :الاتحاد قام بدراسة سريعة في تلك الفترة، وكانت نتائجها أنّ وتقول المقالة ب  992للأوضاع الصحية.

حالات ارتفاع ضغط ولوث في مصادر المياه في وادي فوكين في بيت لحم، المؤدي لمرض الدوسنطاريا،  ت

كما أن   ،993خاصة في بعض قرى رام الله،" تتعلق بالتغذية والمياه والحياة الاجتماعية للسكان" ،الدم

من سوء تغذية أو تغذية ما إ ن% من الأطفال الذين تمت معاينتهم كانوا يعانو89الدراسات أشارت إلى أن 

وحالات عدم  ،المعدية والأمراضفقر الدم،  أمراضه من مسببات نّ بأمتوسطة، والذي تعتقد دراسة الاتحاد 

العالم الثالث  أمراضبلادنا تعاني من تزاوج في  نّ أ" .  وتخلص الدراسة إلى994مستقبلية  وأمراض ،النمو

 الأمراض :مثل ،رغم تقدمها النسبي ،في البلدان المتخلفة هاالسائدة نفس الأمراضتنتشر  .والدول المتقدمة

والبرد  ،سببه سوء التغذية ،وهو مرض اجتماعي ،وكذلك الروماتيزم واسع الانتشار والأوبئة، ،المعدية

مما يسبب  ،لا يعالج ، فإنهّالرغم من معرفة المصابين بهب أنّه هذا المرض على وتكمن الخطورة في ،الشديد

المعدية والالتهابات الخ.  وكذلك تنتشر  الأمراضهذا بالإضافة إلى  .ة للمرضى في المستقبلكبير اأخطار

السكري. ويبدو أن السبب و ،الضغطوالجلطة، والسرطان،  :مثل ،مزمنة ملازمة للدول المتقدمة أمراض

ماعية بسبب الظروف السياسية والاجت ،ناتج عن الضغط النفسي والاجتماعي الأمراضلهذه  الأساسي

للأمراض المزمنة  الأدويةوغياب  الأطفال، أمراض. تسلط  المقالة الضوء على 995الخاصة بالمنطقة"

حتى في المخيمات التي تتولى فيها وكالة الغوث  ،وعلى انعدام العيادات والخدمات المناسبة ،والعرضية

يب عاطل عن العمل في طب 996"100-60استخدم جهود ما بين " إمكانيةأمر الصحة، وتلفت المقالة إلى 

في  الأطباء، وزيادة وظائف الأطباءمن خلال نقابة  اتنشاء المراكز والعيادإمن خلال  ،المحتلة الأراضي

لا تقتصر على  كونهافي أهميتها وتكمن  ،زالت تقوم على التبرعاتما فأعمال الاتحاد  .وكالة الغوث

 . 997أيضا ولكن التزويد بالأدوية ،الفحص
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ن بداية الاتحاد كانت ناجحة، أعلى الاعتقاد ب ،في المقابلة شخص غير معروف الهوية ةبجاإوفي معرض 

وعملنا  ،لقضايا شعبنا أنسانينشعر في عملنا هذا بتحسس  إننا، "998يؤكد وجود سمعة طيبة، وتبادل الثقة

، ن الغايةإ999لناس ونعالجهم مجانا."إلى ا، لأننا نذهب الأطباءكما يعتقد بعض  ،هانة للطب"إهذا ليس "

"قضية الطب وصورة  . فالاتحاد يخدم1000"تحطيم صورة الطبيب البشع المستغل في أذهان الناس"هي 

هذا الواقع المحزن والمؤلم  أن. كما "1001لأنه يقدم للناس صورة نقية سامية عن الطب في بلادنا" ؛الطب

التي يمارسها  ،ز والقهريوالتمي لا تقل حدته عن سياسية التفريغ والاستيطان اجسيم ايحمل في مضمونه خطر

 ،فاق المرضآنسانا تفتك به إو" ...، أن أشد ما يؤلم النفس البشرية ويعذبها أن ترى 1002الاحتلال في بلادنا."

لم  1003السينية، والفوق بنفسجية وأشعة الليزر..". الأشعةولا يجد من يقدم له العون والمساعدة في زمن 

دها المتحدث في وصف الأماكن التي عدّ  ،أسماء القرى والمخيمات من قرى جنين في تكن عرابة أو أيّ 

بعض هذه الحقائق المحزنة،  والإحصائييضيف "ونحن بذلك نقدم بالدليل العلمي و ،التي شملتها الدراسة

على قرانا ومخيماتنا، نقدمها كي يستوعب كل شخص منا هذا الواقع الذي لا بد  إنسانيةالتي تشكل خطورة 

ن أ% من المفحوصين لا يتمتعون بالتأمين الصحي و79أن بولقد بينت الدراسة  1004بأيدينا."أن نغيره 

فهو  1005ونخطئ إذا اعتبرنا هذا تأمينا صحيا حقيقيا،" % منهم لديهم تأمين صحي من وكالة الغوث".17

 . 1006تأمين صحي حديث" لا يستوفي "الحدود الدنيا لأيّ 

الجزء الأكبر  ،ةالفلسطيني –العربية  –السوفياتية  –الإسرائيلية  -الأمريكيةفي كل الأحوال شغلت السياسة  

 ،لتعليموا ،والصحة ،للجامعة أفردتأساسية  الكن أبواب ،التي صدرت في الأراضي المحتلة ،من المجلات

 ،السياسي التي صدرت من البيادر الأعدادحظيت الجامعة بالنصيب الأكبر في وربما والتراث،  ،والثقافة

 ،يةوالظواهر الاجتماع ،والطب ،لكن الوضع الصحي .والمجلات المحلية الأخرى ،والشراع ،تبوالكا

ريجيا مواقعها كانت تأخذ تد ،وأجزاء مشاريع الحداثة النامية الأخرى تحت الاحتلال ،والمدرسة ،والاقتصاد

 .مثلما رأينا في تحقيق الصالحي وأوراق الملف الصحي
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 :1921لعام حالة فلسطين النفسية في ا

في العدد الأول من جريدة  ،كتب عيسى داود العيسى ،1921 آذارفي  أي ؛قبل قرن من الزمن تقريبا 

ثار اليأس آو ،الرؤوسئي الحالة النفسية لأهل فلسطين  "يسيرون مطأط اواصف ،1007فلسطين بعد الانتداب

 الأنففي شوارعها، شامخ يجرح الطامع  والأجنبيوالمسكنة،  بادية على وجهوهم، وقد ضربت عليهم الذلة

حالة  استثناء  -1010التي "لم نجد لها مثالا في التاريخ." 1009فلسطين" وبدت " حالة ،1008صلفا" ءامملو

فلم نعثر أيضا على ما يجيز للدول المنتدبة في  ،العشرين منه "فراجعنا عهد عصبة الامم والمادة -ربما

 سوريا وفلسطين، أن يتصرفوا بها تصرف المالك المقاطعات التي كانت تابعة لتركيا، وعلى الخصوص

يذهب بنا سوء الظن إلى اتهام حكومات الحلفاء  أنومع ذلك فلا يجب " ،1011المهمين" والسيد المطلق،

أو  ،وعدت، كأن تكون قضت عليها الظروف بذلك أو فعلت فيما عذر لها يكون والغض من كرامتها، فقد

يعلمه قومنا ويتفهموه لإزالة ما علق في نفوسهم، هو أن  أنريد "الذي ن لكن ،1012أرغمتها عليه المصلحة"

و قد تقوم واحدة منها بإلغاء وعد بلفور،  ،1013الحكومات هناك  دستورية حزبية تقوم اليوم وتسقط في الغد"

 لا تلويهم منفعة عن خدمة ، ورجالااعاما راقية ، ورأي ، وصحافةا حرةن هناك في أوروبا شعوبإ"ثم 

أعينهم الغشاء  عنحقيقة حالنا كما نعتقد، فهؤلاء قد يكفيهم أن يرفع  المتألمة، تنقصهم فقط معرفةالإنسانية 

، حتى يقوموا في وجه حكوماتهم ويمنعوها عن الاتجار بنا وببلادنا، واستعبادنا الصهيونيينعليها  أسبلهالذي 

"ولكي نفند مزاعم الصهيونيين لهذا  1014العبيد." تحرير فيكان لهم الفضل الأكبر  الذين ، وهمأحرارا

رأينا أن  ومغالطاتهم وانتقاداتهم فيما ينشرونه في جرائدهم ومجلاتهم تضليلا للحكومات والرأي العام،

الوطنية وبلادنا  لقضيتنا باللغتين الانكليزية والفرنساوية، خدمة  ‘ينفلسط’ نصدر نسخة من جريدتنا

 هو ويثقف وطنيا عامارأيا  دنه أن يوحّ أما من ش عنية "بكلالعربية م وستبقى طبعا النسخة ،1015المحبوبة"

 الأعراض. لم تتوفر للعيسى مفردات الصدمة لكي يضع 1016القديمة" والتقاليدالأخلاق  في انقلابا يحدث

التي وصف بها حالة الفلسطيني على إثر "وعد بلفور" و"الانتداب" الموجه صهيونيا، غير أنه لو تأمل 

في توضيح وجهة النظر  االتي ستفيد هذه الدراسة جيد الأمور،لأدرك مجموعة من  ؛المرء كلمات العيسى

 التي تتبناها. 

                                                             
في العام لفلسطينية للصدور إلا (، ولم تعد الصحف ا1917-1914، وتوقفت عن الصدور حالها حال كافة المطبوعات خلال الحرب العالمية الأولى )1911الصحيفة قد صدرت للمرة الأولى في كانون الثاني  ت. كان1007

 لاحتلال. أي تحت الاحتلال الانجليزي. وكانت هذه العودة متأخرة نسبيا للصحيفة القديمة بعد صدور عدد جديد من الصحف والمجلات الفلسطينية تحت ا 1919

 .  1، 2-368، عدد 1921-3-9. داود العيسى، " حديث قديم وبيان جديد،" فلسطين، 1008
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رغوبة والمتخيلة هذه المساحة ما بين أوروبا الم إنفي الواقع أو فجوة فيه، ف اإذا ما كانت الصدمة انقطاع 

ر ذلك وّ تصأن يمكن  حة التيالمسا ،وأوروبا الاستعمارية )الصهيونية(، هي كما يبدو من كلمات العيسى

 عدميشرح ل، الآخرلصنع المعرفة عن الحقيقة، وانكشاف الذات الكامل على  االذي سيشكل مكان ،الانقطاع

يونية ، وليتموضع مرة أخرى في الحديث عن ضحية سوء الفهم الذي تخلقه الصهرحمة السياسية لضحيتها

للظلم الذي  اجعلا ،تلك الحاجة لإنتاج معرفة الحقيقة ،ىبين الفلسطيني وأوروبا. يجد المرء في كلام العيس

 الأخلاقب في وطنيا وتثقيفه لإحداث انقلا العامعلاج الفلسطيني فلقد كان توحيد الرأي  أماحل بفلسطين، 

 الآخري اللقاء مع فالمتناقضة المركزية في كلمات العيسى يمكنها أن تلمع من زاوية معينة  .والتقاليد القديمة

يونية والرغبة ستعمر، فهناك السيد المهيمن، وهناك الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وما بينهم الصهالم

 في الحداثة.  

 وإخبارويمكن الإشارة إلى الانشطار الذي ساد علاقة "الفلسطيني" مع الاستعمار في كلمات العيسى 

أن التصق بالفرصة. يبدو  االصهاينة خطر وفرصة، وفي افي الاحتلال الانجليزي انتداب ىفلقد رأ جريدته،

وما بين الحداثة  ،الفلسطيني" انشطر بشكل كامل ما بين الخطر والفرصة، وما بين الغرب والصهيونية"

وما بين الليبرالية أو الاشتراكية والليبرالية والاشتراكية الصهيونية، وما بين العنف  ،والحداثة الصهيونية

، وما بين التنوير الإسلاميةتمثيل، وما بين القومية العربية والقومية  يل واللاوكلاهما والتمث ،واللاعنف

على  وما بين الاحتلال والانتداب. على هذه الشاكلة يمكن النظر لذهان اللقاء ،الكانتي والهسكلاه اليهودية

بي بالاستعمار كانقطاع في الواقع في اللقاء الفلسطيني العر ،الصدمة آثارأو  ،)هلوسة وضلالات( أنّه

وبين  وإسرائيل،المتخيل بين الغرب  أو ،لأن من مزاياها الفصل الواعي ؛الليبرالي، كفجوة لا يمكن ردمها

يكمن الخلاف على شكل الدولة  ،هذا المشهد مشتركة فيوالحداثة التحديث في الرغبة الصهيونية والحداثة. 

 ،شهد الاستعماري والما بعد استعماري للحداثةالقومية وشروطها في احتكار العنف ورأس المال في الم

ولهذا 1017التي مركزها الولايات المتحدة وأوروبا. ،حيث يحكم كلاهما القانون الدولي والمؤسسات الدولية

أو تلك التي  ،ن المعرفة التي ينتجها المخبر المحلي خلال عملية تشكيله وتشكلهأيمكن المجازفة بالقول ب

 .غيتاري سبيفاكو ،بما في ذلك على  سبيل المثال ادوارد سعيد ،الأوروبي الأمريكي صلانيينتجها الناقد الأ

 ما بعد الاستعمار ومقترحات لعلاجها.   أعراضهي وصف  ،وباستخدام التشبيه الطبي

 

 

 

 

                                                             
1017 . Antony Anghie, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).                                         
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 :لتسمم في الضفة الغربيةلاليوم الثاني 

 و"استمرار الأعداد1019بسبب" ضخامة "  الأمس؛ث ابأحد1018صباح الثلاثاء "انشغل الرأي العام"

عدن  ،من عرابة كن قد خرجن في وقت سابق من المستشفى 1021طالبة  16خصوصا، أن  1020التحقيق"،

مديرية الصحة في جنين  وواستدعي موظف1022حالة جديدة أخرى، 14ودخل إلى المستشفى  ،إليها

 أسباب ودراسة في المدينة لمعالجة المصابات الأطباءو"تطوع عدد من ، 1023وممرضيها للمستشفى

و"عدم قدرة  ،1025حتى تلك اللحظة "صداع عنيف" ،حسب المصابات الأعراضوكانت  ،1024الحادث"

 الأطرافو"ازرقاق  ،1028"الأطرافو"تسيب في  ،1027و"غثيان" ،1026شبه كاملة على الرؤية"

.ومنذ ساعات الصباح اكتظت المستشفى بالمرضى والمرافقين والزوار، فلقد حضر رئيس 1029"والأصابع

رية في جنين للمستشفى برفقة وفد من الغرفة، وقاموا بتوزيع الهدايا على الطالبات، وتبرع الغرفة التجا

ن "الحادث نتيجة إ :، وقال رئيس الغرفة التجاريةادينار 200المستشفى ب  1030" تحسين وضع " ـالوفد ل

حضر ومن خارج المدينة  1032بالإسراع في التحقيق"،المسئولين وطالب "، 1031أعمال بشعة من أي جهة"

شراف" و"للإ، 1034وذلك" للاطلاع على الحالات"  ،1033"الدكتور حسين عبيد مدير الصحة العامة" 

من البول و الدم  1037و"عينات" ،1036المستشفى أنه أرسل "الفحوصات" وأعلن1035و"علاج المصابات".

، ونقلت 1039ولأجل" التأكد من النتائج"، 1038إلى مستشفى رمبام في حيفا، من أجل "فحص مكثف"
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 ـتشير إلى تسمم ب 1042ن " الفحوصات الأولية"أب 1041"مسؤول مشرف على التحقيق" أقوال1040الصحافة 

 1043" غاز كبريتيد الهيدروجين".

نسمة،  رابطت دورية حرس حدود أمام المدرسة، التي  700حيث يقطن ما يقارب  ،وجنوبا في عرابة

، وزارت المدرسة لجنة 1044نمن الأمن للتأكد من هويات الزائرين و المغادري أفرادتواجد على مداخلها 

، وقام مدير الصحة العامة عبيد برفقة ممرضة عبرية بزيارة المكان، 1045ين من الصحة" ي"خبراء عسكر

لكن الممرضة الإسرائيلية،  1046،الأذنرائحة غريبة، وشعرا بحرقة في الأنف وحكة في  انوقد شم الاثن

وفي ساعات  1047المدينة. الإدارةمن  رفضت أن تدلي بأي تصريح بدون موافقة ،كما صرح لاحقا عبيد

النهار اجتمع رئيس البلدية مع أعضاء المجلس القروي، وطالبوا" بالإسراع في إجراءات التحقيق من أجل 

جديدة تظهر،  إصاباتن لأ ؛1049ن البلدة عمها حالة من "القلق"إوفي المجمل ف  1048معرفة سبب التسمم".

ومن الممكن  1050تفسير واضح أو نهائي، إعطاء الأطباءقدرة عدم  ،وتلك القديمة تعود. وزاد حالة الغموض

قد بدأت بالانهيار في ظل عودة  ،في اليوم الأول والأهاليعلام أن تكون  تطمينات مدير المستشفى للإ

 المصابات بعد الخروج و ظهور حالات أخرى. 

 :اليوم الثالث لتسمم في الضفة الغربية

حالة  18، فخلال الساعات الماضية نقُلت 1983اذار 23 الأربعاءاح لم تفق بلدة عرابة على يوم أفضل صب 

التي غادرت المستشفى في الأمس  ،1052وعادت "العشرات من الحالات" 1051جديدة لمستشفى جنين،

وحضر مدير الصحة العامة برفقة فريق إسرائيلي متخصص بتلوث البيئة مع مختبر   1053إليها.

على العكس من  ،بأي شيء هذه المرة ة  لم يشموا أو يشعروالكن الفريق ومدير الصحة العام ،1054متحرك

 ،مرة أخرىالحادث 1056المجلس القروي فقد " استنكروا" وأعضاءأما رئيس البلدية  1055اليوم السابق.
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 ،1058وذلك "للحفاظ على أرواح الأبرياء" ؛1057التسمم"هذا  الكشف عن مصادرالمسئولين ب" وطالبوا

 ،مور من، وكان لكل هذه الأ1059تخاذ الإجراءات اللازمة"احمر الأ وناشدوا "هيئات الصحة والصليب

وتواجد حرس الحدود  ،والزيارات المتتالية للجان الخبراء ،ىللمشفوعودة المعالجات  ،صاباتزيادة الإ

قاربهن الذين غادروا البلدة أ. أما ذوي المصابات و1060ن زادت حالة " القلق" لدى مواطني عرابةأ ،الدائم

وقد طالبوا " بتشكيل لجنة  ،1062في ساحات المشفى "للاطمئنان على بناتهم"  1061"تجمعوا" إلى جنين فلقد

وهو ما فسرته  ،1063صدار بيان عن حالتهن وسبب أصابتهن بالتسمم" إو تهن،على مستوى رفيع لمعالج

أي ؛1066وقامت "بإخراج الأهالي من الساحة" 1065فحضرت " الشرطة" 1064السلطات "اعتصاما" 

 4وتم نقل  1068ساعة 72مصابة يخضعن للعلاج منذ  52زالت  ماخل المستشفى ف. أما دا1067"تفريقهم"

خرى أفي الوقت الذي حضرت فيه طواقم طبية من جنين و ،1069مصابات إلى  المستشفى الوطني في نابلس

وتوافد ، 1071جراء التحاليل" لإ خضرفقد حضر فريق من "الخط الأ ،1070من نابلس ورام الله للمساعدة

و"مختلف الهيئات والمؤسسات   ،1072والمؤسسات والجمعيات" مع كبير من "الهيئاتلزيارة الطالبات ج

أم  مدير المستشفى فلقد أخبر  1074و"الذين قدموا " الحلوة والهدايا" 1073الشعبية في المناطق المحتلة "

ولقد تم 1075نتيجة عن أسباب هذا الحادث المؤلم" ةسف الشديد لم نصل لأينه "مع الأأالأهالي والاعلام ب

 1077ن الأهالي بأن "لا خطر"أو لكنه  طم  ،1076رسال" فحوصات وعينات لمشافي إسرائيل و الضفة"ا

ن إلى الكشف عن الأسباب "الأطباء" بالمجمل لم يتوصلوا "حتى الآ لكن ،على الطالبات في كل الأحوال

 عطاء الخبراءإ زالت في مرحلةما .  وأما المدينة التي كانت تتابع الاخبار باهتمام ف1078الحقيقة للتسمم" 

ها لصدقاء المريض في جنين عن "أمأعربت جمعية أسباب التسمم، فخلال ساعات النهار أوقتهم لمعرفة 
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ويمكن القول  1079هذه الحادثة المؤلمة". رلكي لا تتكر ،ن من مصادر الغاز السامون يتأكد المسؤولأب

عراض للواتي تم علاجهن سابقا، ولكنه وعودة الأ ،لبروز الحالات ان اليوم الثالث شهد استمرار، إبالمجمل

 ،بنقل المصابات لأول مرة إلى مشافي خارج المدينة، وتميز باستمرار حالة القلق والغموض اشهد تطور

التي تلف الحادث، بسبب عدم ظهور نتائج للتحقيقات والفحوصات، وفي المقابل زاد الانخراط الشعبي 

ولا نتائج تجيب  ،صابات جديدةإبة وجنين نامتا كما أفقتا على ن عراأهم والمؤسساتي بشكل أكبر. لكن الأ

مر بغاز سام فمن الذي ، ويتعلق الأةشاعات صحيحوإذا ما كانت الإ ،عراضأو الأ عن سؤال سبب التسمم

 ولماذا لم يصب إلا النساء حتى تلك اللحظة؟ وما هي الحقيقة؟  ،قام بذلك

حداث أخرى أاليوم الثالث بتسمم ربيع عرابة الغامض، كانت  وفي الوقت الذي انشغل فيه الرأي العام في

والمنتدبة تحت اسم الاحتلال، ففي خان يونس "أصدرت  ،استيطانيا-كثيرة تدور في المناطق المستعمرة

ت قيمة كل لغ"غرامات مالية ب، 1081أشهر" 3حكاما بالسجن الفعلي لمدة أفيها " 1080المحكمة العسكرية"

عاما("بتهمة" اشتراكهم في المظاهرات في 14-10وطفلا) ةطالبا وطالب 40لف شيكل علىأ17منها 

ية مسح شامل لمنطقة تبلغ ملأما في جنوب خان يونس فقد "واصلت سلطات الاحتلال]...[ ع  1082رفح".

ن "ذلك كما يبدو أوهو ما دفع صحيفة الاتحاد للتعليق ب ،1083عائلة" 500الف دونم ]...[تقطنها 15مساحتها 

"على أثر رجم الليلة، وفي بيرزيت في الليلة ذات  1084هم وإقامة مستوطنة على أراضيهم".جل تشريدأمن 

خيرة" بمداهمة منازل المواطنين والطلبة ] ...[ قامت الأ 1086" قوات الاحتلال"ـل 1085دورية تابعة"

كما و"صادرت بطاقات الهوية لعشرات  ،1087جبرتهم]...[ على إزالة شعارات مناوئة للاحتلال"أو

 1088طالبا حتى ساعات الليل المتأخرة". 40وحاصرت جامعة بيرزيت حيث تواجد  ،الطلاب

كتب عبد الجواد صالح حينها كتاب " . عام الطفل 1979قبلها بأربع سنوات اعتبرت الامم المتحدة العام  

بالجامعة  1951ربيعا، التحق في العام  17"،  عندما حلت النكبة كان عمر صالح 1089اطفال فلسطين العراة

استقال من حزب 1956،  في العام 1955مريكية في القاهرة ونال منها درجة أولى في الاقتصاد في العام الأ

الذي كان ناشط فيه في أعوام الدراسة احتجاجا على عدم تحمل الحزب لمسؤولية الفشل في  ،البعث

ومن ثم  ،1958-1956عوام ، عمل في التدريس في القدس في الأهذات الانتخابات البلدية الأردنية في العام
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لبلدية البيرة  اانتخب رئيسو ،1090، بعد عودته من ليبيا عمل في التجارة1962-1958في ليبيا في الأعوام 

التي جاءت كتلبية لنداء  ،1973وكان من مؤسسي الجبهة الوطنية الفلسطينية في العام  ،1967في شباط 

 1091ى الوطنية والديمقراطية في الأراضي المحتلة""لجسم وطني يوحد كل القو المجلس الوطني الفلسطيني

، منذ العام 1093نسان"والذي "صادف اليوم العالمي لحقوق الإ 1973-12-10في  1092.  نفته " إسرائيل"

فحتى "في الأيام السابقة لتوفر الدعم الدولي لتمويل مؤسسات حقوق  ،نساناهتم  صالح بحقوق الإ 1967

وشن  ،نسان أولوية. زار سجناء الحرب الفلسطينيينحقوق الإ كان" قد جعل من 1094نسان المحلية"الإ

 1096"استثماره للوقت والطاقة في حشد حركة العمل التطوعي" وعرف عنه، 1095الحملات ضد تعذيبهم"

وهو ما وفر في  ، 1099و"منظمات الشباب" ،1098و"المراكز الثقافية"، 1097بما في ذلك "جمعيات نسوية"

من استراتيجيته المتكاملة لمقاومة  اكان "جزء 1100قرية بيت دقو. قدرة على منع مستوطنة في 1969العام 

الاحتلال والتهجير]...[ خلق مؤسسات وطنية قوية، وقاعدة اقتصادية ثابته ومؤسسات مدنية وديمقراطية 

وفضاء هيمنته على  ،ساسا المجال الغربيأيستهل صالح كتابه "هل هذا العالم الذي لنا،  1101مطورة جيدا".

هل هو عصر العقم والقحل من القادة التاريخين  ؟صبح بدون رجال عظماء في القيادةألم الثالث، بلدان العا

نسانية لدفع ر الإيالاقوياء، المسلحين بالمثل النبيلة؛ والملتزمين بالمبدئ العظيم للعدالة، المحكوم بالمعاي

التي تعتبر  ،نسانية النبيلةجزات الإمصالح النوع البشري، والمدفوع لتحسين البشاعة والسخافة والانتهاك لمن

وتسأل صالح إذا ما كانت شعوب  1102سمى لأي مجتمع متمدن."الغاية الأ ،نسان وتحقيق حقوقه العالميةالإ

مستعبدة من "قيادة تمثل مصالح مالية مكتسبة  1103العالم الغربي "يتقهقرون نحو الهاوية، وبرية اللا اخلاق"

علام أما الإ 1105العالم " كغابة مسكونة بالحيوانات"، ادرك وعالقة في 1104لشريحة من مجتمعاتهم"

بدون "قواعد  1107و"العدوان" 1106نه يمارس "القمع"إالجماهيري المسيطر على الوسائل الثقافية ف
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 ،1110في هذه المجتمعات "تشوه الحقائق التاريخية" 1109ن "القيادة اللاأخلاقية"أكما  ،1108خلاقية"أ

من أجل مصالحها  ،1112للتصرف" ةقابلالن وتأذي حقوقه غير نساو"تتلف كرامة الإ 1111و"تدنس المثل"

ن إحوال ففي كل الأ 1113أي كان الثمن. ويمكن أن نفهم كلام صالح في تلك اللحظة من "الكارثة الفيتنامية".

يمان ة، عديمة الإادرلهذه القيادات الغخيرة الضحايا الأالشعب الفلسطيني "من بين شعوب أخرى قليلة، 

 1114مبريالية."خاء والمساواة ، والتي هي النتائج النهائية لعدم شرعية الإبالإنسانية والإ

الطرد، وراضي المحتلة )القتل، سرائيلية في الأيعطي صالح في تقديمه خلفية لأجواء الممارسات الإ

راضي، الخ ومصادرة الأ ،وسوء المعاملة في السجون ،التعذيبوالحكم العسكري، والمذابح التاريخية، و

راضي المحتلة، ومعلنا في نسان في الأيا السلطات الاسرائيلية من ديمقراطيتها واحترامها لحقوق الإ(، معر

بل  ،1116التي تتصرف مثل "القرود الثلاثة" ،1115أكثر من مرة إحباطه من "البلدان الغربية" المتحضرة""

التي  ،سرائيلإدولة خلاقية من خلال دعمها المعنوي والمالي والعسكري لأكثر من ذلك "فقدت ادعاء الأ

ساس "المنجزات أفالتاريخ سيحاكم الناس لا على   ،1117كافة" تتحدى بشكل واضح المعاير الدولية

وهذا هو  ،1119نسانية وفهمهم للإنسان وحقوقه"ساس "قيمهم الإأولكن على  ،1118التكنولوجية والمادية"

جرح حرج. وكما تنمو البكتيريا فهو يشبه تجنب تطبيب  ،"غير أن الصمت لا يخدم أحدا، يضاأحال الدول 

 ،لم متبادلأطراف المتحاربة والجراثيم ستنمو الضغينة والكراهية، وستستمر الدائرة المغلقة، وسيلحق الأ

الحد من عدم كشف "الصفحات المظلمة  1979ن غاية الكتاب في العام إولهذا ف 1120."هذا يجب أن يتوقفو

 .1121"هاوتعذيب هاوقمع يل ببعض جوانب تشويه الطفولةسرائإالتي تلحقها  -من المأساة الفلسطينية

القصة الواقعية  ،"يظهر على شكل قصة قصيرة ،أن كتابه ينقسم الى ثلاث أقسام: الأولبيوضح صالح 

عصار غير ملائم، الحبس والتعذيب إخضر وسط ، مثل ورق الربيع الأايافع لثمانية وعشرين طفلا

ادات صادرة عن مكتب فليتسا لانغر، محامية إسرائيلية، مناصرة " فيظهر شه، أما الثاني .1122والمحاكمة"
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 ،أما القسم الثالث 1123قوية للحقوق الفلسطينية ومدافعة مكرسة عن سجناء الحرب والسياسة الفلسطينيين."

طفال الفلسطينيين إذا ما استمر سرائيل اتجاه استغلال الأإبعاد السياسة الشيطانية لحكومة أنه "يكشف إف

ن هذا إحوال فوفي كل الأ .1124معقول في معدل الوفيات"الالصحي المسؤول عن الارتفاع غير  التجاهل

ليس موجها للمنافقين السياسيين الذين يرفعون لافتات حقوق  ،"المسطور بالكلمات القلبية والصريحة الكتاب

ي فعل، أن مجرد عام شعار خال م 1979 يكون العام لاوعلى أمل "أ 1125المزيفة." هشعاراتو نسانالإ

ن ترفع أطفال بشكل خاص وبحقوق الأ ،نسان بشكل عامفنحن ندعو الشعوب والدول المعنية بحقوق الإ

ويحدد صالح دعوته ليخص  ،1126"اةسرائيلي ضد أطفال فلسطين العركفها المباركة في وجه العدوان الإأ

الصحفيين، ون المشهورين، الفنانيوالصحافة العالمية، ونسانية، المنظمات الإوجسام الدولية، "كل الأ

عداء القضية الفلسطينية الواعين أحتى وقادة الديانات المعنية، وقادة الدول والمجتمعات، والكتاب، و

  ،1128وهؤلاء جميعا مطالبين "بالعمل المشترك" ،1127نسان"نسانية والذين يحترمون حقوق الإبالكرامة الإ

ورفع صوته ضد الكارثة  ،الوقائع والحقيقة مدعو "للبحث عن  1129نسان"كما أن "كل مهتم بحقوق الإ

 1130المأساوية للأطفال الفلسطينيين السجناء، والمعذبين، والمستغلين و المحرومين من الطفولة العادية".

ستشرع بدعم  ،نسانوالمهتمة بحقوق الإ ،لا نعرف إذا ما كان صالح يعلم أن رايا لينا بونامكي جامعة تامبر

في بحث الجوانب النفسية للكارثة المأساوية للأطفال  ه،سلام في العام ذاتمن معهد تامبر لأبحاث ال

والمحرومين من الطفولة العادية.  سنعود لهذا الاهتمام  ،الفلسطينيين السجناء، والمعذبين، والمستغلين

عندما يتم فصل حالة تسمم عرابة عن الحالات  ،النفسي الحقوقي السلمي في محطة أخرى من هذا الفصل

 زمنة أخرى في الأسبوعين اللاحقين على تسمم ربيع عرابة. لكن الغايةأكن وامألأخرى التي ستظهر في ا

 ،1979ونقصد بالتحديد عام  ؛نسان كما اهتم به الفلسطينيون وغيرهمن نلفت الاهتمام إلى عام حقوق الإأ

ي للصمود في الأراضي نشاء صندوق تمويل عربإتقاطع مع بروز مؤسسة الحق و ،الذي كما أشرنا سابقا

 المحتلة.  
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 :اليوم الرابع لتسمم في الضفة الغربية

 ،والمدرسة  المغلقة  ،عن اللجان العسكرية والطبية ا، وبعيد1983-3-24في عرابة يوم الخميس 

أمر جديد، فللمرة الأولى يعاني رجل من  أطر1131غلاق مداخل البلدة،إو، والموضوعة تحت الحراسة

التي عانت   هاعراض نفس، وقد كانت لديه الأ1132رس في المدرسة تم نقله للمستشفىالأعراض وهو مد

صابات ولاحظ المدرس أن أغلب الإ 1133وجارة المدرسة إلى هذه اللحظة. ،والمدرسات ،منها الطالبات

لأول مرة مع  صابة الذكوريةالإوترافقت هذه  ،1134وقعت "للطالبات اللواتي كن يجلسن بجوار الشبابيك"

صبح عدد الحالات التي دخلت إلى أ، حيث 1135نفسها حالات جديدة لطالبات من المدرسة 7بروز 

لهذا   ؛1137،وهذا العدد "يفوق طاقة المستشفى"1136حالة 66ى ساعات ما بعد ظهر الخميس حتّ  ،المستشفى

دخلن إلى غرفة "العناية المركزة" ،أ1138منهن إلى مستشفى رمبام في حيفا اقامت المستشفى، بتحويل أربع

أما إدارة المستشفى فقد أبلغت  ،1140منهن يخضعن "للحقن المستمر وخيم الأوكسجين"  45وكانت ، 1139

 ،"للأجهزة الداخليةا وبأن المختبر قد أجرى فحص ،1141سباب لم تعرف بعد""الأ نأعلام والأهالي بالإ

كما أن  ،1144و"فحوصات للبول"، 1143و"فحوصات عامة للدورة الدموية" ، 1142الكبد والكليتين" 

نه تم أعلام ببلغ مدير المستشفى الإأو ،1145جرة في المستشفى فحص المصابات"نصائي الأنف والح"أخ

  .1147بدون الإشارة للمزود، ونصح "بتقليل الزيارات"، 1146تزويد المستشفى "بعشرين سرير طوارئ"

زمة نهم " يفتقرون للأدوات اللالأ ؛1148ن أطباء جنين إلى تلك اللحظة "لم يتوصلوا لرأي"إوفي المجمل ف

عراض بدأت قبل الفرصة ن الألأ ؛منهم استبعد فرضية "التسمم من الطعام اكما أن قسم ،1149للتحليل"

منهن يعود للمشفى بعد الخروج، بالإضافة  اوجزء ،وبالرغم من أن عدد الحالات في ازدياد 1150الأولى".
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محلية انشغلت بأحداث علام الفقط من وسائل الإ اغير أن جزء ،لتحويل عدد منهن لمشافي خارج المدينة

 .1151اليوم الرابع 

التي وجدها  ،سنوات من طولكرم8من العمر  ن جثة الطفل عمار جاموس البالغإف ،وبعيدا عن التسمم

ن اختفى عن الأنظار يوم الجمعة أبعد  ،أصحاب بركة سمارة في جنوب المدينة عائمة على سطح الماء

وبالرغم من أن التقرير الطبي  1152ياء المواطنين في المدينة،است أثارت قد ،السابق لاثنين تسمم ربيع عرابة

 1155و"اليد اليمنى" 1154ثار الضرابات في "الرأس"آغير أن 1153ن سبب الوفاة هو الغرق، أقد أفاد ب

 ،ثارت شكوك المواطنين الذين "طالبوا المدعي العام والشرطة بتقديم الجناة للقضاء،أ1156و"البطن"

 1157".عدامهم لارتكابهم هذه الجريمةإو

 :اليوم الخامس لتسمم في الضفة الغربية

 ،حالة من مستشفى جنين لمنازلهن 18،وشكلت عودة اذار-25الجمعة بدت الأمور على حالها صباح يوم 

بارقة أمل ربما، عدا أنه خلال ساعات النهار نقُلت ثلاث حالات جديدة  1158أخريات من مستشفى رمبام 3و

إلى المستشفى الحكومي في جنين.  وفي المجمل فلقد تراوح  ،1159هانفس ن ومدرسة  من المدرسةيلطالبت

 70و  681160التي عولجت في المشافي الثلاث المذكورة هنا حتى ظهر الجمعة ما بين  صاباتعدد الإ

"القلق ـالضفة الغربية شعور  ب كماالسكان  1162فقد انتشر بين "فئات"أما في عرابة وجنين حالة. 1161

وبقاء  ،بالرغم من التحقيق المستمر ،بخصوص عدم معرفة السبب 1164و"تساؤلات كثيرة" 1163الشديد"

"سر انحصار  وما هو ،1166"التحقيق مستمر ولم يعرف سبب بعد" على قولها 1165"دائرة الصحة"

سرائيلي علام الإ"لماذا يتجاهل الإ :علام سؤالاوطرح الإ  .1167عراض في مدرسة البنات"الأ

                                                             
معة يوم الج وانفردت بتغطية .1983-3-25والرابع في  والثاني والثالث الايام الاول، اي شيء عن الموضوع، كما أن الشعب نشرت للمرة الاولى مجملة أحداث 3- 26ولا  3-25تنشر القدس في عددها الصادر في  مل .1151

 فقط، علما بان العدد الأول بعد الحادث المتوفر من الميثاق صدر في نفس اليوم.  الخامس الفجراليوم 
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لأنه حتى مع  ؛1169ليتها"اوير المستشفيات وزيادة فعوركز على أن "هناك حاجة ماسة لتط 1168الحادث؟"

ساتذة أحد أ أ. تجر1170مكانيات والمعدات محدودة"غير أن "الإ ،نوطباء والممرضالجهود التي بذلها الأ

منتشرة  ،كد فيما بعد أنه شم رائحة قوية لم يحددهاأبعد ظهر يوم الجمعة، وقد  هاوقام بجولة  حول  ،المدرسة

 1171ة ومعسكر الجيش الإسرائيلي القريب منها.ما بين مبنى المدرس

لى ما يبدو بقيت حادثة عرابة فريدة وغامضة ومثيرة للانتباه، غير أنه ع 1983- 3-25حتى مساء الجمعة  

ت الشكوك قام به فاعل في مدرسة عرابة، ودار ،جراميإالنظر إليها على أنها حادثة ناجمة عن حادث  ظل

نهار لم م يحدد مصدرها، وحيث أن الانتشار الجغرافي حتى مساء ذلك الأساسا حول تسمم نجم عن مادة ل

اه، وربما صابع الاتهام بقيت معلقة بدون اتجأن إشخاص الذين كانوا في المدرسة ومحطيها، فيتجاوز الأ

ا عوامل قد التفسير والزيارة المتكررة للجان التحقيق للمدرسة، كله نحباط من "عجز الأطباء" عكان الإ

لمبادرات اجماهيريا يتجاوز  ابقت حادثة عرابة نقطة اهتمام طبي بدون أن تولد تلك النقطة حراكأن تكو

حفه صخر في الشعبية والمطالبات بالإسراع بالتحقيق ومعرفة الأسباب، والتساؤل عن عدم اعتراف الآ

النظام  جههاالتي يوا تصعوباالشكل مناسبة للتذكير ب ،علامه بالحادث، كما أن الحادث حتى هذا المنعطفإو

نحصر الهم يالطبي القائم تحت الاحتلال.  وحتى مساء الجمعة كان يمكن للحادثة أن تنحصر بالبلدة، وأن 

في  درسةفحتى تلك اللحظة كانت العيون متجهة لمبنى الم ،و" العلاج" "الفاعل" وأ في معرفة "السبب"

ي عرابة إلا حداث القادمة لم تكن لتبقي لمصابأن الأ. غير اتهاوجار هاومدرسات هاعراض طالباتأو ،عرابة

 خذ خطوة أخرى في اليوم التالي. أالذي  ،من قصة الوباء اخاص اجزء

 :لتسمم في الضفة الغربيةلاليوم السادس 

 ،لدى محتليهم اسبتوالذي يصادف  ،في الضفة الغربية ذارآ -26السبت  ،سبوعكان صباح اليوم الأول من الأ

ن صباح السبت تميز في جنين باستدعاء المدعي إف1172، وعدا رفع حظر التجول عن حلحول،ماعاديا نوعا 

وذلك "للتحقيق  اللواتي خرجن من المستشفى وعدن لعرابة في اليوم السابق ،العام لجنين بعض الطالبات

صفراء فوق ن اتصال مدرسة يعبد الثانوية في اللواء بمدير التربية لإبلاغه "بوجود مادة أكما  1173معهن".

، لم يعكر صفو 1175حضور الشرطة التي أخذت "عينات للفحص" والذي استدعى  المدرسة، 1174سقف"

، لم يكن قد تبقى في مستشفى اصباح ةصابة، وحتى الساعة الحادية عشرإحالات  لأنه لم يبلغ  عن البلدة؛
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وكاد طاقم  1177بالرغم من عودة بعض الحالات التي خرجت سابقا، 1176حالة من عرابة، 20جنين إلا 

زال  مابالرغم من الغموض الذي  ،أن حالة الطوارئ في طريقها للانتهاءبالمستشفى صباح السبت يعتقد 

مور لم تكن لتسير بهذا الاتجاه في لكن الأ 1178"التحاليل" فيها إلى شيء.  التي لم تفضي ،يلف القضية

 الساعات اللاحقة. 

 إحدىصيبت أ، 1179صباحا بعشر دقائق ةعة الحادية عشرفي مدرسة الزهراء الثانوية للبنات، وبعد السا

عراض عشرات وما هي إلا دقائق حتى أصابات الأ ،1180لم في الرأسأالطالبات بأعراض اختناق و

صبن أف ،نه انبعاث للغاز"أدارة المدرسة قد أبلغت مدير التربية "شكت الطالبات بإوكانت  1181الطالبات ،

وقد نقل إلى المستشفى من طالبات المدرسة ما بين  ،1182صفوف" بحالة من "الهيجان" و"اندفعن خارج ال

الطالبات في  أصابتالتي  ها،عراض نفس( تعاني  من الأ1186حالة 66أو 601185أو 531184أو  521183)

، أما في المستشفى الذي كاد يتنفس 1188لم البطن"أغماء" و"مع انتشار أكبر لحالات "الإ  ،1187جنين

بحلول الظهيرة، لهذا  تم تحويل "عدة  ،1189لوضع "لا يطاق" فقد أصبح ا ،الصعداء قبل ساعات الظهيرة

 ،1192جراء فحوصات"إ" ـ، ل1191حالات إلى مستشفى رمبام 3، و1190حالات " للمستشفى الوطني في نابلس

بمستشفى  في الوقت الذي يجري المستشفى اتصالا ،كما أن طواقم من نابلس ورام الله "حضرت للمساعدة"

شعار إغلاق المدرسة حتى إقام ضابط التربية ب هالوقت ذات في 1193طولكرم لفحص تحويل حالات.

دارة المدنية بإغلاق مدارس ومن ناحيته سارع مدير تربية جنين للطلب من ضابط التربية في الإ  1194خر،آ

 1195الطالبات". حياة جل الحفاظ علىأالبنات في المدينة كافة من "
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ن أفلقد طم ،أما في المستشفى 1196لمستشفى،حمر الدولي بزيارة اوسارع مسؤول من هيئة الصليب الأ 

عراض أشدة من " 1198عراض أقل"ن " الأأوب ،1197المدير الجميع بأن "الحالات لا تدعو للقلق"

ما حدث معهن في مدرسة   عاما، 18و 15عمارهن ما بين أمصابات تتراوح  10.ووصفت 1199عرابة"

وصفتها  ،1200رائحة "كريهة" منهن قد شممن 9ن إف ،10الزهراء، لمراسل صحيفة الفجر، فمن أصل 

خريات فلم ا الأأمّ  ،1202نها تشبه رائحة "الكلور"إ :وقالت أخرى ،1201نها تشبه رائحة "السمك"أحداهن بإ

" بدوخة  نحالات شعر 6، و1204منهن شعرن "بألم في الرأس" 8كما أن  1203زها".ييكن بمقدورهن "تمي

ربع أفقد ذكرت لدى   ،1208عين"لم في الأو" ،1207لم الساق"أو" ،1206"الاختناق" :عراضأما الأ  ،1205"

عليها، وذكرت حالة  1210غمي"أ" أو  ،1209صيبتا "بألم في الحلق"أنهما أب تانحالات، ولم تذكر إلا حال

 1211نف". وأخرى أنها شعرت "بحرقة في الأ ،أنها شعرت "بألم في البطن"

"مطالبات و 1213و"الاستياء"، 1212"القلق"  تيرةحدثت الحالة الجديدة انتكاسة في الوضع، وارتفعت وأ

 ،"1215للهيئات الصحية  وجميع المسؤولين " بالبحث في الموضوع 1214الرأي العام في الضفة والقطاع "

الجميع.   مع نهاية اليوم  1217"يشغل" أخصوصا أن تكرار الحادث بد .1216جراء تحقيق مكثف"إوذلك بعد 

عدل "موجة مدرسين/ات وجارة، وكان م 4" طالبة  و61السادس، كان قد أصيب في مدرسة عرابة"

طالبة من  68فقد أصيب في ذلك اليوم  ،% لدى الطالبات، أما من طالبات مدرسة الزهراء14-0الظهور" 

 1218وقد جاء معدل "موجة الظهور"، جارات يقطن قرب المدرسة 3وكان في المدرسة  ا،شخص 430أصل 

أنثى و ذكر  133قد وصل  ،صابات حتى مساء السبتوعليه يكون عدد الإ 1219%. 15-8ليتراوح ما بين 
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ي أن  ما ؛ أطالبة ومدرسة ومدرس، هذا بالإضافة للجيران 867تواجد فيهما  نتيلال ،صيبوا في المدرستينأ

حالة  في ساعات  62وللمرة الأولى بقي في مشفى حكومي جنين  صبن،أ% من الطالبات قد  15.4نسبته 

غلاق المدارس، بالرغم من أن حكومته إار بعتقد ضابط التربية، بأنه لا حاجة لاتخاذ قراالمساء، وربما 

رض، أو ربما رفض كانت بحاجة ماسة لإبقاء طلاب المدارس في بيوتهم مع اقتراب حلول موعد يوم الأ

لكي لا يثار الشك حول  تستدعي عدم الإغلاق، أو كانت الأمور  ،أن يستجيب لطلب مدير التربية "العربي"

غلاق ن الذين رفضوا التجاوب مع طلب الإإحوال، ففي كل الأ .نبيةججلب عيون الصحافة الأمما ي ،الأمر

 سيندمون في اليوم التالي.  

 ظلّتو ،قتولأن قضية هذا الحدث أغل ؛ن بدخول مدرسة جديدة على الخط مرحلة ثانيةمر الآل الألقد تحوّ 

دون حل، بجزاء منها التي وصمتها على أنها حالة نفسية سيأتي ذكرها لاحقا، وبقيت أ ،للتفسيرات امرتع

نها كنموذج خاص وفريد، يمكنها متى عرضت مرت أخرى، وتم فهمها " كظاهرة" برزت بخطابها إف

، ث؟""ما الذي حد يجاب عليه ألاسؤال كتب له  عنحداثها، خلال وقت محدد من الزمن، لا أن تجيب أو

أساسيا  ازءجالذي كان "التمثيل"  "تمثيل" الفلسطيني ولكن على أن تدخلنا إلى بروز "الخطاب النفسي" في

 ،ينيات. وابتداء من أعراض الطالبات الفلسط1983من مشاغله السياسية، في الداخل والخارج في أذار 

–يكشف لنا و ،ينكشف نموذجنا ،وانتهاء بالسلطة والعنف ،مرورا بالقلق والتفاعل الاجتماعي والرأي العام

في ذلك العام مع بروز الخطاب النفسي كمؤسسة/ات، عن الظروف التي تصادف أن تقاطعت  -ربما

 هجيله وتصنيفكنموذج" الظاهرة" التي نحن بصددها، والذي قد لا يهمنا في نهاية المطاف إلا من حيث تم تس

ذاتي العنف الموضوعي وال ربما "للفلسطيني" كحدث خطابي لا يمكنه تجاوز ،وتشخيصه خطابيا وخدمته

جي على خط علام الخارحق له استخدام العنف منطقيا. في كل الأحوال سيدخل الإللصهيونية تاريخيا، ولا ي

 التغطية الصحفية بعد بروز حالات جنين. 

 :اليوم السابع لتسمم في الضفة الغربية

( مقتصرة على المبنى ومحيطه صباح 1-3لم تبقى حالة الطوارئ التي أعلنتها مستشفى جنين )الصورة 

الصفوف في الثامنة صباحا  ،ن دخلت طالبات مدرسة جنين الثانوية للبناتأة بعد اذار، فمباشر-27الأحد 

فخرجن على أثر ذلك من الصفوف نحو الساحة والشوارع المحيطة  ،1220حتى "شممن رائحة كريهة "

زرت آ، وت1222غماء في أروقة المدرسةإثناء تساقط العشرات منهن في حالات ، في هذه الأ1221بالمدرسة

لا إلى مشفى جنين  1223لنقل المصابات بالعشرات ؛والمركبات العمومية والخاصةسعاف سيارات الإ
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وخلال أقل من نصف ساعة من صباح  1224ولكن إلى المرافق الطبية الخاصة أيضا،، الحكومي فحسب

 1225اليوم السابع، كانت جنين قد أصبحت في حالة طوارئ تزايدت حدتها وشدتها بتتابع ساعات النهار،

 ،ذين/ اللواتي ساعدوا بنات مدرسة جنين الثانوية في الوصول للمرافق الطبية من عملهموقبل أن يفرغ  ال

 ،ومستشفى الشفاء الخاص ،مستشفى جنينإلى ن بنقل بنات من مدرسة جنين الإعدادية موخرين يقوآلاحظوا 

لوكالة تنقل الطالبات من  مدارس البنات التابعة   1227وسرعان ما بدأت مركبات  1226خرى،والعيادات الأ

ن مستشفى جنين إ، وحيث 1228ومدرسة ميثلون الثانوية ،ومدرسة برقين الثانوية للبنات ،الغوث في جنين

، 1230ولم تتوفر لديها الوسائل لعلاجهن في بعض المرافق ،لم تكن قادرة على تحمل هذا العدد 1229وعيادتها

 طولكرم بالمواصلات الممكنةفسرعان ما تم تحويل الحالات من مشافي جنين  إلى  مشافي نابلس ومستشفى 

أما مستشفى  ،حالة 55، فخلال ساعات النهار وصل للمستشفى الوطني الحكومي في نابلس 1231كافة 

واستقبل مشفى رفيديا الذي أجبر طاقمه على وضع كل طالبتين في سرير  ،حالة 33الاتحاد فكان نصيه 

 75عدد الحالات في مستشفى جنين  في حين كان ،حالة 13مستشفى طولكرم إلى حالة، ووصل  59واحد 

عراض السابقة بزيادة توسع حدقة العين غلب مع الأعراض الحالات الجديدة في الأأ.وتشابهت 1232حالة 

صابات لدى سيدات قاطنات في المناطق من ناحية أخرى  تزايد عدد الإ 1234.، وحالة تشنج حادة واحدة 1233

نه في أهم هو غير أن التطور الجديد والأ 1235،منهن هذه المرة 33حيث أصيبت   ،المجاورة للمدارس

جنين في عمار مختلفة من الجنسين تتوافد من الحارة الشرقية أبدأت فئات  ،ساعات ما بعد الظهر

وكانت  ،من الحي 1237ن الاصابات حدثت بعد أن مرت "سيارة بلا نمر"إ :وقال البعض  1236للمشافي،

وواد  ،من قاطني المراح 1239اشخص 64صابت ، وهو ما أدى إلى أ1238تخرج دخانا كثيفا من المحرك

ن تواجدتا في منطقة جنين إلى مستشفى ان إسرائيليتاونقلت مجندت 1240والمراح في الحي الشرقي، ،عزالدين
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من المسعفين إلى مستشفى المقاصد بعد أن  4في ساعات ما بعد الظهر، نقل  1241عراض .العفولة لنفس الأ

فى، فلقد تقاطرت الوفود الطبية من معظم المناطق، في حين عراض. وبالعودة للمستشأصابتهم نفس الأ

، وقام عدد منهم بالتوجه 1242هالي جنين وقراها تبرعهم بالأغطية والفرشات والفواكه والخضرواتأأكمل 

للمنطقة الصناعية، حيث أحضروا ما توفر من جرات الأوكسجين في الورشة الموجودة هناك  للمستشفى 

ن "الغاز له رائحة خاصة أعلام بعد ظهر ذلك اليوم بمرضين في المستشفى للإوعلق أحد الم ،1243الحكومي

الناس بالتجمهر  أفقد بد ،ما في شوارع جنينأيقصد الرائحة.  1244ومميزة وقد انتشر في المستشفى"

طالبات جنين  كانتسباب، الأ فيه مر نطاق المعقول، وفي الوقت الذي لم تعرفالأ تجاوز إذ، 1245والتظاهر

بدون أن يكون لهم "حول أو قوة"  أمام "عجز" أو  ،لمشافي أمام أعين السكانإلى ابالعشرات تنقل  ونسائها

" تهرب" المسؤولين وذوي الخبرة. فحوالي الظهيرة أقفلت المحال التجارية في جنين أبوبها، وعم 

ت في وفرقت قوات الشرطة وحرس الحدود والجيش المظاهرا ،الشوارع 1247و"الهيجان" 1246"الاستياء"

 1250و"الاجتماعية" 1249ما في الغرفة التجارية في المدينة فقد اجتمعت الهيئات "الوطنية"أ، 1248المدينة

وتمخض الاجتماع  ،1252"هاعيانأو هاووجوهتها وصيادل طباء المدينةأو عدد من " 1251البلديات" ووممثل

 ،والصحة ،زير الدفاعو :وكل من ،الإسرائيلي "مناحيم بيغن" رئيس الوزراءإلى عن وجوب التوجه ببرقية  

وقد جاء  .وقائد المنطقة الوسطى ،وحاكم لواء جنين ،والحاكم العام للضفة الغربية ،في حكومته ،والمعارف

 ،ننظر ببالغ الجد والاهتمام لتكرار حوادث التسمم بالغاز في مدارس لوائنا ،في البرقية "نحن أهالي جنين

من اعتداء  ،سل الاعتداءات الجارية في أنحاء الضفة الغربيةومسل ،ننا لا نرى فصلا بين ما يحدث اليومإو

ويعد ممارسة لا  ،هذا سيسجل خطرا على حياة المواطنين إن ،على المواطنين في أماكن سكنهم ومدارسهم

نه لما يثير استغرابنا وقلقنا أن هذه إو ،نسانيةالذي كفلته لهم شرعة الإ ،تهدد حقهم في الوجود ،نسانيةإ

ولم  ،التي يقوم بها المختصون ،حيث مضى أسبوع على هذه الفحوصات ،3-21دأت بتاريخ الحوادث ب

ننا نستنكر هذه الاعتداءات إأو تشير إلى نوع المادة أو مرتكب الجريمة.  ،ن أي نتائج تدليظهر حتى الآ

م سلطة مسئولة باعتباره ،ونحمل المسئولين النتائج المترتبة على ما يحدث ،جهة كانت ةاللاإنسانية من أي

                                                             
1241 .Moadan et al, “The Arjenyattah,”.   

   

 .1، 4881، عدد 1983-3-28، القدس .1242

 .1، 2960العدد، 1983-3-28، الفجر .1243

 .المرجع السابق .1244

  .1، 4881، عدد 1983-3-28، القدس  .1، 17864، 28-3-1983،  דבר .1245

 السابقة. عالمراج . 1246

 .1، 4881، عدد 1983-3-28، القدس .1247

 .المرجع السابق .1248

 .المرجع السابق .1249

 .المرجع السابق .1250

 .المرجع السابق .1251

 .المرجع السابق .1252



136 
 

  

ونطالب السلطة بالضرب بيد من حديد على أيدي الفاعلين ومرتكبي هذه الجرائم  ،عن حياة المواطنين

 1253البشعة".

كان من هذه  ،1254 291جمالية المتفق عليها للإصابات الحصيلة الإ ، فقد بلغتأما في ساعات المساء

طالبة،   102ة والتابعة لوكالة الغوث  طالبة مراهقة، توزعن على مدارس جنين الحكومي 178الحالات 

الطاقم التدريسي فقد أصيب منه  أماطالبة من مدرسة ميثلون،  47و ،طالبة من مدرسة بورقين 29و

جارة  33من مدرسة برقين، ومدرسة وحيدة من مدرسة ميثلون، و 6و  ،مدرسات من جنين7 :مدرس/ة 14

 .جارات لمدرسة بورقين 6و  ،ات لمدرسة ميثلونجار 7جارة لمدارس جنين، و 20وللمدارس المصابة، 

 مجندات 2خيرا  أو، ة /امواطن 64أما المصابين/ات من فئات عمرية مختلفة  من الحي الشرقي فقد كانوا  

 1255.إسرائيليات

 خبر ،عراض التسمم الذي اهتمت الفجر بنشرها في الصفحة الأولىأالتصق بأسفل قائمة  ،في الصباح

عنوانه "إسرائيل تعترف بوجود معتقل للنساء الفلسطينيات في  ،ديو إسرائيل"مقتضب نقلا عن "را

"معتقلا خاصا للنساء اللواتي لهن اتصالات  تضمن شروع الجيش الإسرائيلي في استخدام ،1256الجنوب"

الذين أغلقت  ها،طلاب المدارس وطالباتللم يكن  ،في البيوت مساء في جنين1257مع منظمة التحرير".

ت المدينة ، من هموم غير تلك التي لفّ 19831258نيسان  1اليوم السابع حتى مساء الجمعة  نهارمدارسهم من 

عن أن أبلغت الناس  بالعربية، فلم تزد الناطقة سرائيليةالإذاعة الإ ماأفراد في مساء ذلك اليوم الحالك. والأ

الحادث"  عن "سبب1261من أجل "الكشف"  ،1260"مختبر"ـمزود  ب1259سرائيلي"إ"تشكيل طاقم طبي  عن

 هماوموسيق التي كانت تصهين لغة العرب ،سرائيلي باللغة العربيةا في نشرة أخبار التلفزيون الإأمّ  ،1262

تشير إلى "اكتشاف مادة  1263"الفحوصات الأولية"ـف ،الاطمئنانخبار دافعة على ، فلم تكن الأتهموثقاف

في مختبرات دائرة وهذه المواد يجري "فحصها  ،1264كيماوية سامة على ستائر مدرسة جنين"

فلقد أبلغ الجمهور أن 1266سيغر "كبير الأطباء عن مكاتب الصحة في الضفة" إسحق، أما 1265الصحة"
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" غاز سام مصدره غير ـأن الموضوع متعلق ببواكد  ،1267حالة " 317صابات اليوم في جنين " إحصيلة 

عدد كبير من المجالات،  تشكل نقاط تحول أساسية في ،ن أحداث اليوم السابعإف ،. وكما رأينا1268معروف"

 مّ ضناالمدرسات، و مأ ،الجارات مأ ،سواء الطالبات ،عداد بين الفئات المختلفة من الإناثفلقد تضاعفت الأ

 ،انتشرت جغرافيا إلى قائمة المصابين/ات فئات جديدة من حيث الفئة العمرية والجنس، كما أن الإصابات

تجاهل الطلب من مدير التربية في  مضابط التعليم أ أواء تباط، وسهنفس زالت في اللواءما أنها من بالرغم 

غلاق المدارس جاء لكلا الجنسين. ومع نهاية اليوم السابع، يمكن أن نلخص عدد إن إاليوم السابق، ف

 12% منها لطالبات من عمر 71ذكر توزيعها سابقا،  التياصابة،  428حتى تلك اللحظة  ،المصابين/ ات

 سنة.  18-

 :لهستيرياأسبوع ا

  :اليوم الثامن لتسمم أو لهستيريا في الضفة الغربية

قد تجاوزت الصحافة المحلية، حيث انتقل خبر  ،كانت تغطية أنباء اليوم السابق ،أذار 28صباح  الاثنين 

، على العكس 1269حداثصفحة الغلاف لأول مرة منذ بداية الأإلى التسمم من الصفحة الرابعة من القدس 

التي   ،جذبت حالة الطوارئ فقد، منذ البداية شعب التي اهتمت بنقل الخبر في الصفحة الأولىمن الفجر وال

جنبية في يوم الاثنين الثاني بعد بدء انتشار سرائيلية والأحد "عيون" الصحافة الإحلت بلواء جنين يوم الأ

عثروا على مناشير تحريضية  أنهمبعوا من ادّ أقوال لضباط أنباء مع اختلطت تلك الأ "،دافار""التسمم"، في 

 وإلا سيحل بهن مصير الطالبات في عرابة ومدرسة الزهراء ومدارس جنين ،تحث الطالبات على التظاهر

الصحيفة بأنه "من المهم الانتباه إلى أن بعض الفتيات خرجن بعد أن تبين للمشفى  تضافأو 1270،اهنفس

وزارة مدير عام  xأقولا نقلت عن باروخ مودان،  كما أن  1271نهن كن ضحايا نوبة هستيريا وليس تسمم"أب

ن أ، ب1272لاحقا كما سنرى ،الزاوية رالتي ستصبح حج ،بتطوير فرضيته أالذي بد ،الصحة الاسرائيلية

ن إكما نقلت الشعب عنه " أو، 1274ذات مصدر "نفسي المنشأ" ،1273"وحي خيال" عراض ناجمة عنالأ

ثار للتعرض آ. وأعاد مودان تكرار النتائج "لا 1275" -وحي خيال–كل الانباء التي تسوقها الصحف من 

والذي  ،1277طبي كبير في الضفة الغربية " ثارت "مصدرأقوال ، هذه الأ1276لمادة مسممة إلى اللحظة
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 ،1278تساع حدقة العين"انه لا يمكن للأعراض المعروضة في حالة بنات مدارس لواء جنين مثلا "أوضح ب

أو "نفسية  ،1281"من وحي خيال" أن تكون ،1280و"ازرقاق الأطراف" ،1279الأنف" و"التهاب

 ،1283شراف على الفحوصات"" استدعاء خبراء من الخارج للإـوطالب المصدر السلطات ب .1282المنشأ"

. 1284بلاغ منظمة الصحة العالمية" إتستوجب  ،صاباتوزيادة الإ ،صابةوشدد على أن "اتساع رقعة الإ

الخبر الرئيس في صفحة  ،شفى في نابلسة  في مسرّ أن لفتيات على احتلت صورتا ،في صحيفة دافار

(. صباح الاثنين، عمت شوارع جنين مظاهر الاضطراب التجاري 2-3.  الصورة )1285الغلاف

، وخلال النهار تظاهر الناس في بعض الشوارع، ورشق الشباب الجنود والسيارات العسكرية 1286الشامل

ين باستخدام العنف، واعتقل المتظاهر ،وحرس الحدود ،والشرطة ،حيث فرق الجنود، 1287بالحجارة

نتيجة ضرب  ،في الرأس ةصاب، نتيجة لإعاما 18شاب يبلغ من  ،، وادخل إلى مستشفى جنين1288البعض

 .1289حتجاجاتالافي  له الجنود المبرح

 

 صورة الفتيات في المشافي. 1

تي "سمحت الرقابة بنشرها كاملة!!" ال ،1290خبار"وكانت السلطات قد اعتقلت مراسل الفجر "لتغطيته الأ

 منذ، كانت بوادره تلوح 1292ن منع التجول على جنين بعد يومين من "الغضب"ووفرض المحتلّ ، 1291
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فقد كان بإمكان الوفود من خارج المدينة وداخلها  ،الأمس، ويبدو أن منع التجول، جاء في ساعات متأخرة

 مدرسة من مدرسة عرابة الثانوية للبنات 15دعت الوصول للمستشفى والمدينة. وكانت السلطات قد است

 1295في وقت لاحق من اليوم.  1294طلقت سراحهن"ألكنها عادت "و ،1293"لاستجوابهن"

 53عداد المصابات تتراجع عن اليوم السابق، ففي مستشفى جنين بقي تحت العلاج أفي المشافي، بدأت 

صبح أن المشفى أ، غير 1297ضها يعودزال بعما ، غير أن عدد من الحالات التي غادرت سابقا 1296حالة

ليصبح المشفى  ؛1298تتوافد إلى جنين ،محلية-حيث  بدأت وفود الطواقم الصحفية  اللا ،لصحفيينل امقصد

التي وصلت من  ،ناهيك عن الوفود الطبية، 1299على وصف  مدير المستشفى ،من الدرجة الرابعة" ا"فندق

 ،غاثة الطبيةولجنة الإ ،واللجان الطبية ،عة الأدويةممثلي شركة بلسم لصنا،و1300البيرة –مدينتي رام الله

و"بحث نتائج  ،1302، حيث قام الأطباء "بالمعاينة" 1301حمروجمعية الهلال الأ ،طباءوعدد من الأ

 ،سعاف خاصتهاالتي وضعت بدورها سيارة الإ ،1304و"تعهدوا بتقديم خدمات الشركة " ،1303الفحوصات"

 ، كما زارت هذه الوفود الطّبيةتحت تصرف مشفى جنين ،والتي كانت ضمن القافلة التي وصلت جنين

 ،1306سفنج للمشفى"سرة والطعام وفرشات الإهالي تقديم "الأكمل الأأو .1305المصابات في مشاف أخرى

فقد  ،وفي كل الاحوال 1307نباء التي تحدثت عن دخول أشخاص للمستشفى من الحارة الشرقية. وتأكدت الأ

وصحفيين. وبعيدا عن الزوار،  ،ووفود ،من مرافقين ،ساحاته الناستكدس في  ابشري امجمع ،أصبح المشفى

وانبعثت "روائح  ،1309واب"ب"مقرفة خلف الأ واختبأت أشياء،1308"في الساحات" تكدست أكوام القمامة

"مدينة مسمومة بحظر التجول" في الصفحة الأولى ي ،  هكذا وصف مقال صحف1310كريهة من الحمامات"

 .اليوم في ذلكمن دافار 
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وداخل الخط  ،خرى في الضفةمشافي المدن الأ إلىصابة من لواء جنين خارج المدينة توزعت الإفي 

تجاريا في البلدة القديمة، حيث  قامت السلطات  اضرابإو 1311الاخضر، ففي  نابلس التي شهدت مظاهرات

عاد إلى  دفق، 1313غلقت المحلات المجاورة للبلدة أبوابهاأ، و1312ر التجول على البلدة القديمة فيها ظبح

، ودخل المشفى حالة 1314حالات كانت قد غادرت في وقت سابق إلى لواء جنين  3المستشفى الوطني 

 ،صابات اليوم السابق، أما في مستشفى رافيدياإحالة من  ،18في مشفى الاتحاد النسائي  ،وظلّ 1315جديدة 

وم أصدر مجلس أمناء خر من اليآوفي وقت  .حالة من حالات الأمس وأول من أمس 20فقد استمر علاج 

يادي المجرمة التي تعمل في و"الأ ،1316للاإنسانية"او أستنكر الممارسات "اللاأخلاقية اجامعة النجاح بيان

ما أ .لما حدث في جنين  1318جراء تحقيق سريع وفوري إوطالب "ب ،1317نسان الفلسطيني"الظلام لقتل الإ

كان يستقبل حالة خطرة  لطالبة أدخلت العناية  هالمشفى في حالة طوارئ، خصوصا أنّ  ظلّ فقد  ،في رام الله

وتوافد على  ،1320حالات أخرى  8 ـبالإضافة ل، 1319تزال في غيبوبةما وأخرى  ،المركزة في المشفى

وشمالا شهدت جامعة  .1321د" لهنولزيارة المصابات وتقديم "الور ؛المستشفى عدد من الوفد من المدينة

 ا،في جنين، وعقدت الحركة الطلابية في الجامعة اجتماع 1322ضرابا شاملا بسب "حالات التسمم"إبيرزيت 

ل عن تركيز ءللقضية، وتسا 1323"البعد السياسي الاجتماعي" حيث أكد سكرتير عام مجلس الطلبة على

ن يكون أورفض  ،حالة 27حدهم أالحادث في مدارس البنات، وحضر الاجتماع عدد من الأطباء، عاين 

وعلاقاتها بالأعراض  ،1324خر "مظاهر تأكسد الدم"آفيما شرح طبيب عن تناول الطعام،  االتسمم ناجم

ة يومدير ،والكليات العلمية ،طباءنتهى الاجتماع بدعوة الطلبة "نقابة الأاو ،أوساط المصابات في تالتي ساد

ة مجلس الطلبة "الكلية العربي ا، وحيّ 1325ل مسؤوليتها التاريخية اتجاه هذه القضية"لتحمّ   ؛التربية والتعليم

واستغرب بيان الطلاب عدم الكشف عن   ،1326التي شكلت طواقم من الطلاب للمساعدة" ،للمهن الطبية
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، 1327مكانيات المتوفرة"خصوصا أن "من الصعب الكشف عنها في الضفة الغربية ضمن الإ ،المادة السامة

 1328وقد شكل الطلاب وفدا لزيارات المصابات في مشافي جنين ونابلس.

والذي  ،حالة جديدة حوالي الساعة الثامنة من مساء اليوم السابق 14الذي دخلته  ،أما في مشفى طولكرم

طباء "ارتفاع نسبة البروتين في ، فقد لاحظ الأ1329صابات يوم السبتإحالات سابقة من  8كان يعالج 

"ألم في  ـبالإضافة ل، 1331فقد شكون من "ألم شديد في الرأس يمنعهن من النوم" ،ما الطالباتأ1330البول"،

حيث  ،1333إلا "المهدئات" على مواجهة هذه الآلام ولم يكن لهن من معين مؤقت ،1332لمفاصل والبطن"ا

وحظيت مقيمات مشفى طولكرم في ذلك اليوم باهتمام رسمي وشعبي 1334لم فور انتهاء المفعول. يعود الأ

م الهدايا واسع، فبداية قامت لجان الشبيبة للعمل التطوعي ولجنة العمل الاجتماعي "بالزيارة وتقدي

 ،ورئيسة الهلال الأحمر في طولكرم ،و خلال ساعات النهار زارهن رئيس بلدية المدينة  ،1335والأزهار"

عدد من  إلى الإضافةب ،مدارس طولكرم ووممثل ،ورئيس لجنة الامتحانات ،يتامورئيسة جمعية دار الأ

 1336المواطنين.

حدى مدارس إشرق الخليل، فقد استدعت  حدث، جاء من بلدة سعير شمالصغر ولكنه الألكن التطور الأ

، وكانت ساعات النهار قد شهدت تحويل مدرس 1337ه وجد في المدرسةوالقرية الشرطة للتأكد من جسم مشب

يعانون  ،1338عاما 17وطالب  عاما، 15بالإضافة لطالبة   ،مشفى عالية في مدينة الخليلإلى سنة  36عمره 

بناء  ،1340وقامت الإدارة المدنية بتعطيل مدراس البلدةالتي ظهرت في جنين .  ،1339هانفس عراضمن الأ

والتأهب، 1341علان حالة الطوارئإثة إلى المستشفى لاعلى هذه الأحداث. وسبب وصول الحالات الث

كما أن  ،ومدير التربية والتعليم فيها ،وسارع الزوار للاطمئنان على المصابين، فزارهم مدعي عام المدينة

وطلب  ،بطاقم المستشفى ،جتمع بعد زيارة المرضىا ،مدير الصحة في المدينةالدكتور عبد المجيد الزير 

 .  1342لأي طارئ" ا"التأهب والاستنفار تحسب منه
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، ولم على وجودة مواد سامّةفكان مضمونها أنه لم يتم اكتشاف أي شيء يدل  ،أما بخصوص نتائج التحقيق

خيال" ، ولم يصدر عن اجتماع ممثلي سلاح نها "وحي أب ،تفسير مودان  سوى ،فق من تفسيريلح في الأ

عادة  التأكيد على أنه  "لم يكتشف أثر لأي مواد إإلا   ،سرائيلي بممثلي وزارة الصحةالطب في الجيش الإ

ساما صادر  اذاعة الجيش كانت تورد رأي بعض الخبراء بأن "الفتيات استنشقن غازإ. غير أن 1343سامة"

 1344عن منتج كيماوي يحتوي الفسفور". 

 :ةبي  دمة الط  لهستيريا في الضفة الغربية: الص  لالأسبوع الثاني 

 :1983نيسان -3حتى صباح الأحد  ،ذارآ 28من مساء الاثنين 

خلال الأيام الخمسة اللاحقة على الاثنين الثاني من ظهور الوباء، فرض بداية منع التجول على عرابة "التي 

 ،الله و رام ،ت المشافي في جنين ونابلسواستمرّ  ،1345سمم الغامض"اء التّ ضت للصدمة من جرّ تعرّ 

 1346في تقديم العلاج للمصابات اللواتي وصلن بالعشرات للمشافي، ،وتل أبيب ،وحيفا ،والقدس ،وطولكرم

لعودة افي  ستمرّ اكبيرا من هذه الحالات كان يغادر في اليوم التالي، غير أن بعضهن  اوبالرغم من أن جزء

 ه؛لمشفى نفسإلى اعادتهن إأو  آخر،لبيت لمشفى إلى ة تم نقلهن في طريق العودة للمشافي، وفي حالات كثير

سباب، فقد زاد عدد النساء الحوامل بشكل خاص لعدد من الأ ، وزاد القلق1347عراض لهننتيجة معاودة الأ

 ومناطق أخرى من لواء جنين، وجهزت أقسام التوليد في ،المصابات بالأعراض من منطقة الحارة الشرقية

بعض المشافي من أجل حالات الطوارئ، ولم يستطع مشفى رام الله أن يستقبل عائلة كاملة مكونة من أم 

فكان  أما الأسوأ1348طفال لمستشفى رمبام في حيفا،الأ أطفال وأب، فتم تحويل الأب وأحد ةحامل وثلاث

 تطلبفلمشافي كما أن بعض ا 1349د من الفتيات،عراض لتشمل الجهاز العصبي لدى عدد محدّ بتطور الأ

مر الذي دفع أحد وهو الأ 1350عن إعطاء الأوكسجين والجلكوز، فلا علاج يبدو نافعا، من الطواقم الكف

فالعلاجات  ،1351لي"وّ سعاف الأى الإلا يتعدّ  ،ن كل ما نقوم بهألقول "بإلى احد مشافي نابلس أالاطباء من 

ن بعض المشافي التي اغرقتها أكما   .1353و" معدات مفقودة" ،1352رة وتحتاج "لإمكانيات ناقصة"غير متوفّ 
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الضفة  مشافيوكان على مدير  1354الموجة الثانية من الوباء واجهت صعوبة في استقبال الحالات الجديدة،

بعد  عليهاالتي وجد المشافي  ،الحالة الجديدة يستوعبمن السويد أن  ،1983-3-31الذي عاد إلى البلاد يوم 

خرى، جعل من ن منع التجول على جنين وبعض المناطق الأإف ،حوالوفي كل الأ  1355شهر من غيابه.

غير أن لجان التحقيق  توثق أنه حتى  1356الصعب على المصادر الصحفية والطبية  تقدير العدد الفعلي،

. ولم تكن 1357منها حالتين لمجندتين إسرائيليتين ،حالة 431سجل رسميا  1983-نيسان -2مساء السبت 

- 3-30عندما وصل خلال ساعات نهار الاربعاء  ،ةيحالة طوارئ حقيق مستشفى عالية في الخليل  في

بعد أن أصيب  بعيار ناري خلال  ،الطالب تحسين عبد الفتاح فطافطة من مدرسة ترقوميا الثانوية 1983

بعد وصوله بدقائق  ارتقىف ته،أن ينقذ حياالمشفى لم يستطع  لذامشاركته في مظاهرة  بمناسبة الذكرى، 

 . 1358شهيدا

دارت حرب شرسة ، 1359التي تبارت في البداية لتسليط الضوء على الحادث ،في الصحافة الإسرائيلية 

 ت  عن "طبيب عربي" من جنين قولهوحرونأنقلت يديعوت  ها.ومعاني حداث جنينأوقراءة  ،للتفسيرات

فتيات، ال أولئكو"كطبيب عربي رأى ، 1360ف" .ت ."بأن وباء التسمم في عرابة وجنين مفتعل من قبل م

. وذهب 1361المشفى" إلىدخال وشعرن بالراحة في بضع دقائق من الإ ،كن صحيحات هنّ نّ أشهد أن أيمكن 

و" العلاج للاحتلال .. لا  ،1362" تسمم من الاحتلال"ـبعض المحللين الإسرائيليين لوصف الحادثة ك

 ،سكري للضفةما الحاكم الع،أ1365و"خدعة سياسية" 1364داة سياسية جديدة"أ" نهأخرون بآو ،1363للتسمم"

وإذا ما كان مودان ، 1367ن الأمر يتعلق "بالتحريض"أب1366"لا نتائج" ـيصرح بعد أسبوع من ال أفقد بد

، 1369مر لا يتعدى كونه "تمثيلية"ن الأأمنوا بآن الضباط إف 1368ن الأمر يتعلق "بهستيريا جماعية"أيعتقد ب

سرائيليين من إاعتقال صحفيين وفي نابلس  تم  1370جنبية من دخول جنين  بالفعل،وتم منع الصحافة الأ

ا مبأمر من الحاكم العسكري للمدينة، الذي اتهمه ،في أحد المشافي (،سي بي أسة)نباء الأمريكيشبكة الأ
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حد أطبائها، بالطلب من الفتيات بتمثيل أبمشاركة أحد موظفي المشفى و 1371بتصوير "تمثيلية تسمم"

جانب في ن الأي، وهو ما أثار حفيظة نقابة الصحفيهذات في مساء اليوم افراج عنهم، وتم الإ1372"التسمم"

فعال "أجهزة معروفة بمثل هذه الأ ح البعض إلىعلام العبري لمّ . وفي الإ1373إسرائيل ووسائل أعلام عالمية

بنوع من الانقسام، ففي الوقت الذي بقيت  زسرائيلي تميّ علام الإأن سلوك الإ .  غير1374لتثير التوتر"

ه لا أنّ بتؤكد  ،دارة المدنيةوالإ ،وسلاح الطب ،ان التحقيق التابعة لوزارة الصحةالتقارير الصادرة عن لج

يضا نقلت في مرات كثيرة على لسان أها نّ إعلى هكذا مادة سامة، ف 1375"مؤشرات" وأة" يوجد "مادة سامّ 

ي مرتبطة بالفسفور، ونقلت عن أطباء ف1377مختلفين التأكيد بوجود "مادة سامة"  1376"خبراء إسرائيليين"

مر الذي قد يؤثر على الدورة الشهرية وبالتالي وهو الأ ،طولكرم نتائج تشير لارتفاع البروتين في البول

لأنه يشكل  ؛ر الأمروتوقعوا أن يتكرّ  ليدلوا بدلوهم،طباء النفسيون من ناحية أخرى فقد دخل الأ 1378العقم،

 1379قلام المحررين.أاحتفلت بها ، سياسية جديدة ومميزة اةأد

لتي لا يمكن عراض االأ :هاأهمّ  ،طباء الصيادلة الفلسطينيون فقد دافعوا عن تشخيص  التسمم بحججأما الأ 

آراء الخبراء واستشهدوا ب ،طرافوازرقاق الأ ،اتساع حدقات العينا، وساقوا على ذلك مثلا عرضيّ  ،افتعالها

فة، واستشهدوا لجان وطواقم مختلالذين عاين بعضهم الحالات، والذين ما فتئوا يتوافدون في  ،الإسرائيليين

م، لقد كان عراض والنتائج الإيجابية في فحوصات البول والدد الأالذي عدّ ، بنشر "تقرير مستشفى رمبام"

خدمات، في ظل غياب ال "تلوث بيئي"ـب -على الاقل-مر يتعلق ن الأأالرأي الطبي والعلمي الفلسطيني 

 الاقتصادية السيئة.    وضاع والأ، وعزل رؤساء البلديات المنتخبين

، وتوجه الهلال 1380مطالبات بلجان وطواقم دولية ،ومن جهات طبية ونقابية وشعبية ،وقد برزت بشكل قوي

سباب" لهيئة الدولية للصليب الأحمر بالطلب للعمل بشكل فوري  للكشف عن "الأإلى االأحمر الفلسطيني 

طباء صدرت نقابة الأأو1381الذي قوبل بالرفض.مر نات إلى الخارج، وهو الأرسال عيّ إوالمساعدة على 

دون أن تتوفر له بيانات ، حالة سجلت في المشافي العربية 351ن أجاء فيه  ،ذارآ-30ربعاء يوم الأ ابيان
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"تعرضن للإصابة بمادة سامة عن  ، وأكد البيان بأن الطالبات1382المشافي الخاصة والمشافي الإسرائيلية

وأن  ،1385وأن حادثة " التسمم الجماعي أكيدة" 1384مم الجماعي"و"التس، 1383طريق الجهاز التنفسي"

بالإضافة  ،وضعف عام وارتخاء في العضلات في بعض الحالات ،عراض العامة هي "دوار في الرأسالأ

وفقدان  ،وضيق التنفس ،و"الغثيان والمراجعة ،1386ع حدقة العين"مع توسّ ، طرافازرقاق في الأ ،إلى هذا

شد صابات الأصابات عرابة كانت الإإغير أن " ،تتابين في شدتها ،بشكل عامكما أن الحالات . 1387الوعي"

بسبب منع  ؛عضاء النقابة "لم يستطيعوا جمع عينات من المدارسأن أالأخريات". وتبين من البيان ب بين

ومنظمة الصحة  ،والمختصين ،حمروطالب البيان في الختام لجنة الصليب الأ  ،1388السلطات الدخول"

للوباء. وإذا ما كانت نقابة الأطباء  ووضع حدّ  ،سبابكشف الأ، بهدف 1389"مد يد العون الدولي" ،العالمية

نقابتهم في الأراضي المحتلة طالبت بتشخيص  إنف ،ضرابها الأكبر حينهاإفي الكيان تطالب بالمال في 

 عادل. 

للتشاور  ؛س اللجنة التنفيذيةان بدعوة طارئة من رئيأما قيادة منظمة التحرير التي تصادف وجودها في عمّ   

"مذكرة لمجلس  هتفقد وجّ  1391ة "تمثيل الفلسطينيين"،وكيفيّ  ،1390مع الحسين في "مبادرة ريغان للسلام"

، وهو ما حدث في الجلسة 1392الأمن والسكرتير العام للأمم المتحدة، تطلب فيها الانعقاد للتعامل مع القضية"

دقيقة،  85وكل مجلس الأمن، بعد التشاور الذي استغرق الطارئة لمجلس الأمن في مطلع نيسان، حيث أ

وسارعت منظمة الصحة العالمية للإعلان  1393حرية اختيار الفريق الدولي للسكرتير العام للأمم المتحدة،

قد حزموا حقائبهم بالفعل. ونقل عن  ،يطاليإأخصائي أسترالي وفهناك  ،بأنها لم تكن قد انتظرت القرار

. 1394صابتهن بالعقمإجل أم الطالبات من يسرائيلية بتسمفي مدريد اتهامه للسلطات الإمكتب منظمة التحرير 

بالوباء، وتجاوبت مندوبتها رئيسة مجلس الأمن مع طلب  1395"اشديد ا"اهتمام بدت الولايات المتحدةأو

وعزت وزارة خارجيتها لطواقمها الطبية أقبول اقتراح المجموعة العربية، وإلى انعقاد جلسة أفضت 

أن خبيرها السويسري  ،فقد أعلنت  من ناحيتها ،حمروأم اللجنة الدولية للصليب الأ 1396التحرك.ب
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فرانشيسكوا  التر قد أصبح في جنين ويقوم بمهمته، ورد مودان على التشكيك بتقريره بدعوة فريق أمريكي 

وبالفعل  ،بأنفسهم مرمن أجل فحص الأ ،من مركز السيطرة على الأوبئة في أتلانتا في الولايات المتحدة

 1397من وزارة الخارجية من أجل هذه المهمة. اتلقى المركز طلب

مر لم يكن  يتعلق  لو أن الأ ،1398وفي جنين التي بدت وكأنها "مدينة أوسطية كسولة بعد ظهيرة يوم صيفي"

ومنعت الصحافة الوفود  1399على أقل تقدير،1983-8-27بمنع تجول فرُض على جنين وعرابة اعتبار من 

 ،حالة في مستشفى جنين 12خارج المدينة من الدخول إليها، كان منها طاقم طبي إسرائيلي  لفحص  من

 ،منع فريقه من الدخولعلى الحزب الشيوعي الاسرائيلي، الذي احتج  في الكنيست  (ركاح)من   اموفد

لأجل غير  ولم يسمح له بالثانية  ،وطالب برفع منع التجول عن جنين، فسمح له بالأولى بعد أيام

والذي زار  ،المعراخ" -ضمن "التجمععضو الكنيست عن حركة مبام   ،محمد وتد أما1400مسمى.

فلسطيني مشترك، خصوصا  –بتشكيل فريق إسرائيلي  وجه رسالة لوزير الصحة يطالبه فيها،و1401جنين

عورا وأنه يساوره ش ،1402أن التقارير التي بدأت تبرز فيها فرضية مودان "لا تثبت أمام الوقائع"

عن تحقيق التسمم، وعمل وتد على تحريك 1404خفاء أمر ما"إمن  أن أحدهم يرغب في "  1403"الشك"ـب

 1406سبوع.أوهو ما تم له خلال  1405الموضوع في الكنيست،

صفاته الخصب والعطاء  اوالتسمم لا يهدد "شعب، 1407غير أن "حرب التسمم ليست مدخلا للسلام"

يقابله "تأكيد  ،1409"التسمم الجماعي تطور بالغ الخطورة"ـف ،1408على إسقاط التحديات" اقادر ،والتضحية

سلوب الجديد يستهدف" تصفية حقوق الشعب فهذا الأ ،1410سلوب الجديد"جماهيري على إسقاط الأ

 .  1411تجاهه"اوحمله على قبول أية صيغة "حل" ترمى ب ،وتركيعه ،الفلسطيني

خصوصا نقابات المهن الطبية، والنقابات  ،فقد برز دور النقابات في الطليعة ،أما على الصعيد التنظيمي

ستمر الناس بزيارة  المشافي في مدن القدس ونابلس وا، والمواطنين ولجان الشبيبة للعمل التطوعي ،خرىالأ

                                                             
 المراجع السابقة. .1397

 .1، 17864، 28-3-1983،  דבר،" עיר מורעלת בעוצר،"ניכה לניר .1398

 المرجع السابق. .1399

 1، 3242، 1983-3-30، الشعب. 7، 8834، عدد 1983-3-30،القدس .1400

 . 1، 2966، 1983-4-3،الفجر .1401

 .7المرجع السابق،  .1402

 المرجع السابق. .1403

 المرجع السابق. .1404

 المرجع السابق. .1405

 . 4، 2968، 1983-4-5،الفجر .1406

 .       9، 10-9(:1983)43، عدد 3اسماعيل عجوة، " حرب التسمم ليست مدخلا للسلام،" البيادر السياسي   .1407

 . 9المرجع السابق،  .1408

 المرجع السابق. .1409

 . 13المرجع السابق،  .1410

المرجع السابق.  .1411
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سبوع يام الأأ. ويمكن القول بأن 1412وطولكرم ورام الله، وقدموا هدايا ومواد ثقافية ومساعدات مختلفة

كما سيأتي لاحقا هيمنت عليها حرب الاسم  ،وي بعد الانفجار الكبير في الوباءالتي سيكتب لها أن تذ ،الثاني

او التشخيص، فبعد حالة الغموض التي سادت في الأسبوع الأول، سادت في الأسبوع الثاني حالة التنازع 

 ،للتشخيص اعراض، وأصبح جسد الطالبات موضوعالغموض الذي فرضته الأ -على ملء اللا تفسير

بالمراهقات الفلسطينيات. والقصة التي بدأت الساعة الثامنة صباح  الذي حلّ  ،نى للألم الجسديعطاء معإو

والإدارة  ها،ومدارس جنين ومشافي ،وعيادة عرابة ،تجاوزت الطالبة وزميلاتها ومدرساتها ،ذارآ 21

تهيمن عليها  خذتأالمدنية، ووزارة الصحة الإسرائيلية، ولم تعد قصة تسمم أي كان مصدره فقط، ولكن 

 ،العربيةالجوانب النفسية والاجتماعية والسياسية، كما أنها استدعت تحرك منظمة التحرير والمجموعة 

التي ستفصل في  والاهتمام الإعلامي والسياسي العالمي، ،والمنظمات الأممية والأمريكية ،منومجلس الأ

 ،والخبراء ،حداثمن بين كل هذه الأ.  1413و الغريب الذي حل بالضفة الغربيةأمر الوباء "الغامض" أ

وسيشير إلى حالة  ،نفسيا صلاأوسيأخذ معنى  ،اني من وباء عرابةالأسبوع الثّ  نّ إف ،والمنظمات ،والكلام

 ،منلم نفسي" في الطب والسياسية والأأشكال تعبير "أوتأخذ  ،زمة "نفسية" ستتجاوز ذوات المصاباتأ

 . يخ والمعرفة النفسيةوباء نفسي في التاربالتصنيف ك وستنتهي

 :1979تمثيل الألم النفسي للطفل الفلسطيني 

ن الصحة النفسية للأطفال والنساء الفلسطينيات أحد بشأهتم اغماء الطبي، لم يكن قد إلى تاريخ  ربيع الإ 

"مجموعتي  على 1415جراء بحثها "الامبريقي"إفي  1979، شرعت في ربيع 1414باحثة فنلندية سوى

ن ومجموعة تعيش في إسرائيل القوية عسكريا، في حين يعيش الفلسطيني ،عداء في حربشعبيهما أ ،أطفال

 ،1982نجليزية في شتاء وبالإ، 1981نشرتها بداية بالفنلندية في ، 1416جنبي"أبدون سلاح تحت احتلال 

ن "الطفولة في ظل الحرب: دراسة نفسية عن المواقف والحياة العاطفية للأطفال الإسرائيليي تحت عنوان

ابستيم دراسة الصدمة  صلية لكلّ البذرة الأ ،. هذا النص المؤسس يمكن اعتباره بامتياز1417والفلسطينيين"

نه أالنفسية في الأراضي المحتلة، بل أن من مميزاته الأساسية التي تهم هذه البيانات التي يقدمها الفصل، 

وتر ما بعد الصدمة الأمريكي، وهو عراض تأاضطراب  ،ثار النفسية للعنفيسبق في اهتمامه بالصدمة والآ

مكانا في تقرير بحثها التالي عن  يحتلّ ، ولا 1981-1979تصنيف لا يبدو أنه توفر لبونامكي في الأعوام 

                                                             
، عدد 1983-3-30، سالقد، 2967، عدد 1983-4-4، الفجر .1، 2965، عدد 1983-4-2، الفجر .1، 2963، عدد 1983-3-31، الفجر .7، 2962، عدد 1983-3-30، الفجر .1، 2961، عدد 1983-3-29، الفجر .1412

-4-3، لشعبا .1، 3244، عدد1983-4-1، الشعب .1، 3243، عدد 1983-3-31، الشعب. 1، 3242، عدد 1983-3-30، الشعب. 1، 3241، عدد1983-3-29، الشعب. 1، 4888، عدد 1983-4-4، القدس .1، 4883

البيادر  .3، 180، عدد 8319-4-6، الميثاق. 1، 94/39، عدد1983-4-5، الاتحاد .1، 93/39، عدد 1983-4-1، الاتحاد. 1، 7324، عدد 1983-4-5، الشعب.  1، 3246، عدد 1983-4-4، الشعب. 1، 3245، عدد 1983

 .7، 43عدد  3، سنة 1983-4-2، يالسياس

1413. Der Spiegel, Gelbes Pulver, Der Spiegle, No 15, April 14, (1983): 149-150.  14-04-1983,n 15, 149-150 .Time, “Ailling Schoolgirls,” Time, no 16, April 18, 1983: 31.  

 رايا لينة بونامكي.  1414

1415. Punamäki, “Childhood In”, 32.                                                               

1416.  Ibid.  

1417. Ibid.  
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بعد  ،بتفصيل أكبر إليه، والذي سنعود 1982الذي ستشرع به في العام  ،الصحة النفسية للنساء الفلسطينيات

 كما تدعي هذه الدراسة.  ،سية في الأراضي المحتلةالتأمل في نص التأسيس للصدمة النف

اكتساب معرفة حول كيفية تأثير تجارب الطفل الصادمة " ـفي بحثها ب -بشكل خاص-تهتم بونامكي بداية 

من الحرب والعنف على مواقفهم، وكذلك مشاعر الخوف والعدوان. ودراسة العلاقة بين جنسية الأطفال 

شرح التفاعلات فقد كانت " ،هداف البحثأأما  1418ومواقفهم ومشاعرهم."  وخلفيتهم الاجتماعية ،وجنسهم

، 1419النفسية للأطفال الذين يعيشون في ظل صراع طويل الأمد ينطوي على درجة عالية من الإجهاد"

من وشعورهم بالخوف  ،و"تحديد مواقف الأطفال الإسرائيليين والفلسطينيين من الحرب والسلام

 ا،٪ ذكور46وطفلة،  طفلا 353تقريبا،  اعام 11ة الدراسة من الأطفال في سن ن. تكونت عيّ 1420العدوان."

 128و" ،1421طفلاً يهودياً إسرائيليًا )يعيشون كلهم داخل الخط الأخضر(" 185. تقسموا على "اناثإ٪ 54و

 ،1423ة"من الناصر’ إسرائيلياً عربياً’طفلاً  40و" و ،1422طفلًا فلسطينياً يعيشون في الضفة الغربية المحتلة"

 بين المجموعتين. اوسيط ان المجموعة الأخيرة تلعب دورأحيث تعتبر بونامكي 

ق تعلّ ت"أجاب الأطفال على استبيان من سبعة بنود  لفحص خبرة الأطفال الشخصية للحرب والعنف 

ب قتال الأوسرة في سجن إسرائيلي، فراد الأأحد أفقدان وشملت التعرض للعنف،  ،1424بتجاربهم الصادمة"

 ةواستخدمت سبع ،1425سرة.إصابة فرد من الأوسرة في مواجهة عنيفة، فقدان فرد من الأولحرب، في ا

وجمع مقياس  ،ومن الحرب والسلام ،أسئلة في سبيل قياس مواقف الأطفال من الولاء والاستعداد للقتال

صراع و"مخاوف مرتبطة بال ،1426الخوف ما بين "مخاوف مألوفة للأطفال في الكثير من أجزاء العالم"

 ،مام الإحباطأ. أما عدائية الأطفال 1428مان الطفل"أو"تهديدات  ،1427المحدد، الاحتلال والتهديد بالحرب"

 . 19481430للإحباط  1429ل لاختبار روزنفيجفقد فحصت بنموذج معدّ 

والتحليل النفسي للأطفال وقت  ،اعتمد الإطار النظري لدراسة بونامكي أساسا على نظريات التحليل النفسي

، ودراسات عصاب الحرب في تقديم 19441431، 1943، 1942عند أنا فرويد وديفيد بورلينغهام  ،الحرب

                                                             
1418 Ibid, 33.  

1419 Ibid. 

1420 Ibid. 

1421 Ibid, 34.  

1422 Ibid. 

1423 Ibid. 

1424 Ibid. 

1425 Ibid, 34-35. 

1426 Ibid, 36.  

1427 Ibid. 

1428 Ibid. 

1429 Rosenwein Picture-Frustration Test. 

1430 Ibid, 38. 

 لتي استخدمتها. . في هذه الفقرة يتم وضع سنوات نشر المراجع التي استخدمتها بونامكي، لهذا فهي ليست توثيق في النص، ولكن عرض لسنوات صدور المصادر ا 1431
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ودراسة عصاب الحرب الصدمي التحليل نفسية في الحرب العالمية الثانية  ،1919فرويد لعصاب الحرب 

على ثار النفسية لحرب فيتنام .  أما مراجعة الدراسات فقد قامت على استعراض دراسات الآ1943، 1941

رتكبين موالجنود اللا ضحايا واللا  ،1970المشاكل الطب نفسية للجنود و ،الجنود الأمريكيين العائدين

 عند المدنيينجهاد الحرب إو ،1975الجنود  المتأخرة لدىجهاد ومؤشرات متلازمة ردود الإ ،1973 للعنف

.  يمكن 1974جهاد وقت الحرب" بالإضافة لدراسة عن "ردود فعل الأطفال النفسية لإ ،1977الفيتناميين 

رت مفاهيم صدمة ما قبل توفّ  ،دبيات في تقريرهاومراجعة الأ ،طار النظري لبونامكينه ما بين الإإالقول 

الذي ، عراض توتر ما بعد الصدمة، بالرغم من أن إرهاصات بروز التصنيف التشخيصيأاضطراب 

 لدى المتأخرة جهادالإ ردود متلازمة" مثل جراء الدراسة وكتابة التقرير،إوقت  سيرى النور

 ، التي1973 ى معضلة الجندي الضحية المعتديو حتّ أ ،1975"حرب ما بعد الحرب"  أو ،1975الجنود"

 1977، 1975، 1974، 1973 كانت حاضرة بجوار الاهتمام بدراسة تأثير الحرب والصراع على الأطفال

تخدام في هذه المرحلة من الاهتمام البحثي الحقوقي غير أن التصنيف لم يتوفر للاس .في مراجع بونامكي

والتي ستدفع بالطفل الفلسطيني  ،لنتائج بحثها هاوتفسير ن نقاش بونامكيإف ،سنرى، فكما والمناصر للسلام

 ،"الطفل المصدوم الفلسطيني" في تجلياته النفسية ستكون عباراتها الأساسية ،المحتل إلى الواجهة

 ،وخوفه ،النفسية وآلامههو تمثيل هذا الطفل  ،والاجتماعية، فالمقصود أساسا ،ةوالانفعالي ،والعاطفية

 وسعيها للسلام.  ،نسان في الصراععطائه صوت ضحية حقوق الإإو ،ومجتمعه ،هئوولا

منذ  االذين يتلقون "تدريب ،طفال الإسرائيليينما بين الأ ،جرائياإتقارن دراسة بونامكي التدريب العسكري 

 ن"غالبا ما يكونو نالأطفال الفلسطينيين الذي،و1432لمحاربة العدو عند الحاجة" ينجاهز واليكون ؛سن مبكرة

،  وبالنسبة للتعرض 1433متورطين في مواجهات عنيفة مع الجنود الإسرائيليين المسلحين و"حرس الحدود""

لدى الإسرائيليين  ،1435"غارات إرهابية" أو ،1434"انفجار قنبلة" و سماعأنها تقارن ما بين مشاهدة إف ،للعنف

 1436و"المشاركة الشخصية في مواجهة عنيفة واحدة على الأقل مع "قوات الأمن الإسرائيلية"" ،من جهة

من جهة أخرى.  يوضح الجدول  1437مرارا وتكرارا"متورطين لدى الفلسطينيين الذين " كان العديد منهم 

وعة الأولى والثالثة حيث تم استبعاد ( نتائج مقارنات بونامكي الرقمية ما بين الأطفال في المجم3-1)

هم نتائج أعرض  ، هيلعدم توفر بيانات للمقارنة في تقرير بونامكي، والغاية من الجدول ؛المجموعة الثانية

 :التي تخلص إليها بونامكي ،فيد في التأمل في النتائج العامةتي ستال ،بونامكي الرقمية

                                                             
1432. Ibid, 33. 

1433. Ibid. 

1434. Ibid. 

1435. Ibid. 

1436. Ibid, 34. 

1437. Ibid. 
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Table 1 مكي للفرق بين اثار العنف بين الاطفال الفلسطينيين والاسرائيليين.جدول بونا 

 ( 1981( النتائج الرقمية المعروضة في دراسة بونامكي ) 1-3) 1438الجدول ن والإسرائيلي ن والفلسطيني

 

 فقد أحد أفراد أسرهم في سجن إسرائيلي 0 66%1439

 والدهم قاتل في الحرب 76% ٪ 26

 العنيفة. الهجمات من غيرها أو الحرب في  رهأس من فرد فقد ٪ 21 ٪ 39

37 ٪ 29 ٪ 

 

 بالحرب. شبيهة ظروف في بجروح الأسرة أفراد أصيب

 أمتي ليس لديها بديل آخر سوى القتال )نعم( 52% 71%

 أريد أن أكون جنديا جيدا عندما أكبر في العمر )نعم( 94% 80%

طئون حتى أولئك الذين يشعرون أنهم مخ -في الحرب يجب على المرء أن ينفذ كل أمر  87% 66%

 )نعم(

 سرائيل( / المناضلين من أجل الحرية )فلسطين( )نعم(إنا معجب بالجنود )أ 87% 98%

 أريد أن يكون والدي بطل حرب )نعم( 71% 98%

 يشرفنا أن نموت من أجل بلدنا )نعم( 87% 98%

 لميعتقدون أنه ستكون هناك دائما حروب في العا 60٪ ٪ 71

 يعتقدون أنه ستظل هناك حروب في بلادهم عندما يصبحون بالغين 68٪ ٪ 74

 المتعلقة بالأمن المخاوف الأكثر شدة 67٪ 80٪

،  إمكانية "سجن ملموس على حياة الأطفال كخطركالخوف  ،الخوف الأكثر خطورة 0 % 83

 الأب"

 سجُن  0 %1440 33

 "تدمير إمكانية

 منزلنا".

 (يالعقاب الجماعأساليب )حياة هؤلاء الأطفال علىتهديد قائم من  خوفهم الشديد 0

                                                             
1438. Ibid, 34-36.                    

   تقرير دراسة بونامكي. بيانات فيعدم توفر  الخانة يعنيعدم توفر ارقام في       

  حسب بونامكي ثلثي المدروسين. .1439
 لمدروسين.ا ثلث بونامكي حسب .1440



151 
 

  

فراد أحد أ% إصابة 8و ،يعتقدون بوجود الحرب في بلوغهم ،%6تراوحت الفروق في المجموعتين ما بين 

والاعتقاد بديمومة الحروب في العالم،  ،جل الوطنأوشرف الموت من  ،عجاب بالجندية% للإ11وسرة ، الأ

% فقدان قريب في الحرب، 18و%للرغبة في الجندية في البلوغ، 14ومتعلقة بالأمن، % للمخاوف ال13و

% للرغبة في 27وغم من الشعور بعدم صوابها، بالرّ  ،% لتنفيذ الأوامر21و% لجبرية قرار الحرب، 19و

قريب % لكل من سجن 100وب في الحرب، مشاركة الأ%50 مقابل % 33تقريبا والوالد بطل الحرب، 

غير  ،. طبعا هذه الفروق بالنسب1441وإمكانية هدم المنزل ،والتعرض للسجن ،بمن سجن الأوالخوف 

استوجبت معالجة لعرضها هنا، كما أن بونامكي لا تأخذها بعين  ، وقدرة في تقرير دراسة بونامكيمتوفّ 

 النهائي بإصابة الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين بداء العنف.  االاعتبار في تأكيده

والتي يمكن أن ترسم لنا ملامح العبارة  ،التي تقدمها لنا بونامكي ،ن ما هي التفسيرات والنتائج العامةلك 

خصوصا الطفل  ،ضحية واقع الاحتلال المبني للتمثيل عبر الألم النفسي ،التأسيسية للمصدوم الفلسطيني

بغض النظر  ،الطفل الفلسطينيف  ،حد عشر ربيعا تقريبا؟ فعلى مستوى الصدمة والمخاوفالأ ووالطفلة ذو

، مقابل توفر حماية 1443من "العنف المادي" 1442"الحماية الجسدية"ـعن نوعه الاجتماعي، لا يتمتع ب

و"المشاكل الاجتماعية  ،1445"الاضطرابات وانعدام الأمن"ـغير أنها مهددة ب، للإسرائيلي1444"جيدة"

. 1447في آفاق المستقبل "الطبيعي"" و"نقص مميت ،1446الاقتصادية الناتجة عن الإنفاق العسكري الضخم"

"لديهم تجارب أكثر صدمة تتعلق  ينن الأطفال الفلسطينيإف 1448من الناحية "الكمية للصدمة"أنه لهذا نجد 

 1452على"أو"مستوى مخاوفهم 1451كثر"أ"مخاوف ـترجم ب1450وهذا "بشكل عام" ،1449بالحرب والصراع"

"المخاوف  غير أنّ  ،المجموعتين في كلاكثر لدى الطفلات أمقارنة بالإسرائيلي، حيث ظهرت المخاوف 

كانت "بين الفتيات  ،والتي زادت من معامل المخاوف في النوع الاجتماعي ،1453الأكثر حدة"

 1456متعلقة "بالأسرة" ،1455"مخاوف عالية"ـالمجموعتين ب . وتساوى الأطفال في كلا1454الفلسطينيات"

                                                             
 تقريربونامكي.  حساب الفرق في النسب ليس جزء من.1441
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، غير 1459الأطفال الأوروبيين"وذلك "مقارنة ب ،1458من "المخاوف الاجتماعية" 1457و"مستوى منخفض"

وظهرت بشكل  ،1462كثر حدة"أكانت "، 1461الأطفال الفلسطينيين من "السلطة والعقاب" 1460أن "مخاوف"

شباح من الأ ،1465"الرهاب الكلاسيكي"ـب 1464خصوصا في "المخاوف المرتبطة" ،1463على بكثير"أ"

إلى  1468ار"طلاق النإمن" الجنود و 1467لمشاعر "الخوف" 1466حيث حدث "نقل" ،والظلام والوحدة

 1469إعجاب قوي بالبطولة" يالكلاسيكي، وهو ما يفسر على أنه في  مجتمع فلسطيني "ذمواضيع الرهاب 

نكار مخاوفهم إو ،شباح والمخلوقات الخيالية الأخرىسهل على الأطفال الاعتراف بالخوف من الأالأ "من ـف

في إجابة  1471وتر والصراع". وبشكل عام "انعكست حالة الت1470من قيام الجنود بدوريات في شوارعهم"

، ففي حالات الإحباط العادية غير 1472الأسئلة لدى الأطفال الفلسطينيين "بوضوح وبشكل أكثر شمولا"

عكس الأطفال  1473م للطفل عن" ماذا حدث اليوم في المدرسة ؟"مثل سؤال الأ ،مرتبطة بالنزاع والعنفال

"تصف حدوث  جابتهمإفكانت  ،1474م ومخاوفهم"فراحهأجابتهم عالم طفولتهم العادية: إن في "والإسرائيلي

و"شجار مع يوسي وكنت  ،1475مثل "المعلم غضب مني"  ،ممارسات منتظمة في الحياة المدرسية"

، في حين ظهر لدى الفلسطينيين" ضغط على المشاعر المرتبطة بالتظاهر والاحتلال 1476الأفضل"

 ،ل " اقتحم الجنود غرفة الدراسةمث ،1478و"كرروا تجاربهم العنيفة في ظل الاحتلال" ،1477ذلال"والإ

منا و"نظّ  ،1480ن وضربوا المعلم"وو"ضربنا الجنود الإسرائيلي ،1479طلقوا علينا الغاز المسيل للدموع"أو

لدى الأطفال الفلسطينيين  ،1482" كمية العنف الخارجي والتهديد والإحباط"ـ، ف1481مظاهرة وواجهنا الجنود"
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في مواقف  هتكرر النمط نفسحيث كانت "، 1483لأخرى""تلقي بظلالها على جميع مصادر الضغط ا كانت

الذين تمت دراستهم بوصف العديد من أحداث الاحتلال  ،"محايدة" أخرى استجاب لها الأطفال الفلسطينيون

عندما أشاروا إلى المناخ العنيف والمهين  ،"مليئة باليأس والإحباط العميق جابتهمإوكانت  ،1484المألوفة لهم"

، 1486و"وذكروا الموت والخوف من التدمير الكامل من قبل قوات الاحتلال" ،1485ل"المتأصل تحت الاحتلا

 ا"تكرار ،ولم تتضمّن1488لم "تكن واضحة" ،1487في حين أن "كمية العنف الخارجي والتهديد والإحباط"

و"ذكر للموت والخوف  ،1491"لا مناخ مهين وعنيف"  ،1490و امتلاء "باليأس والإحباط العميق"،أ1489لنمط"

 دى الأطفال الإسرائيليين. ل 1492من الدمار"

من  1493تقريبا" هن الأطفال في كلا المجموعتين كان لديهم "المقدار نفسإف ،ما في مستوى العنف والوطنيةأ

من خلال الخدمة" في القوات  ،الإسرائيلي 1494و"يشاركون بشكل نشط في نضالهم القومي" ،العدوان

و"التورط  ،1497"التظاهرات"ـب 1496الاحتلال"ن من خلال "معارضة ووالفلسطيني ،1495العسكرية النظامية"

واختلاف الأطفال    1499القتال من أجل الحرية". تو"الانضمام إلى وحدا ،مع الجنود 1498في مواجهات"

ففي الوقت الذي "لم تختلف المواقف  ،1500في المجموعتين في "الموافقة على الحرب كوسيلة لحل المشاكل"

كثر من أالأطفال الفلسطينيين الذين "عانوا  نّ إف ،نلدى الإسرائيليي 1501حسب تجارب الحرب المؤلمة"

للحرب والنضال  اإيجابي ااتخذوا "موقف ،و سجنهأسرة فراد الأأحد أمثل موت  ،1502الحرب والاحتلال"

الطفل الفلسطيني إيجابيا  كدأ، حيث 1504"مشاعر الولاء في المواقف الحربية" وتحفزت لديهم، 1503الوطني"

تمثل  ،في حين أن هذا الولاء والوطنية ،1505ل الوطني وبالتالي الحرب""على الجوانب المثالية للنضا
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غير  .لدى الأطفال الإسرائيليين 1506نحو المشاركة في الحرب" -قل رومانسيةأو-كثر براغماتيةأبموقف "

لصالح هذا الولاء  1508"المشاركة في الحرب"ـب1507ن هذا لم يؤثر على "تماسك عال في عدم التشكيك"أ

"بشكل رئيس نحو الحرب والأسئلة المتعلقة  الأطفال 1509المجموعتين، حيث "مال"والوطنية في كلا 

من مواقفهم تجاه الحرب بشكل  ،وهو ما يعني أن "استعدادهم لتبرير ضرورة الحرب واضح ،1510بالحرب"

"متشائمين  ، هذا السلام الذي هم1511عام، والنضال من أجل أهداف أمتهم، ومواقفهم تجاه آفاق السلام"

حدوثه، وبمقارنة هذه النتائج مع "مواقف الأطفال في الولايات المتحدة  1513م احتمالات"يفي "تقي 1512للغاية"

على بكثير أظهروا درجة أسواء " ن الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين على حدّ إف ،1514خلال حرب فيتنام"

حيث  ،الصراعات "في المجتمعات التي تمزقها :رهوهو ما تفسّ  ،1515من الموافقة على الحرب والقتال"

تربية مواطنين يسعون للسلام يخلق  نّ إوحيث يقع الأطفال ضحية للعدوان، ف ،تنتشر المواقف الوطنية

 1516صعوبات كبيرة".

التي تستخدم مفاهيم صحة نفسية لدراسة  ،هي الدراسة الأولى ،ن دراسة بونامكيإ ،يمكن القول بلا تردد

الذي  ،نساننها كنص تأسيسي يتقاطع مع عام حقوق الإأمحتل"، وب"ال بعاد نفسية للإنسان الفلسطيني الجديدأ

و ربما أوكتاب عبد الجواد صالح،  ،من بينها ظهور مؤسسة الحق في الأراضي المحتلة ،أخرى اشهد أمور

لا تكتمل  ،كبر لموارد من أجل الدفع بالتنمية في شكل مشاريع مختلفة للحداثةأالذي شهد تدفق  ،عام التنمية

 ،والقومية ،من العنف ارتباط النفس في دراسة بونامكي بكللكن و .شكالهاأو ،ومعانيها وآلامها، ،نفسدون ال

ولا  ،لا تقترب من مفهوم الاستعمار، وضرورة تمثيلها كذات قومية هائمة في واقع تنمية حقوق الانسان

 في دراسة بونامكي،ساسية العبارات الأ نّ .إ1967تاريخ سابق على السادس من حزيران  يّ أولا ب ،النكبة

 وصورة ،لاحتلال دولة ليبرالية ديمقراطية عقلانية قومية وقويةتبرز في التأكيد على الأثر الصدمي 

وبأدوات نفسية  ،بلغة تسير في حقل من الألغام الليبرالية كضحية لهذا الاحتلال، المصدوم الطفل الفلسطيني

ن طفولته ستبقى إف ،نه بدون دولة قوميةإ :خ في العالمروح الطفل المحتل، التي تصرإلى لتصل  ة؛بحت

قل أعلى  ،1993عمالها الأخرى حتى العام أو ،ن نظرة متعمقة في عمل بونامكي التأسيسيإمنزوعة. 

تقدير، تجعل لا مجال للشك في العلاقة الحميمة والتأسيسية للخطاب الحقوقي والأخلاقي مع بروز خطاب 
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ربما لا يمكن  ،إنه بدون الصدمة :ويعيد التأكيد على النتيجة القائلة ،المحتلة الصحة النفسية في الأراضي

 اولاحق ،عمال بونامكيأن القيمة المعرفية في إ :القولويمكن المجازفة  وتصور الخطاب النفسي المعاصر.  

 ،لقوميةوا ،والحقوقية ،مها في المجالات السياسيةاسهإتكمن في  ،باحثي الصدمة النفسية الفلسطينية

أن القصد بهي مقدمة الصدمة، لهذا يمكن القول  ،والعلاقات الدولية، فالعلاقة الخطية للعنف مع الصدمة

ليس دارسة نفس الفلسطيني الجديد الما بعد حزيراني، ولكن أساسا  -أيضا–وربما  ،ليس دراسة الصدمة

زالت قوة عسكرية  ما ف  .ت .ين كانت مح ،1979تمثيله سياسيا وحقوقيا بأدوات الحداثة المتوفرة في العام 

شغل المنطقة  اوجسد ومقاتلا ابل فدائي ،كثر من ممثل سياسيأف  .ت .طراف المستعمرة، وكانت مأفي 

التي  ،نه كان قد أصيب بداء التمثيل الشرعي المغموس بالتنمية الاقتصادية العربيةأقليم والعالم، غير والإ

النقطة التي تم فيها تفصيل الجغرافيا المتخيلة  1982يا، وكان العام دعمتها دول النفط وأصدقاء أمريك

نه لا يمكنه الدخول في النادي الكبير بدون مقدمة إللفلسطيني الجديد، فحتى لو صمد الفلسطيني في بيروت، ف

مكننا ضحى منذ  الاستعمار قانونا دوليا. وهنا يأالذي  ،الضحية، فلا يجوز أن يستخدم العنف خارج القانون

التي سبقت نزع  ،نسانه في الاهتمام بالضحية في المشاريعإأن نتصور ملامح مشروع الكيان الجديد و

عمال بونامكي وصالح أو .1982ومرضها في بيروت في صيف العام  ،الفلسطيني من هوام البندقية

خطاب الحقوقي لهذا تجتمع في مربع ال ،نسان في الأراضي المحتلةالتي اهتمت بحقوق الإ ،وجوناثان كتاب

نسان" "حقوق الإ منوا بالدين الليبرالي الجديدآالذين  ،الذي رفده جيل جديد من الباحثين والمهتمين ،المشروع

 و"القانون الدولي". 

لا دولة  سيبقى عمل بونامكي مهد دراسة الصدمة والنفس الفلسطينية، ضحية الاحتلال الليبرالي لأرض

التشكيل اليومي للفلسطيني  نيها، عدد من القوى في لعبة تسويف تسير يدا بيد معلها، ويتنازع حق تمثيل قاط

على الأغنية الوطنية  والبندقية هيمن الفدائي 1983في بطن الدولة الإقليمية الإسرائيلية. قبل العام 

اض ما بعد ، يمكنها أن تقرّبنا من أعر1983 الفلسطينية، غير أن أغان مثل أغاني فرقة العاشقين في العام

الفلسطيني الطليق المشرّد، بل يمكننا أن نسميها أغان وداع  الضحية، التي ستسدل الستارة على العنف

البندقية. "اشهد يا عالم علينا وعَبيروت/ اشهد بالحرب الشعبية/ واللي ما شاف م الغربال يا بيروت/ أعمى 

وبحرية/ جبل الشمال وبالبحر يا بيروت/ بعيون أمريكية/بالطيارات أول غارة يا بيروت/ غارة برّية 

ة والرشيدية/ قلعة الشقيف اللى بتشهد يا بيروت/ عليهْ داسوا راس الحيّة/ والشجر قاتلو الحجر  صورالحر 

واحنا رديّنا الالية يا بيروت/ والواحد جابه دورية/ جمل المحامل شعبنا في بيروت/ بعين الحلوة والنبطية/

الجيّة/ تراب الدامور اللى بيشهد يا بيروت/ عالخسارة الصهيونية/ بقلبي خلدنا بحجارة صيدا ويا بيروت/

لمعونة الطبيّة/". وأغنية أخرى الوحدة يا بيروت/ لبنانية فلسطينية/ سدوا المنافذ علينا فيبيروت/ منعوا ا

الصمود  هي اتفاقية الخروج بالرغم من ،مريكية العمياءسرى" في مخيم أنصار. والعيون الأ"جمع الأ
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قوة مقاومة إقليمية،  أيّةولة قتال بين الكيان الصهيوني والتي تبرز بعد كل ج ،ذاتها الأسطوري، وهي العيون

التي تبنى على  ،والمخرجات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ه،فالأمر يتعلق برؤية الواقع وتفسير

كل عنف فلسطيني مصيره بيروتي بهذا ف، هنفس زالت غزة محاصرة تفاوض في المربع ماالتفسيرات، و

 الذي يحكم شروط استخدام العنف وعلاقته مع التمثيل السياسي والحقوقي.  ،المعنى

فت ]...[على مصدر الضغط ن "تعرّ أوبعد  ،1981-1980نها في القدس ما بين العام إف ،وبالعودة لبونامكي 

رسة سابقة عن الأطفال الفلسطينيين من خلال قيامها بدا ،النفسي الناجم عن الاحتلال العسكري

خططت لدراستها التي ستعرض في هذا الجزء "من أجل الحصول على معلومات ، 1517والإسرائيليين"

والنجاح  ،1519خصوصا بعد فشل "مقابلة الأطفال" ،1518إضافية عن طبيعة الضغط النفسي السيكولوجي"

الميداني الثاني  ن بحثهاإبحث، لهذا فمع الأطفال كأدوات  ،1520سقاطية"" الاختبارات شبه الإـالجزئي ل

.  حيث أثارت 19861521الذي صدر تقريره في العام  ،"الصحة النفسية للنساء الفلسطينيات"ـ اهتم ب

كعالمة نفس ولدت في بلد يتمتع  ي"حب استطلاع لأمهات المعتقلين المراهقين  1522مومة الفلسطينية""الأ

ت عن التأثير السيكولوجي لظروف الصراع السياسي والعسكري كما أثار في نفسي تساؤلا ،(ابالسلام ) فنلند

 او"تشوقي لتفهم الواقع النفسي للنساء اللواتي يشكلن جزء ،1523على السكان المدنيين والنساء والأطفال" 

وكموضع  ،1524يته واستقلاله" لينال حرّ  ؛واختار الكفاح ،من  شعب أجبر على العيش تحت احتلال عسكري

 ،تحديا لأساليب البحث السيكولوجية التقليدية في تحليل نفسية النساء ات الفلسطينييندراسة "تشكل رواي

ان ان فلسطينيّ ستاذان جامعيّ أ. في البداية "قام 1525اللواتي يعانين ويناضلن من أجل شعبهن وأطفالهن"

"حصر الاختبار القبلي على ست مقابلات إلى وهو ما أدى  ،1526"تهاومنهجي الدراسة بفحص خطة

في  الضفة الغربية  منزلا 200تمت زيارة 1528"1982و أيار 1981ما "بين كانون الأول و، 1527لة"شام

ما بين "الساعتين والخمس  ةالواحد ة. امتدت الزيار1529سرائيل"إوداخل حدود " ،و قطاع غزة المحتلين

.  1531سر التي تعاني من مصاعب ومشاكل نفسية""الأ كثر من مرة لصالحأتكرر بعضها  ،1530ساعات"
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الشوملي وتريز سابيلا واحدة من السيدات "رسالة  ةأيّ  ؛1532فقت بونامكي في كل زيارة " فتاة محلية"را

معظم النساء كان باستطاعتهن  ساعدت في  تعبئة الاستمارات " بالرغم من أن  ،1533وبسمة أبو صوي"

وتم  ،1535ية"،  وقامت  بطرح "أسئلة إضافية عن الوضع الحياتي للمرأة الفلسطين1534القراءة والكتابة"

، وكان على بونامكي والفتاة المحلية التي رافقتها أن تكونا 1536"تسجيل المقابلات في بعض الأحيان"

في  1539"أوراق الدراسة"ا وأن تخفي ،1538"القرى والمخيمات المحتلة" خلال التنقل في 1537"متخفيتين"

المقابلات بحساسية ن تجري أ. وكان يجب "1540و جرى تفتيشنا"أ"نقطة تفتيش  فيها المرات التي قابلن

 كان ذلك، ف1541حداث الماضية"والتي تعيد إلى الذاكرة الأ ،لام التي تثيرها الأسئلة الموجهةدقيقة، بسبب الآ

سئلة "مجفلة وغريبة للعديد من ، فقد كانت الزيارات والأ1543للباحث والمبحوث 1542"تجربة قاسية"بمثابة 

رة الأسئلة وبعض المخاطر الأمنية المترتبة "وقت طويل في مناقشة فك هدرأالمبحوثات، و 1544النساء"

 1546حدى المخيمات"إسنة( الوحيد في  13"امرأة تعيش مع طفلها ) ، قالت1545على التعاون في الدراسة"

ي أن اشعر أو وأضافت "ماذا تتوقعين منّ  ،1547منا؟ ما هو مغزى هذه الأسئلة؟" ينتسخرأللفتاة المحلية "

"حاولي أن تضعي نفسك في مكاني، في مكان أم  لباحثةا خاطبتو 1548سئلتك؟"أأفكر أو أجيب على 

 1550"ما هو الهدف الحقيقي من هذه الأسئلة؟": ، وقالت أخرى1549ة، كيف تشعرين حينئذ؟"يفلسطينية حقيق

وهو ما دفعها للتساؤل "كيف  ،1551أسئلة بهذه الشمولية والتفاصيل" عنن طلب منها "الإجابة أفلم يسبق 

مبحوثة "رفضت فقط ست من نساء مجموعة  174غير أنه من أصل  . 1552ستستعمل هذه المعلومات ؟"

"التخوف من سلطات  ناجم عن -حسب بونامكي-وهو رفض  ،1553الضفة الغربية وقطاع غزة المشاركة"

بدى جزء أفقد " ،ن مواقف النساء تباينتإفي كل الأحوال ف 1554الاحتلال والاشتباه بمن يجري المقابلة".
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حدى إطفالها الخمسة في أة "تعيش وحدها مع ربعينيّ أفهذه سيدة  ،1555ت"من النساء رضاه عن المقابلا

وهذه  ،1557وعن الشعور الذي يثيره الاحتلال" ،ن أتحدث عن نفسيأستطيع عادة أ"لا  :تقول ،1556القرى"

ن أ"لا يتوقع في مجتمعنا وحسب التقاليد : تقول 1558"باحثة اجتماعية تبلغ من العمر الثامنة والعشرون"

واقع احتلال الوطن بألم بن المرأة هي التي تشعر إة عن شعورها، ولكن في كفاحنا السياسي فر المرأتعبّ 

"مع شيء من الخوف  ترافق 1560"امرأة أخرى بحب استطلاع" . وشعرت1559أكثر من غيرها"

"ليس لنا الحرية  وقالت ،1563ة الإجابات"يوما "مسؤوليّ  1562لها "الحاكم العسكري"ن يحمّ أمن  1561والقلق"

ن أب إعجابهن. في المقابل "أبدت بعض النساء 1564لأننا شعب تحت نير الاحتلال" ؛أو في العمل في التفكير

حداهن إ، 1566نة الدراسة""شعرن بالفخر بسبب اختيارهن لعيّ ـ ف ،1565الأجانب مهتمون بالحياة الفلسطينية "

عالم بأننا ن يعرف الأ"أريد  :وأضافت، 1567ن"ون تروي للأوروبيين كيف يعيش الفلسطينيأ "أودّ : قالت

، 1568أننا لسنا إرهابيين كما يسموننا"بننا شعب مثل الشعوب الأخرى، وأو ،نحن الفلسطينيين بشرا أيضا

حيث تمت  ،عن "مساعدة عملية من الباحثة المهنية في حل مشاكلهنتوقّ  ،كثر عمليةأخريات كن أنساء 

 ،دات"كيف يصبحن أمهات جيّ  ردن معرفةأو ،1569حول مشاكل الأطفال النفسية" ةزومركّ  ةلمحادثات مطوّ 

 فقد تم نقاش ،. وفي المجمل وبالإضافة لتمرير المقابلات1570ث صادمة"احدأسرة في ضوء مواجهة الأ

 ،1573و"الاحتلال" ،1572و"موقف الأوروبيين من القضية الفلسطينية" ،1571"الوضع السياسي العالمي"

 .  1574والإسرائيليين"

، غماءت بحثها الميداني في العام السابق على ربيع الإالتي رافق ،وتعطينا بونامكي صورة عن الظروف 

 ،طاراتحيث يحرق الشبان في كل قرية ومخيم الإ ،1982راضي العربية المحتلة في ربيع "تلتهب الأ

طفال زداد شعور الأا ،ويرفع أكثرهم حماسا العلم الفلسطيني، كلما تصاعد الدخان ،ويقيمون المتاريس
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طلاق النار لا يصيب الفلسطينيين بالهلع، إن إ1575ازداد الجنود غضبا.   ،ر اللهببالفخر، وكلما ازداد احمرا

خر تكون آوفي مكان ، 1576ولكن يقفون هناك ليكونوا قتلى ومصابين ومعتقلين  من كل الفئات العمرية

 ؛تستغرق المقابلة ثلاث دقائق ،شاهدة على تصوير مقابلة لأسرة تم هدم بيتها بسبب إلقاء ابنهم الحجارة"

تبدو عينا  ،بة ويودعهمويرفض القهوة بطريقة مهذّ  ،التصوير مكلف، وبينما يشكر الطاقم الزوجين نّ لأ

خر "نتسلل آوفي وقت  ،1577وهي تقضم أصابعها" ،ن تكف دموعهاأالزوجة حائرتين بائستين، وتحاول 

ويحتجب  ،منع التجول التي لا يفرض فيها،1982يام النادرة من ربيع حد الأأإلى أحد مخيمات اللاجئين في 

وفي حافلة تشهد عجز الشباب عن الدفاع عن عجوز  1578"لجراحاالتي خلفها القتل و ،فيها الحقد والكراهية

وستشاهد "النساء وهن ينتظرن أولادهن في ! 1579النتائج معروفةفه لم يقف مستقيما، لأنّ  ؛صفعه الجنود

 1580.إلى بيوتهن بعد المظاهرات " أو يحملن أولادهن الجرحى والقتلى ،ساحات مراكز التحقيق

التي تعيش تحت  ،سرالرغبة في الاستمرار في المحادثة مع الأ"ن لدى بونامكي إف ،حوالوفي كل الأ

منية بمعرفة شعور الناس الذين يواجهون أحداثا صادمة، وماهي العمليات الاحتلال العسكري، وتنبع من الأ

 ،كما "أنني أرغب في وصف ما يحدث للناس1581عوبات."السيكولوجية التي تنشأ في عقولهم نتيجة للص

و"كيف تشعر  ،1582الذين يصنعون التاريخ بعد أن تتلاشى العناوين الصحفية المتعلقة بمعاناتهم ونضالهم"

بيوت  ىلإستجلي كيفية انتقال الصراع القومي والسياسي أن أردت أالأم والطفل في صراع سياسي، و

فهم واقع الناس الذين يعيشون تحت الاحتلال و"،1583حياتهم الانفعالية"و ،وعلاقاتهم الاجتماعية ،الناس

مهات لدى الأ ،والصحة النفسية ،و"معالجة ردود الفعل النفسية، 1584وردود أفعالهم النفسية"  ،العسكري

النساء اللواتي ملئت  "تلك، 1585تحت وضع العنف السياسي والصراع القومي" ،الفلسطينيات وأطفالهن

من أجل تقرير  ،واللواتي ينتمين إلى الشعب المستمر في نضاله المجيد وحيدا ،حباطوالذل والإحياتهن بالألم 

نسان والقلق وبيئته من خلال نظرية ولهذه الغاية تستخدم "نظرية الإ، 1586مصيره والاعتراف بحقوقه"

لاحتلال فا ،وبالنسبة لبونامكي 1588ولا يصلح لهذه الغاية إلا "التوجه القراني". ،1587الضغط النفسي"

                                                             
 . 13المرجع السابق،  .1575

المرجع السابق. .1576
 

 المرجع السابق. .1577

 .15المرجع السابق، .1578

 . 16المرجع السابق، .1579

 المرجع السابق. .1580

 .13المرجع السابق، .1581

 المرجع السابق. .1582

 المرجع السابق. .1583

 .14المرجع السابق،  .1584

 المرجع السابق. .1585

 .15المرجع السابق، .1586

 .14السابق،  عالمرج .1587

1588. Contextual Approach   



160 
 

  

سباب التي جعلته هكذا، فالغاية معرفة يجب أن تعرف الأ ،1590"رو"متكرّ  ،1589العسكري "حدث ضاغط"

التي تزيد من  وتلك العناصر ،لتقلل منها  ؛1591"العناصر الاجتماعية التي تتوسط عمليات الضغط النفسي"

 . 1594ط النفسي"القادرة على "تخفيض شدة تأثير الضغ  1593و"العناصر الوقائية" ،1592"صدمة الضغوط"

دراك البيئة إوالمكونة من  ،السيكولوجية للضغط النفسي1595تركز بونامكي على "عملية الواسطية]...[

. وتهتم 1596من أجل التغلب على الضغط النفسي" ،م مدى كفاية الموارد الذاتيةيوتقي ،كمصدر تهديد هاميوتقي

هات الفلسطينيات مّ لدى الأ ،النفسيةو"معالجة مؤشرات الصحة  ،1597بتحليل "نتائج عملية الضغط النفسي"

ن دراسة بونامكي إ1599ة".تحت ظروف ضغوط بيئيّ  ،م والطفلو"العلاقة ما بين الأ ،1598وأطفالهن"

والتي  ،نثروبولوجية النفسية عن "الصحة النفسية للنساء الفلسطينيات تحت الاحتلال الاسرائيلي"الأ

قبل صدورها  ،1987الوطني في تشرين الثاني  ستعرض في "المؤتمر الأول للصحة النفسية" في الفندق

، ستدخل هذه المرة مفهوم جلد "الفلسطينيات تحت 1988عن الجمعية العربية للدراسات في القدس في العام 

بالإضافة  ،1979ن بونامكي ستبقى منذ العام إف ،"، وبهذا وبالعودة لدراستها السابقةهنوصمود الاحتلال

مناهج تحليل الخطاب، إلى لتصل  ؛التي تتجاوز الصدمة والجلد والصحة النفسية ،رةلانشغالاتها البحثية الكثي

و"السجين".  سنعود في  ،والمرأة"  ،و"المراهق" ،"الطفل" :منشغلة في الحقل الفلسطيني بأربع فئات

لتمثيل لدراسة بونامكي المؤسسة ل ؛الفصل الرابع لعرض العبارات والمراجع المعرفية والحقوقية والسياسية

 1983جري على حدود العام أالنفسي للفلسطيني، سنكتفي هنا بوصف بونامكي للمقابلات والبحث الذي 

 خاصتنا. 

نسان والحريات" في هلسنكي ورقة عن "رابطة حقوق الإ، 1983ماذا تجد باحثة صدر لها في العام 

 ،1601"المثابرة والصبر" مزر ،1600نسان"، في بيت يحيطه "الصبار""العوامل النفسية وانتهاك حقوق الإ

بالقرب  ،1603في مخيم يذكر "بالأحياء السكنية الكادحة في الغرب"  ،1602و"حماية من اليأس والاستسلام"

وحمامة سلام  ،؟  لوحات تمثل الفلسطيني: صورة لوحة للشهيدة لينا النابلسي1983من نابلس في العام 
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امل شيخ يرفع القدس على كتفيه ويسير وجمل المح، وطفل يرفع علامة النصر ،تخترق جدران القفص

و"الشهادات  ،1604رة بالعلم الفلسطيني لبسام الشكعة رئيس بلدية نابلسوصورة مأطّ  برأس منحني للأسفل.

"لا : بن سجين تقولوأم فاقدة لا1605سر من المدارس والجامعات والسجون."بناء الأأالتي حصل عليه 

حس في جسدي كل ما أو"، 1606ع بالأشياء التي حرم منها" لأني لا أتمت ؛ستطيع تذوق الطعام الذي يحبهأ

وتراودني الكوابيس حول قدرهم باستمرار. حلمت الليلة الماضية أنني ذهبت لزيارته في  ،يحدث لأبنائي

نسانية "لقد شاهدنا إوقادرة على مقابلة تاريخية ، 1607ذلك الصباح"في نه قد توفى أخبرت بأأنني  لاإ ،السجن

كما عانى الشعب اليهودي، ولهذا السبب من المفروض أن يحسوا  ،الكثير كأفراد وكشعبالكثير، وعانينا 

يبدأ قلبي بالتألم ويفترسني الخوف. لا أتمنى  ،بنائيأولكن "حينما أفكر بمستقبل ، 1608بنا ويتركونا بسلام"

 . 1609سوى أن يتاح لهم الفرصة للدراسة والمعيشة في دولتنا ذات يوم"

ولا خيار لهم حتى لو لم يريدوا الافصاح عن  ،1610بون"وارع فهم "مرتبكون ومرعأما الاطفال في الش 

"دفعني تلك النساء  لدىمام واقع جديد أ. غير أن بونامكي تجد نفسها 1611خوفهم أمام "عنف الجنود"

 لذي يكتنف حياة الشعب الفلسطينيان المقاييس النفسية المجردة، لا تكفي لوصف الثراء أللاعتراف مرارا ب

بل أيضا نساء يتمتعن  فقد أعجبها أن تلك النساء "لسن ضحايا سياسية فحسب،1612."هونضال تهمعاناو

.  ويمكن أن تكتفي هنا، 1613حساس بما تشعر به أمهات العدو وأولادهن" حلام والقوة والإبالسعادة والأ

فذ من مركزه الذي ن ننأفالغاية أيضا أن يستخدم النموذج في رسم السياق الذي تسمح لنا دراسة بونامكي 

"أكبر  عرابة، لقد تزامنت أعراض عرابة وموجات الوباء التالية معيشغل هذه الدراسة؟ لكن وبالعودة لربيع 

طباء ضراب لم يشمل الأ"إسرائيل" في تاريخها الحديث، وبالرغم من أن الإ ضراب للأطباء" عاشتهإ

أن تشغيل الطواقم الطبية  إلادارة المدنية، الإ والتابعين لدائرة الصحة في ،الحكوميين في الضفة والقطاع

واستقبال المرضى في المشافي الإسرائيلية، حدث في تلك الظروف. كان باروخ مودان طبيب يحظى بثقة 

ن أ 1974على مستوى العالم، وكان له في العام أيضا ولكن  ،فقط في إسرائيل، ليس كبيرة في علم الأورام

 1983ورام. لقد كان لمودان في تلك اللحظة بالذات في العام يتسبب في الأ ن التعرض للإشعاعاتأيكتشف 

واتهم  ،حسب المحللين السياسيين ،، لأسباب كثيرة1983صمت بيجين في العام  عندماسلطة معرفية، و

تكافح التضخم في ذلك الوقت بالانسحاب، وقلة الاهتمام بالتفاصيل على غير عادته، حيث كانت إسرائيل 
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وممثل سكانها  ،سنوات، بدا وكأن باروخ مودان رئيس الوزراء الطبي للضفة العربية منذمر المست

للمادة  لتعرضلعلاقة  ها هو يكتشف لا شعاعات بالأورام،كتشف مرة علاقة الإاوالمسؤول عنهم، وكما 

تعراضيته  واس ،وانفعاليته العالية ،ي حساسيته المفرطةأ ؛لكن هستيرية الفلسطيني ،بالأعراض السامة

ين، وهستيري ببلاغته يأو كراقصة تكشف عن جسدها لتكسب عيون الفضول ،لجلب الانتباه ىكطفل يتلوّ 

ن هذا سيعني قدرة لأ ؛نه تمثيل وعيأن مودان أذكى من أن يدعي إ .التعبيرية المثقوبة، وإغوائه الخادع

ن في الضفة الغربية يتمتعون بهذا القدر من نه "لو كان الفلسطينيوأم عليها إسرائيليون بتهكّ   ،تنظيمية عالية

لتصاق بنظرية لا،وقبوله سيعني ا1614لطردت إسرائيل من الضفة الغربية منذ فترة طويلة " ،الأحكام

ين أ،ف1616خطط له "بدقة محكمة" ،1615ب"أن لهذا الوباء "أ التي رأت ،المؤامرة الإسرائيلية الأخرى

، إلا في القبيلمن هذا  استطع أجهزة الأمن أن تكتشف أمرفكيف لم ت ،المخرج؟  لأنه في حال ثبت التسمم

الفاعل هو جهاز دولة أخرى حليفة. وليس لنا هنا أن ندخل  نّ أو أ ،ما شريكةإلأنها  ؛حال منعت الكشف عنه

بالمخاطر، وكان يمكن "للهستيريا  ئاكان عاما ملي 1983ن العام أغير  .ليس هذا هدفناف ؛في تخمينات

أو أي   ،1617وتعارضه مع قيم المجتمعات التقليدية ،جمة عن توتر سببه النظام التعليميالجماعية" النا

سنعود إلى هذه القضية،  ،مرأيكن من  مهماوساط العلمية. ون يعطي تفسيرا مقبولا في الأأخر آر" "موتّ 

ودان أن باروخ مب. ففي الواقع، ستثبت الأيام 1618لوباء الغامض"ا"ـسما لاعندما يعطي باروخ مودان 

ن هذا الاسم سيستخدم إة"، وشهرة عالمية، كنموذج على ظاهرة "جماعيّ  اسما ذاسيخطف الوباء ويصنع له 

 دراسة مودان، الوسطى، وأنفي مرات كثيرة للدلالة على "ظاهرة الهستيريا الجماعية، ابتداء من العصور 

 "الهستيريا الجماعية".  موضوعفيها الأمريكيين ستقتبس ويستعان بها في كل مرة يثار  وزملائه

 :لهستيريا في الضفة الغربية: الوباء والعنفلالأسبوع الثاني 

 :1983نيسان  3الاحد 

نيسان بالاتهامات التي ساقها "عدد من الشخصيات الدينية الإسلامية  3حد اهتمت الصحافة المحلية صباح الأ

وعضو الكنسيت محمد وتد  للسلطات  ،1620يافا" –و" الناطق باسم بلدية تل أبيب  ،1619في مدينة يافا"

في المدينة مساء الجمعة الأول من نيسان  1621"بالتسبب نتيجة لإهمالها في انهيار مئذنة مسجد حسن بيك"
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، 1623مطار الغزيرة"ذنة انهارت "بسبب الأئن المأب 1622ت "بما توصل اليه خبراء الشرطة"ك، حيث شك83

 ،1624جرامي"إنه عمل بأ"يبدو لأول وهلة : لقولوذهب رئيس مجلس الأوقاف الاسلامية في المدينة ل

 نه قد تكونأوهو ما عزز الاعتقاد لديه ب ها،ذنة انهارت من الجهات الأربع في اللحظة نفسئخصوصا أن الم

حداث، غير وقاف للوقوف على الألت لجنة خبراء مشتركة من الشرطة والأ، لهذا شكّ 1625"شحنة ناسفة"

تم تخصيصها في لجنة برلمانية في  امريكيأ ها جمدت مليون دولارلأن ؛أن جريمة السلطات كانت ثابته

عيد  إقامة ين أيافا  -وطالب وتد التجمع في بلدية تل ابيب 1626لترميم المأذنة،  1981تشرين الثاني 

وصول مساعدات بفي حين هاجمت وزارة الأوقاف الأردنية عدم سماح السلطات الإسرائيلية  1627ذنة،ئالم

 .    1628ذنةئمي في مكة لترميم المرابطة العمل الإسلا

التي  ،نت فيه الصحافة المحلية  الناس بأن المادة الصفراءأففي الوقت الذي طم ،ما في موضوع التسممأ

وبأن عدد  ،1629ام السابقة لم تكن إلا رذاذ من أشجار الصنوبريّ وجدت في بعض مدارس نابلس في الأ

ذاعة البي بي سي إ، غير أن 1630أصبحت خالية تماماوأن بعض المشافي قد  ،الحالات في تناقص مستمر

مرور خمسة أيام دون  يبدو أن.و1631مر يتعلق "بغاز سام"ن الأأنقلت عن خبراء إسرائيليين اعتقادهم ب

 ،يوم السبت الماضي في مشفى جنين الذي عمّ  ،وحى بالانطباع الكاذبأقد يكون  ،صابات جماعيةإحدوث 

قد عزز هذا الاعتقاد عند  ،بما يكون مرور السبت بدون حالة طوارئور ،ن الأمر في طريقه للانحسارأب

وضوح معالمها "تسمم" من جهة و"خيال" من و ،معركة التشخيص لم تنته بعدأن غم من الرّ على  ،الناس

وأن العالم يسمع المناشدة الفلسطينية ويتجاوب مع  ،دخلتفق أن جهات دولية ستجهة أخرى،  وبدا في الأ

 الطلب.

نيسان خادعا، فقبل أن يبدأ اليوم الدراسي في مدارس البنات الثانوية في كل من -3كن  صباح الأحد لم ي

 أصيبتومدرسة بنات عنبتا الثانوية للبنات،  ،ومدرسة جمال عبد الناصر في طولكرم ،وبيت أمر ،يطا

بنات  خرى نقلت من مدارسأن حالات أكما  ،1632أعراض عرابةبمئات الطالبات وعشرات الجارات 

لنقل المصابات ؛ ن والمركبات بأنواعها كافةووالعروب، وهرع المواطن ،والظاهرية ،والخضر ،طوباس

التي أعلنت حالة الطوارئ، وسارع  ،وطولكرم ،ونابلس ،وبيت لحم ،إلى  المستشفيات القريبة في الخليل
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 518نقل إلى المشافي فقبل ساعات الظهيرة كان قد  1633غطية لبعض المشافي، الناس لجلب الفرش والأ

 9و ،طالبة من مدرسة  عنبتا 99و ،جارة  للمدرسة 18و  ،طالبة من مدرسة بنات يطا 176 :1634حالة

طالبة من  84و  ،جارة للمدرسة 38و  ،طالبة من مدرسة جمال عبد الناصر في طولكرم 61و  ،جارات

لأربع  بالإضافة ،ياء مدينة الخليلمن أح ةمرأا 12و ،جارة للمدرسة 17و  ،مدرسة بنات بيت أمر الثانوية

خلال الساعات الأولى من صباح ذلك الأحد،  1635مجندات حرس حدود تواجدت دوريتهن في طولكرم.

مشافي بيت لحم وبيت جالا وهداسا وتل  بدأتكافة، و عمت حالة الطوارئ مشافي الضفة الغربية والقدس

 . 1636من حالات عرابة وجنين 80يعالج  زالما ، في حين كان مستشفى جنين تستقبل الحالاتأبيب 

وشكلت نقابة الخدمات الصحية ، 1637توجه مدير المستشفيات في الضفة الغربية برفقة وفد طبي لمشفى عالية

إلى غاثية إوجمعية الهلال الأحمر في البيرة توجهت بمعدات  ،غاثة التابعة للنقابةمن لجنة الإ ،لجنة طوارئ

وبالإضافة إلى ، 1638من الحالات إلى مشافي أخرى انقلت عدد ،فىوبعد أن زارت المش ،مشفى عالية

طباء ، شكرت اللجنة الفرعية لنقابة الأهنفس الزيارة التي حظيت بها المصابات في مشافي بيت لحم في اليوم

ث وأطباء مستشفى الحسين في بيت جالا في اليوم التالي. في هذا الوقت كان فرانشيسكوا التر مبع ،الأردنية

المصابات يتلقين الخدمة  أن حيث تأكد من ،حمر قد أنهى زيارته لمستشفيات جنين ونابلسيب الأالصل

، إلا ما يمكن يةفلسطينال" ةطبيالدر امصالولا يعرف عن أي لقاء ما بين مبعوث اللجنة الدولية و" .المناسبة

ية الحكومية ومديرياتها، وعاد الفلسطينيين العاملين في المرافق الصح ن يتخيله المرء من لقائه بالأطباءأ

التي سيصلها  ،ويطلعه على نتائجه في طريق عودته لجنيف ،الإسرائيلية مدير عام وزارة الصحةليلتقي 

 . 1639بعد يوم من ذلك

 لاطلاع ؛1640سرائيلية باروخ مودانلم يكن  للمؤتمر الصحفي الذي عقده مدير عام وزارة الصحة الإ

، إلا أن يزيد الشكوك بالتر اولاحقتحقيق، بعد اجتماعاته بسلاح الطب نتائج الفحوصات والعلى الصحافة 

بمادة  اعلى أن هناك "تسمم  1641فبعد أن أعلن أنه "ما من دليل سريري" ،والضبابية وعدم الفهم لكثيرين
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اضطر مودان في مؤتمره و1643يجابية"،إوبأن كل "الفحوص المخبرية والبيئية لم تظهر نتائج  ،1642سامة"

مريكية الطبية البريطانية والأ "يقتبس فقرات كبيرة من مقالات نشرت في الدورياتالصحفي أن 

"هستيريا  هو ،بأن ما يحدث في مدارس جنين أي تشخيصه؛ 1645لكي يدعم "حجته" 1644المرموقة"،

 ،مثل "الولايات المتحدة ،وأن مثل هذه "الظواهر"  قد حدثت في أماكن أخرى في العالم ،1646جماعية"

وكان لابد من أن يستشهد مودان بحديثه مع  فرانشيسكوا التر ممثل "لجنة  الصليب  1647ينيا"،وك ،وبريطانيا

مر يتعلق ن الأأوأن شعور التر كان  ،1649أنه "لا دليل على عامل تسمم"بخبره أالذي  ،1648الأحمر الدولية"

 1651تأكيدها" غير أن أقوال التر على لسان مودان لم "لم يتم 1650"ظاهرة جماعية بدون أسباب عضوية"، ـب

تصدر تقارير عن  ألاخصوصا أن "سياسية المنظمة   ،1652من "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"

كما أن مبعوثها لم يكن أصلا في مهمة تحقيق، بل في جولة للتأكد من تلقي المريضات للخدمات   1653عملها"

 . 1654المناسبة

كن قد تعرضن لمثير خارجي، ولم يغب من الطالبات  ان جزءألم ينكر مودان وغيره ب ،في كل الأحوال  

ن بأعتقد انه في البداية وقبل أن يشرع بالتحقيق والمعاينة بنفسه، أعنه في مؤتمره الصحفي أن يشير إلى 

أو الطعام  ،الماء أو ،نتيجة للتلوث في الهواء ،"ظاهرة وبائية عاديةـحالة للمستشفى يتعلق ب 60دخال إ

وأن وزارة الصحة كانت  ،1656"المنطقة حساسة" أنومر خصوصا نه لم يكن ليستغرب هذا الأإ، و1655"

عن تخزين "السكان" في قرية في  تميا" نجميقد تدخلت في وقت سابق من أجل حصار حالات "أن

"السامرة" للدقيق في خزانات مصنوعة من الرصاص، ونجحت في إقناع السكان بالإقلاع عن هذه العادة، 

 ،ما في أمر عرابةأ1657لهذه الطريقة من التخزين التي تسبب التلوث، والتأكد من عدم ممارسة قرى أخرى

وقمنا بكل الفحوصات  ،طباء والمحققين للموقعمن الأ ارسلنا فرقأجراءات الضرورية: فقد "اتخذنا كل الإ

ففي "منطقة حساسة"  ،1659معاديا" أن هذا قد يكون عملاب"يشك منذ البداية  نوهو ما دفعه لأ ،1658الوبائية"
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عترف أن أوعلي أن  :.  وبالرغم من كونه "حذر من خلط السياسة بالطباليس هذا أمر مستبعد، همثل هذ

ولا يقمن بتمثيل ذلك،  ،كن حقيقة مريضات ،حوادث ظهور 4-3كل البنات اللواتي كن متورطات في أول 

يفضل تسمية   . وبالرغم من أن مودان لا 1660ليس بمعنى أنهن كن جسديا ملوثات، ولكنهن كن يتألمن نفسيا"

 ،1662"ظاهرة جماعية" منهابل يفضل بدل  ،1661هستيريا جماعية لما تتضمنه التسمية من "شيء ازدرائي"

عراض التي عانت منها الفتيات "ليس لها سبب جسدي أي كان، ولكن تعبير عن قلق فكل هذه الأ

ندما تقولها كل أعراض التسمم الحقيقي، وعبومن مكان "الضحية، هي تشعر بشكل أصيل  ،1663عاطفي"

 prima بديهيانه إف ،1983نيسان -3حد لكن ما حدث يوم الأ 1664،نها لا تختلقها ولا تدعيها"إللطبيب ف

" facie"1665 من خدعة  اولكن كن جزء ،ن أي من البنات لم تكن تتألم لا جسديا ولا نفسياأب انهائي و"دليلا

مرة شاهد "فتاة نه في أجنبية، وفة الأشارة بالأصابع بعلامة النصر للصحاوالدليل كان الإ ،1666مدروسة"

المستشفى بعد زيارة في الميدان،  خذت صورة لها، ولكن عندما عدت لذلكأتصرخ من الألم بحضوري، و

خذت صورة أبعدها بقليل، شاهدت ذات الفتاة تقف خارج الجناح، تشرق بالابتسام وتشع بالصحة الجيدة. 

 لشخصلف على هاتين الصورتين تعرّ أر جدا لي أن نه لمحيّ إخرى لها، هذه المرة بدون أن تلاحظني، وأ

"كعالم وبائي، فقد أخذت كل ـف ،وفي نهاية المطاف ،1667ن في مثل هكذا وقت قصير بينهما"ي، مأخوذتهنفس

وأن أعلن جازما  ،ظهر أمام صحافة العالمأن أونفذت كل الفحوصات الضرورية، وأكثر، قبل  ،المحاذير

أنني لا أعلم عن وباء تلوثي يصيب بشكل حصري البنات  ، هولسبب واحد ؛بأنه لم يكن هناك تسمم

نه لا يريد إف  ،مر متعلق بظاهرة جماعيةالأأن من  امتأكد -في النهاية-ن كان مودان إ، و 1668المراهقات"

في هشاشة الرجال اتجاه 1670"استثناء" فالظواهر الجماعية ،1669أن "ينخرط في محاجاة نسوية"

مريكية قد أغير أن صحفية  ؟ولماذا قد تكون حدثت ،لهذه الظاهرة ا يمتلك تفسيروهو لا  ،1671الأوبئة"

عن أنفسهن  النساء أقل فرصة للتعبير ،" في المجتمعات التقليديةـلهذه الظاهرة ف1672اعطت تفسيرا "ربما"

 ومن هذا التفسير يمكن الاستنتاج وكأن الوقوع ضحية للمرض يشبه القول "أنا مريضة ،1673من الرجال"

. كان تقرير مودان للصحافة والذي سيعرض على الحكومة ويرسل للبعثات 1674يعني أنا موجودة"

                                                             
1660. Ibid. 

1661.  Ibid,8  

1662. Ibid,7  

1663. Ibid,8 

1664. Ibid. 

1665. Ibid. 

1666. Ibid,9  

1667. Ibid,7  

1668. Ibid, 8.  

1669. Ibid. 

1670. Ibid, 9.  

1671. Ibid, 11.  

1672. Ibid. 

1673. Ibid. 

1674. Ibid. 
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فكيف يمكن الاعتراف بوجود تلوث قد يكون سبب الموجة الأولى،  سرائيلية، مخروقا منطقيا،الدبلوماسية الإ

القلق والتهويل  من خلال زيادة ،جهات معادية ،نفسي ساهم في رفعه إلى هلعومن ثم تحويل هذا التلوث 

طالبة  500كثر من أمنه في الموجة الثانية، وأخيرا تحول لمشاركة جمعية في خدعة سياسية تشارك فيها 

 ،"الظاهرة الجماعية" في "المنطقة الحساسة" وسيدة؟ غير أن هذا ليس ما يهمنا، بل يهمنا أكثر التركيز على

 تعبير".   "المجتمع التقليدي" لحرية "المرأة في ال نتيجة كبت

فقد وصلت الحالة  ،1675في ذلك "الربيع الساخن"  ،1983حد في نيسان أولكن بالعودة لأحداث أول يوم 

، وتلتها الحالات 1676صباحا  8:30مشفى عالية في الساعة إلى ولى من مدرسة يطا الثانوية للبنات الأ

فتوجه قائد الشرطة برفقة  ة المدينة،ثناء تم إبلاغ مركز شرط، في هذه الأةخرى التي نقلتها المركبات كافالأ

الشرطة إلى شارة إالموسومة بنجمة داود في مساعده إلى المكان، غير أن ظهور الرجلين ذوي القبعات 

المكان ولا المشاعر، وسرعان ما تحلقت الناس الغاضبة  ولا ،لا من حيث الوقت االإسرائيلية، لم يكن مناسب

"، ولولا وصول اربإعهما ل المدرسة لتجنب الجمهور الذي كان "سيقطّ حولهم، مما دفعهما للهروب إلى داخ

ن في عداد الضحايا، وانتهى ن الرجلااقوات التعزيز في الوقت المناسب واشتباكها مع الجمهور الغاضب، لك

 اهافقد تحولت القدس ومدن الضفة وقر ،ما في ساعات الظهيرةأا، مر بفرض منع التجول على يطّ الأ

مام المشافي في نابلس، وعبر الفلسطينيون أكان جزء منها قد تجمع  ،إلى ساحات احتجاج وتظاهر هاومخيمات

، من خلال أعمال رشق الحجارة في أغلب المناطق، وتم إلقاء قنبلة يدوية على الشديد عن خوفهم وقلقهم

مواطنين الذين من ال 2و  ،من جنود حرس الحدود 2صابت أ ،دورية بالقرب من المشفى الوطني في نابلس

تها التي كان جزء اومخيم ،ر التجول على نابلسظتواجدوا في المكان، وما هي إلا دقائق حتى تم فرض ح

 ،ر التجول أصلا، أما في طولكرم فلقد هاجم الجمهور الغاضب فرع بنك ديسكونت في المدينةظمنها تحت ح

 ،نيسان حتى كانت كل من الخليل-3حد وقاموا بتحطيم الأثاث وحرق مقر البنك، وما كاد يحل مساء الأ

وعسكر  ،وعسكر الجديد ،1680والدهيشة ،1679ومخيم بلاطة، 1678ويطا  ،1677وعنبتا، و طولكرم ،ونابلس

طلق مستوطن يستقل حافلة إسرائيلية أر التجول. وفي العروب ظكلها تحت ح  1681وعين بيت الماء ،القديم

إلى مشافي بيت لحم، أما مستوطنو كريات في يده  اوصل مصاب ةفي الرابعة عشر فأصاب طفلا ،النار

شباح، أالتي أصبحت مدينة  ،طلاق الأعيرة النارية في هواء مدينة الخليلإفقد عبروا عن وجودهم ب ،أربع

ن المياه صالحة أقل بالإعلان عبر مكبرات الصوت بجبرت في الخليل على الأأوكانت سيارات البلدية قد 

                                                             
ا بين قطبين ممثلين بدبات ما كان التوتر العسكري مضابط روماني على الاغلب نيرون جالسا على حجر ويقوم بخلع اطراف زهرة ليعرف فيما إذا  حيث يظهر 1983-4-2كاريكاتير في عدد البيادر السياسي الصادر في .1675

  حول المنطقة.في التصريحات  والسياسي العاليوصواريخ متقابلة وموجهة الواحدة للأخرى، ويظهر تحت شمس السماء عبارة " الربيع الساخن" دلالة على الاستقطاب العسكري 

   .1، 2967، عدد 1983-4-4،الفجر .1676

 .1، 3246، عدد 1983-4-4، الشعب. 1، 4888دد ، ع1983-4-4، القدس.1677

 .1، 3246، عدد 1983-4-4، الشعب. 1، 2967، عدد 1983-4-4،الفجر  .1678

 .1، 3246، عدد 1983-4-4، الشعب .1679

   .1، 2967، عدد 1983-4-4،الفجر .1680

 . 1، 4888، عدد 1983-4-4، القدس .1681
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خلال  اقد أعلنت ،ن كانت سيارة تابعة لبلدية الخليل ونابلسأنية، بعد دارة المدللشرب بأمر من رئيس الإ

من الحوادث  1682أما في رام الله فقد ساد "الخوف والتذمر" .ساعات اليوم السابق تحذيرات من شرب المياه

 الجارية. 

يل يصال الفتيات للمشافي، وقيام بعض شباب الخلإوسرعة  ،وأصحاب المركبات ،ستبقى ردة فعل الناس

على الإسرائيليجل تسهيل وصول الطالبات للمشفى بسرعة، حجة أمن  ،بفتح الطريق الصاعد لمشفى عالية

خطط لها  ،ودقيقة 1683لم تكن إلا "تمثيلية محكمة" ،و الموجة الرابعةأ، 1983-نيسان-3حد أن  موجة الأ

وسيذهب مودان أبعد من  .1684، وكأن قائد أوركسترا قد  نظم الفلسطينيين ليقوموا بتلك "المسرحية"اجيد

طباء العرب في مستشفى عالية قد أدركوا هذه المرة أن الأمر لا يتعلق إلا بتصنع المرض، ن الأإ :ذلك ليقول

خوفا على  علنا؛مر نهم يخافون من الحديث في الأأو ،دخال الفتياتإجل قبول أوأنهم تعرضوا للتهديد من 

ن، غير أنهم في ذلك يصابات عرابة مهنيإمنذ ظلوا نهم بأحياتهم، وهو أمر سيجعل باروخ مودان يعتقد 

المعنية بإثارة 1685والخوف من "الجهات المعادية" ،نتيجة لصراع الولاء ما بين المهنة ؛تهميّ اليوم فقدوا مهن

قد وصلا  انوهاهم الخبيران الأمريكي يهابانه،سرائيل لديهما ما إلا مودان ولا  إنّهف ،الفتن. وبالرغم من ذلك

 يباشران التحقيق. وس

يضاف لذلك عدد مصابيها  ،1686حداث"وفي المساء كانت "إسرائيل تشك في أن هناك من يقف وراء الأ

. أما تجمعها فقد وافق على اقتراح وتد بأن يتم 1687في مناطق مختلفة نتيجة يوم من "الغضب" الفلسطيني

غلقت المدارس في أية قد دارتها المدنإرض كانت . وعلى الأ1688بحث موضوع "التسمم" في الكنيست

 ،واعتقلت وأصابت، ،وفرضت منع التجول على المحتجين، وقتلت ،خرآالضفة الغربية إلى إشعار 

رض المحتلة في في جسد عبده، ونام سكان الأ هما يحلو لسيد أن يمارس ،ومارست ،وصادرت ،وطردت

شيء في الزوايا المضيئة والمظلمة  لا يزول، واستمرت الحياة بالرغم من كل ليلة احتلال أخرى من احتلال

التي تحرسها جدران البيوت، فالحياة أقوى من الاحتلال والموت، والموت أقوى من الحياة والاحتلال، 

التي تشكل الواقع الاجتماعي  ،فما من اتجاه واحد في هذه العلاقةوالاحتلال أقوى من الحياة والموت، 

حصائيا وطبيا، وليس المقصود الاحتلال الثالث إجسادهم أ إدارة الذين يمكن ،والحياة الاجتماعية للسكان

اهتم "الماجور جنرال ا. و . موني المدير العام لبلاد العدو  ،1917 فمنذ الاحتلال الأول ،حصرا 1967

                                                             
   .1، 2967، عدد 1983-4-4،الفجر.1682 

1683. Israeli,  Poison : Modren.                  

 .8، 1، 4410، عدد 1983-4-6، الانباء

1684. Israeli,  Poison : Modren.                             

1685. Ibid.  

1686. Ibid.  

1687. Ibid.  

1688. Ibid.  
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"يجب فالحياة  ،ي قبل الانتداب الرسمي؛ أ1917-ايار-16( في 1بإصدار قانون الصحة رقم )1689المحتلة" 

والأشخاص الذين/اللواتي يقع ، 1690دارة الصحة العمومية في مدة خمسة عشر يوما" إلى إدة تبليغ كل ولا

  ،1691مام ومختار القرية أو المحلة"على عاتقهم هذا التبليغ "الوالد والولدة والقابلة التي تحضر الولادة والإ

ومكتب الصحة  ،وأمامها ،ةأما الموت "يجب تبليغ الوفاة في جميع الأحوال فورا إلى مختار القرية أو المحل

 ،التي تقع فيها الوفاة ،موجدا في المدينة أو القرية المبلغّإذا كان  ،ساعة على الوفاة 24العمومية قبل انقضاء 

 ،خيرو"الطبيب" الأ ،وتقع على عاتق "رأس العائلة" ،1692ساعة حيثما وجد" 48خلال يبلغ  عليه أن لاإو

توفي فيها  ،أو خيرية ،أو دينية ،ةيفي أي مؤسسة عموم ،"و"الناظر أو المدير ،الذي عالج الشخص

"مختار القرية أو المحلة  ويعتبر ،قافلة" إذا ما حدثت الوفاة في "عربة أوقائد" الرئيس أو ال" وأ ،الشخص

همال الحياة والموت سجلات في مكتب الصحة، ويعاقب  الإ بشأن"المسؤول" في جميع الأحوال"، وتحفظ 

ض نفسه لجزاء نقدي لا يزيد عن جنيه فلسطيني أو السجن لمدة لا تزيد على المهمل" يعرّ في "التبليغ" ف

قسم بالإضافة للقسم المذكور سابقا،  ،أيضا أقسام 8 ( على1.  وشمل قانون الصحة رقم )1693شهر واحد"

صحة و"الدفن في المدن التي توجد فيها مصلحة ال ،و"جثث الموتى" ،و"الأمراض المعدية" ،التطعيم"“

، وقسم "واجبات  1694ووضع بجواره ملاحظة )الغي هذا القسم(. طباء وغيرهم"و"رخص الأ ،العمومية"

 فيوصلاحيات الحاكم العسكري  ،ومسؤولية قاطنه  ،السكان"  الذي يتعلق بالمحافظة على نظافة المسكن

ذا رأى من إلعسكري و"علاوة على ذلك يجوز للحاكم ا ،والعقوبات المترتبة ،المسكن ةقرار عدم صلاحيإ

خير في ما القسم الثامن والأأو ،1695ن يصلح حالة المنزل على حساب صاحبه أو مستأجره"أالصواب 

حكام هذا أتسري  -1 :"والذي جاءت مواده الثلاث ،فكان "أحكام عمومية" ،(1علان قانون الصحة رقم )إ

حكام هذا القانون أتحل  -2 .ي فيما بعدوالتي سيحتلها الجيش البريطان ،نالقانون في الأراضي المحتلة الآ

كل مخالفة لهذا القانون تحاكم أمام  -3 .محل ما ورد في القانون العثماني مختصا بالمسائل المذكورة سابقا

-6-1و  1918-5-16ضافة على القانون وتعديله فيما بين حوال تمت الإوفي كل الأ .1696لمحاكم الملكية" 

عادة إو ،والحجر الصحي ،1698والعقاقير ،1697ممارسة مهنة الصيدلة مفي تسع مناسبات، لينظّ   ،1930

 . 1699وترخيص القبالة ،إخراج الجثث

                                                             
 . 1رة ، قانون الصحة نم1929-1918 الرسميةالجريدة "قانون الصحة العامة وتعديلاته،" ،الرسميةالجريدة  .1689

 1(، القسم الأول، المادة 1الصحة رقم ) السابق، قانون المرجع.1690

  2(، القسم الأول، المادة 1الصحة رقم ) السابق، قانون المرجع.1691

 3(، القسم الأول، المادة 1الصحة رقم ) السابق، قانون المرجع.1692

  (.و ب و ج و د و ه و د و ز )أالبنود  4(، القسم الأول، المادة 1الصحة رقم ) السابق، قانون المرجع .1693

 .  والسادسوالخامس  والثالث والرابع(، القسم الثاني 1الصحة رقم ) السابق، قانون المرجع .1694

 .4و 3و 2 وب والمادة البند أ 1المادة (، القسم السابع، 1الصحة رقم ) السابق، قانون المرجع .1695

   .3و 2و 1المادة  من،الثا(، القسم 1الصحة رقم ) السابق، قانون المرجع .1696

 . 1930-5-1، 258عدد الجريدة الرسمية،  .1921-12-1، 56، العدد الجريدة الرسمية  .1697

 .   1927-2-16، 181، العدد الجريدة الرسمية. 1921-12-1، 56العدد  ،الرسميةالجريدة   .1698

   .1930-5-1 ،284، العدد الجريدة الرسمية. 1928-4-16، 209، العدد الجريدة الرسمية .1699
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صدر بيان "يندد بالسياسة الإسرائيلية لتفريغ  ،نيسان واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 3ولكن بالعودة إلى 

"بالقيام  راضي المحتلةلأهم البيان "العدو في اواتّ ، 1700الأرض وتهجير السكان في الأراضي المحتلة"

من خلال تعريض المئات من بناتنا في  ،لبث الرعب والفزع بين صفوف شعبنا ؛بمحاولات إجرامية

الوقوف مع  ،والشعوب المحبة للسلام ،كل الضمائر الحية 1701"وناشد البيان " المدارس لحالات التسمم

ومن أجل تحرير الوطن  ،اءات النازيةجرمن أجل التصدي لهذه الإ ،الشعب الفلسطيني في كفاحه الوطني

تحمل "مسؤولياتها  1703ودعا "الهيئات الدولية والأمم المتحدة "، 1702الفلسطيني المحتل" 

. في كل 1705والاعتداء على المقدسات" ،تجاه "المحاولات الإجرامية لإبادة الجنس البشريا1704الكاملة"

فلت من قرية الكرسي عرابة، التي قبل أن أ مرا قدأفالتسمم كان  ،ف .ت .ن التسمم لم يلفت مإالأحوال ف

كان عليها أن  ،وتصيبها حداثة التنظيمات في النصف الثاني من القرن السابق ،تنشأ  المدارس والبلديات

التي كانت تسجل نهاية التاريخ الكلاسيكي  ،1706تخضع للحصار والقصف في واحد من المعارك الأخيرة

 للشام الجنوبي الغربي.  

 جتماعي تحت الاحتلالالتغير الا

 ؛ساس ربما علم عسكري، وتطور أساسافالطب في الأ ،في الاحتلال يكون الطب والبيولوجيا في الطليعة

ما يهمنا هنا هو كيف يهتم الاحتلال بجسدك  .لتطبيب النفس ؛ليصل في نهاية المطاف ؛لتطبيب الجسد

 ،يسعى لمصلحتهم ،انون الصحة لسكانوكيف يشكل ولادة جديدة في ق ؟وجثتك، بموتك وحياتك ونظافتك

ليس في قانون أهل سبق أن كان الاحتلال بيولوجيا أكثر من هذا؟  ؟وراحة جثثهم ،بدانهمأوصحة  ،ونظافتهم

 ،في الجامعة الامريكية في بيروت ،1917ه في صيف ؤوزملا 1707الصحة هذا حداثة انتظرها عزت طنوس

كما يقول  ؟لبريطانية من على سواحل المدينة الشامية بيروتوينتظرون السفن ا ،خبار الحربأوهم يتابعون 

ليس طنوس من أ. لكن مهلا، 1982في العام 1708لنا في كتابه "الفلسطينيون ماض مجيد ومستقبل باهر"

، ولماذا سقط المفتي والشيخ في معارك ثورة عليهمعبارة عن ف  .ت .كانت مالممثلين القدماء، الذين 

مركز أبحاث منظمة التحرير من  ،صدار تاريخه القومي السياسيإرا على طنوس قاد وظلّ  ،التمثيل

                                                             
 .1983-4-9، 543 ، عددالثورة فلسطين” ،1983-4-3 -الفلسطينية  التحرير بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة“الثورة، فلسطين   .1700

 السابق.المرجع  .1701

 .المرجع السابق .1702

 .المرجع السابق .1703

 .المرجع السابق .1704

 .المرجع السابق .1705
 .  تحولا جذريةشولش،   .1706

Robinson, Ottoman Palestine.                  

ريكية(؛ نال شهادة الطب عام ؛ تخرج من مدرسة سانت جورج )المطران( في القدس؛ درس الطب في الكلية السورية العربية في بيروت )التي أصبحت تعرف بالجامعة الأم1896( ولد في نابلس عام 1972-1896طنوس، عزت )". 1707

1918 ً ؛ كتب مؤلفاً عن 1936ندن خلال ثورة عام لعلام العربي في  في القدس؛ عرف بنشاطه السياسي في عضوية الحزب العربي برئاسة جمال الحسيني في الثلاثينات خلال الانتداب البريطاني؛ رئيس مكتب الإ؛ عاد إلى فلسطين وعمل طبيبا

يرة للانتداب البريطاني؛ انضم إلى اللجنة العربية العليا عام ؛ عمل ممثلاً للجنة العربية العليا في الهيئة العمومية التابعة للأمم المتحدة خلال السنوات الأخ4519؛ ساعد في تأسيس مكتب للجامعة العربية في لندن عام 1936القضية الفلسطينية عام 

؛ عضو المجلس 1954سطينيين في نيويورك عام ربية العليا للأمم المتحدة في الخمسينات؛ أسس مكتب اللاجئين العرب الفل؛ مندوب اللجنة الع1949وأصبح رئيساً للدائرة المالية فيها؛ أسس المكتب العربي الفلسطيني في بيروت عام  1946

 المصدر  ." 1972؛ توفي عام 1968؛ رئيس مكتب منظمة التحرير في نيويورك حتى عام 1964الوطني الفلسطيني الأول الذي أنشأ منظمة التحرير الفلسطينية عام 

 Passia, Tannous, Izzat, )1972-1896( , accessed June 21, 2020, http://passia.org/personalities/793.  

                                 (.  1982، منظمة التحرير الفلسطينية -مركز الابحاث )بيروت: الفلسطينيون ماضي مجيد ومستقبل باهرعزت طنوس،  .1708
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سقطت أن الحداثة أليروي تاريخ التمثيل الفلسطيني منذ الانتداب؟ تكمن الإجابة الأسهل في  ؛الفلسطينية

تي ال ،لم تتوفر لهما أدوات التمثيل الجديدة ،من المفتي والشيخ كلر تقليدية من التمثيل، فوادأتصنيفات و

وإعادة انتاجها  ،واستدخال معرفة ،والمحاضرات ،من خلال الكتابة ،تتجاوز تمثيل مجموعة إلى تشكيلها

هناك في مجال تمثيل ما قبل حداثي تماما، ورثوا تمثيل ما قبل  ظلّا فالمفتي والشيخ  .و تدوريها وهكذاأ

 ون،والمهندس ،والأطباء ،حداثي ربما من الطبيعة الاجتماعية والتاريخية لمجموعتهم، أما طنوس

 ،نضحوا أصحاب الأرض الآأفقد  ،والعلماء ون،والباحث ،والصيادلة ون،كاديميوالأ ون،والصحفي

تمثيل لا يكف عن حصاد ولكن قبل كل شيء الغرق حتى الثمالة في  ،وبمقدورهم أن يمثلوا ويعيدوا التمثيل

و قدرة أ ،و حدودأ ،بدون سيادة موذج دولة قوميةبل شبيه لها، وربما يقود لن ،لا يفضي لدولة قومية ،فاسد

 لكنها قادرة على القيام بأدوارها الحيوية في إدارة السكان.   ،على احتكار للعنف

ن لا يعرفون الاحتلال ين الفلسطينيأفي ذلك الربيع سيذكر أحد الكتاب الإسرائيليين ب ،حوالفي كل الأ

الاحتلال الشرعي الناجم عن دفاع دولة عن  أمتخيله يقر، فكل في 1709الذي تتصوره إسرائيل ،الليبرالي

الأرض كتبت في الروايات ، هذه ا الاستثناء فكانمّ أأرضها، دولة الاستعمار التي تحولت لدولة إقليمه، 

كتاب  ،عمال الرسلأالأربعة و والأناجيلالقومية لشعوب عاشت بها، وكانت التوراة والكتابات والنبوءات 

 .تت الحداثة اسمها "فلسطين"سماء الكثيرة التي ثبّ الأ احبةالأرض ص

، ما هي المواضيع التي شغلت القارئ والباحث في الأراضي 1983لأراضي المحتلة في العام بالعودة إلى ا

من  ،فمثلا قدم برنارد سابيلا كتابه "مقدمة في علم الاجتماع" للمكتبة الفلسطينية ؟المحتلة في العام ذاته

أضواء على الحياة “ـراسات العربية، في حين اهتم شفيق موسى عياش وحسين الدراويش بخلال جمعية الد

وعن مركز الدراسات  ،جامعة القدس –الذي صدر عن كلية الدعوة وأصول الدين  ،الزوجية في فلسطين"

 ،"1982صدرت "النشرة الإحصائية السنوية للضفة الغربية وقطاع غزة  ،الريفية في جامعة النجاح الوطنية

أصدرت جمعية الدراسات العربية "نشرة إحصائية عن التعليم في الضفة الغربية  ،حمد عوضأولمنير 

" دراسة ـفي حين اهتم داعس أبو كشك في كتابه الصادر عن منشورات الوحدة في نابلس ب ،وقطاع غزة"

" تعريب ـب -مرة أخرى-في الأوضاع التربوية والأكاديمية في الأراضي المحتلة"، واهتم حسين الدراويش 

صدر مجلس التعلم العالي لسمير كاتبة وأالتعليم الجامعي" في كتابه الصادر عن جمعية الدراسات العربية، 

لت منشورات الشبيبة في كتابها عن "التعلم اءم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة"، وتسي"حول التعل

 صدار كتابإفقد تشاركا في  ،يد هلال ومحمود حميدما مؤأالعالي في الأراضي المحتلة إلى أين؟؟". 

شكال الرياضية للأ ا"وصف الذي شمل ،"الحركة الرياضية الفلسطينية في الجامعات والمعاهد العليا"
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فقد أصدرت عن مكتب  ،ما منشورات جامعة بيرزيتأ.  1710تنا ومعاهدنا المحلية"االمعمول بها في جامع

عن ومية"، "تسرب الكبار من صفوف محو الأ دراسة ميدانية عن ،امعةمية وتعليم الكبار في الجمحو الأ

 9إلى  3عداد والأ ،نسان الجديد"من "الإ ،1983-1978للفترة  10إلى  1عداد من اللجنة العليا صدرت الأ

وفي شؤون التعليم  .نظام برنامج تعليم الكبار"ـ"من مجلة "الدارس"، بالإضافة ل 1983- 1980للفترة 

نماط الممارسة في التشكيلات والبلدان أالحركة الطلابية" البعد النظري و"سالم . و ـللقدس صدر في ا

والكليات العربية للمهن  ،والخليل ،والنجاح ،المختلفة". وأصدرت دوائر العلاقات العامة في جامعة القدس

"مسيرة فوق  امعة الخليلتها السنوية، وكان من منشورات الدائرة في جدلّ أ ،والكلية الإبراهيمية ،الطبية

فقد اهتمت في "بيان موجز عن سيرها ماضيا وحاضرا ومستقبلا" بتوثيق  ،ما الكلية الإبراهيميةأ ،الجراح"

مكتب النشر في  وأصدر. 1712خبارها والمشاريع التي تزمع أن تنفذها"أو" ،1711"نشاطات الكلية المختلفة"

م العالي في يعلى التعل 854رار العسكري الإسرائيلي ثر القؤعن كيف ي اجامعة بيزيت بالإنجليزية "تقرير

 الضفة الغربية". 

 30وفي  ،ني"المكتبة الفلسطينية كتابه "حول قيام الحزب الشيوعي الفلسطي ىفقد أهد ،أما الحزب الشيوعي

 .م"ر العالغيّ الليننية، فلسفة ت -كتاب سميح غنادرة "الفلسفة الماركسية ،صدر عن دار الناصرة ،1983ذارآ

ركسية" "نقض الاشتراكية الما هنفس ن منشورات حزب التحرير في القدس أصدرت في العامإفي المقابل ف

لسطيني فـ"لعبد غانم، و"نظرات سياسية لحزب التحرير" باسم الحزب. واهتم الصحفي محمد أبو شلباية ب

راع صـ"مير إسكندر بأاهتم وللدفاع عن عرفات والسادات،  ؛يرد على خريف هيكل" على نفقته الخاصة

 لنشر.كتابه الصادر عن وكالة أبو عرفة للصحافة وامن خلال اليمين واليسار في الثقافة المصرية" 

كتيبه "اللاعنف في الأراضي  هصدر في العام ذاتأن مبارك عوض إف ،وبالعودة للشأن الفلسطيني 

فقد اهتم بترجمة مقال فليتسا  ،، وهو صاحب النموذج في الفصل الرابع، اما أنطون شلحت1713المحتلة"

" المناطق المحتلة: عرض ممارسات التشريد ونهب الأراضي" عن دار الكاتب وتقديم  هوإصدار لانغر

سعد، في حين تشارك غسان عبد الله وتريز سابيلا بتقديم" نظرة على أوامر الإقامة الجبرية في سعد الأأ

حمد ألعربية، وعن منشورات البيادر صدر توثيق " عن جمعية الدراسات ا1983-67المناطق المحتلة 

 نصار السجين في إسرائيل" بتوثيقأ" أيام دامية في المسجد الأقصى المبارك"، واهتمت "جمعية ـالعلمي ل

"، واهتمت لجنة المرأة الفلسطينية بتقديم "مقالات حول: 1983"المهرجان الخطابي في يوم السجين لسنة 

ما منشورات البيادر فقد أإسرائيل ووظائفها الثلاث"،  –تغير ومضمون ثابت شكل م –كونفدرالية الملك 

                                                             
 .                                            43(،1983الدراسات العربية،  جميعه )القدس: الببلوغرافيا الفلسطينية في الوطنحسين غيث،    .1710
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"الإدارة الحكومية" في  تصنيف وتحتقدمت لمحمد مهدي "محاضرات في الدراسات الفلسطينية". 

قد و .والصادر عن جمعية الدراسات العربية ،لحسين غيث ،"1983"البيبلوغرافيا الفلسطينية في الوطن 

" عن بلدية غزة، في 1981لى سنة إ 1975"بيان موجز عن أعمال بلدية غزة من سنة  ظهورتم الإشارة ل

الذي صدر عن مطبعة  ،نجاز السلطات المحلية"إ"الجبهات الديمقراطية طريق ـحين اهتم رمزي خوري ب

 . 1714أبو رحمون في عكا

تماعية في الحكاية الشعبية و"مضامين اج ،قدم جميل سلحت كتابيه "القضاء العشائري" ،الفلكلورفي حقل و

ساطير الشعبية في منطقة "الحكايات والأـشهب فقد اهتم بما رشدي الأأالفلسطينية" عن منشورات الكاتب، 

صدار كتاب" إسليمان فلاح مع نزيه خير في  وتشاركالخليل" الصادر عن جمعية الدراسات العربية، 

ية، وتشارك مع فايز عزام في كتاب" من عيون تراث حكايات من قرانا" عن لجنة المعارف والثقافة الدرز

صدر طنوس أ ،وبشكل شخصي ها،ومن المدينة ذات ،بنى معروف" الصادر عن دار المشرق في شفا عمرو

 1715مقلشة روايته التراثية "صقر الفلا".

 ـل اشعري اديوان 26كان ديوان العرب، حيث توفر 1983هم رفوف المكتبة الفلسطينية في العام أغير أن 

لمانية لرياض مصاروة عن منشورات عرابسك أوترجمة لمجموعة قصائد  ،وشاعرة فلسطينيين اشاعر 21

نجد أن وكالة عرفة للصحافة والنشر وفرت  -على سبيل المثال-في حيفا. بالنسبة للشعر الفلسطيني 

الهامة التي  "نص المقابلة الصحفية ضافة إلىالإب ،"مديح الظل العالي" محمود درويش  1716"ملحمة"

جرت مع الشاعر بعد خروجه من بيروت وشهادته الكاملة عن بيروت والحصار والموت والوطن والشعر" 

 ووفر ،فقد وفرت ديوان سميح القاسم "جهات الروح" وتعبيراته في "كولاج" ،ما عرابيسك في حيفا، أ1717

ن المجموعات والدواوين الشعرية مركز لندن للطباعة والنشر مجموعته الشعرية "القرابين"، وجاءت عناوي

على سبيل  ،وعمان ،والناصرة ،وشفا عمرو ،وحيفا ،ونابلس ،دار نشر وطباعة في القدس 12الصدارة عن 

  ،1718حمد أبو لين و"لينا"ألمحمد  ،و" أيام منسية خلف القضبان" ،"عاشق الأرض" لعادل محمود :المثال

ى أبواب بيروت: صبرا وشتيلا لن ننسى ولن نغفر" و"نيرون عل  ،حمدأو"زنزانة رقم صفر"  ليعقوب 

و"انتشار  ،و"ابحث عن جسد بلد النصر" لنزيه حسون  ،شيل حداديرصفة الحرية" لمأو" ،لمحمود دسوقي

و" الأيام وربيع الحرية" لبسام   ،و"نقطة التماس" لعدنان الضميري  ،على باب المخيم" لعلي الخليلي

"مذكرات دجاجة" لإسحق موسى  :في فلسطين" على عناوين مثل "القصص العربية وتنافستفيضي. 
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و"أناس  ،و"التين الشوكي ينضج قريبا" لعبد الله تايه ،و"الموت الفلسطيني" لجمال بنورة ،الحسيني

 دريس.إين" لعدنان يفلكلور

ذه يخص موضوع ه نظرا لكونه ؛كثر قرباأيستوجب منا نظرة  ،1983 هذات غير أن كتابا صدر في العام

الذي صدر عن جمعية  ،الدراسة بشكل خاص، ونقصد كتاب شريف كناعنة "سيكولوجية التغير الاجتماعي"

الدراسات العربية، والذي لم يمر مرور الكرام،  كما يخبرنا كناعنة في مقدمة الطبعة الثانية في تشرين 

طبعته الأولى خلال  ذتفو"ن ،1719جيدا" على اعتاب الانتفاضة الأولى،  فقد "لاقى قبولا 1987الثاني 

و"عقدت ندوات دراسية  ،1721، كما أنه "دار حوار حول بعض فصوله" 1720"اأشهر قليلة من صدروه

 1724عدد" اعتمدهو" ،1723حوله عدة مراجعات في الدوريات والصحف المحلية" تو" نشر ،1722حوله"

ير خصوصا مساق التغ ،لتدريس بعض المساقات ؛"في جامعات الأراضي المحتلة من المدرسين

ن البعض أ إلى درجةفقد "شغلت القراء  ثناياه، ما قصة علي التي أوردها كناعنة في،أ1725الاجتماعي"

شريحة من  ةلبعضهم" لا تمثل أيبالنسبة خصوصا أن قصة الرجل كانت  ،1726تصورها قصة خيالية"

كنة وحتى الذين اعترفوا بأنها مم ،1728لقيمهم ومشاعرهم" "تحدّ  وأن فيها ،1727المجتمع الفلسطيني"

و"تشمت  ،1729خلاق"نه لا يصح الاعتراف بها صراحة كي لا تفسد الأبأ"رأوا  الحدوث فقد

، "جليلي يا علي"المسرحية بتحويل القصّة إلى مسرحية بعنوان "الحكواتي"  وقامت فرقة، 1730الأعداءبنا"

 أحداث فيتجاوزت وبالغت وزادت غير آبهة بالنقاش ذي الطابع المحافظ الذي دار حول القصّة، وقد 

الهرج  امام هذأ. و1731مهرجان ليالي بيرزيت جائزةأولها  ،وفازت بجوائز ا،كبير الكنها لقيت نجاح ،القصة

المقابلات مع عدد من من جرى "الكثير فقد أإضافة لذلك و ،ه يعرف علي شخصيانّ ،أيؤكد كناعنة  ،والمرج

. 1733لي "علي" كان هو الحقيقة"وهو ما يجعل "ما رواه  ،1732الشباب من القرية الذين عملوا مع علي"

قامتهم وعملهم إثناء أا يحدث للشباب والأطفال الفلسطينيين" عمّ  1734وكناعنة يرفض " إخفاء هذه الحقيقة"
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"لكم دينكم ولي  نهبأم هؤلاء الذين لا يريدون قول "الحقيقة" نه يعلّ إولهذا ف ،1735في الأوساط اليهودية"

من العقد ونصف  اعقد فقد أمضى ،يعلن دينه الخاص ن، أ8719.  وكان بإمكان كناعنة في العام 1736دين"

التدريس في الجامعة الفلسطينية تحت الاحتلال، بالإضافة لمسار من البحث الأنثروبولوجي والفولكلوري 

 ،1974والإنتاج المعرفي في هذا المجال منذ صدور العدد الأول من "مجلة التراث والمجتمع" في العام 

نسان والدراسات الثقافية أساسيا في تسجيل بروز علم الاجتماع والإ انها شكلت حدثالتي يمكن القول إ

 .  1983الفلسطينية في العقد السابق على العام 

 ،الفصل ما يخصنا في هذا هذان لأ ؛1983كتاب كناعنة في طبعته الأولى في عامنا النفسي بالعودة إلى 

أي على  ؛1987ر الطبعة الثانية في تشرين الثاني حيث سنجد أن صدو ،على العكس من الفصل الرابع

الذي ربما كان  ،مر بعلم النفس السيكولوجيفريدا عندما يتعلق الأ اأعتاب الانتفاضة الأولى، لم يكن حدث

بظواهر نفسية  ،1983حداث عرابة والتسمم في العام أن ربط إ، بل 1983في العام  اوجديد اشحيح

خصائيين الفلسطينيين.  يؤكد كناعنة هذا الوضع الذي بدئيا من الأطباء والأكان سيلاقي رفضا م ،اجتماعية

. 1982سه من غياب هذا الاهتمام في الصحيفة والمجلة المحلية تحت الاحتلال حتى نهاية العام يمكن تلمّ 

ة على النواحي بخصوص المجتمع الفلسطيني "مازالت منصبّ  1737ن معظم الدراسات والأبحاث"إ" :يقول

و "لا يوجد إلا القليل النادر من الدراسات التي تتطرق إلى شعور هؤلاء الناس  ،1738سية والاقتصادية"السيا

وعلى البناء  ،تهم وتفاعلاتهم مع بعضهم البعضار على طريقة حياتهم، وعلى علاقثّ أوكيف  ،نحو الاحتلال

الم "بشكل عام والعالم ؟ الع1740"ماذا يعرف" :وهو ما يدفع بكناعنة للتساؤل 1739الاجتماعي لمجتمعهم". 

 ،1741العربي بشكل خاص عن المليوني عربي فلسطيني الموجودين داخل الأراضي التي تحكمها إسرائيل"

من خلال  ،خصوصا أن الكثير مما يعرفه العرب عن سكان الضفة والقطاع يأتي من الاتصال المباشر

ي حين أن سكان الداخل المحتل ف ،1742عن طريق الدارسات" تالجسور المفتوحة، لكن هذه المعرفة "ليس

تحليل الدراسة ولل"1743ن كتابه يشكل "خطوة في الاتجاه الصحيح"إ، لهذا فئالا يعرف عنهم العرب شي

صالحة للاقتداء  فيهو "أساليب البحث المستخدمة  ،1744ستنتاج حول بعض نواحي التغير الاجتماعي"لاوا
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ذين ليسوا على درجة كبيرة من الاختصاص في العلوم لا سيما أولئك ال ،والتطبيق من قبل الطلبة والباحثين

 .  1745الاجتماعية"

ومشاعره؟  طينيالذي ينبهنا إلى هذا الغياب في المعرفة عن المجتمع الفلس ،لكن ماذا كان كتاب كناعنة هذا

ات جنبية  ومحاضرات ودراسأن الكتاب من مجموعة من دراسات نشرت في دوريات علمية عربية وتكوّ ي

ترة ، وهي ف1981 – 1975و عرضت ما بين الأعوام أذت ونشرت علمية أو أيام دراسية، نفّ  لمؤتمرات

ستقر بجامعة عمل فيها كناعنة في الهيئات التدريسية في دوائر علم الاجتماع في جامعتي النجاح بداية وا

لهموم اة عن نا صوريلأنه على أقل تقدير يعط ؛بيززيت لاحقا، والواقع أن بعضها يهمنا بشكل خاص هنا

القرن  الذي يرغب في تمثيله كناعنة في مطلع عقد الثمانينيات من ،التي شغلت "المجتمع" الفلسطيني

ن تبرز أ ةيعلى السيكولوج 1983لحاح العام إالماضي، والذي تقاطع مع اهتمام بونامكي في تلك اللحظة، و

ذات كيان  لتصبح ،شغلت العقد السابقأي والت ،نسان وعلم الاجتماعيرأسها أخيرا من بين مفردات علم الإ

 هزاوقبل كل شيء خطابه الج ،ه ومؤسساتهؤوخبرا ئيوهوحقل منفصل له أخصا ،همية خاصةأو ،مستقل

 للإجابة على" مشاكل" المجتمع. 

ية ملليست سوى جانب واحد من ع 1746ن "التنمية الاقتصادية"أقدم كناعنة فرضيته ب 1981شباط 15في 

فكلاهما "نتاج للعمليات العامة نفسها، وتخضع  ،1747التي هي أوسع كثيرا منه" ،لاجتماعيالتغير الثقافي ا

جل أأو "التنمية من  ،ورقته التي قدمها في "مؤتمر التنمية الأول"في ذلك  جاء. 1748للمبادئ العامة ذاتها"

 –"الثقافي ب المركّ ن كناعنة يعمد لاستخدام "إالذي عقده "ملتقى الفكر العربي"، لهذا ف ،الصمود"

لى تجليات تلك القواعد على شكل إو ،يغالا في التجريدإ"قواعد السلوك الأكثر  التي تعني ،1749الاجتماعي"

والتي تقوم أساسا على نظرية "الثقافة )ومن ضمناها البناء  ،1750علاقات إنسانية وظواهر اجتماعية"

لى الشخصية الاجتماعية والصفات )بالإضافة إ ،هم طريقة لتوافق المجتمع مع بيئتهأهي  ،الاجتماعي(

ن إرا في البيئة فو قوى جديدة محدثة تغيّ أذا وقع مجتمع من المجتمعات تحت تأثير ضغوط إو .الجينية(

و طريقة حياته أ ،فيحاول المجتمع استعادة التوافق أو التوازن مستعملا ثقافته ،توافق المجتمع مع البيئة يختل

مستمرا في ذلك حتى  ،بما تتطلبه الضغوط الجديدة هاى تعديل ثقافته أو تغييرنه يلجأ إلإفإذا فشل ف ،صليةالأ

-هو النمط الناتج عن ردود الفعل الثقافية ،أي أن التغير الاجتماعي ؛يستعيد حالة توافق أو توازن جديدة

نظرية  وهي أي 1751لاسترداد توافقه مع قوى البيئة المؤثرة عليه." ؛التي يقوم بها مجتمع ما ،الاجتماعية
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ليس فقط في المجتمع الفلسطيني تحت ظروف  ،الثقافي -كناعنة "نظرية متكاملة لظاهرة التغير الاجتماعي

 ها،النظرية ذاتوفق .  و1752وبغض النظر عن الزمان والمكان والظروف" ،نما في أي مجتمعإو ،الاحتلال

لعاب أ، قدم كناعنة دراسته "1978م وفي العدد السادس من مجلة التراث والمجتمع  في عامها الثالث من العا

حيث "استعمل ألعاب الصبيان كمرآة تنعكس فيها بعض  ،الأطفال والتغير الاجتماعي في قرية فلسطينية"

 1753".1948التي عاشت داخل إسرائيل منذ سنة  ،التي حدثت في القرى الفلسطينية ،التغيرات الاجتماعية

 لتقديم نظرية متكاملة.  1983ادر في العام وهي مقالة تشكل مساهمة في فصول الكتاب الص

يوفر فرصة مهمة لنتعرف عن قرب على سؤال سيكولوجية "المرأة والفتيات  ،خرآفي فصل و

في "جمعية البر بأبناء  ،1981من العام  1755من شهر ما 29تحت الاحتلال، ففي يوم  1754الفلسطينيات"

وم دراسي حول وضع المرأة في الضفة ريحا، دعي كناعنة لإلقاء محاضرة في "يأفي  1756الشهداء"

تحت عنوان "تأثير التغير  1758"الشؤون الاجتماعية في الضفة الغربية" لصالح موظفي 1757الغربية"

أن طلب المحاضرة وضع كناعنة  يبدوالاجتماعي والاقتصادي على أوضاع المرأة في الضفة الغربية". 

"بيانات إحصائية أو دراسات عن مام معضلة تقديم محاضرة عن موضوع لم تتوفر له فيها أ

بالرغم من  ،1760كما أنه لم " يقم بهذا النوع من الأبحاث خلال خبرته في الضفة الغربية" ،1759الموضوع"

"أشخاصا  نه لا يعرفأكما  ،ولكن بين السكان العرب في الجليل" ،"بأبحاث قريبة من هذا الموضوع نه قامأ

"لا أعرف كل ما يجب أن يعرف عن ،يقول: 1761لغربية"قاموا ببحث هذا الموضوع بالذات في الضفة ا

ن كناعنة سيواجه هذا الوضع من إف 1762"رجال العلم"ـالموضوع ولكن أعرف عنها بعض الشيء" لهذا ك

ثارة إومن ثم  ،1764"عن العموميات" بأن يتحدث 1763حصائي عن الحقائق"إ"بشكل دقيق و عدم المعرفة

. هوفهم الموضوع 1765نقاط التي قد تساعد في تحليل "وطرح بعض ال ،"بعض التساؤلات في ذهن السامع

ن "مكاتب موظفي الشؤون يواجهون المزيد من أنه على قاعدة غياب البيانات يفترض كناعنة بإوعليه ف

فضل لأسباب هذه المشاكل من أجل أويسعون نحو فهم  ،المشاكل بين النساء والفتيات في الضفة الغربية
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وهي بالنسبة للمرأة والفتاة  ،كل "ذات الحساسية العالية بالنسبة لمجتمعناوهذه المشا ،1766إيجاد حلول لها"

أي أن  ؛1767وما يترتب عليها من مفاهيم العرض والشرف" ،مشكلة الجنس والعلاقات بالرجل بشكل عام

هو ازدياد المشاكل الناتجة عن علاقات جنسية أو غرامية لدى  ،"السبب الرئيس في هذا اليوم الدراسي

"ماذا نفعل لمنع هذا الانحلال  وعليه يصبح السؤال ،1768"ئهونسا جتمع الضفة الغربيةفتيات م

لدى  تحد الردود يكمن في هذه الحالة بأن "المشكلة في ذهن المجتمع وليسأغير أن  1769والتسيب؟"

 1771وعليه فالجواب المطلوب هنا "تغير في قيم المجتمع ونظرته إلى العلاقات بين الجنسين". 1770الفتيات"

هذا الانطباع قد ،و1772د يكون الانطباع بأن الازدياد في المشكلة المفترضة سببه "تغيرات في المجتمع"وق

 1775"زيادة في المشاكل نفسها" لا 1774"زيادة في الوعي" على شكل 1773ينم عن "تغير ظاهر وليس حقيقا"

ال أو سهولة "زيادة إمكانية الاتصال بموظف الشؤون الاجتماعية نتيجة تحسن طرق الاتص والناجم عن

"زيادة الوعي بوجود من  أو ،1777أو "زيادة الجمعيات الخيرية" ،1776و غياب الرجل عن البيت"أالسفر 

"التعرف على مجتمعات تختلف في العادات ـب امر متعلقوقد يكون الأ، 1778يستطيع  أن يقدم المساعدة"

علام على سائل الإو السينما والصحف والمجلات ووأ"التلفزيون  من خلال ،1779والقيم والممارسة"

يقدم كناعنة الفلم  .1781نها "مشكلة اجتماعية"أوالتي قادت لقبول تعريف هذه المشكلة على  ،1780أنواعها"

ل سعود المنتج في آميرة السعودية مشاعل بنت فهد بن محمد الوثائقي البريطاني "موت أميرة" لقصة الأ

 طروحة هنا.  على الاعتراف بالمشكلة الاجتماعية الم مثالا ،1980العام 

الأول  ن قضايا المرأة شغلت  سليم تماري منذ العددإف ،و بياناتأحصائيات إسواء توفرت  ،في كل الأحوال

"الطبيعة الانثوية" الركيزة الايدولوجية لتبعية المرأة في 1974الصادر في نيسان  ،"للتراث والمجتمع"

في"  1782كثر تعميما وصفاقة"شكالها الأأفي " شكال الهجوم على المرأةأ"حيث هاجم أشد  المجتمع العربي

لم يكن  ،التي تعزز الدور التقليدي. في كل الأحوال ،1783الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية "الخفيفة""
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 ،على منعطف العقد قبل الأخير من القرن الماضيأنهّ ، ولكن يبدو 1981الاهتمام بالمرأة حديثا في العام 

حد بعيد لا إلى التي  ،نسان والتربيةينفصل عن التبعية لعلم الاجتماع والإ أبدشكل الاهتمام النفسي الذي 

الذي ستفعله العلوم النفسية وصحتها  ه،نفس نسان الفردية بالقدرحقوق الإ أوتستطيع أن تخدم الفرد الضحية 

المرأة والفتاة التي لا شك في أنها ستدخل من باب التوتر والضغوط والألم النفسي عند الضحية  ،وممارستها

قانونيا  انصنسان والضحية ذا ما كانت حقوق الإإوالطفل والسجين والفرد الواقع تحت الاحتلال، و ،المراهقة

نسان الجديدة ن حقوق الإإف ،طار قومي وجمعيإب ،1948يتعامل مع خبرة الحرب العالمية الثانية في العام 

والتي لم  ،فراد أساساوحدة حقوق الأإلى  ،الدولة القوميةتعلقت أساسا بالفرد عندما انتقلت من وحدة تحليل 

من المظاهر الجوهرية للحقبة المتأخرة لليبرالية  ان واحدإتعد الدولة القومية ضامنتها، بل يمكن القول 

 نلك ،ممكن تجاوزهاالغير من على "الفرد" كوحدة تحليل نهائية والتشديد إلى هو الانتقال  ،معرفيا وسياسيا

ن كناعنة لم تتوفر له بيانات كافية وامبريقية، وربما لم أوبالرغم من  ،لتجاور معها. في كل الأحوالربما ا

 ،نه من الملفت أن مشروع الحداثة في الوعيإف ،يعمد لعمل نفسي يقوم على عرض الحالة وتحليلها

وبروز" المشاكل  ،و اللقاء مع المجتمعات المختلفة ،علامالشؤون الاجتماعية والإ يوموظف ،والاتصال

حاضرة في تفسير المشكلة الاجتماعية المفترضة، والتي لا يقوم افتراضها على  ،الاجتماعية" الناجمة عنها

في وعي علماء الاجتماع  ان التغير الاجتماعي كان بدء يأخذ معنى محددولكن لأ ،فحسب  ةنظريات فرويدي

بسيكولوجية التي تنتهي لترتبط  ،والاجتماعية والثقافية ويرتبط بالتنمية الاقتصادية ،نسان الفلسطينيينوالإ

ن الفرد حل أخيرا في إف ،، ومتى أصبحت سيكولوجية1983في نظرية كناعنة النهائية في العام  التغيير

عراضه واضطراباته أحلامه وأحقول التحليل الاقتصادي والاجتماعي والأنثروبولوجي والسياسي بنفسه و

التي ركد تحتها طوال العقد الأخير  ،نسان والتربيةدون طبقات علم الاجتماع والإوب ،بشكل واضح ومنفصل

كحقل جديد   آلامها،و هاالحاضنة الدافئة لخطابات النفس وممارسات 1983.  سيبقى  العام  1983قبل 

تميز   عتاب الانتفاضة الأولى، فقدأربع سنوات ليلقي بثقله في معركة التمثيل على أمامه أزال ما وصاعد 

مام تزامن مجموعة من الاهتمامات أوالتي يمكنها أن تضعنا  ،التي نقف عليها هنا ،بعدد مختلف من النماذج

التي لا يمكن فهمها إلا من خلال الانزياح المتصاعد  اتها،حداث الخطابية وتقاطعحداث والممارسات والأوالأ

همية أو ،ف في موضوع استخدام العنف .ت .موتلك التي تهيمن على  ،في الوعي السياسي للنخبة المحلية

منذ لحظة البحث عن الاعتراف  ،الضحية في شروط التمثيل في لغة العالم المعرفية والقانونية والسياسية

 وشرعية التمثيل.  
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 :عراض عرابةأما بعد 

خبار ض الأعلاميا، عدا بعإتذكر  أوصابة أخرى رسميا إ، لم تسجل حالة 1983نيسان  3حد مساء الأ منذ

وحرب  ،والتجاذب السياسي ،وبلجنة التحقيق ،المتعلقة باستمرار علاج بعض الحالات في المشافي

نيسان 21نه بحلول أستستمر ليومين أو ثلاثة بعد ذلك الأحد، غير أن  ،التشخيص والتشخيص المضاد

ستصبح  ،قلعلى الأ صابت بنات عرابة وقضية "التسمم الجماعي"أعراض السريرية التي ن الأإ، ف1983

إلا في رد ريتا جقمان على نتائج التحقيق الإسرائيلي في جنيف في أيار  ،علاميا وجماهيرياإنسيا منسيا 

بيانات  والذي تضمن تفنيد تزوير مام الاجتماع السادس والثلاثين لجمعية منظمة الصحة العالمية"،أ1983

ائيلية لمعطيات الصحة في الأراضي الإسر 1785و"وزارة الصحة" 1784"الحكومة العسكرية" من قبل

.فقد أضحى 1786ليعكس حالة صحية تتناسب والمعاير التي تطرحها منظمة الصحة العالمية ؛الفلسطينية

 الأمريكيين راءولجنة التحقيق الممثلة له من منظمة الصحة العالمية والخب يدي العالم، بينن مر الآالأ

ى وتكلس ل "ظاهرة التسمم" في البروز والاختفاء وما تبقّ آم ومودان.  ولكن لا بد قبل أن نصل للتساؤل عن

جماع دولي سيتجلى إوك ،والأمريكيين" منها كظاهرة جماعية أو هستيريا "على يد " الخبراء "الإسرائيليين

 1983ايار  16في مقررات مهمة سنناقشها في استعراض بيان منظمة الصحة العالمية الذي سيصدر في 

 التي تركتها لنا الوثائق والنصوص.  ،خيرحد الأحداث الايام اللاحقة على الأفي جنيف، لنعود لأ

ن يرصد المرء أن مدير المستشفيات في الضفة الغربية  أكان بالإمكان  ،نيسان 5و 4ثنين و الثلاثاء فخلال الا

، 1788يل" نها تمثإو" لا يمكن الادعاء ب 1787قد أكد على أن "هناك أعرض مرضية لا يمكن التظاهر بها" 

وتطابقت ، 1789بعد ساعات"  تختفيعراض تظهر ثم عن غرابة "الأ كما أن مدير الصحة في الخليل عبر

بخصوص شم الرائحة  ،روايات المصابات في مشفى عالية مع روايات الطالبات في عرابة وجنين

في  حالة كانت قد بقيت 120ن ما يقارب إحالة ف 600نه من أصل إحوال فوفي كل الأ 1790عراض.والأ

، وهو عدد لا يتفق 1791نيسان حسب تصريحات مدير المشافي في الضفة 5المشافي حتى مساء الثلاثاء 

نيسان -4حالة في المشافي يوم الاثنين  400ذاعة الإسرائيلية التي تحدثت عن بقاء والعدد الذي أعلنته الإ

حوال وفي كل الأ ،1793"% من الحالات كانت موجودة لأسباب غير عادية20ن "أ، كما أعاد التأكيد ب1792

خصوصا من مشفى عالية إلى مشفى هداسا بدون  ،طالبة من المشافي 40مرت بنقل أدارة المدينة ن الإإف
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نيسان 14رشيف إلى صابات جديدة من الأإوأي  ،. وستنقطع أخبار المصابات في المشافي1794سبابذكر الأ

عن نائب مدير  1795زلن يعانين"ما مم وتحت عنوان كبير "ضحايا التس ،نجليزيةعندما نقلت  الفجر الإ

ن " الكثير....من منطقة الخليل، تتم معالجتهم في منازلهم أو في العيادات الخاصة بعد أن أمشفى عالية ب

نه هو أقواله بأودعم  ،1796منعت السلطات العسكرية استقبال مثل هذه الحالات في المشافي الحكومية" 

صابة ن أخبار الإإ. ما عدا هذا ف1797صوريف في الخليل في هاعراض نفسحالات مع الأ 4نفسه عالج 

ع، سيتم تناولها لاحقا، وخبار ذات علاقة بالموضأعلام الفلسطيني المحلي، وسيحل محلها ستنقطع في الإ

من وندوة في جامعة محلية، ونقاشات إسرائيلية في الكنسيت والحكومة، بخصوص لجان التحقيق ومجلس الأ

عن الصحافة العبرية، وكلها أخبار ستذوي بعد جلسة مجلس الأمن بخصوص  وبعض المقالات المترجمة

 . 1983يار أالقضية في أواسط 

كان أيضا قاسيا على وكان عاما دقيقا فلسطينيا،  ،1983ومهما قدر لنا أن نلتف على الوقائع غير أن العام 

تم تفجير المركز،  1983شباط -5ي بحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ففنتاج الفكري لمركز الأالإ

، وبالرغم من 1982مرات ابتداء من ايلول  ةالقوات الاسرائيلية الغازية والجيش اللبناني عد تهن نهبأبعد 

غير أن التفجير الذي أودى بحياة  ،1798جهزة مركز التوثيقأهذا النهب الذي أتى أساسا على مكتبة المركز و

بالقرب من المكان، ودمر محتويات المركز، لم يمنع هيئة التحرير  خرين كانواآشخاص أمن العاملين و 8

على إصدار العدد التالي  اولكن المركز لم يكن قادر ،ذار /نيسان الذي غطى حادث التفجيرآمن إصدار عدد 

 من قبرص.  1984إلا في أيلول/ سبتمبر 

الذي  ،الفلسطيني في الجزائرللمجلس الوطني  ةموعدا لانعقاد الدورة السادسة عشر 1983كان شباط  

 الشهرشارك فيه عدد كبير من الوفود وأكد على "تمثيل" منظمة التحرير للفلسطينيين، وحضر في ذلك 

فلم يقدر  ياتخرن للوقوف على نتائج "الخروج" من بيروت، ولكن واحدة استطاعت أن تقرأ  أما الأادتيقص

عن الفلسطيني بعيد بيروت  ئالتكشف لنا شي ؛حاوراحوال سنترك للقصيدتين أن تت، في كل الأ1799لها ذلك

.]...[ واحملْ فراغكَ .. وانكساري ]...[واستطاع القلبُ أن يعوي، وأن  :، درويش1982 "بحرٌ للنشيد  المرّ 

.." المناصرة دَ البراري بالبكاء الحُرّ  ً وراءَ  :يَع  " أطلقوا نارهمْ في جفون  القصيدْ /صار قلبي رُكاما

" حين ينقض  الفضاء على خطاكَ ]...[استندتُ على جدارٍ ساقطٍ في  :وْمةً من حديدْ." درويشك/.الركامْ 

خه رحيلكَُ في انهياري " صار قلبي رخامْ/كوْمةً من : "المناصرة .شارعٍ الزلزال  ]...[لا تاريخَ إلاّ ما يؤرّ 
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، مسراكَ : ضجرْ/ صار قلبي حجرْ" " درويش الوحيدُ من الحصار إلى  "إن  الصليب مجالكُ الحيوي 

." المناصرة "اذبحوا الخوفَ فينا/يشَُرّشُ/حتى يثور الذليلْ/ واركلوا جثةَ الخوف  في حُفرةٍ، /وبلا  :الحصار 

تنا/وبيروت اختبارُ الله   :أثرٍَ، أو دليلْ" درويش تنا/بيروت غص  بناكَ." /."/بيروت قص  بناكَ جر  يا الله/جر 

نحاولُ مُلكاً، وقد لا نموتْ/نحاولُ حتى يشيبَ  –/.لُ أركانَ هذي البيوتْ/نشيجٌ عميقْ " بكاءٌ يزلز: المناصرة

/هيَ ساعةٌ   ،"نَمْ يا حبيبي ساعة: الوليدْ/نحاول حتى يذوبَ الحديدْ" درويش حتى نموتْ/هيَ ساعة ٌ للانهيار 

" ذي أرسَلتَهُْ لنا الرومْ/خلفكَ رومٌ، "بثوب  السُموم  ال :المناصرة لوضوحنا/هيَ ساعة ٌ لغموض   ميلاد  النهار 

ة  زوجاتنا  حواليكَ رومٌ، وفي الماء  رومٌ،/ وفي الشاي  رومْ/في الصحافة  رومٌ، وفي كتُب الجامعاتْ/في أسر 

ي" و"القمحُ مرٌ في حقول  الآخرينْ/." مناصرة ،"كمْ كنتَ وحدك :درويش في البيُوتْ" "يا امرأ  :يا ابن أمُّ 

، /مال /إنْ شئتَ قرطاج، لا بدُ  من شوكها/ولا القيْس  تهُا واسعةْ/يا امرأ القيس  ي أراك حزيناً صموتْ/البلاغةُ ذم 

"كسروكَ، كم كسروكَ ]...[وتقاسمك  :بدُ  أن تتعف ر قبلَ الوصولْ "و"البلاغةُ سيفٌ عتيقٌ كسولْ" درويش

لا تسَُلّ م ْ/وأطلْتَ حربَكَ ]...[ألفَ عام ٍ  قالوا:و… وقالوا: لا تسَُلّ م ْ/ورموك في بئر ٍ … وأنكروك وخب أوك 

"البلاغة  :فأنكروكَ لأنهم لا يعرفون سوى الخطابة والفرار." المناصرة/ .ألفَ عام ٍ ألفَ عام ٍ في النهار  

"وحدي أراود نفسيَ الثكلى فتأبى أن تساعدني  :درويش .ذمّتها واسعة/حبرها طافحٌ في الجرائد  مثلَ القرُوحْ"

 الفضيحة، وحيداً أناطحُ في عزلتي صخرةً فاسدة" درويش" آه يا دمنا الفضيحة،" " المناصرة:على نفسي

"وذاكَ يضيءُ يساراً يًسارْ/فإذا أقبلتْ غيمةٌ في النهارْ/صاحَ: هذا خراجي أنا والمسيحْ/وفي آخر   المناصرة:

 ً /يمضي يمينا لا …لنا ]...[أشلاؤنا أسماؤنا. لا " هذه الصحراءُ تكبر حو:ولا يسألُ" درويش… الليل 

سقط َ القناعُ عن القناع   عن القناع ]...[لا إخوة ٌ لك يا أخي , لا أصدقاءُ/]...[لا قلاع ُ/لا الماءُ عندكَ /.مَفرَ  

رْ حصَارَكَ  ا وهكذ ،لا مفرّ" ُ… , لا الدواءُ ولا السماءُ و لا الدماءُ ولا الشراع ُ/ولا الأمامُ ولا الوراءُ/حاص 

ف  .ت .دتين قادرتين على عكس المواقف السياسية المتشنجة في مين القصأ، وبالرغم من ةخر القصيدآإلى 

في ذلك الشتاء، غير أن ما يهمنا فيهما، هو ذلك الحوار على الانكسار والهزيمة والمقهور والمغدور 

 . 1983عام والمهزوم والمطرود واستراتيجيات وخيارات الفلسطيني المطروحة في  ذلك ال

ن السلطات العسكرية المحتلة ستمارس إخير في غرابة عرابة، فحد الأولكن بالعودة للأيام التي تلت الأ

التلذذ باعتقال الفلسطينيين عبر الضفة بمن المساندة النشاط الليلي المعتاد للجيش الإسرائيلي وأجهزة الأ

طباء، لكن هذا ل الطالبات ومدرستهن والأوستركز هذه المرة على اعتقا1800الغربية وفلسطين المحتلة، 

ليس بشيء مقارنة بمنع التجول الذي كان  يحرم الغذاء والدواء في المخيمات، حيث طالب سكان بعض 

صحاب المخازن في نابلس عريضة للغرفة أالمخيمات وكالة الغوث أن توزع عليهم "المؤون" ورفع 

التي  ،وصا أن أغلب مخابز المدينة تقع في البلدة القديمةخص ،التجارية يطالبون فيها بالسماح لهم بالعمل
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سبوع اللاحق شهر التي توسطت مجزرة صبرا وشاتيلا والتسمم الجماعي. في ذلك الأعلينا حالها في الأ مرّ 

وسيتأمل أرنس بأن "يعمل سكان المناطق  خير، ستغلق إسرائيل المدارس وتتحكم بالمشافيحد الأعلى الأ

دارة المدينة لديه يقين بأن الحادث منظم، وأنه الإمدير ن أخصوصا  ،1801دئة الخواطر"وممثليهم على ته

من  اعدد يووصفت بالخدعة المنظمة والدقيقة. وسيستدع ،1802"محاولة عصيان موجهة من الخارج"

مريكي على للتحقيق معهم بتهمة مساعدة الفريق الصحفي الأ ؛طباء و العاملين من أحد مشافي نابلسالأ

واتهمت أوساط إسرائيلية "جهات يسارية في المناطق" بالوقوف وراء  ،1803مسرحية "التسمم"  تمثيل

مريكي المتشائم من نتائج خبار بخصوص الموقف الدبلوماسي الأيام الماضية. وتطايرت الأحداث الأأ

 التحقيق، والموقف المشكك من استنتاجات مودان. 

ن هناك إلبعض ففل، ائيلية سحبت مجموعة من التفسيراتن بعض الأقلام الإسرإوبالرغم من "الخدعة" ف

غير  ،ليست نادرة 1805"الظواهر الجماعية" وبالرغم من أن هذه ،1804التمس إثارة فتنة" اغامض "عاملا

أن تأثير القوات المعادية لإسرائيل على على تقيم الدليل  ،سبوع الماضيلة التي جرت الأن "نجاح المحاوأ

، رغم أن القوة العسكرية لمنظمة التحرير في لبنان قد ضعفت لم يهنلغربية السكان العرب في الضفة ا

شياء قد نجح.  وطالب البعض "بعلاج من قام بكل هذا الأ فإن ،و في كل الاحوال،1806بصورة حاسمة"

، 1808"لمقلدي الثورة الصهيونية" ن يتحولونيخصوصا أن الفلسطيني  ،1807الاحتلال بدل علاج التسمم"

و توقع البعض أن   ،1809ن "إسرائيل أصبحت فتى العالم الشرير"أالاستنتاج بووصل البعض إلى 

 قادمة لا محالة. 1810"الانتفاضة"

 ،وبالعودة لعرابة، في أحد المقاهي تجمع عدد من الأشخاص حول مراسل  مجلة "مراقب العلوم المسيحية"

بعض  إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار ،لأي كان، أما المراسل فأكد على ذلك اوتعجبوا لماذا قد تكون عرابة هدف

أما  1811حداث.على الأ اسبوع الماضي للتظاهر احتجاجثاروا طلاب المدارس الابتدائية الأأالملثمين الذين 

اتهم فيه إسرائيل بالوقوف وراء تسميم  اصدر بيانأفقد  ،وحيد حمد الله 1812رئيس بلدية  عنبتا "المعزول"
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، بأن إسرائيل 1983-3-16ن نائب المتحدث باسم الكنيست في بتصريحات مئير كوه االطالبات، مذكر

 . 19671813ل أهل الضفة الغربية في العام لم ترحّ  اخطأت لأنهأ

دوارد  سعيد اعلى الفلسطيني، فها هو  اصعب 1983يكود جعلت العام لن حكومة الإف ،حوالوفي كل الأ

، فنصر 1814اف حربها كافة على لبنانهدأن إسرائيل لم تحقق أب إدراكهمعزاء للفلسطينيين من  يستل

س سلوك بيجن وشارون على الوصول "لنصر سياسي حاسم" في ظل"  تكدّ  اإسرائيل العسكري لم يكن قادر

المخزي لحصار بيروت ومجازر صبرا وشاتيلا، والوعي الدولي المكثف للقضية الفلسطينية والخطوات 

مور مؤشرة فكل هذه الأ ،1815بعض قادة الدول العربية"تخذها الرئيس ريغان واالتي  ،القليلة ولكن الواضحة

يكود حسب سعيد.  بالنسبة لسعيد تميزت مرحلة لبنان في تاريخ الحركة القومية الفلسطينية لعلى فشل خطة ال

ولكنها أيضا  ،1816قابلة للحل والمكاسب الاستثنائية على الصعيد الدولي" ال" بالشذوذ والمفارقات غير 

، غير أن نشوء هذه الحركة القومية خارج فلسطين 1817ي تاريخ القومية الفلسطينية""أول حقبة مستقلة ف

  ،ومؤشر للمدى الذي فهمت فيه إسرائيل جدية ،هو الدليل على "مدى صعوبة النضال الفلسطيني اليوم"

لاف الأبرياء بأسلحة آوقتلت  انها "دمرت بلدأوب ولكن "تاريخ قومي"، ،ليس فقط نشوء حركة قومية

مة، وكسبت عدم الموافقة من الكثير من اليهود، لكي تجرد الفلسطينيين من هويتهم القومية ومن محر

ن عنف ولاأخلاقية إسرائيل لا تحتاج .إ1818تاريخيهم القومي المشكل حديثا )كنقيض للتاريخ الاستعماري( "

فمن ، ة الفلسطينية"أكثر من الخراب الذي حل ببيروت كدليل، غير أنه لا يمكن تجاهل  تشخيص "المتلازم

ن من كل الاتجاهات، وهذه القومية ون في الشتات هم قومية وشعب بلا أرض، ومضطهدوناحية "الفلسطيني

ن "أي من هذا إمن ناحية أخرى ف ،1819دولة ضخم"-تطورت من حالة اللاجئين المشتتين إلى تشكيل شبه

بيل برنامج يرى مقدما نوعا من الوجود ف في س .ت .ما كان ليحدث لولا التعليم السياسي الذي خضعت له م

عراق ما بين اليهود والمسلمين والمسيحين في فلسطين السابقة. فالناس المتعدد على مستوى التجمعات والأ

 ،1967ن مرحلة ما بعد إوعبر التاريخ الصهيوني ف ،1820لا تتحرك إذا لم يكن هذا الهدف نصب أعينها"

ن الفلسطينيين "اختفوا من إالكامل للمناطق الفلسطينية، فوحكومة بيجن وضمها شبه  ،وكامب ديفيد

Weltanshcauungن  ي)فلسفة أو وجهة نظر في فرد أو مجتمع( الرسمي الإسرائيلي إلا كسكان أصلي

دعونا  :سرائيل وداعميهاإويلخص سعيد الخيارات المتاحة للفلسطيني من ، 1821و مسعورين(" أطيعين )

                                                             
1813. Ibid.   

1814.  Edward  Said, “Palestinians in the Aftermath of Beirut,” Journal of Palestine Studies 12, no 2 (1983): 3-9, 3.                                                                         

1815. Ibid, 3.  

1816. Ibid,5.  

1817. Ibid. 

1818. Ibid. 

1819. Ibid. 

1820. Ibid,5-6.  

1821. Ibid,6. 
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"الحقل أصلب وأضيق  الخيارات التي جعلت من -قات السلطة عند فوكو هنانتذكر حرية الاحتمالات في علا

"غيروا الميثاق" و"تخلوا عن العنف؛  1823ين. فلقد قيل للفلسطيني1822ابتكاري للفلسطيني" كثر لاأو

قليلون الذين  1824خرين"،لممثليكم أن يختارهم الآ اسمحوا ،اعترفوا بإسرائيل، وافقوا على كامب ديفيدو

د"يميزون بين " ى أن قلائل يلاحظون الفرق في التناسب بين عدد حتّ  ،عنف المضطهَد" و"عنف المضطه 

ي شيء من أضرار لم يطلب من إسرائيل بالعادة "ومقابل هذه السلسلة من الأ ،الضحايا، في نهاية المطاف

هانة ة الإفعال وبلاغأخلال الحجج والمعاني السياسية، لا شيء إلا المزيد من الكبت )القمع( والغضب و

واجهته  جمة ما.  ويعتقد سعيد بأنه لم تواجه حركة تحرر في التاريخ من صعوبات 1825نسانية"للكرامة الإ

ي سعيد في تلك الصعوبات الفريدة لحركة التحرر الفلسطيني، يشير على أن رأالحركة الفلسطينية، والواقع 

ن لحركة تحرر عبر التاريخ على رأي سعيد أن ، فلم يكمن بالفعل باستثنائية القضية الفلسطينيةآأنه الأقل 

تزامن الطرد والتجريد من الممتلكات والاستعمار وشكل  -2 .مستعمر مشكور أخلاقيا كاليهود -1 :واجهت

المحاربة من مئات المواقع المختلفة )باستثناء قاعدة وطنية( ضد تحالف  -3 .فريد من اللاشرعية العالمية

ما عدا  ،هزيمة الكل في القوة والمصادر والسلطة المؤسساتيةة( القادرات على سرائيل والولايات المتحدإ)

وهذه العوامل بالذات 1826سوء الحظ مع حلفائهم وسياقهم.  -4 .الحديثةواحدة أو اثنتان من الدول القومية 

ضعف  مما ،في لبنان، حسب سعيد، نجم عنه انشغال شبه دائم بإدارة مخيمات اللاجئين اممأسس اخلقت تجذر

هو خير لم يعد ن الهدف الأإلهذا ف ؛راضي الفلسطينية"دارة وتحرير "الأالتأمل في الرابط ما بين هذه الإ

ن حقائق سياسية جديدة تبرز على الارض فيما بعد بيروت، إالمشروع المركزي. وبالرغم من كل ذلك ف

من حيث هي  ،ف بقيت سليمة .ت .ما في تطهيرها العرقي ضد الفلسطينيين؛ ي"فإسرائيل محددة دوليا وإقليم

جرامية وروابط القرى الخائنة لا تقف ر السياسي عن القومية الفلسطينية، فأفعال شارون الإالمعبّ 

همها أن الفلسطينيين أو ،ن التحديات لا تكف عن التراكم من كل الاتجاهاتإومع ذلك ف، 1827أمامها"

بالأردن، ا "ريغان يفضل ارتباطهمـف، خرآحد أيجب أن يلتهمه 1828حصاء غير محسوب"إ" صبحواأ

والعرب يريدونهم رأس حربة لحرب لا يريدون أو لا يستطيعون  ،سرائيل ترى فيهم مقيمين غير متذمرينإو

 ةن هناك أربعإبالنسبة له فيشخص سعيد هذه اللحظة الحرجة في نضال الحركة القومية الفلسطينية،  .شنها

غير  يماضالعلى  البكاءأولا " المقترح،ا قبل الدخول في تفاصيل وتجنبهأمور أساسية يجب الوقوف عليها 

 .تشابكات معقدة" 1829"التفوهات الايديولوجية الهادفة لسلسلة ،وثالثا. ".عداء" التهجم على الأ،ثانيا. مقبول"

                                                             
1822. Ibid. 

  .الولايات المتحدة منا؛ ايأن نسمي هذا، طلب "الاخر الاكبر" يمكن  -.1823

1824.  Said, “Palestinians in,”.  

1825. Ibid. 

1826. Ibid. 

1827. Ibid. 

1828. Ibid. 

 network هو شبكة اخترت وضعها سلسلة بدل شبكة   فقط من أجل الجملة، في حين أن الاقرب .1829
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تناقضات الجمهور العربي وحتى الفلسطيني". أن عين سعيد في الحل على نخب ومجموعات  ،رابعا

 ،و"مطالبها الخلاقة" ،عرفات لقبول "تشكيلاتها" خارج البناء الرسمي، تحتاج لهامة ياسر قة" من"خلّا 

 ة،داريإعمال الجديدة القادرة على القيام بها"، وبناء على النتيجة التي مفادها أن هزيمة لبنان عسكرية و"والأ

أي على سكان بقايا فلسطين  ؛نها تشكل فرصة سياسية للتركيز على ما تبقى من "الفلسطينيين" في فلسطينإف

طار العمل القضائي والسياسي والثقافي الذي يعيشون إرضهم و"توسيع أالقليلة، والتأكد من بقائهم في 

ه يجب عدم الوقوع في أخطاء كامب ديفيد، فالصراع صراع حقوق نّ إف ،ما في المسار الدبلوماسي،أ1830ه"في

ستكون نتائجه كارثية، والمطلوب سياسية جديدة في  أمدنية وليس صراع حدود، والانحراف عن هذا المبد

"لظهور خرين ل الآوالذي يحوّ  ،المناطق المحتلة لمجابهة الاستثناء المستبد الناجم عن حقوق إلهية

ن المسرح السياسي الذي تدور فيه القضية الفلسطينية مسرح متداخل إبالنسبة لسعيد ف .1831عرضي"

ن هذا المسرح وهذه أوحيث أن الفلسطيني لا يخاف من الاعتراف ب ومتجاور مع عدد هائل من الفاعلين،

 اء". ن يختار ما بين أن يكنس أو أن يعرف كيف يستخدم هذه القوى بشكل "بنّ أن عليه إف ،القوى أكبر منه

لم يكن سعيد وحيدا في انشغاله في تحليل تلك اللحظة "الحرجة والدقيقة" من التاريخ الفلسطيني، غير أن 

ف خسرت  .ت .واحدة ربطت كل المساهمات الفكرية الفلسطينية في تلك اللحظة، عبارة مفادها "م عبارة

شعبيتها وحضورها السياسي  زاد من بل العكس ،لكن ذلك لم يؤثر، ا العسكريمهباستخدام العنف جس

ماسي السياسي ن تأخذ بعين الاعتبار المسار الدبلوأاستراتيجية حل يجب  ةيّ أوقدرتها على التمثيل، وأن 

كوسيلة، وأن يكون سكان "المناطق المحتلة" في مركز كل الاستراتيجيات. وهذه النتيجة التي يصل إليها 

جل سلام  "يهودا والسامرة" أ،فبعد أن يوضح نخلة أن الاجتياح  لم يكن إلا من 1983خليل نخلة في حزيران 

 .لبنان خلق صعوبات هائلة ل م علىائيلي وبالرغم من أن "الاجتياح الاسر، 1832وليس "سلامة الجليل" 

دارة ممارسات الإ مضاف إليه ،غير أن هذا الأمر ،1833ف بتدمير بناها العسكرية والبيروقراطية " .ت

ستهدفت خلق نخبة قادرة على التمثيل المبني على تصورات االتي  ،العسكرية والمدنية للضفة الغربية

"يدمر المنظمة ولم يتسبب في انخفاض الوطنية  لم 1834والذي أظهر فشله سرائيل لحكم ذاتي،إ

"توسع إسرائيل في خارطة الشرق الأوسط يمثل حقبة جديدة في  لكن لا مجال للشك بأن 1835الفلسطينية"

جدا، وأن يترجم إلى  اقوي .ت ف .م ـوالقدرة التمثيلية ل النضال الفلسطيني، فمن المهم أن يبقى التأثير

أن هذه ب. يعتقد أميل سحلية 1836كامل الشعب الفلسطيني" ةياة تتجاوب مع حاجاستراتيجية تحررية قابلة للح

                                                             
1830. Said, “Palestinians in,”. 

1831. Ibid.  

1832. Khalil Nakhleh, “The Lebanon War and the Occupied Territories,” Middle East Research and Information Project Reports, no 115, June (1983): 22-23+38, 23.                  

1833. Ibid,38 .  

1834. Ibid,23 .  

1835. Ibid,38 . 
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"نخبة برغماتية"  ـنجمت عن بروز وعودة بروز لتها، ساسية في تحليل القضية الفلسطينية وقراءالعبارة الأ

عام كتابة  إلى 1983ف في مطلع العقد التاسع، بالتحديد في الفترة الممتدة من  .ت .ثنائية الولاء للأردن و م

،كبديل لنخبة تقليدية أكثر صلابة وأقل مرونة برزت بالتحديد بعد أفول مؤيدي النظام 18371986المقال 

.  ضعفت النخبة الصلبة نتيجة هجوم إسرائيل عليها على أثر بروز 1838 1973في العام الأردني وضعفهم

ما بالإبعاد أو فرض إقرن العشرين، ف في انتخابات البلديات في منتصف السبعينيات من ال .ت .م ـالتأييد ل

 ،بعادن أي تصريح أو عمل، ومن ثم العزل والإأصدار تصريح بشإمجموعة كبيرة من التحديدات وضرورة 

بالإضافة لهجوم "المستوطنين" التفجيري على رؤساء بلديات أساسية في الضفة الغربية نهاية العقد 

يحدد سلحية  ،قبل الدخول في هذه الصفات. البرغماتية . ولكن كيف يقدم لنا سحلية هذه النخبة1839الثامن

سرائيل إالذين تجاذبوا وأثروا على شكل النخبة في الضفة الغربية والقطاع، الثلاثة، ن يساسيالأ اللاعبين

ن التقلب في ميزان القوى بين هؤلاء الفاعلين أثر بشكل مباشر إوالاردن ومنظمة التحرير، وحسب سحلية ف

على تكلس فرعي هذه  ارين أثّ ين عاملين أساسإف ،، في حالات النخبة البراغماتية1840يل""ديناميات تشك

 –و المفاوضات الأردنية  1982يلول أالأول مبادرة ريغان للسلام في   وعودة بروزها: النخبة البرغماتية

العسكرية في ف السياسية و .ت ."تفكيك منظومة م ،وثانيا ،جل التمثيل في المفاوضاتأمن ؛ الفلسطينية 

. حسب سحلية، كان بالإضافة 1841ة أساسيجعل من الضفة الغربية والقطاع دائرة ومصدر شرعيّ  ،لبنان

 ، وهيونبذ العنفيمانهم بالدبلوماسية إة وردنية والمصريّ وساط الألقرب هؤلاء النخبة من كل من الا

 .ت .، فقادة م1842الواقع الجديد ف قادرة على تجاهلها في ظل هذا .ت .من المبادئ التي لم تكن م مجموعة

بعين الاعتبار، كما أن عليهم أن يعطوا وزنا أكبر  همف مطالبين بأخذ هموم سكان المناطق ومصالح

الانشقاق  بأنّ  أيقنواردن، كما أنهم للدبلوماسية كوسيلة لحل القضية الفلسطينية، وأن يتناسوا العداء مع الأ

ن العناصر د أنهى الحاجة الملحة لوحدة وطنية بأي ثمن، لأق ،1983في صفوف المنظمة وفتح في ربيع 

. استطاعت هذه النخبة 1843وفتحت الطريق بدرجة كبيرة "للمرونة والاعتدال" ،المنشقة حررت المنظمة

والذين يشكلون  ،مع اللاعبين الثلاثة المذكورين سابقامن النخبة السابقة أكبر ية أن تتعامل بتوازن حلحسب س

يحدد سحلية الاختلافات والتقاطعات ما بين الفئتين الأساسيتين في هذه النخبة ثنائية الولاء . 1844هذه النخبة

                                                             
1837.  Emile Sahliyeh, “The West Bank Pragmatic Elite: The Uncertain Future,” Journal of Palestine Studies 15, no 4 (1986): 34-45, 34.                                                    

1838. Ibid,35.  

حكومة العسكرية للضفة والقطاع ما ميسلون رئيس دائرة اللغة العربية وآدابها في الجامعة العبرية، الذي شغل منصب مستشارة ال بة النخب في المناطق المحتلة، ولا عجب فمناحيمسحلية لا يأتي على ذكر رجل مهم في لع.1839

 لأسابيع الأولى بعد احتلال إسرائيلي للقدس الشرقية. كان صديقا حسب أقوله لسحلية منذ ا 1982-1981ولاحقا كرئيس للأدارة المدنية في الفترة  1978-1976بين 

accessed August 20, 2018, Magazine  Mosiac Menahem Milson, “Conversations with the Palestinians of 1967: Has Anything Changed?,” 
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1844. Ibid, 39-41.       

https://mosaicmagazine.com/observation/2016/08/conversations-with-the-palestinians-of-1967-has-anything-changed/


188 
 

  

 ،والبرغماتية، فهي من ناحية ساهمت في " النجاة السياسية لعرفات ومنظمة التحرير" فقابلت بالرضى

حيث دعمت والتنافر عن سوريا إثر طرد عرفات من دمشق،  ،ردن ومصرالتقارب بين ياسر عرفات والأ

ثر الانشقاقات في إف  .ت .بعد أن كانت أخذت جانب قيادة م 1983مر في صيف قيادة عرفات في هذا الأ

ن الاختلاف تمثل في أن المقربين إ. وحسب سحلية وقبل الخوض في نقاط اللقاء بين الفئتين، ف1983ربيع 

مقابل  1845ني بتقرير المصير"م بحقوق الشعب الفلسطيف" شددوا على اعتراف أمريكي متقدّ  .ت .م من

في حين أن المقربين من الأردن اعتبروا أن المهمة الأولى تكمن في ،  338و  242الاعتراف بالقرارين 

أنقاذ الأرض من السيطرة العسكرية الاسرائيلية، فلقد كانوا قادرين على التوقع بأن الزمن لا يعمل لصالح 

، مقابل هذا الاختلاف الاساسي فان 1846البناء الاستيطاني الفلسطينيين في ظل تصاعد مصادرة الاراضي و

( الخيار السياسي أكثر من 2( هزيمة م ت ف دليل على عجز الكفاح المسلح 1هذه النخبة اشتركت في أن 

 1985-2-11عرفات في  –( القبول بكونفدرالية مع الأردن والترحيب باتفاقية الحسين 3جيد للوصول لحل 

سيحميهم على حد تعبير سحلية، واصبح لهم مواقف  1847" التماهي مع الخارج " . لقد أدرك هؤلاء أن

إرهابية من م ت ف، أو رفض مقابلة وزير الخارجية البريطاني  ترفض وتحتج على  الاعمال التي اعتبروها

من قيادة منظمة التحرير، بالمجمل فلقد برز حسب سحلية نخبة في الضفة الغربية لا تعطي موافقة 

ف. الملفت أن نخلة وسعيد وسحلية يتعاملون مع الفئات  .ت .تيكية وغير مشروطة على أخطاء مأوتوما

اليسارية وغيرها التي عبرت عن مواقف معاكسة أو رافضة لهذه الاستراتيجيات والمبادئ النخبوية الجديدة 

ارة أخرى تضحي و بعبأبالإهمال الكامل، فلا صوت يعلو فوق صوت المبادئ والاستراتيجيات الجديدة، 

القوى والأصوات التي بقيت على أيمان بالعمل العسكري واستخدام العنف كوسيلة للتحرير أو كوسيلة 

وخارج نصوص المفكرين والكتاب الفلسطينيين المؤثرين  ،قد ترافقها وسائل أخرى، بدون صوت ،ساسيةأ

قلام في المنابر الصحافيين والأ وواضعي الاستراتيجيات في تلك اللحظة. والواقع أن هذا سيكون ديدن

ساسية على والمجلات الأ ،والشعب ،والقدس ،الفجر :الصحفية المحلية الرئيسة ابتداء من الصحف المحلية

ستردد بطرق مختلفة وبشكل دوري، عبارة تجعل  هادرجة أن العبارة نفسإلى رأسها البيادر والكاتب، 

تختلف إلا  والتي تعمل على تحليل معمق للأزمة، لا ،هنامثل سعيد في مقالته المذكورة  ،مساهمات مفكر

خرون. سنتعرف على آسلوب والشكل والبلاغة مقارنة مع مقالات جاك خزمو وصائب عريقات وفي الأ

 هذه النخبة بشكل أقرب في نماذج الفصل الرابع. 

علام سينشغل ن الإإسمم" فخير من " التسبوع اللاحق على الأحد الأولكن بالعودة إلى الضفة الغربية في الأ

خبار كما مريكية والأوروبية، ونقاش تقرير مودان في الحكومة، وستذوي الأفي زيارات لجان الخبراء الأ

                                                             
1845 .Ibid.  

1846 .Ibid. 

1847 .Ibid. 
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ندوة خاصة عن  1983نسيان  7في جامعة بيرزيت ستعقد نقابة العاملين يوم  الخميس  .شارة سابقاتم الإ

ن، ففي المحور الأول تحدث يقشت فيها محورين أساسينا ،موضوع " التسمم" بمناسبة يوم الصحة العالمي

مناء في الجامعة، فبعد أن شدد على أهمية المناسبة وشعار الدكتور محمد سعدي الفقية نائب رئيس مجلس الأ

الصحة للجميع، لفت النظر إلى المخاطر الصحية الناجمة عن تلوث البيئة ولفت الانتباه إلى غياب وجود 

نا بركما تخ 1848، وهو أمر شغل ريتا جقمان وجامعة بيرزيت في تلك الفترة بالتحديدمختبر للصحة العامة

( "إعادة تأطير الصحة العامة في وقت الحرب: من 2018في مقالها في مجلة الدراسات الفلسطينية ) 

النفسي ما في المحور الثاني فلقد ركز شفيق مصالحة المرشد أالنموذج البيوكميائي إلى "الجروح الداخلية".  

شاعة" وجوانبها وتحدث عن ظاهرة "الإ ،في الجامعة على رفض تشخيص الهستيريا الجماعية

خصوصا  1850ن هذه الحوادث عبارة عن "هستيريا" جماعية"أوقد "فند الادعاءات التي تقول ب1849النفسية.

لتعبير عنها نسان يتم  اأن "الهستيريا في  علم النفس تعبير عن صراعات وتناقضات شعورية في داخل الإ

وحيث أنه "لم يكشف عن نوع هذه المادة التي تسبب ،1851عن طريق أعضاء الجسم الداخلية والخارجية"

شاعة ما بخصوص الإأ1852"؟فكيف يحكم بأن هذه الحالات مجرد حالات نفسية وهستيرية ،عملية التسمم

 وضرب مثلا على حالة هي الزيادة على الحقائق أو النقصان منها، :شاعاتن الإإ" : فقد  قال مصالحة

ن ترويج مثل أوكيف  ،و الغاز الذي أدى إلى عمليات التسمم في الضفةأ"العقم" التي تسببها المادة الصفراء 

 اشاعة تنمو وتكبر إذا كان الحدث ذخصوصا "أن الإ 1853شاعة يعود بالضرر الكبير على شعبنا"هذه الإ

"للإشاعة  نإوفي كل الأحوال ف 1854لحالات التسمم".أهمية بالغة ويكتنفه الغموض كما هو الحال بالنسبة 

والتخفيف من الخوف والاضطراب الذي  ،عطاؤه تفسيرا لو كان غير واقعيإو ،وظيفتين: تحليل الحدث

، ولم يكتف مصالحة بهذا الشرح فقد 1855نسان، نتيجة لعدم معرفته لما سيؤول له الحدث"يحس به الإ

وتم  ،"علقت لوحة على الجدار حيث ،1856خاص من الحضور"شأتجربة على ستة  ،جرى معالجة بنفسهأ"

بحيث ينقل كل واحد منهم ما سمعه من الذي قبله عما هو مرسوم في  ،استدعاء الأشخاص بشكل فردي

بعض اللجان الفرعية  تبادر1857حتى كانت النتيجة مغايرة تماما لما هو موجود في اللوحة فعلا". ،اللوحة

، وعقدت ندوات في مدرسة الفرير في 1858وارئ كما حدث في رام اللهطباء بإنشاء لجان طة الأنقابل

                                                             
1848.  Rita Giacaman, “Reframing Public Health in Wartime: From the Biomedical Model to the “Wounds inside”,   Journal of Palestine Studies 47, no. 2 (2018): 9-27, 10.                                 

 .4، 2971العدد  1983-4-8، الفجر .1849

 السابق.المرجع  .1850

 السابق.المرجع  .1851

 السابق.المرجع  .1852

 السابق.المرجع  .1853

 السابق.المرجع  .1854

 السابق.المرجع  .1855

 السابق.المرجع  .1856

 السابق.المرجع  .1857

 .3، 3250، العدد 1983-4-8، بالشع .1858
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تناولت موضوع  ،1860بمناسبة يوم الصحة العالمي ،وفي النادي الثقافي الرياضي في نابلس ،1859القدس

"التسمم" للأبد، وستتناول  ستختفي أخبار 1983سبوع الثاني من نسيان من نهاية الأ االتسمم. غير أنه اعتبار

خبار لجان التحقيق، والتي ستتجلى نتائجها بالمجمل في الوصول إلى "سبب غامض" أبعض المصادر 

. وستعود 1861قل تقديرألدى باقي الحالات على " "عامل نفسي المنشأو، وراء تسميم بنات مدرسة عرابة

من  خلال قرار جمعية الصحة  1983-5-16في ال  1983يار أخبار مرة أخيرة في منتصف هذه الأ

والتي سبق ذكرها، وجاء القرار تحت عنوان "إدانة  ،على أثر نتائج لجنة التحقيق التابعة للمنظمة ،العالمية

وبعد أن شدد  ،راضي المحتلة والحث على إنشاء مؤسسات صحية جديدة"سرائيلية في الأالممارسات الإ

ي لبلوغ السلم ن صحة جميع الشعوب أمر أساسإساسي المقر في دستورها "المنظمة الأ أالقرار على مبد

وعلى "مسؤوليتها عن تأمين أحوال صحية ملائمة لجميع الشعوب التي تعاني من أحوال  ،1862والأمن"

ي احتلال للأراضي أن "إف ،1864"عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة" أوبالإشارة إلى مبد ،1863استثنائية"

 .1865ان الواقعين تحت الاحتلال"يؤثر على الاحوال الصحية والاجتماعية والنفسية والعقلية للسك ،بالقوة

ن البيان إراضي المحتلة، فنسان في الأنسان بخصوص حقوق الإوبعد التذكير بمقررات مجلس حقوق الإ

وعلى ضرورة  ،يشدد على "التعاون الدولي من أجل النهوض بصحة أكثر فعالية في الأراضي المحتلة

"بشديد  ،حيث تنظر المنظمة1866حة العالمية"مشاركة المؤسسات والمنظمات الدولية بما فيها منظمة الص

التي وثقها تقرير لجنة ،و1867القلق إلى المتلازمة الإكلينيكية التي انتشرت بين الطالبات في الضفة الغربية"

ة عامة يجب عدم التقليل من ين هناك مشكلة صحأالذي يخلص إلى:  1983 -4-28خبراء المنظمة في 

ثار على ن الجمعية قررت أن يستمر الفريق في دراسة الآأالبيان ب. وبناء على ما تقدم يعلن  1868شأنها"

سرائيلية، وأن يرفع تقرير دوري بهذا الشأن للمنظمة، وأن يستمر في مراقبة الحالات وسياسات السلطات الإ

دانة الاستيطان واستغلال موارد الضفة الغربية، إشراف على صحة السكان، والتطورات الصحية والإ

راضي مراكز طبية في الأ ةنشاء ثلاثإمنظمة التحرير فيما يتعلق بتقديم المساعدات للسكان، و والتنسيق مع

 .1869شراف منظمة الصحة العالميةإتحت  ،المحتلة

                                                             
 السابق.المرجع  .1859

 .4 ،4893عدد ، 1983-4-9 ،القدس .1860

1861. Edward Walsh, “U.S. Team Reports on West Bank Outbreak,” The Washington Post, April 26, 1983, 1.                                         

 .1، 2989عدد  1983-4-26 الفجر

                    .                   454-453(، 1994)بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  الإسرائيلي -صراع العربيقرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين وال، دعبد المجيأحمد عصمت    .1862

 .454السابق،المرجع  .1863
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ن نتائج التحقيق لم تكن مرضية للبعض الذين علقوا "أغلق ملف التسمم دون معرفة إف ،وبالرغم من ذلك

 ؤودون اعتراف السلطات الاسرائيلية بذلك بعد تواط ،سببت التسمم التي ،دقيقة لتركيبة المادة الكيماوية

ذهبت أبعد من ذلك بتقديم عدد من الفتيات للمحكمة العسكرية في  الأمريكان، بل أن السلطات الإسرائيلية

لتكون  1870منهن قد برئن من هذه التهم"  11صابتهن بالتسمم، غير أن إرباك الأمن العام بعد إنابلس بتهمة 

خيرة في هذا الشأن. وسيتم تصنيف موضوع التسمم كجزء من موضوع المجازر العبارة  الفلسطينية الأ هذه

 1983يار أولكن البحث في الأرشيف سيظهر أنه منذ ذلك اليوم من منتصف  ،1871ضد الشعب الفلسطيني

مجلة عدد  ن التسمم سيغيب كموضع للدراسة أو البحث أو استخلاص العبر فلسطينيا وعربيا. سيتضمنإف

تين عن الموضوع، يفي قسم الصحة العامة، ورقتين علم 1983الصادر في كانون الثاني  1872اللنست

ظاهرة جماعية: عوامل )عرابة/ جنين/ يطا(عرجنيطاعراض "وباء وستطلق الورقة الأولى على الأ

أن الفريق  صفحات مع المراجع، غير 3وبالرغم من أن المقالة لا تتجاوز  ،"1873الانتشار والمثيرات 

منظمة الصحة العالمية ، وممثل  ياشخاص: باروخ مودان، ومحقق 9المشارك في كتابة الورقة سيتكون من 

و مركز حاييم شيبا  ،عن مدرسة الطب في جامعة تل أبيب، وممثل عن البرنامج الدولي للسلامة الكيميائية

مشفى محلي   15البيانات من سجلات الطبي التابع لمستشفى تل هشومير. ستعتمد الورقة  منهجية جمع 

مراكز طبية،  3علاجها  في  التي تمّ  ،كثر شدةوبيانات الفحوصات السريرية والمخبرية للإصابات الأ

من  ،خاصة للمصابين في عرابة ويطا، ومقابلات في البيوت ،بالإضافة إلى  مقابلات مع مدراء المدارس

تي ستقوم عليها ورقة باحثي مركز السيطرة على الأوبئة من وهي البيانات ال، ن عربيقبل عاملين اجتماعي

والتي ستعتمد على كل من المعاينة والفحص  ،1874اتلانتا "وباء عرجنيطا: مقابلات بيتية وعوامل التسمم"

 صابة . يوم ( من وقت الإ12-2في المدة ) ،في كل من عرابة ويطا ،والمقابلة للمصابات

تعتمد مرجعا  م الحجج التشخيصية، فورقة لاندريغان وميلر من اتلانتا لاخرى لدعكلا الورقتين ستقتبس الأ

لتي تستند إلا ورقة مودان المذكورة هنا! على العكس من ورقة مودان التي تبين لنا من خلال المراجع ا

 ة"الجماعي هرو" الظواأأن موضوع" الهستيريا الجماعية"  -طبعا باستثناء مقالة لاندريغان وميلير  -إليها

ية ما بين مقالة علمية محكمة في مجالات طبية وطب نفس 11بين طالبات المدارس والمراهقات قد تناولته 

منها صدرت في  4( 1983-1977منها صدرت في الفترة ما بين ) 9ن أ، علما ب1983و1970العامين 

 (. 1983-1982الفترة )

                                                             
 . 4 ،191عدد  1983-4-15، الميثاق .3، 3006عدد  1983-4-15، الفجر .1870

سالة ماجستير غير منشورة. ر".  1984-1948، "الحركة النسائية الفلسطينية في الضفة الغربية .  محمد جلغوم309-307(، 2016)عمان: دار الجليل للنشر،  1983 – 1936وممارسات مجازر  ،غازي السعدي   .1871

 ة. جامعة النجاح الوطني

1872.The Lancet 

1873. Moadan et al, “The Arjenyattah,”.                  
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بعد "مثير"  ادة ما تحدث هذه الظاهرة "ع1875 1374يعود تاريخ ظاهرة "الهستيريا الجماعية " للعام  

ن سبب مرضهم وقلقهم هو عامل أ، يتبع بردة فعل طوارئية للحدث البيئي، واعتقاد من المرضى ببيئي

 70ن أفي حين  1972و1872نتشار من هذا النوع حدثت ما بين العامين احالة  70ن أ.ويتبين ب1876بيئي" 

مرات لكل ربع قرن.  3عدد مرات الانتشار تضاعف  أي أن ؛19951877و1973حالة مماثلة حدثت ما بين 

، ونشرت عن مجمل حالات الانتشار في العالم  1878% من حالات الانتشار في الولايات المتحدة49حدثت 

سرائيلي الذي إمجلة ودورية طبية وصحة عامة وكتاب وحيد )المقصود كتاب رافائيل 46ق بحثية في اأور

حالة  20ثم  ،% حدثت في المدارس50حالة انتشار 35( 1995-1973نية ) تم اقتباسه هنا(، في الفترة الثا

% في قرى وبلدات. والهستيريا الوبائية ظاهرة اجتماعية تصيب 10حالات  7% في المصانع و 29

 ،ر القلقفيها متغيّ ، 1879ثقافيا -أصحاء، وتشبه التدافع الحيواني، يطلق عليها ردات فعل إجهاديه مرتبطة

 :عراضهأوالتنفس السريع،  والمتغير الحركي و ،والغثيان ،غماءوالإ ،والصداع ،دوخةال :عراضهمن أو

. بالنسبة لليزلي 1880المشي أو الرؤية أو السمع :مثل :ائف جسديةظتعطل ووالرقص، والضحك، 

يصبح مفهوما نتيجة لارتفاع عدد  ،وتضاعف مرات حدوثها ،ن ازدياد الاهتمام بالظاهرةإ( ف1997بوس)

، كما أن "مرات الحدوث في المجتمعات التقليدية عادة ما 1881الم والتمدن وخروج النساء للعملسكان الع

التي يتم تدريسها مع المفاهيم التقليدية التي يتم تعلمها  ،تكون  في المدارس حيث تتعارض المفاهيم الغربية

 1882في البيت".

"العلمي" الوحيد  ، التي تعتبر المصدرستاللنمجلة التحقيق في لجان في مقالات  "عرجنيطا"وبالعودة إلى  

فهذا يعني أن  ،نيطباء المحليكاديميين والأمريكية تشكر بعض الأالمتوفر في هذه الحالة، وبما أن اللجنة الأ

عضاء لجان التحقيق في اللنسيت، وبما أمنشورات مودان و االمختصين يفترض أن يكونوا قد طالعو هؤلاء

ساسية لة بهذا النوع في المصادر الفلسطينية، وبما أن المعلومات والبيانات الأأن المرء لا يهتدي إلى مقا

ولكن نتائج مودان والخبراء  ،وراق لا تختلف كثيرا عن تلك التي نشرتها الصحف المحليةالتي تقدمها هذه الأ

ث توزيعه من حي ،ساسي لفهم "وباء عرجنيطا"وراق البحثية تبقى "المصدر" الأرقام هذه الأفأستختلف، 

تبقي الإصابات  ألاسيتم هنا عرض جزء من هذه البيانات التي يمكنها . عراضه ومعلوماته المفصلةأو

وراق المنشورة طار، وسيتم ذلك بالاعتماد بالأساس على الأإها سابقا بدون االتي ذكرن ،عراضوالأ

                                                             
1875.  Leslie P.Boss, “ Epidemic Hysteria: A Review of the Published Literature,”  Epidemiologic Reviews 19, no 2  (1997): 233-243, 234.                                       

1876. Ibid, 233 . 

1877. Ibid,  234. 

، جمايكا، كينيا، نيو ، هونكونغ، ايرلندا" واسترالياعرابة(نف تسمم صي )هكذاكندا ومرة واحدة في كل من "اسرائيل  2ماليزيا و 3بريطانيا و  5مرات في كل من الهند وسنغافورة و  7مناطق انتشار الحالات الاخرى، 1878

  ,Epidemic Hysteria“ Boss,’غينيا، نيوزيلندا، افريقيا الجنوبية، اسبانيا، أوكرانيا، زامبيا. 

1879. Cultural-Bound Stress Reactions 

1880.  Boss, “ Epidemic Hysteria,”. 

1881. Ibid.   

1882.Ibid,234 . 
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هق الفلسطيني المتوتر والقلق استمرار النظر في بروز المرا ،والغاية من ذلك ،والمذكورة في هذه الفقرة

 :1983في العام 

Table 2 .احصائيات ربيع التسمم أو الهستيريا الجماعية كما تم جمعها من كافة المصادر المتوقرة 

 

 

 

 

تاريخ بداية 

 الاصابة 

  المدارس 1883المكان

 

 

 

طاقم 

 المدرسة 

 

 

 

 

 الجيران 

 

 

 

 

 الجنود 

 

 

 

 

المجموع 

 لي الك

 

 

 

 

 اللواء 

 

 

 

 الموقع 

 

 

 

أجمالي عدد 

الحاضرين في 

 المكان. 

  اطفال

عدد 

 المصابين 

نسبة 

الاصابة 

 )%( 

 

  66 .. 1 4 14.0 61 437 مدرسة عرابة  جنين  21-3-83

  71 .. 3 00 15.8 68 430 مدرسة الزهراء  جنين  26-3-83

 جنين 27-3-83

 

  41 .. 6 6 7.8 29 373 مدرسة برقين 

  55 .. 7 1 10.7 47 438 مدرسة ميثلون

المدارس 

خرى الأ

الابتدائية 

والثانوية بما في 

لك مدارس ذ

 وكالة الغوث. 

1785 102 5.7 7 20 .. 129  

 

 الاحياء 

.. .. .. .. 64 2 66  

  3 .. 3 .. .. .. .. مدرسة سعير  الخليل  28-3-83

3-4-83 

 

 الخليل 

 لالخلي

 الخليل

  101 .. 17 .. 8.9 84 943 مدرسة بيت امر 

  194 .. 18 .. 32.9 176 534 مدرسة يطا 

  12 .. 12 .. .. .. .. حياءالأ

طولك

 رم

مدرسة عبد 

 الناصر

522 61 11.7 .. 38 4 103  

طولك

 رم 

  108 00 9 .. 14.1 99 704 مدرسة عنبتا 

  949 6 198 18 11.8 727 6166  المجموع 

                                                             
1883 .Moadan et al, “The Arjenyattah”, 1473.                     
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Table 3 .توزيع الاصابات حسب العمر والجنس 

جدول توزيع الاصابات 

 1884حسب العمر والجنس 

 المجموعة

 الاناث الذكور

 15اقل أو يساوي  15أقل من  المجموع 15اقل أو يساوي  15أقل من  المجموع

 344 383 727 .. .. .. ( 727طلاب مدارس ) ع = 

 127 25 152 51 19 70 ( 222) ع =  اخرون

 471 408 879 51 19 70 ( 949المجموع ) ع= 

 

Table 4.الاعراض حسب سجلات المشافي 

تكرار الاعراض في مدرسة عرابة 

 1885واحياء جنين 

الاعراض كما تم تسجيلها في سجل 

 الدخول للمشفى.  

من  1886حالة  124الاعراض حسب المقابلات المنزلية  لدى  ( 55) ع=  شوارع جنين ( 66مدرسة عرابة ) ع= 

% ( كن يعانين من بقايا  الاعراض 68) 42)  62عرابة  ع= 

% ( كن يعانين 74) 46)  62وقت أجراء المقابلة (  ومن يطا ع= 

 من بقايا الاعراض وقت أجراء المقابلة(

 

%( من 95طالبة ) 58عرابة 

 المصابات 

  بالغات 4

 6%( و 65طالبة ) 56يطا 

 بالغات 

 %( 100)  62ع =  %( 97)  60ع =  %73 %94 صداع 

 %( 100)  62ع =  %(92)  57ع =  %53 %92 دوخة 

 %( 87)  54ع =  %(65)  40ع =  %44 %65 لم في البطن أ

 %( 68)  42ع =  %(61)  38ع =  .. %61 عدم وضوح في الرؤية 

 %( 84)  52ع =  %( 60)  37ع =  %17 %60 ضعف في الاطراف 

 %( 32)  20ع =  %( 42)  26ع =  %26 %42 ألم عضلي 

 %( 37)  23ع =  %( 29)  18ع =  %18 %29 فقدان الوعي 

 %( 11)  7ع =  %( 15)  9ع =  .. %15 الشلل 

 %11)  7ع =  %( 10)  6ع =  .. %10 فقدان النظر 

                                                             
1884. Ibid.                    

1885. Ibid.                

1886. Bessr et al, “The Arjenyattah ”, 1475.                                 
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هم ولكن الأ ،عراض "التسمم"أام والمناطق ومنطق الجدول في إيضاح رقمن المهم الالتفات للأعراض والأ

خرون "المثيرات الابتدائية قد تكون ناجمة آنقاش الخبراء للنتائج التي حصلوا عليها. مودان و ،من كل ذلك

 ."لاندريغان وملير" الصادرة من مرحاض معطل في ساحة المدرسة1887عن رائحة فسفوريد الهيدروجين 

كثر احتمالا، من رائحة تركيز و الأأن هذا الوباء أما أثير من عوامل نفسية، إ :ستخلاصنا هوا وهكذا فإن

 .خرون"آمتدن من غاز هيدروجين الفسفوريد المنبعث من مرحاض في المدرسة في عرابة "مودان و

علام ل الإبما في ذلك الترويج عبر وسائ ،الطبيةغير والنفسي الانتشارات اللاحقة كانت نتيجة للعاملين 

الانتشارات اللاحقة كانت ناجمة  ."لاندريغان وميلير" رية. توقف الانتشار بمجرد إغلاق المدارسيالجماه

"مودان  الراديووعن عوامل نفسية عملت ضد خلفية توتر، وقد تكون سهلت من خلال الصحف والتقارير 

( تلوث 2 .ولود في الطعام أو الماء( التهاب م1 :التشخيص الفارق لحادث من هذا النوع يتضمن .خرون"آو

 ( هستيريا وبائية5 .عضاء جسدية متصلةأ( تأثير 4 .( تحسس3. و الماء أو الغبارأكيماوي في الهواء 

خرون" كما يرينا آ"مودان و لم نجد أي دليل ايتولوجي لتسمم في هذه الانتشارات ."لاندريغان وميلر"

عن الوباء" لاندريغان  على مسؤولاالعضوية المذكورة في الألم يكن أي من العوامل  ،خرونآلاندريغان و

و لكيماويات زراعية بين هؤلاء الذين أصيبوا. أو شراب و/ألم يكن هناك تعرض اعتيادي لطعام و/ .وملير"

"انتشرت المرحلة النهائية  خرونآما من مسممات وجدت بشكل ثابت في دم أو بول المرضى." مودان و

من خلال  والفرضإلى حد معين،  الإعلام،شاعات المستمرة من وسائل ل المهيمنة الإوكانت العوام ،أكثر

ن الفتيات تصنعن أعراضهن". في المجمل تجمع أ"لاندريغان وميلر" ليس لدينا أي دليل ب الضغط المحلي

هذا أن  غير ،قل في عرابةأنه بالرغم من وجود مؤشرات تركيز بسيطة لمادة سامة على الأ على ناالورقت

عن النتيجة التي تتجاهل الاعتراف بوجود تسمم أو تلوث في الهواء  ا"هستيريا جماعية"، وبعيد الوباء هو

ولكنه  ،مر ليس تمثيلان المقالتين تحرصان على أن لا تنحازا لتفسير معين، فصحيح أن الأإالذي تقدم له، ف

عوامل عن ن التوتر الذي قد يكون ناجم غير أ ،مر لا يتعلق بفاعل مباشرأيضا ليس تسمما، وصحيح أن الأ

فالأصبع  ،لعنصر المسهلبالنسبة لما أأو بمجتمع تحت الاحتلال،  ،مام التحديثألها علاقة بالمجتمع التقليدي 

 علام. يشير بالاتهام للإ

ين فقد نظر العالم بع ،وتعلق بهستيريا جماعية ،مر لا يتعلق بالتسممن كان الأإفحتى و، ميةتابسهذه رقصة 

التي  ،ومنظمة الصحة العالمية ،ه الذين استنجد بهمءالفضول للمراهقة الضحية، وصحيح أن مودان وشركا

ستترجم جميعا  لكنهاكل سيذهب لتسمية وايتولوجيا ومسبب وتفسير مختلف،  ،نواستنجد بها الفلسطيني

ن لم تأت بونامكي على إتى ووالصحة النفسية للفلسطيني تحت الاحتلال، وح ،العامة بالصحة ،باهتمام شديد

حادث التسمم من قريب أو بعيد في كتابها عن أمهات المراهقين الفلسطينيين الذي تناولناه هنا، فقد كان كل 

                                                             
1887. H2S 
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. لكن في العام 1983بطريقته مهتم بالضغوط النفسية والتوتر التي يخضع لها ضحية الاحتلال في العام 

حتفل هانس سيلي  رئيس المعهد ا ،جهاد في مونتريال كنداو الإأ وبالتحديد عن المعهد الدولي للتوتر هذات

( في الولايات المتحدة لمحرره شلومو بريتزنتز، وتضمن 1983بصدور كتاب" التوتر في إسرائيل" )

ن يتم أخوات القديس فنسانت قبل أخفاه والديه في دير أفصلا بما فيها مقدمة المحرر الذي  12الكتاب 

،  عالم نفس إسرائيلي، عمل مستشارا لسلاح الجو في قضايا التوتر 1888ر اعتقال نازيمعسكإلى ترحيلهما 

وأسس  مركز راي د. ولف لدراسة التوتر النفسي في جامعة حيفا في العام  1971-1969ما بين العام 

بهذا العنوان في "دليل أبحاث التوتر" الذي حرره سيلي، كان   نشر فصلا 1980، في العام  19791889

للطب التجريبي، حينها كانبريتزنت قد انهى درجة الدكتوراه في  1966قد قدم مفهوم التوتر في العام  سيلي

ن على أ.   حسب محرر الكتاب تقوم مساهمة سيلي الأساسية 1890علم النفس من الجامعة العبرية منذ عام

، وبينما 1891هناو نبالآن التوتر خارجي متعلق إف ،التوتر يحل محل القلق، فحيث الأخير لاوعي داخلي

ن التوتر "يمكن تقليله بتدخلات إف ،للتخلص منه ؛1892روح جدي وشاق يستغرق وقتا"-يتطلب القلق "بحث

أيكولوجية، أو من خلال وسائل بسيطة من إدارة التوتر التي يمكن للمرء أن يكتسبها في نهاية عطلة 

 1893أسبوع".

و مصدر اهتمام خاص هنا، فلقد تضمن الكتاب الذي ه ،ن الكتاب كعبارةإف  ،لكن وعلى عادة هذه الدراسة  

، وتحت عنوان القسم الأول  "التوتر 1979تعود أصوله وفكرته لمركز التوتر النفسي في جامعة حيفا للعام 

الأزمة الوجودية" عالجت "  -كفرصة" ظهرت مساهمة من جامعة تل أبيب " مواجهة الموت في الحرب

جندي صهيوني  34من خلال مقابلات مع عينة من  ،1894ة على السلوك"ماميثار القتال في الجبهة الأآ

ما أ،  1895مواجهة  الموت في الحرب" ثارة"إيجاد المدى الممكن لإ شاركوا في معارك حرب تشرين لغاية

من "الجامعة العبرية" وتحت عنوان "ما بين القوة والخشونة" فتفحص المقالة "فكرة ما يطلق عليه خشونة 

شارك فيها الرجال والنساء منذ  ،عن نفسها في مجموعات علاج جلشتالطية تكما عبر ،يليالرجل الإسرائ

لحاجة للبطولة، والمنتج من عملية متعددة الحقائق اشديد  ااجتماعي اوتخلص إلى أن " توتر1896"1970العام 

والتوتر صدمة المحرقة، ولجذور تاريخية مختلفة مثل الثورة الصهيونية على صورة الشتات اليهودي، 

                                                             
1888. Ľuba Lesná, “An Interview with Shlomo Breznitz 'We Need Friends',” Spectator, April 9, 2007, https://spectator.sme.sk/c/20004847/we-need-friends.html.  Secret 

Lives, “Shlomo Breznitz and his sister,” Secret Lives November 21, 2008, https://web.archive.org/web/20081121192340/http://www.secretlives.org/home/film/shlomo.html.                                        

1889.  Shlomo Breznitz, Knesset Members, Knesset Webpage accessed May 16, 2020, https://www.knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=769.                                         

1890.   Shlomo Breznitz, “The Many Facts of Stress,” in Stress in Israel, ed. Shlomo Breznitz (New York:  Van Nostrand Reiinhold Company, 1983), xiii-xxi, ix.                                         

1891. Ibid, xii. 

1892. Ibid, xiv. 

1893. Ibid.   

1894.  Nitza Yarom, “  acing Death in War - An Existential Crisis,” in Stress in Israel, ed. Shlomo Breznitz ( New York:  Van Nostrand Reiinhold Company, 1983), 3-38, 3.               

1895. Ibid.  

1896.  Amia Lieblich, “Between Strength and Toughness.” in Stress in Israel, ed. Shlomo Breznitz (New York:  Van Nostrand Reiinhold Company, 1983), 39-64, 39.                                      

https://spectator.sme.sk/c/20004847/we-need-friends.html
https://web.archive.org/web/20081121192340/http:/www.secretlives.org/home/film/shlomo.html
https://www.knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=769
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أي هذا السلوك الذكوري  ؛نهإوفي كل الأحوال ف، 1897السياسي والعسكري المستمر في الشرق الأوسط" 

و تعويض لشعور داخلي بعدم أ"تفاعل مبالغ فيه لطلب القوة و/ ماإالإسرائيلي يمكن فهمه على أنه 

"ركز على نوع  رير"وهو تق . ومن "قوات الدفاع الإسرائيلية" نجد" الشجاعة تحت التوتر1898الأمان"

ن أ. ويمكن  للفصول الثلاثة 1899عادية لمرة واحدة"المختلف من السلوك المحفز، الذي هو البطولة غير 

 ،بيب والعبريةأتعطينا نماذج  لما دارت حوله فصول الكتاب والمساهمات المختلفة من جامعات حيفا وتل 

دارت جميعها حول التوتر كظاهرة في   بالإضافة للجيش ومؤسسة التحليل النفسي في إسرائيل، والتي

وصحيح أن  ،1902و"التوتر كطريقة للحياة" 1901الإسرائيلي  و" إسرائيل مختبر التوتر"1900"المجتمع" 

ن الكتاب لا يوفر دراسات أغير  ،الجنود في مجتمع الجنود سيأخذون نصيب الأسد كموضوع للدراسة

تبقية على تأملات نظرية وسيكولوجية في التوتر في حين تعتمد الفصول الم ،فصول ةربعأإلا في  ابحاثأو

 في المجتمع الإسرائيلي المكره على العنف.     

لعلمي لما حدث وهذا التخريج ا ،كد عليه هذه المقالاتؤوبالعودة للتسمم، فماذا عن العامل النفسي الذي ت 

قفين الفلسطينيين؟ السياسيين والمثطباء والأ ،التفسير الذي قدمه الخبراء جميعا للظاهرة أفي عرابة ؟ هل فاج

بيع عرابة مع ن ربيع عرابة سيكون ربيع الاهتمام العالمي بالصحة النفسية الفلسطينية؟ كيف تقاطع رأأما 

يديولوجيون الأ أالحاجة التاريخية للنظر والاعتراف بحاجات سكان المناطق المحتلة بعد بيروت؟ وكيف أنش

الضغط النفسي ونيات في الخارطة الوبائية العالمية؟  وكيف تقاطع التوتر وجود هستيريا للمراهقات الفلسطي

مساره في  أدلأنها تتعلق بعامل نفسي سيب ؛سئلة مباشرة وأساسيةبين عبارات كثيرة في حقل واحد؟ هذه الأ

 ب في أنولكنه يرغ ،م الفلسطينيين النفسيةراضي المحتلة، برغبة رجل لا يطمح فقط للتخفيف من آلاالأ

وهو ما  على ديدن غاندي ومارتن لوثر كنغ، ،يعلمهم كيف يقاومون الاحتلال الإسرائيلي بطرق اللاعنف

 سيتم تناوله بالتفصيل، في الفصل اللاحق. 

كجزء من مصفوفة خطابات  ،فسي للفلسطينيالنّ  فسي للمصدوم" على شكل اهتمام بالألممثيل النّ "التّ هنا  يبرز

اريخي والمعرفي التّ  ، منذ البروز1903هاوممارسات فلسطينية-ـالفلسطينية والعنوالصدمة النفسية  حيةالضّ 

، فمرض ة عن الفلسطينيفسيّ فقط في الخطابات النّ  ، ليسة بدون وكالة" للعنفياسي للفلسطيني "كضحيّ والسّ 

غيرّ في ت لإحداث ؛ياسي والمعرفيمثيل السّ التّ  شكل استخدام العنف شروطيأخذ ضمن ة ة الاستعماريّ حيّ الضّ 

                                                             
1897. Ibid,62 .  

1898. Ibid.  

1899.  Reuven Gal, “Courage Under Stress,” in Stress in Israel, ed. Shlomo Breznitz ( New York:  Van Nostrand Reiinhold Company, 1983), 65-91, 66.                   

1900.   Shlomo Breznitz and Yohanan Eshel,  “ The Many Facts of Stress,” in  Stress in Israel, ed. Shlomo Breznitz ( New York:  Van Nostrand Reiinhold Company, 1983), 

228-261. “Shlomo Breznitz, The Noble Challenge of Stress,” in Stress in Israel, ed. Shlomo Breznitz (New York:  Van Nostrand Reiinhold Company, 1983), 265-274.  

1901. Breznitz et al, “The Many”, 228.  

1902. Ibid.  

 اي النصوص التي كتبها غير فلسطينيين/ات.  .1903
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تحت الاحتلال، حيث تبرز التفسيرات والتسميات  الفلسطيني اريخي الاجتماعيالواقع الجيوسياسي التّ 

والأدوار والاهتمامات والتأويلات والترتيبات والتصنيفات، كمفردات أساسية في عبارات الاهتمام بالألم 

عن إعطاء تفسير تقريبي أو واضح لما  الجسدي والنفسي للفتاة والإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال. وبعيدا

حدث في عرابة، أن نلتمس طريقا أخرى، من خلال النظر إليه من منظور المشروع التنموي المستمر تحت 

، حاجاته التنموية؛ للعناية بالجسد حبيس الاحتلال، أو 1983نيسان  –الاحتلال، والذي لفتت أحداث آذار 

والتقليد للأقليةّ ضمن دولة علمانيّة  -لتغيرّ الاجتماعي للمجتمع الأبوي من منظور المشروع التنموي المهتم با

حديثة قادرة على تقسيم الأحداث وتصنيفها وترتيبها كتسمم وهستيريا وخدعة، أو ربّما كحدث ذي أبعاد 

 سياسية وايدولوجية مطلقة تفتح أبواب الصراع، غير أن التمثيل للحدث والضحايا والمجتمع في كل واحدة

منها يكشف عن المنطقة التي يسمح فيها للتجاذب والصراع ضمن المنظومة الجديدة لتمثيل الضحية في 

  ألمها الجسدي والنفسي.
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 :أنموذجا عوض مبارك مريكيالأ الفلسطيني النفس عالم نجيلإ :الفصل الرابع

 :رشادصحاح المركز الفلسطيني للإإ

شخصية فلسطينية  491904كثر منأاجتمع  1983أيلول  7ربعاء عد ظهر يوم الأفي تمام الساعة الثالثة من ب

، وقد رشح  جزء 1906رشاد، كان ذلك اجتماع الهيئة العامة الأولى  للمركز الفلسطيني للإ1905في القدس

عالم النفس .  كان 1907منهم قد فازوا 11حيث أن ، دارية للمركزنفسهم لعضوية الهيئة الإأهؤلاء من 

؛ للدراسة 1969النازح من حي المصرارة في القدس، التي غادرها في العام  ك عوضمبارالفلسطيني 

، وأنشأ برنامجا لمناصرة 1978، قد حصل على دكتوراه في علم النفس في العام الولايات المتحدة في

ذار آعمل في الشهور ما بين للقدس و1908 1983ذار من العام آفي   الأحداث في ولاية أوهايو، قد عاد

غير  ،رشيف المركزأسمه في على تأسيس المركز، وبالرغم من أن المرء لا يجد أي ذكر لا1983ول يلأو

 ،1909رشيف الصحفيعضاء في هيئات المركز المختلفة والأأأن  مصادر مختلفة ابتداء من عوض و

أن عوض هو المؤسس الفعلي للمركز. عمل المركز في البداية في شقة في بخرى كثيرة تؤكد أووثائق 

 في القدس.  1910نجليزيلطابق الثاني من عمارة حب رمان في شارع واد الجوز مقابل الفجر الإا

هداف "تنمية الوعي الوطني والشعور أساسي للمركز أربعة من النظام الأ (أ)وقد جاء في المادة الثانية البند 

وبالخدمات والمؤسسات دراكهم بحاجياتهم إبالمسؤولية والتطوع والعطاء ورفع دراية المواطنين وتعميق 

داء و"علاج سوء الأ ،1912فراد والجماعات"داء الوظيفي للأو"تحسين الأ ،1911التي تقوم على خدمتهم"

. جاء  1914و"الحماية والوقاية من الوقوع في مشاكل ومتاهات وانحرافات " ،1913الشخصي والجماعي"

في ضرورة وجود  همويقين يمان مؤسسيهإساسي أن "فكرة تأسيس المركز تنبع من في مقدمة النظام الأ

                                                             
وجه الأول كتب بالحبر الاسود علما بان ال ى وجهي الورقة اليتيمة في الارشيف.. المحضر متوفر على ورقة مكتوبة بخط اليد عل83-9-7ارشيف المركز.  –للإرشادمحضر اجتماع الهيئة العامة الأول للمركز الفلسطيني  .1904

 في حين كتب الوجه الثاني بالحبر الازرق. )لا يرد اسم مبارك عوض في الوثيقة ولا في أي وثيقة أخرى في ارشيف المركز(.

 .1المرجع السابق،  .1905

د الفلسطيني" ، غير أن مقابلة الاعلان " مركز الارشا المركز وقعأن  2ص  1985 -6 -1في عدد  الفجرفي جريدة “ 1985عربية حيث التعلم متعة /صيف يتضح من أعلان رسمي للمركز " معسكرات الكمبيوتر ال .1906

 ر العربية للشباب والشابات ". حول معسكرات الكمبيوت للإرشادلفلسطيني عوض مؤسس المركز ا كد. مبار، حيث نجد العنوان "  8،  1985-6-18اجراها داود كتاب صاحب عامود لقاء الفجر في ذات الصحيفة  في عدد 
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نه من أجل أحيث يؤمن  "المركز  ،1915تسد النقص الشديد في هذا المجال" ،خدمات إرشاد للمواطنين

رشاد ن يعمل جاهدا عن طريق الإأما يخلفه الاحتلال من مشاكل للفرد والمجتمع  ءالمشاركة في حمل عب

الفلسطيني يمر بمراحل نمو وتطور  وبأن "المجتمع 1916ساسية ومهمة للمواطنين. "أشباع حاجات إفي 

همية تواجد مراكز أويكتسب مزايا المجتمع الحديث بما فيه من التعقيد والتركيب، مما يزيد من  ،مستمر

رشاد يكون بمقدورها التوجيه والعلاج والوقاية من الوقوع في مشاكل وانحرافات تعيق من نمو المجتمع للإ

ة ر"في غياب السلطة الوطنية توجد أهمية  للمبادرة والمباد نهإومن وجهة نظر المركز ف ،1917وتقدمه"

.  ولكي 1918رشاد"وكذلك مشاركة المواطنين في نجاح عملية الإ ،للتعاون مع مؤسسات وقطاعات محلية

غراض للمركز: "مساعدة المواطنين في أ 8تقدم  (أ)البند  ،ن المادة الثانيةإف ،هدافيمان والأنفهم هذا الإ

و "تعريف  1919سرية واجتماعية عندهم."أوطاقاتهم وميولهم وحل مشاكل شخصية  اكتشاف قدراتهم

المواطنين بمصادر الموارد والخدمات المتواجدة في المجتمع مثال مؤسسات الصحة والتعليم ومراكز 

و"تخفيف الضغوط والصعاب التي تواجه  ،1920سرة وغيرها"حداث والأرشاد للعائلة والإالإ

 ،1922لتعاون والتنسيق بين مؤسسات وهيئات مختلفة تعمل في مجالات قريبة"و"زيادة ا ،1921المواطنين"

 ،و"التدخل في مجالات اجتماعية ،1923مثل فحوصات الذكاء، ميول وقدرات" ،قامة قسم للتشخيصإو"

و"القيام بمشاريع وبرامج وخدمات في مجال  ،1924رشاد بجميع أنواعه"والعمل مع فئات محتاجة للإ

رشادية في المدن والقرى والمخيمات ق مكاتب ومؤسسات تقدم المعونة الإو"تأسيس وخل ،1925رشاد"الإ

 . 1926خرى"الأ

استهدفت في  ،تدخلات مختلفة الأولى، تنفيذرشيفه الهزيل لتلك السنوات أحاول المركز كما يبدو من 

رشاد الإ ، ولا يبدو أن خدمةالاجتماعيين والتربويينساس تقديم محاضرات وتدريبات للمعلمين والعاملين الأ

بشكل عام وحسب سياسة المؤسسة قد كانت رائجة، ولا يجد المرء ملفات تخص حالات تلقت الخدمة في 

إلا توثيق اجتماع واحد للهيئة  1987رشيف من عام التأسيس حتى العام يجد في الأ وسلو، ولاأفترة ما قبل 
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يعود ظهور محاضر اجتماعات الهيئة ، س1988العامة أو الهيئة الإدارية. ولكن اعتبارا من بداية العام 

 داري. التي تغيب عنها فيصل الحسيني مرات عدة بسبب الاعتقال الإ ،الإدارية

في  سسها وآخرونأالتي  ،شغل فيصل الحسيني حينها منصب رئيس الجمعية العربية للدراسات في القدس

فعالها، أوقوالها أعلام تغطية لإالتي دأبت الصحف وا ،، وكان من أبرز الشخصيات الفلسطينية1979العام 

الرجل الأول في الأراضي المحتلة، ورئيس ملف القدس، "طلقت عليه ميسون العطاونة الوحيدي أ

  ،فلسطينيةفيصل الحسيني أسطورة المقاومة الفي كتابها  وأسطورة المقاومة الشعبية، والجندي المجهول"

لك الحقبة، تسرائيلي في م الرأي العام الفلسطيني والإمهما من اهتما اخبار فيصل الحسيني جزءأوقد شغلت 

على  .  فرض1948في العام  هيضا فقد والده في جيل الثامنة في الربيع العصيب ذاتأفيصل الحسيني 

-1987، والحبس سيصبح اعتقال ما بين 1987-1982عدة مرات خلال الفترة  امنزلي االحسيني حبس

 يندسيولكن ليس حصرا للحسيني كممثل للفلسطيني والمق ،ل خاصبشك علامالإ له وسائل ولجأت، 1989

اسية مير القدس" لمقاومته السيأ" على وجه التحديد، ويذهب الكثير من الفلسطينيين لوصف الحسيني

القدس،  والشعبية لسياسات تهويد القدس. لقد بقي الحسيني صامدا عبر سنوات الاحتلال الاستعماري في

يكون  ن الفلسطيني يجب أنأنجليزية، واعتقد بر بسهولة بالإعلامية، عبّ إسية وحتما كان شخصية سيا

. 1967الذي فرض على كامل القدس وفلسطين منذ  ،مريكيالأ-سرائيليحصان طروادة في الحصن الإ

ن الحسيني إف القوى، لهذافرضته عليه واقعية العالم الرأسمالي وميزان  ،نضالا غير عنيف ناضل أيضالهذا 

بيس منها ح اكبير اى جزءسنوات القاحلة التي قضّ التلك  ة،عوام الخمسى في عوض في الأأر ،شكبلا 

ارج الخ ينتهي، فيالمنزل، رسول جديد في الطريق التي سيخوضها الفلسطيني تحت الاحتلال الذي لا 

التهويد  مأان سواء بالاستيط ،ذبلت البندقية وفي الداخل ظروف صمود يتآكل باستدخال الواقع الاستعماري

 بالحرب الطاحنة على التمثيل.    أمبالعمل في المستعمرة،  أمالتعاون مع الاحتلال  أم

تحت عنوان "  1985-7-4رشاد، جاء في صحيفة الفجر صباح وبالعودة لنشاطات المركز الفلسطيني للإ

تحت رعاية دقيقة نه  "أ1927الفتيان والفتيات الفلسطينيات ينضمون الى معسكرات الكمبيوتر العربية"

يام مئة من الفتيان والفتيات الفلسطينيين رشاد في القدس، يتوجه هذه الأوواعية من المركز الفلسطيني للإ

نضمام إلى معسكرات الكمبيوتر العربية في طنجة من الضفة الغربية و القطاع والجليل للا

ن مشاركة إ": هذا الحدث في المركز  على 1929وقد علق "المشرفون الاجتماعيون" ن1928والاسكندرية"

"حدث عام مميز في الحياة الاجتماعية والثقافية تحت  راضي المحتلة والداخلمن الأ 1930فتيان وفتيات"
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رشاد، عبر السنوات سيبقى المركز الفلسطيني للإ. 1931نه ينقل أطفالنا إلى عالم العصر الحديث"أالاحتلال و

ساسيا في أركز مع نهاية الانتفاضة الأولى، لاعبا التي كادت تعصف بالم ،زمات الماليةبالرغم من الأ

 ،ورام الله ،خدمات الصحة النفسية الاجتماعية في مشهد العمل النفسي الاجتماعي التربوي في القدس

وشمال الضفة الغربية، غير أن عمله سيقتصر على تنظيم ندوات ومعسكرات والعمل مع المرشدين 

دلة عن طبيعة تقديم خدمات فردية أسيسه، وليس لدينا أي ألتي لحقت تالاجتماعيين والمعلمين في السنوات ا

أو نوع المشاكل والاضطرابات التي عمل فيها فريق المركز الذي سيظهر أنه بقي هامشيا  خلال سنوات 

في صفحة التحقيقات المحلية في   1987-10-2ما قبل الانتفاضة. هكذا وصف عمر نزال المركز في 

مكانياته المتواضعة التي لا تسمح له بتنفيذ ما يراه مناسبا من حلول إا المركز ... رغم جريدة  القدس "هذ

رشاد للإ يالفلسطينحيث كان من ضمن الذين قابلهم محمود أبو عرب  مدير المركز  ،1932وعلاجات"

 راضي المحتلة في ذلك الخريف.  فقيا وعاموديا" في الأأحول ظاهرة انتشار المخدرات "

فريد و"فائق حسين ،  1987تشرين الأول 4حد مناء المركز المنعقد يوم الأأمجلس  عاجتماوحضر 

محمود أبو عرب، ومين الحاج يحيى، وأرنا النشاشيبي، وهيفاء السباسي، وعدنان عبد الكريم، والطويل، 

بسبب -فيصل الحسيني وميسرة الشريف، وواعتذر عن الحضور "ماري سابيلا،   ،1933سيا حبش"آو

يليا عواد  ومنير فاشة.   وفي تشرين إوتغيب كل من  ،نهى برهم"وزينب الحلبي، ،و-المعتقل وجوده في

ولاد والبنات وأخرى لأولياء كانت نشاطات المركز "محاضرات تثقيفية وقائية للأ 1987الثاني 

دمان على ولاد والبنات على مواضيع" التدخين ومضاره و الإوركزت محاضرات الأ ،1934مور"الأ

فضل أساليب أات والعقاقير والقلق والخوف من الامتحانات و التربية الجنسية وفترة المراهقة والمخدر

للعائلة   رشادهمية الإأ" ـمور فقد أهتمت بأما محاضرات أولياء الأ  .1935التدريس واختيار مهنة المستقبل"

 ،1937و"العقاب الجسدي"، 1936دمان"حداث والتربية الجنسية والإوانحراف الأ ياللاإرادوالأولاد والتبول 

دين وتأثيرها على الطفل والخوف وعلاجه والعناد وعلاجه لو"علاقات الوا ،1938و"مشاكل المراهقين"

. كان المركز  1940مور التجاوب معه لما فيه مصلحة الجميع". وكان المركز  طلب من "أولياء الأ1939"

ه ونشاطاته والخدمات التي يقدمها هدافأنشاء المركز وإعن  نبذةأيضا قد أصدر "نشرة لمرة واحدة تضمنت 
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وعمل المركز في هذه الفترة على "الاتصال بالجامعات المحلية لتبني "مشروع الرفاه  ،1941للمواطنين"

والذي تضمن الطلب من الجامعة حث الطلاب على استخدام ساعات العمل التطوعي  ،1942الاجتماعي" "

 . 1943في "مساعدة التلاميذ الضعاف في المدارس الابتدائية"

مجموعة أخرى من خدمات  ،رشاد والعلاج النفسي الفردي والجماعيضافة للإاليوم يقدم المركز بالإ

حداث والنساء، كما ويعمل بنشاط في طفال والأفئة الأ االاجتماعية مستهدف-الوقاية في الصحة النفسية

د النفسي رشافي مجال الصحة والإ ،بحاثوالأ ،والمناصرة ،والضغط ،مجالات بناء القدرات

. سنعود للمركز في محطات أخرى في قصة مبارك عوض وفي هذه الورقة، غير أن 1944الاجتماعي

 1983قصة مبارك عوض كأنموذج لعالم النفس الفلسطيني الذي تقاطع تفكيره بالعودة للقدس في العام 

الصحة النفسية واهتمام بونامكي الطليعي ب ،غماءرشاد نفسي فلسطيني، مع ربيع الإإوتأسيس أول مركز 

عوام ونشاطاته في الأ ،1986في العام  ، وانتقاله لتأسيس المركز الفلسطيني لدراسات اللاعنفنللفلسطينيي

راضي ورعايته للمؤتمر الأول للصحة النفسية في الأ ،سمه بالانتفاضة الأولىاوارتباط ، 1983-1988

مور التي هي الأ ،تهوتشكيلا هوارتباطاتته ثم طرده وتعدد مؤسسا ،المحتلة، وتجريده من هويته المقدسية

ر التاريخ الاجتماعي لبروز الممارسة في تصوّ  اساس، وهي ربما التي يمكن أن تخلق لنا طريقتهمنا هنا بالأ

ن حيوية عوض وشخصيته وفكرته إوالخطاب النفسي في المشهد الاجتماعي الفلسطيني تحت الاحتلال.  

فقط  ليس ،يمكنها كأنموذج ،درته على التحرك ما بين تشكيلات متعددةوق ،الراسخة عن اللاعنف والسلام

رشاد النفسي تحت الاحتلال في أن تلقي الضوء على المؤسسات والفاعلين الاجتماعين وممارسة الإ

، الذي تعتقد هذه الدراسة أنه يمثل العقد  20المناطق المحتلة استعماريا في عقد الثمانيات من القرن ال

طلال على خيارات الإ، راضي المحتلة، ولكن أيضابروز نواة المعرفة والممارسة النفسية في الأول من الأ

استخدام العنف وتشكيل الذات الفلسطينية تحت الاحتلال، والتي يدعي البعض أن عوض ساهم في تشكيلها 

 ولى. عتاب الانتفاضة الأأعلى 
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 :صحاح النكبة واللجوءإ

الذي  اتفي عمر الأربعينيعوض الممرض  لياس نيكولاإسرة لأ 19431945أب  22ولد مبارك عوض في

لياس عوض إ. قطن 1947، والمتزوج من هدى عوض متدربة على التمريض1946يعمل في مشفى مقدسي

حي المصرارة الواقع ما بين القدس الشرقية والغربية.  يتذكر مبارك عوض كطفل في  ؤهمبناأوزوجته و

سرة بالأ الرهيب الذي حلّ 1948ه في حي المصرارة ذلك اليوم الربيعيالخامسة من عمره يقطن مع عائلت

مامي مراقبا ل أمام باب بيته الأعندما تجوّ  ئاصول الاشتباكات شيأب يعلم عن . لم يكن الأ1948في العام 

شباط  26يام في الفترة ما بين تاريخ أول قصف صهيوني للحي في  الأ أحدفي  1949الفوضى في الشارع 

لم يكن يوجد  ،، فبحلول الرابع عشر من أيار النكبة1948 نيسان27صف طيلة  ليلة  شد قأو 19501948

خرى التي قطنت سر الأسرة كما فعلت الأب رفض أن ترحل الأ، كان الأ 1951نفي الحي إلا مقاتلا

مامي عاري الرأس قد يلفت عين ه في فناء بيته الأءه أن بقالياس عوض"  قد تنبّ إ. لم يكن " 1952الحي

وارع، وهو شتباك وبعض الجرحى في الشّ اه إلى وجود ه كان قد تنبّ غم من أنّ بالرّ  ،1953جهول"مقاتل "م

 جول كمسعف، لكنّ ى له التّ بنه نقولا من داخل المنزل كي يتسنّ اما دفعه لطلب شارة الصليب الاحمر من 

رواية  في ، 1954بالدماء بعد أن اخترقت رصاصة قناص رأسه اباه مضرجأوجد  ،نقولا الذي عاد مسرعا

.  1955سعاف الجريحإكي تقوم زوجته الممرضة ب ؛دخاله إلى منزلهنه كان يحاول مساعدة جريح لإإأخرى ف

الذين كانت  ،خوته وأخواته السبعةإوقف مبارك ما بين  .داخل المنزلإلى ب ة الأسرة جثّ سحبت الأ

أن يتم دفن ب اقرار أبنائهاع م مخذت الأب، اتّ لون جثة الأيتأمّ  ،يوما 40أصغرهم لا تكاد تبلغ من العمر 
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كان اخر تدور عن طلب اشارة الصليب نيكولا البكر في أن الرواية في ملزوجته الممرضة. تتعارض هذه الرواية مع رواية اخوه  لإيصالهلقاء اذاعي يقول مبارك عوض أن اباه حاول جر جريح من خارج المنزل  يف .1946

 " الاسعاف". ولية تدور حمن أجل المشاركة في الاسعاف حيث تكون مهنة الا ممرض. في كل الاحوال فأن كل الروا

1947.  Mubarak Awad, “The Mubarak Awad Story,” filmed 1999 At The National Youth Advocate Program, Ohio, https://www.youtube.com/watch?v=b0eErSI_RNk.                           

1948.  Ibid.                 

 لا يذكر مبارك عوض أو اخوه أو والدته التاريخ الدقيق لذلك اليوم في الوثائق المتوفرة. 

1949.  Awad, “The Mubarak. » 

  1. ،6848عدد  1948-2-25، فلسطين  .1950

، 2018، 28تشرين الثاني،  الفلسطينية،  الموسوعة(."   -)معركة  المصرارة” ،الفلسطينية الموسوعة    .1951

%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-https://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9/                                                  

1952.  Gershom Gorenberg, “The Missing Mahatma.” Washington Examiner, April 26, 2009, https://www.washingtonexaminer.com/weekly-standard/the-missing-mahatma.              

سرة في معرفة ما هو مصدر الرصاصة التي قتلت الاب واخبرتهم أن من قتل الاب لم يكن يعلم أنه اب لسبع أطفال، لهذا لم تتم الا لديهم،ح الانتقام حسب اقوال مبارك واخوه بشارة فأن الوالدة المتدينة لم ترد ان تعزز رو. 1953

 في تلك الاجواء. 

  1954.  Awad, “The Mubarak. ». Gorenberg, “The Missing.”. 

، 2019، 15"الرئيس الفخري،"، كلية دار الكلمة، تم الوصول في تشرين الأول                                                                     

/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%8A-8%B3https://bethbc.edu/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D             

صة مبارك عوض عن البرنامج الوطني قالرواية المشتركة لنقولا ومبارك في فلم  اعتمادمقابلة اذاعية مع مبارك عوض. ، تم  اسعافه،في رواية أخرى فان الاب حاول سحب مصاب من الشارع لكي تساعد الزوجة في . 1955

 . وفي مكان اخر نجد أن الاب كان يساعد صديق مصاب.1998باب، لمناصرة الش

Mubarak Awad, “Arab-Israeli Conflict.” Interviewed by Terry Gross. Fresh Air, NPR, July 25, 1990. Audio 11:16. https://freshairarchive.org/segments/christian-palestinian-

promotes-non-violent-resistance. Gorenberg, “The Missing .”.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=b0eErSI_RNk
https://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9/
https://www.washingtonexaminer.com/weekly-standard/the-missing-mahatma
https://bethbc.edu/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%8A/
https://freshairarchive.org/segments/christian-palestinian-promotes-non-violent-resistance
https://freshairarchive.org/segments/christian-palestinian-promotes-non-violent-resistance
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، وكان عليهم أن يفعلوا ذلك بأنفسهم، فلم يكن بمقدورهم في ذلك اليوم 1956ب في الباحة الخلفية للمنزلالأ

.  يقول عوض "لم يرد أن يرحل 1957بوا، ودفنوا الأصلّ والحصول على مساعدة من أحد، حفروا قبرا، 

لبلدة إلى اسرة التي بقيت في منزلها على النزوح يام ستجُبر الأأ. بعد 1958بد"ولهذا بقي هناك إلى الأ

كما  ،في وعي مبارك عوض عبر السنوات 1960. لكن ذكرى ذلك الحدث ستبقى "مطبوعة"1959القديمة

كان قد فقد  ،1948ب من آن يتُم مبارك عوض عامه الخامس في أرها في مناسبات كثيرة، وقبل يتذكّ 

وستجبر  ،1961لخسائر بأثر رجعي "بمعاناة كبيرة"والده ومنزله في حي المصرارة. يصف عوض هذه ا

ها وبناتها، ما عدا البكر والطفلة الرضيعة، إلى ءبناأعلى أن ترسل من هذا الحدث والدته بعد نصف عام 

والدتهم ساعدتهم في مرور  نّ أد مبارك وبشارة دوما ب. سيؤكّ هاومؤسسات مدارس الايتام الداخلية في المدينة

خوه أوسيجد مبارك و ،1962الصفح عن القاتل الذي لم يكن يعلم أنه سيترك أرملة وضرورة ،نكبة الفقدان

دة سيّ  ،ربعيناتدارتها في نهاية الأأالتي  ،ولادبشارة ذو التسع سنوات نفسيهما في عهدة مدرسة دار الأ

، كانت أنطونيوس تصحب عوض أحيانا إلى الحفلات الاجتماعية التي 19631964نطونيوسأالمجتمع كاتي 

مته أن "الناس هم في النهاية ناس، ر عوض أنها علّ ات، يتذكّ يّ للمجتمع الراقي في القدس في الخمسين أقامتها

دهشه أن كاتي نفسها كانت تسب الملك حسين أ، لقد 1965فلا حاجة لأن تخاف منهم أو من مرتبتهم" 

عشر،  ي في سن الحاديأ ؛1955-1954. في وقت ما من العام  1966وتعامله مع الفلسطيني بصوت عال

جبار المدرسة على توفير بيضة شهريا إضراب عن الطعام من أجل طفال على الإض مبارك الأسيحرّ 

.  ربطت 1968في رأسه فسوف يحققه" ئاذا ما وضع شيإه "لا يهتم لأحد، نّ إ. بالنسبة لوالدته ف1967لكل طفل

                                                             
 المراجع السابقة. . 1956

1957.    Mubarak Awad, « Courage in The Divide, » filmed Novmber 2016 at Israel and Occupied Palestinian Territories, Video, 1 :17 :39, 

https://www.youtube.com/watch?v=-2UucKQuVK8. Awad , intreview. Awad, “The Mabark . ». Gorenberg, “The Missing .”.                                                                                     

1958.  Gorenberg, “The Missing .”.                                                                                                       

1959. Awad, “The Mabark . ». Gorenberg, “The Missing .”.  

1960. Awad, « Courage in.”. Awad, “The Mabark . ».            

1961. Mubarak Awad, “Mubarak Awad, Palestinian Struggle for Human Rights,” The New American Gazette, November 4, 1988, 

https://soundcloud.com/moakleyarchive/the-new-american-gazette-mubarak-awad-palestinian-struggle-for-human-rights. Gorenberg, “The Missing .”.                             

1962.  Awad, “Mubarak Awad.”                                             

1963.  Awad, “The Mabark . ». Gorenberg, “The Missing .”.            

المؤرخ ة جورج انطونيوس من زميل أخوها في كلية فكتوريا في الاسكندري 1928، صاحب مجلتي المقطم والمقتطف، درست في كلية شلتينهام للسيدات في بريطانيا، تزوجت في العام كاتي نمر ابنت فارس باشا نمر. 1964

جنيرال جلبرت فليكنهام كلايتون  –غر طين، ومترجم لللبراديالمصري وناطق باسم المفتي أمين الحسيني، الذي تخرج من جامعة كامبرج وعمل وكيل في دائرة التربية في حكومة الانتداب الانجليزية لفلس –والدبلوماسي اللبناني 

ن العالم المعاصر في نيويورك في ة العربية، ورافقه في مهمة ترسيم حدود السعودية الحديثة مع العراق وامارة شرق الاردن، استقال لاحقا من مناصبه وانظم لمؤسسة شؤوضابط الاستخبارات الانجليزي الذي اشرف على الثور

ة الامريكية كمصادر لهذه القومية في الاحتكاك العربي بالغرب والجامع رأىيخ حركة العرب القومية" الذي الأمين العام للوفد العربي لمؤتمر لندن ، وهو صاحب كتاب " "يقظة العرب: تار 1936، وكان في العام 1930العام 

خصيات المجتمع الراقي العرب شالقدس جمع ،  ادارت صالون اجتماعي في عهد الانتداب في بيتها في 20القرن ال  تياثلاثينالوليدة. عاشت كاتي وزوجها في " كرم المفتي " لاحقا " فندق الراعي"  في حي الشيخ جراح منذ 

ة حميمة مع الجنرال ربطتها علاق . حيث عاد المنزل لها،1942 -ايار -21للعرب و المعارضة للصهيونية. انفصلت كاتي عن جورج أنطونيوس اسبوعين قبل وفاته في  -والانجليزي، كان بيتهم ميدان للنشاط والدعاية  المناصرة

اصيب منزل مجاور بقذيفة يهودية،  غادرت كاتي منزلها في الشيخ جراح بعد أن 1948. في شباط 1946ئد القوات البريطانية في فلسطين إلى أن تم عزله من المنصب عقب انفجار فندق الملك جورج في العام افالين هوه باركر قا

، ويعتقد للأيتامت دار الاولاد بيت انشأت وادار المفتي.اللاجئين فعادت إلى القدس بعد مصالحة مع الملك عبد الله نتيجة مواقفها وزوجها القريبة من  لم تنجح في دوائر المجتمع البيروتي والقاهري العليا في أن تثير الاهتمام بقضية

 أنها اكملت ادارت حفلات اجتماعية دعت الايتام اليها بما فيهم عوض.

 Kai Bird, Crossing Mandelbaum Gate:  Coming of Age between the Arabs and Israels, 1956-1978 (New York: Scribner, 2010), 17-19.  

1965.  Bird, Crossing Mandelbaum, 17-19. 

1966. Ibid.   

1967.Awad, “The Mubarak . ». 

1968 .Ibid, 4:04-4:14.  

https://www.youtube.com/watch?v=-2UucKQuVK8
https://soundcloud.com/moakleyarchive/the-new-american-gazette-mubarak-awad-palestinian-struggle-for-human-rights
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ة مع مديرة لاقة خاصّ ع ،التي دأبت على زيارة أبنائها في الملجأ بشكل شبه يومي تقريبا ،والدة مبارك

ف ستعرّ ، 1954نفسها  ت بالعائلة، وفي السنةالتي حلّ  المصيبةمدرسة دار الأولاد ، فقد تعاطف الجميع مع 

والذي سيتعاطف  ،فراد عائلة عوضأجورج سيكولوسكي على  1969نطونيوس المحسن المنونياتيأكاتي 

مدرسة سانت جورج العليا في القدس، في  1970لدراسة مبارك و بشارة ويوفر تمويلا ،مع مصيبة العائلة

للدارسة في الولايات  اخيه بشارة منحأر مؤسسات المنونيات لعوض وات ستوفّ يّ نيوفي مطلع الست1971

لقرن من اادس نوات الأولى من العقد السّ في تلك السّ  .المتحدة، حيث التحق بكلية لي في ولاية تنسي

ها أنّ  علىويصفها  ،والسود في الولايات المتحدةالعشرين سيواجه عوض صعوبة مع الفصل بين البيض 

فلم يكن يسمح للسود  ،1973ود"ة للطلاب السّ ة المسيحيّ يّ صدمه "طريقة معاملة الكلّ  1972"تجربة فظيعة"

ظهر عوض تضامنه مع السود من أبالدراسة في الكلية الجامعية التي كان هو طالب فيها، هناك أيضا 

.  1974ه في الكلية "عيب فيه"ؤعتبره زملااوهو ما  ،حديام الأأهم خلال الصلاة في كنائسهم والغناء مع

في مدرسة  ،ينوالدّ  ،اتيّ ياضوالرّ  ،نجليزيةم الإلقدس، وسيُعلّ إلى اسيعود مبارك عوض بعد عامين 

ه نّ إيتام، حسب عوض فا مرة أخرى بالأوهو ما جعله مهتمّ  ،يتامكانت المدرسة ملجأ للأ .للمانونيت للأولاد

صدار حكم بسجنه عشر إو ،لقاء القبض عليهإ وسيتمّ  ،الاحتلال في القدس ضدّ  1969ي العام ف سيتظاهر

حيث   ،1976لولايات المتحدةإلى اعادته إطلاق سراحه وإ، ولكن مؤسسات المانونيت تنجح  في 1975سنوات

لدراسة  ؛وهايوأ. في الولايات المتحدة سيلتحق بكلية بلفتن في ولاية  1977 1970-5 – 10غادر البلاد في 

سيجد عوض . 19731979ويحصل على الدرجة الأولى في العام  ،1978الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع

                                                             
" اعادة المعمودية " والتي ترفض تعميد الاطفال لعدم وعيهم للمسؤوليات الايمانية، كما أنها تنبذ سلطة الكنسية ولا تمارس سلطة : كنسية ) طائفة ( مسيحية ، وتعتبر جزء من مجموعة أكبر من الكنائس تسمى  المانونايت. 1969

 Schleitheimله وثقافته للمجموعات الاوربية التي اعتنقت مبادئ دينية وذلك لأن جزء من ابناء الطائفة يعود بأصو -غير سلطة الابعاد لمن لا يتوب ويسر على خطى انجيل وحياة المسيح،  تصنف على أنها مجموعة عرقية

Confession  مع هؤلاء الذين بقوا في غير الطاعة و روح التمرد ضد الله" ارتباطات) عقيدة شلايتهيم(  السبعة  ،جاء في المادة الرابعة "  الانفصال عن الشر "  "مجموعة المسيحين يجب لا يكون لها(Philips ،1945)  وعليه

مقاومة " " يجب أن لا يستخدم  اللا –، وفي مادة ) السيف " المسالمة المسيحية" أو لا شراكة معهم في أي شيء طالما هم في تعارض مع وصايا الله ، يجب التخلص من كل الشر بما ذلك استخدام اسلحة القوة مثل السيف والدرع 

لان القاضي  كقاضي؛المسيحي يجب يحكم في نزاع ارضي. وليس لائقا بالمسيحي أن يخدم  للخطيئة.طريق اللاعنف مرسوما على خطى المسيح الذي لم يمارس العنف ابدا في وجه الاضطهاد او كعقاب  العنف تحت أي ظرف.

هولندا " عقيدة دوردرتش الايمانية " والتي تألفت  –تبنى مجمع المانونيات الهولندي في دوردرشت  1632-4 -21روحية.  في  يحيواسلحة المسالأولى من العالم  فأسلحة، قواعد السماءيتصرف بناءا على قواعد العالم، وليس 

نتيجة لاضطهاد شديد   ".مثال المسيح في الفقرة الرابعة عشرقطع على  والانتقام بشكل، ورفض العنف واحكام اللهالارضين بصفتهم منصبين من الله في كل ما لا يتعارض  الخضوع للحكامعلى  13حثت الفقرة  فقرة، 18من 

ق ديد، وعرف عنها مناصرتها لحقووائفها في بلاد الشام منذ القرن التاسع عشر بالتحلمجموعات " كنائس السلام" وجدة اعداد منها ملجأ في الولايات المتحدة، واكثرها شهرة طائفة الكويكرز و المانونيات و الإميش . نشطت ط

 (The Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online ،2017) (Global Anabaptist Wiki ،2016). يعتبر اللاعنف واحد من أهم مبادئها. نلفلسطينييا

“Schleitheim Confession,” Global Anabaptist Wiki, last modified March 24, 2016, 

https://anabaptistwiki.org/mediawiki/index.php?title=Schleitheim_Confession_(source). “Dordrecht Confession of Faith (Mennonite, 1632),” The Global Anabaptist 

Mennonite Encyclopedia Online,Januery 16, 2017, 

https://gameo.org/index.php?title=Dordrecht_Confession_of_Faith_(Mennonite,_1632)#XVII._Of_Shunning_the_Separated.  

1970. Awad, “The Mabark . »..  

 مدرسة المطران في القدس. . 1971

 1972. Awad, “The Mabark . ». 

1973 .Ibid.  

1974.Ibid. 

1975. Ibid. 

1976. Ibid. 

 .5، 88 رقم /282مبارك عوض ضد رئيس الحكومة،  .1977

1978. Awad, “The Mubarak. ». “Mubarak Awad,” American University-Washington, DC accessed October 16, 2019, https://www.american.edu/sis/faculty/mawad.cfm.                             

 .5، 88 قمر /282مبارك عوض ضد رئيس الحكومة،  .1979

https://anabaptistwiki.org/mediawiki/index.php?title=Schleitheim_Confession_(source)
https://gameo.org/index.php?title=Dordrecht_Confession_of_Faith_(Mennonite,_1632)#XVII._Of_Shunning_the_Separated
https://www.american.edu/sis/faculty/mawad.cfm
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 يضا سيثيرأ، وهناك وهايوأحداث في ولاية ميدان قضاء الأفي  امنخرط ،الجامعةخرج من نفسه بعد التّ 

في السجن مع  ماعهإيد الذين يتمّ  ،حداثومعاملتهم للأ هم،حكامأعوض قضية سلوك القضاة والمحامين و

 :ل عوضءتسا، 1980حداث ناقد لفظي قوي مع القضاة والمحامين"الأالبالغين "أصبحت نتيجة ما أرى مع 

ة هليّ بناء الوالدين فاقدي الأأيتام أو حداث الأعادة دمج الأإمن خلال  ،كيف لا يتم التفكير ببدائل عن الحجز

النظام في التعامل مع  يستخدمهاطريقة العنيفة التي و أسر بديلة. رفض عوض الأة سر العائلة الممتدّ أفي 

من خلال بيت إيواء  ،رشاد العائلي المستنير بفكرة اللاعنف من المانونياتنشاطه في الإ أحداث، وبدالأ

ة كانت المنهجيّ  .حداث من المؤسسات إلى المجتمعي فكرة ضرورة إعادة الأوتبنّ  ،حداثخاص بالأ

في أن يقوم بالغ/ة ببناء علاقة مع الحدث ومرافقته في بعض النشاطات  ؛بة في عمله مع الشباساسيّ الأ

صول عقيدة الكنيسة أمن عمل الشيطان في  ايعتبر رافض العنف أو العنف بحد ذاته رجس 1981الاجتماعية.

  ،تهعبر الفصول المختلفة لقصّ  تهالمانوناتية، وهو ما سيؤثر بشكل كبير في فكر مبارك عوض وممارس

 .وآخرون هو وكما يصفها ،رشيفخها الأكما يؤرّ 

 ،1983سينهي عوض دراسة الدرجة الثانية في التربية من جامعة سانت فرانسيس ،19821978في العام 

وهايو لمناصرة أسينشئ مبارك عوض برنامج  ه،، وفي الوقت ذات1984ةمريكيّ ة الأويحصل على الجنسيّ 

(، 1986و )دائرة خدمات الشباب حالياوهايأة شباب بدعم من مفوضيّ  1985وهايوأالشباب في فان فيرت 

. جاء في تعريف البرنامج عن نفسه في 1987البرنامج الوطني لمناصرة الشباب ،والذي سيصبح لاحقا

وإيمان  ،ينا التزام غير قابل للتفاوض لعمل ما هو أفضل للأطفال والشباب وعائلاتهمالصفحة الرسمية "لد

م البرنامج" الفرص حيث يقدّ "1988لم والنمو والتطوردائم بأن كل شخص لديه القدرة الفطرية على التع

والعمل "من  ،1990ة ويقدم التوجيه للعائلات الحاضنة"و" يدعم بقوّ   ،1989والمصادر للشباب والعائلات"

 ،1991ن"يومناصرة للشباب والعائلات مع الوكالات العامة والموظفين الرسمي ،أجل بناء دعم مجتمعي

ة المجتمعات التي يوتقو تها،وملتزم بدعم الشباب والعائلة وحماي ،عهنوّ بت وغنيّ  ،نسانيتهإفالبرنامج "متحد ب

عوض  ة لمؤسس البرنامج مباركساسيّ الأ فكارة على الأوهي أمور جميعها "تصادق بقوّ  ،1992نخدمها"

                                                             
1980. Awad, “The Mubarak. ».  

1981.  Ibid.  

 . 5، 88 رقم /282مبارك عوض ضد رئيس الحكومة،  .1982

1983.  Jack Duvall and Peter Ackerman, A Century of Non-Violence Conflit : A Force More Powerful (London :  Palgrave Macmillanm 2001), 404.             

 .5، 88 رقم /282ض ضد رئيس الحكومة، مبارك عو  .1984

1985. Van Wert, Ohio 

 دائرة حكومية امريكية مسؤولة عن توفير التمويل لدمج الشباب في خطر الذين تحولهم محاكم الاحداث.  .1986

1987. Awad, “The Mubarak. ». 

1988. Ibid.  

1989. Ibid.   

1990. Ibid. 

1991. Ibid. 

1992. Ibid. 
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في علم النفس من جامعة سانت  هسينال عوض شهادة الدكتورا 19821994. في العام 1993"1978في العام 

قيام ودعم ، 1982 هذات خرون صندوق القدس للثقافة في العامآابي قد أنشأ و. كان هشام شر1995لويس

، 1986العام  منوجوناثان كتاب في وقت ما  1996نشأه عوضأالذي  ،المركز الفلسطيني لدراسات اللاعنف

، وسيظهر في 1983في العام ينشتاين .... آسينشئ مؤسسة  ،كما أن جيني شارب صديق عوض أيضا

 ا سنرى. ات كثيرة كممحطّ 

يّا حتتقاطع سيرة عوض الطويلة هذه، مع محطات متعددة من العنف واللاعنف، ولكنّها تعطي نموذجا 

لم على نضال ضحيّة العنف الاستعماري ضمن خطاب تمثيل الضحيّة بمفردات الألم النفّسي في العا

والعامة،  ، الشخصية1948الذي يبحث عنه عوض لنكبة العام المسيحي، -الليبرالي. إنّ الشفاء الليبرالي

ضمن مشروع الحداثة الذي يفرض واقعه كعنف وتعليم ومبادئ جديدة؛ للتحرر من الكراهية يسير 

 والصراع، والدخول في مشروع الدولة القومية كركيزة للتنمية والحداثة.  

 

 :سةراضي المقد  صحاح عودة نبي اللاعنف للأإ

، كان عليه أن يتعامل مع واقع اجتماعي 1983ا في العام ة استعماريراضي المحتلّ عندما عاد عوض للأ

حينها، واقتصرت فكرة  افسي والاجتماعي رائجرشاد النّ لم يكن الإ .فسيائي النّ خصّ بالكاد يعترف بمهنة الأ

و شفيق  1997كما في نموذج بيرزيت )هالة عطا الله ،ساسا على المعاهد والجامعاتأرشاد الإ

ن لم يكونوا ي"لكن الفلسطيني  :رشادنوات الأولى في المركز الفلسطيني للإ(. يقول عن تلك السّ 1998مصالحة

ين بتناول ين التربويين والاجتماعيكاديميعدد من الأ .  اهتمّ 1999فسي" النّ  الإرشادفس ولا ين لا بعلم النّ مهتمّ 

راث والمجتمع في ة، ويشهد صدور مجلة التّ يّ حف المحلّ ة في الصّ فسيّ ة والنّ ربويّ ة والتّ قضايا الاجتماعيّ ال

عملية تكوين وعي بمتصاعد الة كاديميّ خبة الأعلى اهتمام النّ  ،1974ل وّ أفي تشرين  المحتلّة راضيالأ

أن المواضيع  غير .ة والمجتمعرة لفهم الذات والهويّ دوات المتوفّ ويستخدم الأ ،قائم على تفكير عقلاني وطنيّ 

ربوي ارتكزت على الاهتمام التّ  ،شر المحليحافة والنّ لصّ ة والاجتماعية التي تناولتها بالمجمل افسيّ النّ 

                                                             
1993. Ibid. 

 .5، 88 رقم /282ومة، مبارك عوض ضد رئيس الحك.1994

1995. American University-Washington, “Mubarak Awad.” 

طيني المركز الفلس باسميبقى مرتبط سيبقى، غير أن اسم عوض س للإرشادالفلسطيني  وأن المركزبشكل ما فأنه بالرغم من أن المركز الفلسطيني لدراسات اللاعنف قد غاب عن المشهد على الاقل بأبعاد مبارك عوض 1996

 لدراسات اللاعنف. 

1997. Ilham Abu Ghazalah and Penny Johnson, “Hala Atalla: A Brief Biography,” in Hala Atalla: A Humane Life ed. Ilham Abu Ghazalah and Penny Johnson (BirZeit: 

BirZeit University, 1998) 15-17, 16.    

 .4، 2961، عدد 1983-3-29 ،الفجر .1998 

1999 .  Mubarak Awad, “Nonviolent Approach To The Middle East Conflict,” filmed September 2010 at Marquette University Center for Peacemaking, Video, 13:40,  

https://www.youtube.com/watch?v=jbUkPjx2U58, 09:00 .        

https://www.youtube.com/watch?v=jbUkPjx2U58
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أثير على ا في التّ ساسيّ أ ل عاملاالاحتلال سيكون منذ يومه الأوّ  ل، وصحيح أنّ والاجتماعي في المقام الأوّ 

مرورا  ،فل الفلسطينيات منذ لحظة دخول مفهوم الاحتلال في وعي الطّ ل الذّ وفي تشكّ  ،ةالحياة اليوميّ 

الذي لم يختبره الفرد إلا في سياق استعماري، وصحيح  ،والمحايث لرنين كلمة فلسطين لحظي بالوعي ال

اطقة حافة النّ ه بالضبط مع بروز الصّ شكال نشاط قومي ونسوي، وأنّ ات سيشهد عودة لأيّ مطلع الستين  أنّ 

ة، و بدأت في البروز لت اللجان الشعبيّ ستكون قد تشكّ  ،1972حرير تحت الاحتلال في العام مة التّ سم منظّ اب

ذلك ترافق مع بروز  وأنّ  ،ةسويّ والنّ  ،ةحيّ والصّ  ،ةة والاجتماعيّ كاديميّ الأ ،ة المختلفةالمؤسسات الفلسطينيّ 

 ،نسانوحقوق الإ ،ةحّ والصّ  ،عليموالتّ  ،والعائلة ،سيروالأ ،فلوالطّ  ،المرأة :دة بخصوصخطابات متعدّ 

فسية رابات النّ طربط الاحتلال بالاض لكنّ  ،2000مور أخرىأو ،وليوالمجتمع الدّ  ،ياسيمثيل السّ والتّ 

 ،اتيّ ور إلا في نهاية عقد السبعينفسي لم تر النّ رشاد النّ والبروز المتزايد للحاجة للعلاج والإ ،ةوالاجتماعيّ 

خصوصا للتعامل مع تزايد تعاطي  ،اتنيّ هتمام متزايد منذ مطلع الثمانيا ستصبح محطّ  ،ةكمحاولات فرديّ 

وحاملي شهادات  ،نيفسيطباء النّ سرب من المدارس  والجرائم. كانت مجموعة من الأوالتّ  ،راتالمخد

 ،فنان دروزة(وأمبارك عوض، وحمد بكر، وأمحمود سحويل، واج، رّ ياد السّ إفس )في علم النّ  اهكتورالدّ 

 ،وعية والمحاضراتع بعض نشاطاتهم في التّ ، والذين يمكن تتبّ 1983ة في العام قد عادوا للمناطق المحتلّ 

ة سيكون في فسيّ ة النّ حّ نشاطهم في رفع الوعي بقضايا الصّ  ولكنّ  ،عوام اللاحقةة في الأحفيّ والكتابة الصّ 

يتربط تاريخ  اللذانن افسيّ النّ  بانابقة لاندلاع الانتفاضة الأولى. وصحيح أن الطبيسابيع السّ أوجه في الأ

 نجون والمعتقلات، سيديرايضا أنهما بدءا بزيارات السّ أ ناويؤكد ،ذلك نكما يؤكدا ،عودتهم بذلك العام

وستكون من أبرز  ،دمة بشكل حصريّ ر ما بعد الصّ عراض توتّ أمؤسسات سترتبط بخطاب اضطراب 

وعلاقته بالعنف السياسي في حقبة ما بعد أوسلو،  هشخيص وخطابن في ممارسات هذا التّ يالفاعلين المحلي

س مراكز ومبادرات والذي سيؤسّ  ،1988-1983عوام الذي سيرتبط بالأ ،نموذج عوض الفاعل غير أنّ 

وسيرتبط  ،ولىام الأيّ ث بصوت واضح منذ الأوسيتحدّ  ،عنيفة دة في المقاومة اللاويقوم بنشاطات متعدّ  ،ةعدّ 

ة يّ فسحة النّ ة، والذي سيربط الصّ مريكيّ ة والأسرائيليّ ة والإوالمؤسسات المحليّ  اتخصيّ الشّ بشبكة واسعة من 

 ،سيحملهاة التي بوّ والنّ  ،مةيوالمسار الذي سيأخذه في أعوامه الخمسة اليت ،ة بالاحتلال والعنفالاجتماعيّ 

لفهم بروز  ا؛مثاليّ  اجعل منه نموذججميع ذلك،  ،لهزال يمثّ ما والخطاب الذي  ،به والمصير الذي سيحلّ 

 ة.       راضي المحتلّ فسي في الأوالخطاب النّ  ،المهن

ص عوض سيشخّ  نّ إف ،1921 العامفي  باليأسة فسيّ الحال النّ ص كان عيسى داود العيسى قد شخّ  ذا ماإ

 ،2002و"الغضب" ،2001حباط"ها مستوى عال من "الإعلى أنّ 1983الحالة التي سادت المناطق في العام 

                                                             
2000.   Mary Elizabeth King, A Quiet Revolution: The First Palestinian Intifada and Nonviolent Resistance (New York: Nation Books, 2007).                         

2001. Ibid, 130.  

2002. Ibid.  
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  ،2004حالة من "العنف المرضي" .2003طفال كيف يتعاملون معها"بحيث لا يعرف الأ ،و"الكثير من العداوة

ه نّ إومع ذلك  ف، 2005ةين عاجزين عن وظائفهم الطبيعيّ يالتي تترك الفلسطين ،ة العميقةو الكراهية المرضيّ أ

فسياسيات "التهويد"  ،2006رشاد"خلص من الاحتلال منه بالإاس أكثر اهتماما بالتّ "النّ  يخلص إلى أنّ 

وتسيطر  ،تقضي على أشكال الحياةنت اك ،ة على الواقع الاجتماعي والمادييطرة اليوميّ والسّ  ،ةالاستعماريّ 

عن ثتهم ن حدّ إى وفحتّ  ،2007لا يهمهم إلا "السياسية" اناسأ عثر عليه عوض،ن ما إ .مفاصلها على أدقّ 

 . 2008ياسةهم سيعودون إليك بحديث أو سؤال في السّ نّ إفالنفّسي، رشاد الإ

ن ومعلمي يماعين الاجتيخصائيعلى محاضرات وتدريبات للأ ،عمل المركز في مرحلة أولى زتركّ 

، 2010ة في القدسبان المسيحيّ ة الشّ عيّ جلها في قاعة جم هذه المحاضرات التي تمّ  ويتضح أنّ   ،2009المدارس

ن هم من يبقي يالفلسطيني نّ إحدى المحاضرات "إعلن عوض في أمن ردة الفعل عندما  اثارت نوعأقد 

 .2011من خلال قبوله وعدم مقاومته" ،على الاحتلال

 ،راع على التمثيلة والصّ الضبابيّ من عنيف في أجواء  لان أفكاره عن الكفاح اللاعإعوض في  استمرّ  

راسات مدير جمعية الدّ  ،شخص فيصل الحسيني ووفرّة في تلك  الحقبة، التي سادت الأراضي الفلسطينيّ 

 ،ف .ت .قيادة مب تهعلاق ى ذلكضاف إل، ي2012حماية لعوض، رق في القدسولاحقا بيت الشّ  ،ةالعربيّ 

مشروع دفعه لتسليم قد  ،شرف عليه هشام شرابي حينهاأالذي  ،ره صندوق القدسعم المالي الذي وفّ دّ وال

 ،2014ناصر-باسيدة هيفاء السّ يّ ه السّ ح أنّ ، من المرجّ 2013خرآرشاد لشخص رشاد والمركز الفلسطيني للإالإ

 لها هذا الفصل؛فصّ شاطات سيعنيفة ضمن مجموعة من النّ  فكار المقاومة اللاغ للترويج لأوذلك للتفرّ 

 . عنيفة فسي إلى المقاومة اللالمحاولة فهم الانتقال من الممارسات والخطاب النّ 

 

                                                             
2003. Ibid. 

2004. Ibid. 

2005. Ibid. 

2006. Awad, “Nonviolent Approach.”  

2007. Awad, “Mubarak Awad.” 

2008. Ibid.  

2009. Ibid. 

2010. Ibid. 

2011. Ibid.          

2012.  Marcella Simoni, « Mubarak Awad, » filmed July 2018 at Università degli Studi Ca' Foscari ,Venezia, videom 12 :39, 

https://www.youtube.com/watch?v=wm8chdqWrOw.  King, A Quiet Revolution.                                

2013. Duvall and Ackerman, A Century of. Awad, “Mubarak Awad,”    

 للمركز، قالتارية وهيئة عامة دإوعضو هيئة  مرشدة الجامعة سابقا،التدريس في دائرة علم النفس سابقا في بيززيت و وعضو هيئة للإرشادناصر المديرة السابقة للمركز الفلسطيني  –سؤال للسيدة هيفاء السباسي  في  . 2014

وض ترك المركز بسبب نشاطاته التي بدأت من طلب من عأما السيدة رنا النشاشيبي المدير العام الحالي للمركز، فقد وضحت أن الهيئة الإدارية هي  ". 1985أن السيد عوض أوكل اليها أدارة المركز في وقت ما في العام "

ون سجل اجتماع الهيئة العامة الأولى في ومن الممكن أن يك حقيقي من الأساس. تجذب الانتباه، وهو ما قد يفسر الغياب شبه التام للأرشيف الخاص بالمركز في السنوات الأربعة الأولى لأي إشارة لعوض، بل غياب أرشيف 

 د الكتابة في وقت لاحق، لان اسم عوض لا يرد فيه من الأساس. الأرشيف معا

https://www.youtube.com/watch?v=wm8chdqWrOw
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 :ختياراحيث لا  ،و اللاعنفأصحاح خيار العنف إ

بعنوان "المقاومة اللاعنيفة: استراتيجية للمناطق  ،1983 هذات في العام ابكتيّ  يتضح من نشر مبارك عوض

ه عاد لاهتمامه بتطوير أنّ ب تصريحه ورغمة الكفاح اللاعنيف قد شغلته منذ عودته، فكر ، أنّ 2015ة "المحتلّ 

بحاجة أكبر  نالفلسطينيي نّ أب ،فسيرشاد النّ للإ ان له بعد أن أنشأ مركزه تبيّ وأنّ  ،رشاد نفسيإخدمات 

نتيجة الخبرة  ،فعله لم يتطور بالوأنّ  ،مهتما بهذا المشروعبالأساس ه كان يبدو أنّ  لكنللمقاومة اللاعنيفة، 

ات القرن نيّ ير بالمقاومة اللاعنيفة في ثلاثب بعد أن يذُكّ يقول عوض في الكتيّ رض. المتراكمة في الأ

الاحتلال لا تعكس بشكل عام  ة اليوم، المقاومة ضدّ راضي المحتلّ "في الأ  :الماضي في فلسطين الانتدابية

دانة علان والإوالإ ،ةات الاحتجاجيّ والعرائض والبرقيّ  ،ةوالمدرسيّ  ،ةجاريّ ضرابات التّ ساليب عنيفة. فالإأ

عنيف." ال–هي في الواقع مظاهر للكفاح غير ،ةسرائيليّ ومحاولة مقاطعة البضائع الإ ،ةحف اليوميّ في الصّ 

 هاتمكانيّ إمن طبيعة الكفاح الفلسطيني و التي تحدّ  ،ة وقطاع غزةفة الغربيّ وصف عوض ظروف الضّ  2016

ة راضي المحتلّ في الأ 2017مليون فلسطيني" 1.3" نّ إحسب عوض ف ،من جهة أولى. ف"في تلك اللحظة

 ،2018فراد ولا كمجموعات"ألا ك ،الأسلحةولا يسمح لهم بامتلاك  ،ابين عسكريّ حين، ولا مدرّ "غير مسلّ 

 بهدف ،ات كافيةمن أجل الحصول على العتاد بكميّ  ،ةصال الضروريّ هم "لا يمتلكون خطوط الاتّ كما أنّ 

ة "الحكومة العسكريّ  نّ إومن جهة ثانية ف ،2019الاحتلال " ة لوقت طويل ضدّ ة مستمرّ ة عسكريّ بعمليّ  القيام

ة لطة العسكريّ وتكنولوجيا هذه السّ  ،2020عب الفلسطيني"تمارس سيطرة كاملة على كل مناحي حياة الشّ 

 نّ أض ب. يعتقد عو2022تقريبا "لكل نشاط"  2021صاريح"رخيص والتّ تقوم على "نظام منح أو رفض التّ 

وفصل  ،من خلال تجزئة المجتمع ،كانهذا البناء يعمل كجزء من "سياسة تهدف للسيطرة على السّ 

سرائيل، وباستخدام بعض إخر، جاعلين من المواطنين معتمدين اقتصاديا على المواطنين الواحد عن الآ

 ةعلى أيّ  ر قادرينوالغاية طبعا تحويل المواطنين إلى "غي ،2023ن"كان وتحويلهم لمتعاونيقطاعات السّ 

ن" يحيث الفلسطيني ،2025هناك "غياب للقيادة" ،.  من جهة ثالثة2024الاحتلال" الة ضدّ معارضة فعّ 

                                                             
 الكتيب فيالقدس، توثق صدور  –ربية ، لم احصل على النص العربي، ولكن " الببلوغرافيا الفلسطينية في الوطن " التي كان يحررها حسين غيث وتصدر عن جمعية الدراسات الع1983صدر بداية بالعربية في العام . 2015

 13مجلد  4، في العدد 1984عام ال فيThe Palestinian Studies .   اعاد عوض نشر النص بالانجليزية في مجلة الفلسطينية االببلوغرافيغيث، أنظر  صفحة، 16" تحت عنوان " اللاعنف في الاراضي المحتلة8319العام 

 . 36-22(: 1984، )صيف

2016.  Mubarak E. Awad, “Non-Violent Resistance: A Strategy for the Occupied Territories” Journal of Palestine Studies 13, no 4 (1984): 22-36, 22.         

2017.  Ibid, 23 . 

2018. Ibid.  

2019. Ibid.  

2020. Ibid. 

2021. Ibid.   

2022. Ibid.    

2023. Ibid. 

 .Ibid ا.2024

2025. Ibid. 
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ولم تنجح لجنة التوجيه  ،ة تحت المجهروالقيادة المحليّ  ،2026مفصولين عن ممثليهم المقبولين في الخارج"

. من 2027ةجهون صعوبات جمّ اديات يورؤساء البل كما أنّ  ،ى تلك اللحظة في توحيد نشاطاتهاالوطني حتّ 

لطات نفسها بشكل حيث "تفرض السّ  ،ةة وقطاع غزّ فة الغربيّ ة لتهويد الضّ ليّ يسرائإة خطّ  جهة رابعة، هناك

ضاف إلى ذلك منظومة  كاملة  ي ،2028عب الفلسطيني"رض والماء والمؤسسات وحقوق الشّ الأ على يوميّ 

 . 2030ن اليهود"والسلطات والمتطرفحيث يشترك في الخطة " ،2029"للاستيطان اليهودي"

سرائيليون يمارسون عنيفة، "فالإ نادرا ما تأخذ أشكالا ،الخطة المذكورة للتهويد نّ إف ،من جهة خامسة

لطة على السّ  ها تستندنّ لإ ؛لا يمكن مقاومتها ،داطة جيّ ومخطّ  ،ساليب بطيئة ورقيقةألطة من خلال السّ 

غط نواع أخرى من الضّ أو ،والضغط الاقتصادي ،التي خلقتها والتشريعات ،ةالمطلقة للحكومة العسكريّ 

يشعرون بعدم القدرة بشكل تام على  نن، الذييتحت أنف الفلسطيني هويد تتمّ خطة التّ  نّ إو"هكذا ف ،2031"

ليس هناك  ،.  من جهة سادسة2033غم من وعيهم لها ولمخاطرهابالرّ  ،2032جيل هذه الخطط"أو تأمقاومة 

ة ا على تحرير المناطق المحتلّ ف غير قادرة حاليّ  .ت ."م لأنّ  ؛ةراضي المحتلّ قريبة لتحرير الأ توقّعات

ة شاملة مع خول في مواجهة عسكريّ الدّ بة ة غير قادرة وغير مهتمّ الحكومات العربيّ  يبدو أنّ كما  ،بالقوة

ه في ضوء هذه ويخلص عوض إلى أنّ   ،2034ة"ة بالقوّ راضي المحتلّ يكون هدفها تحرير الأ ،سرائيلإ

ن القاطنين ي"يجب أن تأتي من الفلسطيني، هويدعاقة" التّ إو أو تأجيل أمحاولة لإيقاف  ةيّ أ" نّ إالمعطيات ف

. يمكن أن يفهم هذا التوصيف الواقعي من ذلك النهج التحليل 2035ة"راضي المحتلّ في الوقت الحاضر في الأ

مقابل  هاوحل معضلة العجز العربيلفهم  ا؛منهج 2036ةمريكيّ ة الأخبة الفلسطينيّ ت فيه النّ أالذي ر ،نفسي

علان بيان إب كيف خاطر مبارك عوض في ذلك العام وذلك الجوّ  ،من ذلك همّ الأ ة"، لكنّ "القضية الفلسطينيّ 

في  -ربما–وضع نفسه  ،ه شخص مندفعنّ أ لظنّ  ،ل المرء في شخص مبارك عوض منفرداثورة؟ ولو تأمّ 

، بل  2037وحسن عبد الحليم ،يوسف نصري نصر :مثالأن يعلامييح، غير مكترث بمصير الإالرّ  مهبّ 

عوض  زال البعض يتهمّ ما و ،عوض نظرة شك وارتيابإلى ة نظروا راضي المحتلّ ن في الأيأن كثير
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 نّ إفسيرات، ف.  وبعيدا عن هذه التّ 2038ةمريكيّ ة الأوصديقه جين شارب بالعمل لصالح وزارة الخارجيّ 

العجز العسكري الفلسطيني  في ظلّ  ،ة بامتيازكانت واقعيّ  ،وضالتي أطلقها ع ،صرخة المقاومة اللاعنيفة

سرائيل إونهاية مواجهتها العسكرية مع  ،ف من لبنان .ت .م على خروجفي ذلك العام اللاحق  ،والعربي

 .في لبنان

رات التي خضع لها "التغيّ  عندف عوض سيتوقّ  ،1987يلول أوبالتحديد في  ،على أعتاب الانتفاضة الأولى

رت ثّ أ، على وقع الخروج من لبنان "الحرب في لبنان 1982بعد العام  2039ن يعيشون تحت الاحتلال"الذي

وشتتها عبر الشرق  ،ةف العسكريّ  .ت .ات مسرائيلي خفض بشكل كبير قوّ فالاجتياح الإ ،على كل فلسطيني

ف في  .ت .م ن مقابل المعتدلين فيوات استخدمها المتطرفهذه القوّ  نّ إبالنسبة لعوض ف 2040الأوسط."

التي تحكم  ،ةروط الواقعيّ الشّ  سرائيلي، غير أنّ على العنف الإ للردّ  ؛مرحلة ما قبل الخروج من لبنان

 ،حتلال بالنسبة لعوض، والفلسطينيون تحت الا2041ن وفهمهم للحاجة للسلام تختلف عبر المكانيالفلسطيني

 ،يين الذين لا يعيشون تحت الاحتلالالفلسطين في حين أنّ  للسلام، 2042هم فقط من "لديهم حاجة طارئة"

 ،من لبنانم. ت. ف سرائيلي وخروج الاجتياح الإ نّ إ. ولهذا ف2043ن عن الواقع "تحت الاحتلال"ومنفصل

ا، ن تحت الاحتلال  نفسيّ ير الفلسطينيه "حرّ نّ أساهم أيضا في ، كما مةة للمنظّ ة العسكريّ ساهم في نهاية القوّ 

ة لتحقيق الكرامة في نضالنا بالعجز والحاجة للحماية الخارجيّ  زاحة في وعينا من الشعورإوسبب 

 والقيمة ،د بالكرامة الذاتيةبشعور متجدّ  ينحن تحت الاحتلال "مسلّ يوجعل الفلسطيني ،2044اخلي"الدّ 

ها "لن غير أنّ  ،ف ألف مرة .ت .سرائيل في تدمير مإن نجحت إى ووحتّ  ،ففي نهاية المطاف ،2045ة"اتيّ الذّ 

ولهذا   ،2046ف إلا مظهره الموضوعي" .ت .الذي ليست م ،ر حلمنا القومي الفلسطينين تدمّ بدا أأتستطيع 

لا يعطون قيمة "للكفاح 2047راضي المحتلة"ن في الأيالواقع الجديد جعل من "المعتدلين الفلسطيني نّ إف

"المعتدلين  نّ إف ف .ت .ثر نتائج الخروج من بيروت، وفي ضوء عجز قيادة مأوعلى  أ2048ح"المسلّ 

الذين يعيشون  2050با من هؤلاءوهم "أكثر تطلّ   ،2049"1982وا بدور القيادة بعد العام طلعن اضينييلفلسطا
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ف كممثل شرعي ووحيد للشعب  .ت .م ـسرائيل بالاعتراف بإفهم "يطالبون  ،2051في الوطن العربي"

. هؤلاء 2053نهاء الاحتلال"لإ ؛ف .ت .تتفاوض "مع م أنسرائيل إهم يريدون من كما أنّ  ،2052الفلسطيني"

 ف.  .ت .م ـعم والحماية لالدّ  -في تلك اللحظة بالنسبة لعوض-م ن هم من يقدّ والمعتدل

ي في منتصف أ ،2054عوام التي سبقت الانتفاضة "ذهبت لعرفات وقتها"عوض نفسه قابل عرفات في الأ

 ،"نالإسرائيلييث مع دّ ا القيام بذلك دون التحنذا أردنا السلام فلا يمكنإ" :قال عوض لعرفات. اتنيّ عقد الثماني

ذا ما إني خائن لأن كل العرب وشعبي سيعتقدون أنّ  ؛لا يمكننا ذلك :2055على عوض" لكن عرفات ردّ 

مع من منهم يمكن و ؟!ث معهمحدّ كيف يمكن التّ  :القضية أصلا ن، كما أنّ يسرائيليمت مع الإتكلّ 

نت تقوم أموافقة مشروطة " عوض لم يستسلم وجادل عرفات إلى أن حصل منه على لكنّ   2056"!التحدث؟

لتلك  ااب. سيكون ملك المغرب عرّ 2058وسأطلق عليك النار" ا،فسأعلنك خائن ،ذا ما فشلتإو ،2057بترتيبها

 .  2060من" زوا الحوار على "الأركّ  ،ن منذ البدايةيسرائيليالإ لأنّ  ؛2059التي كانت " قاسية"، المفاوضات

 ،2061ة"اليّ كثر فعّ ة الأجيّ يالاستراتعتبرها "اعنف التي ة اللاعوض في استراتيجيّ  نّ إف ،1983بالعودة للعام 

ن أة مكانيّ إو" لا  ،2062ح"د الوسائل المستخدمة من الخارج "ولا ترفض مفهوم الكفاح المسلّ والتي لا تحدّ 

ساليب أ نّ إه بالنسبة لعوض ف.  غير أنّ 2063ح في مرحلة لاحقة"لى كفاح مسلّ إاخل ل الكفاح في الدّ يتحوّ 

ي هذه أ ؛وهي ،2064هويد"عاقة سياسية التّ إجل أمة في تلك اللحظة من "ية اليتتراتيجيّ اللاعنف بدت الاس

في  همن ومصادريات الفلسطينيمكانيّ إكبر الممكن من الأ الاستراتيجية في الكفاح اللاعنيف "تستخدم الكمّ 

ل المراقبة وتمنح كل القطاعات في المجتمع الفلسطيني فرصة للانخراط الفاعل في الكفاح، بد ،اخلالدّ 

ه من المهم نّ ، فإيكن من خطاب عوض يّ أ، و2065ة، من خلال الاستماع للمذياع على سبيل المثال"لبيّ السّ 

احة كانت منذ هذه السّ  اخلية، وصحيح أنّ احة الدّ ه منذ ما بعد لبنان، لم يتبق من ساحة إلا السّ ه إلى أنّ التنبّ 

 راع. ولااحة الوحيدة لذلك الصّ ن ستصبح السّ منذ الآ هاغير أنّ  ،راعة في الصّ ما بعد حزيران ساحة أساسيّ 

يضا على صلة بمشاريع مثل تلك التي سيقودها عوض، أف كانت  .ت .أن م حقيقة يمكن أيضا تجاهل
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ل والذي مثّ  ،مه عوضالذي قدّ  ،مثيلنفسها بطريقة أو بأخرى عن الظهور الواضح في التّ بها نأت غير أنّ 

غم وبالرّ  (.ةالما بعد بيروتيّ )عوام ف نفسها فيه في تلك الأ .ت .ذي وجدت مللمأزق ال خر حلّا آبشكل أو ب

م لها قدّ يأن يريد بل  ،ف .ت .م مع عارضتن تأستراتيجيته لا يريد لا كونهفي  اعوض كان واضح من أنّ 

من  ده يغرّ أنّ وك ابل بد ،ف بشكل مباشر .ت .م ـه لم يربط نفسه بالكفاح، غير أنّ  خرى فيأة جيّ ياسترات

 رب. خارج السّ 

 :ة والمقاومة اللاعنيفةلمي  صحاح الحرب الس  إ

يقوم الكفاح اللاعنيف  ؟ة اللاعنفالتي نادى بها عوض في استراتيجيّ  ،ما هي "الحرب اللاعنيفة" ،ولكن

هو كفاح شامل وجدي، ليس أقل من  ،الكفاح اللاعنيف ن بالنسبة لعوض "الأول،يفتراضين أساسياعلى 

  ،2067ع "تضحيات عظيمة"فلا ضمانات للاعنف العدو، وعلينا أن نتوقّ   ،2066ة"واقعيّ ي حرب أ ؛حرب

ق بمصالحهم ن سيعانون من خسائر شخصية فيما يتعلّ ي"الفلسطيني نّ إف ،2068ضافة "للشهداء والجرحى"فبالإ

عنيف اني "الكفاح اللاا الافتراض الثّ سهلا. أمّ  اللاعنف ليس بديلا نّ إولهذا ف ،2069عمالهم وممتلكاتهم"أو

ودرجة عالية من  ا،خاصّ  اب "تدريبيتطلّ  ،2071كة"ه "نوع من الحرب المتحرّ نّ لأ ؛2070" او بليدأ اليس سلبيّ 

نظيم وتنسيق العمليات والحملات ة في "التخطيط، والتّ ريّ ب السّ يتطلّ  وهو أمر ،2072التنظيم والالتزام"

ة بناء على القوانين غير شرعيّ شاطات في هذا الحال "ستكون النّ  كلّ  ،ففي نهاية المطاف ،2073المختلفة"

 . 2074كان"ة  المفروضة على السّ وامر العسكريّ والأ

 ،2075من الوعي والمشاعر" افارغ اوليس وحش ،سرائيلي "كائن بشريّ ن الجندي الإإبالنسبة لعوض ف

ة لتبرير فهو بحاجة مستمرّ  ،2076"ولهذا يمكن ثني عزيمته "التمييز بين الخير والشّر، ولديه القدرة على 

يتشارك مع  ،غير متسامح حيان "عنصريّ ه في المقابل في الكثير من الأغير أنّ  ،2077لي لنشاطاته"عق

 . 2078ريرة"غلب افتراضات حكومته الشّ أ
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هذه  غير أنّ ، 2079ة للرأي العام المحلي والعالمي" ة حساسّ سرائيليّ "الحكومة الإ نّ إمن ناحية أخرى ف

بغض النظر عن  ،رادة للاستمرار في مخططاتها وقمعهاالإ سرائيلية لديهاة "محدودة: الحكومة الإالحساسيّ 

سرائيل لا تمتلك المصادر الداخلية التي يمكن أن تسمح لها بأن إ" لكن ،2080نظر المجتمع الدولي" ةوجه

 يكوناا أن م"المعانة والألم يمكنه نّ إم فغم من كل ما تقدّ .   وبالرّ 2081ل العزل الدولي لوقت طويل"تتحمّ 

قادرة على   2083ة"خلاقيّ أة وهي تعطي "فوقيّ  ،2082ن لمقاومة القمع"يلوحدة بين الفلسطينيفي خلق ا ينمفيد

 تضمن البقاء و النصر.  2084ك عوامل تاريخية "ي"تحر

نف، فهو في اللاع ارم نفسه منظّ ه لا يقدّ ليس من الصعب تحديد المشارب الفكرية لمبارك عوض، كما أنّ 

(، 1973للاعنيف على كتاب "سياسات اللاعنف" لجين شارب )مها للكفاح اساليب التي يقدّ يستند في الأ

د ورفض العنف، ة تنبع من الفكر المسيحي السلمي لعقيدة تجديد العماوحيّ عليمية والرّ ته التّ كما أن خلفيّ 

تحت  1936 ـضافة إلى نموذج ثورة الكينج. بالإ -للكفاح اللاعنيف عند غاندي ولوثر والنماذج الحديثة

ه يجب نّ إف ،يه في سبيل العمل بفكرة اللاعنف في المجتمع المحلّ أنّ بيطاني. لقد شعر عوض الانتداب البر

ذا الشأن منذ هجراء البحوث في إولهذا فقد انطلق في  ،عبيراث الشّ سلامي والتّ يجادها في الفكر الإإأيضا 

ة، بل سلاميّ لإة والعربيّ لة في الحضارة افكرة اللاعنف متأصّ  سيجد أنّ  ،ح ذلكه كما يوضّ ، لكنّ 1983العام 

 سلحة التي حاربوا بها.  سلاح من الأ العرب لم يخترعوا يوما أيّ  أنّ 

به بعض الوسائل التي طرحها شارب، ويبقى عوض هناك في هذه الحالة م في كتيّ ن يقدّ أاختار عوض 

تلال الاستعماري منذ الانتداب في التعبير عن رفضهم للاح نالفلسطينيوساليب التي استخدمها بالأ امرتبط

 ،عبير عن وجهة نظرهدفه التّ : ظاهرالت  ساليب التسعة: ة شارب، وهذه الأمع مداخلات يستقيها من نظريّ 

يجب  .سرائيليالجمهور الإوالحكم العسكري، ون، والفلسطينيوالصحافة الدولية،  :وجمهوره المستهدف

عاقة:  الإ2085.تهوطريق محتوى التظاهر واستخدام هذا الفهم في صياغة ،ة الجمهور المستهدففهم نفسيّ 

 ،، والهاتفوالكهرباء"محاولة قطع الطرق، والاتصال،  ،ليات الضخمةجساد أمام الآإلقاء الأإلى ضافة بالإ

ولكن التواجد في  ،وليس المقصود هنا قطع الطرق والابتعاد عنها ،2086والماء، ومنع حركة المعدات"

طاع حكم الضفة الغربية وق تستطيعسرائيل لا إ" عاون:الت  رفض 2087جساد ورفض التحرك.القطع بالأمكان 
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التهديد، ووالمقصود بالتعاون الذي تحصل عليه السلطات باستخدام "القوة،   ،2088غزة دون تعاون الناس"

يمكنها أن ترفض هذا  ،اس المستعدة لدفع الثمنالنّ  غير أنّ  ،2089العنف، والعقاب )الفردي والجماعي("و

في بناء  2090"رفض العمل" -1 :من رفض التعاون انوع15 د عوض كمثاليحدّ عاون. النوع من التّ 

"رفض  -3 .2092سرائيلية""رفض العمل في المصانع الإ -2 .2091والبنية التحتية للاستيطان ،المستوطنات

صدار أو حمل الهويات إ"رفض  -4. 2093مع السلطات" التعاون معلومات أو نماذج أو تعبئة

مني" زعاج الجهاز القضائي و" الأ"لإ ؛السجون ءو مل ،2095مات "ا"رفض دفع الغر -5 .2094الشخصية"

 2098مام"أ"رفض المثول  -7 .2097"رفض التجاوب مع متطلبات الترخيص والتصاريح" -6 .2096"

الاتصال بضباط أو موظفي الحكم  عاون مع أو"رفض التّ  -8 .دارة المدنيةالحكم العسكري والإوالشرطة، 

 – 9 .2099خرى"لة في حقول الصحة والتعليم والزراعة أو الحقول الأة العامدارة المدنيّ و الإأالعسكري 

"رفض المشاركة في  -10 .2100و مكتوبة بالعبرية"أنماذج أو وثائق مطبوعة  ة"رفض التوقيع أو تعبئة أيّ 

 فون، أو أيّ والمعر نالمتعاونودارة المدنية، أو و الإأالحكومة العسكرية  إليه و نشاط تبادرأاحتفال  أيّ 

دارة المدنية والحكم "رفض العمل في وظائف الإ -11 .2101شخاص"يشارك به هؤلاء الأ احتفال

 ة"رفض دفع ضريبة القيمة المضافة أو أيّ  -13 .2103"رفض دفع ضريبة الدخل" -12 .2102العسكري"

غلقة أو حظر مقامة الجبرية ومنع الحركة والمناطق ال"رفض الالتزام بأوامر الإ -14 .2104ضريبة أخرى"

نوع من  ش:حر  المضايقة والت   .2106لخونة والمتعاونين"اة جمعيّ  ات"مقاطعة اجتماع -15 .2105التجوال"

وموظفيهم  نالإسرائيليي سرائيلي، وتستهدفة الإعلى فهم نفسيّ  -حسب عوض-تعتمد الحرب النفسية التي 

ربية خضاع الاقتصاد في الضفة الغإهم غايات الاحتلال "أمن  ةواحد المقاطعة: .2107معهم. والمتعاونين
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 ة. وعلى العكس منيّ سرائيلللبضائع الإ اكبير اضحت سوقأالتي  ،2108سرائيلي"وقطاع غزة للاقتصاد الإ

 نّ إف 2109سرائيلية"لمقاطعة في بداية الاحتلال لكل البضائع الإلعملية المة وغير منظّ العوات غير "الدّ 

اطعتها "وربطها بدعوة أو دة، تقوم على اختيار الخدمة أو البضاعة المراد مقعوض يطرح مقاطعة محدّ 

ة من أجل خلق بدائل للبضائع من استغلال المصادر المحليّ  ومقابل ذلك لابدّ  ،2110طلب واحد معقول"

ولا يمكن أن يكون –الة جدا من حيث عدم وجود أي قانون ن "المقاطعة فعّ إوالخدمات. بالنسبة لعوض ف

 ضرابات:الإ2111سرائيلية".ائع والخدمات الإن على شراء أو استخدام البضييجبر الفلسطيني -هكذا قانون

ن س  حَ يجب أن تُ  -حسب عوض-علاقة أيضا برفض التعاون، لكن هذه الوسيلة  اتذ يوه ،سابقا تاستخدم

هداف خصوصا في الوصول لأ ،2112ستخدمه"اومتى وكيف يتم  ته،ضراب ومدفيما يخص "فترة الإ

  ضامن:عم والت  الد  . 2113"يّ ية الاحتلال "خطأ جدّ ضراب المفتوح حتى نهاالإ نّ إة. بالنسبة لعوض فمرحليّ 

من  ،2115ثار القمع  والعقوبات"آو"تخفيف  ،2114"هماوتعميق ظهار الوحدة والتعاونإتعود أهميته "في 

رطة في عزل ب على سياسية الشّ غلّ ماس، والتّ ط التّ اوتصعيد للمواجهة في نق ،ل جمعي لهاخلال تحمّ 

عادة بناء المنازل جزء من هذا إموذج الفلسطيني أمثل النّ  في ووصمهم بصناعة المشاكل، ،شخاصالأ

من خلال  ،دارة الظلم الاسرائيليإسات سات بديلة لمؤسّ مؤسّ  إيجاد البديلة:سات المؤس  . 2116سلوبالأ

المؤسسات، والمصانع، وة عن )الجامعات، ة كاملة مستقلّ يّ ت"بناء بنية تح :لاثلاث طرق منفصلة، أوّ 

ة البديلة يمكنها أن تكون "نواة يّ توهذه البنية التح 2117سرائيلية. "لخ( الإإوالمدارس،  المشافي،والمكتبات، و

 "حلّ  ةمكانيّ إز من وتعزّ  ،2119هويد"ها "تعيق الضم والتّ كما أنّ  ،2118ة للدولة الفلسطينية المستقبلية"ضروريّ 

"للصمود  الأفضلضمانة ه الكما أنّ  ،2120قامة الدولة الفلسطينية"إو ،سرائيليعلى الانسحاب الإ قائم سياسيّ 

عملية خلق مؤسسات اجتماعية  :. ثانيا 2121وبقاء القومية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على أرضه"

و خدمات أشكال التخلف منه، إبالقانون والتحكيم التقليدي بعد نزع  ،استبدال المحاكم الفاسدة :بديلة، مثل

ان كّ من أجل توفير حاجات السّ  ،تشكيل اللجان"وضع الخطط وتحديد المصادر و :. ثالثا2122ة بديلةصحيّ 
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ُ "العناية ب :مثل  ،2123في حالات العقاب الفردي أو الجمعي المفروض في الكفاح" المحتاجة  الأسرىر سَ أ

غلاق المدارس  والجامعات، وتخزين المؤن لحالات إفي حال  2125و" خلق مناهج وبرامج بديلة " ،2124"

البحث عن طرق بديلة للاتصال بالصحافة العالمية في حالات و ،منع التجول الطويل والحصار الاقتصادي

 :.  يضيف عوض2126غلاقهاإللقيام بمهام البلديات في حال  ؛ضافة لضرورة تشكيل لجانبالإ  ،غلاقالإ

–يصال الدعم )غير الجسور واللجنة الأردنيةيجاد طرق أخرى لإإ"هنا، من المهم أن ننتبه لضرورة 

المصادر المحلية يجب أن تستخدم بطرق أكثر فعالية للوقوف أمام  نّ إولهذا ف ،2127الفلسطينية المشتركة( "

انقطاع لأموال الصمود. وهنا يمكن لسكان القدس استغلال الثغرات والفرص القانونية في "القانون  أيّ 

صة وقادرة على خدمة الناس في الضفة والقطاع نشاء مؤسسات مرخّ إمن أجل ، 2128سرائيلي" الليبرالي الإ

مة من الكفاح اللاعنيف. يأتي في مرحلة متقدّ  وهو المدني:العصيان  .2129سرائيلية"إ أجساملى أنها "ع

مع وعي  ،بحذر يستخدمويجب أن  ،مر العسكريةاووهو أساسا الاختراق الواعي والمقصود للقوانين والأ

و أ ،ح القانون المقصودمن أجل فض ،دينشخاص محدّ أة للفعل، ويمكن أن يقوم به ات القانونيّ كامل بالتبعيّ 

إلا بالتوافق  القانون المستهدف، خصوصا أن العصيان لا يتمّ  ري يهدف لشلّ يك جماهأن يكون تحرّ 

 . 2130العام

 ،وعرضا طولاجابت البلاد  ،ة نشطةفكاره عن اللاعنف، كان عوض شخصيّ ألم يكتف مبارك عوض بنشر 

ه أيضا لم يكن وحيدا في ضها لاحقا.  ولكنّ سنأتي على ذكر بع ،ات كثيرةوقادت معارك لاعنف في مرّ 

ونشطت بشكل  ،ة تنادي بالسلامسرائيليّ إو ،2131"ةة "معتدلات فلسطينيّ فقد ارتبط بشخصيّ  ،حراكه هذا

يجابي باللاعنف. زار عوض ل حالة خاصة من العمل الإمثّ  ،ات، لكن عوضخاص خلال عقد الثمانينيّ 

هلها بالمحاضرات لمقاومة الاحتلال أوحاول تنظيم  ،سخصوصا تلك المحيطة بالقد ،الكثير من القرى

عاما لنصل إلى مقارنة مع غاندي في  40مر سيحتاج عنيفة. لكنه شعر مع الوقت "أن الأبطرق غير 

ألف متظاهر فلسطيني"  حلم يراود  60إلى  50كان جمع "  ،2132لوثر كينج في أمريكا" أو مارتن ،الهند

 مكان باستخدام الكفاح اللاعنيف أن يحدث الفرق.  بالإ أنّه فعلامن آ، لقد 1986عوض في العام 
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 :يتون في كانونصحاح مذبحة الز  إ

 اسيارات طريق 7نة من ت قافلة مكوّ شقّ   ،19862133كانون الثاني  25بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 

ن وصلت إلى أإلى  ،التابعة للقرية شمال غرب القدس إلى خربة الكفيرة 2134ةعبر جبال قرية قطنّ  اوعر

نتظارهم حول الشاحنة "المئات من المزارعين احيث كان ب، 19802135شاحنة مرسيدس خضراء موديل 

رافقهم مبارك عوض ي ،اراتيّ ن من السّ يجانب واليهود والصحفينزل العشرات من الأ ،2136ن"يالفلسطيني

جاءت المبادرة بدعوة  .حيث ".. ،المركز الفلسطيني لدراسات اللاعنف في القدس امؤسس ،وجوناثان كتُاب

 .2138اليهود الذين يؤمنون باللاعنف والسلام"-ومنظمة العرب ،اللاعنف في القدس 2137من مركز دراسات

من شاحنة المرسيدس،  وخطب بهم  400ـشتال الزيتون الأوقف كتُاب أمام الجموع التي كانت تتناول 

، كان السكان 2139ن"سابيع من الآمن الأا غابة من الزيتون قبل زوج نجليزية "هذا الوادي كان عمليّ بالإ

عاما من ذلك التاريخ، لكن سلطات الاحتلال  30شجار الزيتون تلك قد زرعت قبل أقد أكدوا أن 

 .2140نة من ألف شجرةالاستعماري كانت قد اقتلعت تلك الغابة المكوّ 

وسنقوم  ،نيير كتُاب الحاضرين بأن "هذه ليست مظاهرة سياسية، نحن ضيوف على مزارعين فلسطينذكّ  

ة شجار في أملاك خاصّ زراعة الأ خرين. سيتمّ آمن  اقتلاعهاالتي تم  ،شجار الزيتون بدل تلكأبغرز بعض 

حتى  ،روا ما هي حقوقكمتذكّ  ،يقافكم أو التحقيق معكمإللدولة. إذا تم  اوليست ملك ،نيبالمزارعين الفلسطيني

تفرقت الجموع التي كانت تحمل أشتال  ،حنةاب بالقرب من الشا. بعد كلمة كتّ 2141في الضفة الغربية"

عادة غرز بديل إفي سبيل  ،شجارها الألفأرض التي اقتلعت ل في الأللتجوّ  ؛فرق صغيرة ، إلىالزيتون

كما هو حال النشطاء  ،وجديدا اكان ذلك لقاء غريب ،سا، بالنسبة لسكان القريةكان الجميع متحمّ  .2142لها

رض، رافقهم سريعا للعمل المشترك عندما تفرقوا في الأ اد وجدوا طريقعداء قالأ أنّ  ان، وبديسرائيليالإ

فقد  ،ا مبارك عوضمّ أة، رجل عجوز يلف رأسه بكوفية بيضاء، والتصق به جوناثان كتاب ببدلته الرسميّ 

شتال في طة. كان عوض وكتاب منشغلين بتوجيه المجموعات لزراعة الأرقبته بعمامة فلسطينية مرقّ  لفّ 

 ،اتة نحل، حيث تبادلت المجموعات المعدّ مثل خليّ  وبدا الواديلتي يشير إليها الرجل العجوز، كن اامالأ

ه فجأة وفي كياس السوداء عن التربة. غير أنّ شتال بعد نزع الألوضع الأ ؛وبدأت بحفر الحفر الصغيرة
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جاه اتّ برع تسإسرائيليّة ارات عسكرية سيّ  4وشوهد غبار  ،سمع هدير ،الجهة المقابلة من الوادي

 2143الجموع.

"الشيء الوحيد الذي  :ن تصل السيارات للجموع في بطن الجبل، وقف عوض وتحدث للمجتمعينأقبل 

بعادنا عن إ"إذا حاولوا  :ضاف عوضأو ،2144هو سلام لكم، شلوم" ،ردوا الحديث معناأنقوله لهم إذا 

كمل أ.  2145رة يقوم بالعودة مرة ثانية"حدكم للسياأالشجرة، علينا الجلوس، نحن أكثر منهم عددا، إذا حملوا 

عندما  اصبح صاخبأالجميع العمل بدون أن يلتفتوا للقادمين المسرعين. غير أن المشهد المنسجم قبل دقائق 

. 2146والطلب من الحاضرين المغادرة ،شتالاس الطبيعة في اقتلاع الأشرع الجنود ورجال الشرطة وحرّ 

جانب والصحافة قد والأ نالإسرائيلييأن وجود  الذين يبدومن كثر من رجال الأأكان عدد الحاضرين 

 ا بمهمتهم من خلال الاكتفاء بالاقتلاع والنقاشات الصاخبة مع الحاضرين.  وموأن يق فاجأهم، فحاولوا

في الوادي، وطلب الجنود هوية المزارع العجوز، ودارت نقاشات حادة بين الجنود  والفرّ  الكرّ  استمرّ 

حد النشطاء رفض أن أمن هوياتهم الشخصية، عندما طلب رجال الأ نإسرائيلييشطاء فراد الشرطة ونأو

ي أ.  صرخ الضابط في مكان ما "2147يعطي هويته الشخصية للجندي ما لم يعطه الجندي رقم هويته

"إذا كان لديكم  :اب قائلاوتوجه إلى كُتّ  ،2148خذ إلى سيارة الشرطة "ؤشخص يقوم بالزراعة يجب أن ي

وليس  ،ك في الضفة الغربية"لكنّ  :ابكتّ  ردّ  ،2149"ىسرائيل والشكوإيمكنكم التوجه للمحكمة في عاء ي ادّ أ

خر موقع آريك أسير معك وأسرائيلية هناك، بل يمكنني أن رض الإرض فلسطينية والأالأسرائيل، هنا إ

أملاك  ت حرسلة في سجلّا ث عنها مسجّ رض التي تتحدّ "كل الأ :الضابط ردّ  ،2150قبل الحدود"  ردنيّ أ

شجار إلى أن وصل قادة التجمع إلى مقايضة مع رجال راخ واقتلاع الأالصّ  .  واستمرّ 2152"2151الغائبين

شجار التي تم غرزها، وسيترك الجميع المنطقة. وبالفعل ترك الجميع المكان بعد أن من، ستترك الأالأ

 . 2153اليوم التاليقتلاعها في استقوم السلطات نفسها بالتي شجار، نجحوا في زراعة عدد من الأ

الشاي مع الخبز والزيت  نّ أرض، غير عادة زراعة الأإ ها فية لم تحقق تماما هدفليّ االفع صحيح أنّ 

بداية  -حسب عوض-كان  ،ن للنشطاء بعد مغادرة الخربة والعودة للقريةومه المزارعالذي قدّ  ،والزيتون
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النشاطات  في كلّ  2155بالمساواة"ة "مؤمنة سرائيليّ إز عوض على خرط مجموعة ركّ  .2154"لنظام دعم"

المركز الفلسطيني لدراسات اللاعنف. لكن المشكلة التي واجهها كانت صلابة  اعمال التي يقوم بهوالأ

من جهزة الأوعذبّته أ ،2156ة"مرّ  40ل "عتق  جهزته ومتطرفيه، فقد أُ أالاحتلال الاستعماري الاستيطاني و

سلوك  نّ إولهذا ف ؛2157التي يلقيها عن الكفاح اللاعنيف  ،دائما في المحاضرات يصرّحكما  ،سرائيليةالإ

نوعا من  ،قناعه بالعدول عن أفعاله بدت ربما لكثيرينإل في الحديث للعدو من أجل عوض المتمثّ 

سرائيليين لم تكن فكرة عوض، فقد راج هذا النقاش بشكل كبير لدى فكرة الحديث مع الإ نّ إ. 2158الهذيان

لت الصوت الفلسطيني في ات تحت الاحتلال، أو النخبة التي مثّ يّ الثمانين ف في .ت .نخبة المقربين من م

والتي تربطها قراءة ماري  ،في الفصل الثالثوعوض نفسه ، ةسحليّ أميل ث عنها تحدّ والتي  ،تلك السنوات

 بظهور ": الانتفاضة الفلسطينية الأولى والمقاومة اللاعنيفةالثورة الهادئة“كتابها اليزابث كينج في 

 ،وسري نسيبة ،وحنا سنيورة ،وصائب عريقات ،ام هيمنت أصوات فيصل الحسينييّ الانتفاضة. في تلك الأ

سماء بقضايا وانشغلت هذه الأ ،ف .ت .سم مااخل بثت من الدّ وهي نخبة تحدّ  ،خرونآو ،بو زيادأوزياد 

في عالم السياسة المفاوضات والحوار والحقوق الفلسطينية، وكان لها رأيها في كل شاردة وواردة 

وما بين  ،ووليد الخالدي ،وهشام شرابي ،سعيد دأدوارقابلها  ،في الغرب .الفلسطينية محليا ودوليا

ن هذه النخبة قد وجدت نفسها بحكم الواقع إوعتين تحرك مبارك عوض. من وجهة نظر عوض فمالمج

كان السّ  خصوصا أنّ  ،مكان القيادةفي  ،1982ف في بيروت  .ت .م ـة العسكرية لنهيار القوّ االذي برز بعد 

 . 2159لوحدهمفي المناطق قد وجدوا أنفسهم متروكين 

ر خكانت قد برزت أصلا في الطرف الآ، خرالرغبة في الحديث مع الآ هأن هذ -يضاأ–يجب ألا ننسى 

الما ، فلطالما انتظر الزعماء الصهاينة هاتفا عربيا، ولط1967بشكل سياسي واضح بعد حرب حزيران 

 ،المدني هموسجلّ  ،والذين/اللواتي وجدوا أنفسهم ،الواقعين تحت سيطرتها للسكان سرائيل ممثلاإدت راأ

جعلها قوة يام الستة" ستونية الحديثة، والتي كانت حرب "الأيفي يد الدولة الصه ،ومكانهم ،واقتصادهم

 ها.  ين بين يديوستضع كامل مصير الفلسطيني ،قليميةإ
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 :يني لدراسات اللاعنفصحاح المركز الفلسطإ

من المتطوعين المركز  9مع  ،ابس مبارك عوض وقريبه جوناثان كتّ سّ أ، 2160في القدس 1985ار في أيّ 

قد أسس المركز الفلسطيني  ،شارة سابقاالإ ت،  كان عوض كما تمّ 2161الفلسطيني لدراسات اللاعنف

سس مع أاب فقد كان ما جونثان كتّ رشاد النفسي، أرشاد، الذي سيحافظ على نشاطه المهني في مجال الإللإ

في صة تزال قائمة ومتخصّ ما مؤسسة  -أيضا–، وهي 2162 1979رجا شحادة مؤسسة الحق في العام

 نسان. حقوق الإمجال 

عمال غاندي ومارتن لوثر كينج وجيني أوترجمة  ،ز المركز الجديد في البداية عمله في الكتابة والنشرركّ 

الذي قاد البشتون في كفاح لاعنيف ضد  ،ار خانة حياة عبد الغفّ شارب. واهتم المركز بترجمة سير

ان. تصبحت حاليا أفغانسأات القرن الماضي في المناطق التي نيّ يربعأات ونيّ ينجليزي في ثلاثالاستعمار الإ

ة نادت بالتعايش. وارتبط يّ سرائيلإات نت مقالات لشخصيّ تضمّ  ،ةخبارية دوريّ إصدر المركز رسالة أكما و

دارة صحيفة الفجر إ، الذي طلُب منه 2163ا سنيورةبعلاقة وثيقة بالصيدلي الصحفي حنّ  -أيضا–كز المر

نجليزية س سنيورة النسخة الإسّ أ، وقد هنفس عقب اختفاء رئيس تحريرها في شباط من العام ،1974في العام 

تحرير جريدة ل اصبح سنيورة رئيسأ 1983في العام ولها،  اصبح محررأو ،1980من الفجر في العام 

 . 1969ت قيادتها حركة فتح منذ العام ف التي تولّ  .ت .، وكانت الفجر تعتبر صحيفة م2164الفجر

"بيان في : الخبر التالي ،1985تشرين الثاني 28في الإسرائيلية نقلت جريدة الفجر عن جريدة حدشوت 

يام ع هذه الأمنشورات توزّ  نّ إ" :وجاء في فيه ،2165سرائيلية"جات الإوالضفة الغربية يدعو لمقاطعة المنت

 ،ع من المركز الفلسطيني لدراسات اللاعنففي الضفة الغربية تحت عنوان "المنتوجات المحلية" موقّ 

، وفعالية الشعب ،رضويؤمنون بعطاء الأ ،الذين لديهم ثقة عالية بأنفسهم الفلسطينيينيدعو المواطنين 

في كل يوم اثنين  ،سرائيليةوا عن شراء المنتوجات الإبأن يمتنع ،شون فوق التراب الفلسطينييوالذين يع

نه خطوة إ" :على البيان اكخطوة أولى لمواجهة الاحتلال"، وقال عوض لحدشوت تعليق ،في بداية كل شهر

نتاج إه للمنتجين الفلسطينيين، ويطالبهم بتوجّ يه سنّ إف ،ه في حال نجاح هذه الخطوةأنّ بضاف أأولى" و

المركز لمقاطعة  ادع ،1985سرائيلية".  منذ مطلع تشرين الثاني سة للمنتجات الإوجعلها مناف ،منتوجات

الحملة  أعلى أن تبد ن بشراء البضائع المحلية،يسرائيلية والاستقلال الاقتصادي للفلسطينيالبضائع الإ
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ينية ليست العائلات الفلسط نّ على أوالتأكيد  ،الذاتي لتشجيع الاكتفاء ؛1985 كانون الأول 2من  ااعتبار

. بعد يومين من تاريخ بداية 2166سرائيليمن خلال دعم الاقتصاد الإ ،مجبرة على الاشتراك في الاحتلال

"فكرة اللاعنف نابعة من النضال  ح فيه أنّ وضّ   ،2167"اتوضيحيّ  انشر المركز "بيان ،الحملة

ف هي الممثل  .ت ."م كد على أنّ أ، و 2169جهة وراء هذه "الفكرة" ةونفى وقوف أيّ  ،2168الفلسطيني"

 2170الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني."

 أصبحفيما  ،ن بزيارة بيوتهم وقراهم التي سلبتيوالفلسطين فيهايقوم  ،عتذارية"ا"زيارات  ـالمركز ل ادع 

على برنامج الوصول للقرى على هدي البرنامج البنائي  عمل المركز . واشتمل2171يعرف "بإسرائيل"

، وقد رعى المركز مشروع مكتبة متنقلة يعمل حتى وتعليم البالغينرأة الغاندي، وركز على تطوير الم

نحو نظام  فعال اللاعنيفة، والحثّ يومنا الحاضر كمؤسسة مستقلة، ودعم تشكيل اتحادات عمال ملتزمة بالأ

سرائيلية، وبالمثل نشاء مؤسسات خارجة عن السيطرة الإإجتماعي جديد، وخلق اكتفاء ذاتي من خلال ا

 ة. حّ من والتعليم والصّ كبديل عن خدمات الاحتلال في الأ ،دوار اجتماعية وتنظيميةأشعبية تقوم ب اانلج أنشأ

أن  بعد ،من قرية تقوع في محافظة بيت لحم راضأنجح نشاط للمركز بمشاركة أهلية في استعادة  وقد

قرب  ابديفي قرية ويطا، بة في منطقة سوسيا تكرار تجربة قطنّ  مستوطنون، وتمستولى عليها اقد  كان

بعد  ،الخليل فيار البلدة القديمة إلى أفعال رمزية من أجل التخفيف على تجّ  ،1986في العام  ا. ودعنابلس

الذي يمارسه  ،رت نتيجة الفحص والتفتيش المستمرتجارتهم تأثّ  أنّ من التجار في البلدة القديمة اشتكى أن 

ى جهاز كابونات على التجار لسحب يناصيب عل توزيع لىعالحملة  واشتملت ،ار البلدةرجال الجيش لزوّ 

حد أية في ض عوض نفسه لمعاملة قاسلخليل. يتعرّ باتلفاز لكل من يشتري من المحلات في البلدة القديمة 

ل الحديث وهو يقوم بزيارة للسوق من أج ،1986ممرات التفتيش في البلدة القديمة من الخليل في العام 

جار.  من أجل دعم التّ  تسوّق رمزيالمركز إلى  اتهم في حملة المركز، وقد دعمع التجار وطلب مشارك

 معلومات حول الصعوبات التي تواجه العائلات قضايا تنشرلجنة مختصة في  أكما أن المركز أنش

 ،لحالاتاشمل العائلات، والمبادرة للاتصال بأعضاء كنيست من أجل عرض هذه  الفلسطينية في حالات لمّ 

 من أجل وضع هذه القضايا في النقاشات البرلمانية.   والضغط 

حاضرة كتجربة خاصة في تاريخ عوض الكفاحي اللاعنيف  1988 – 1983السنوات ما بين  تظلّ س

، لما عرف الرأي العام منها خيرةسنة الأالصف منتحداث التي ستجري في لولا الأربّما المحلي والدولي، و
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والتي  ،التي تميز بها عوض ،والعلاقات اتاليّ عالف نّ . إهو مبارك عوض من ،مريكي والعالمي والمحليالأ

علامية والهستيريا العقلانية والميل والمواجهة واللقاء والضجة الإ ةالتأسيسيفعال لت في مجموعة من الأتمثّ 

ك د مباريستجعل من تحي -أيضا–ولكن  ،كما سنرى -فقط–سرائيل إاللاعنيف والليبرالي، التي لم تزعج 

 ة.    عوض المشاغب ضرورة مهمّ 

 :Excommunication صحاح النفيإ

عوض ضمن طابور المنتظرين أمام مكاتب وزارة الداخلية  اصطفّ  1987 أيار 18في صباح الاثنين  

هويته الشخصية، ببطاقة هوية جديدة، حيث أن بطاقة  استبدالطلب بهدف في القدس، " 2172سرائيليةالإ

سيتم رفض  1987 تموز 20وبالتحديد في يوم الاثنين  ،سابيعأ 8 ـبعد ذلك ب ،2173هويته القديمة قد تلفت"

عن  عوض، "الموجود بتصريح زيارة كسائح، كفّ المبرر: أنّ وكان  ،2174تجديد هوية عوض المقدسية

قامته في شرقي إه حتى ذلك التاريخ لم يقابل عوض مشكلة مع .  ويبدو أنّ 2175سرائيل"إكونه من سكان 

ى حزيران وحتّ  ،1983ذار آمريكي، خلال الفترة من أخل البلاد باستخدام جواز سفر القدس، حيث د

 ةيام معدودة وحتى ثلاثأة، وفترات المكوث كانت تتراوح ما بين "حوالي خمس عشرة مرّ  1988

راضي إلا عندما دخل الأ ،خذ قرار وزارة الداخلية على محمل الجد تماماقد أ. لايبدو أن عوض 2176"أشهر

شيرة فيزا سياحية" أعلى الدخول للبلاد "بت 2178جبر"أحيث "، 2177 1987أب  21 ة فيخر مرّ ة لآالمحتل

مور لم تعد كما الأ نّ أب حسّ أ.  كان مبارك عوض قد 19872180تشرين الثاني20تنتهي صلاحيتها في 2179

طالب في نتهاء موعد التأشيرة اكانت عليه سابقا فيما يتعلق بدخوله وخروجه من البلاد، ولهذا وقبل موعد 

المرة بعد أسبوع من  هطلبه رفض هذ أخرى، لكنّ أشهر  6بتجديد تأشيرته لمدة  1987 تشرين أول22

 تشرين أول 24ن مبارك عوض في امريكيأن ا. قبل ذلك زار دبلوماسي21811987تشرين أول 30ذلك في 

ل مع "القنص 2183فقد "اجتمع" ،2182للتضامن معه في المركز الفلسطيني لدراسات اللاعنف 1987

المركز في القدس  في مقرّ  ،2185مريكية في تل أبيب"و"نائب رئيس البعثة الأ2184مريكي في القدس" الأ
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  ،2187ن "حول نشاطات المركز"يللدبلوماسي2186غتنم عوض الفرصة لتقديم "شرح واف" وا ،ةالشرقيّ 

نقاش . وبعد ال2188مريكية ويعيش ويعمل في القدس"ه "باعتباره يحمل الجنسية الأهوالمشاكل التي تواج

في كفاحه لاستعادة هويته التي تم سحبها، وقابل   2189ن "عن دعمهما للدكتور عوض"يالدبلوماسي مع

نسانية حقاق الحقوق الإإجل أنتهاج اللاعنف في النضال الفلسطيني من اعوض ذلك  بالتأكيد على "التزامه ب

 .    2190والسياسية للشعب الفلسطيني"

بعد، ولكن كان يبدو أن العاصفة ستصل لا محالة.  في مطلع العام ندلعت الم تكن الانتفاضة الأولى قد 

، واستبعد 2191" 1986فلسطينيا في الضفة الغربية خلال العام  22علن مصدر عسكري "مقتل أ 1987

ان المناطق د سكّ يبسبب تأي ،فلسطيني -ردنيأمكانية تشكيل وفد إسرائيلي حينها رابين وزير الدفاع الإ

سرائيلي عملوا "على تطوير وسائل جديدة لتفريق المظاهرات ، وفي الجيش الإ2192حريرالمحتلة لمنظمة الت

وانشغل عضو الكنيست  ،2194وذلك "لتسهيل معالجة الجيش للتظاهرات والاضطرابات " ،2193العنيفة"

، قصار القامة... قد يكونون السبب الذي ةأولاد الثانية عشر طفال،"حديث عن مقتل الأـ يوسي سريد ب

بو زيتون أمقتل الطفل رضوان  على إثر ،2195نظمة الاحتلال"أطلاق النار في إة بوامر الخاصّ لأش اسيشوّ 

 . 1986من مخيم بلاطة في نهاية العام 

 2196،افلسطينيّ  4000 ،1986 ات التي راح ضحيتها حتى مطلع العاميّمف منشغلة بحرب المخ .ت .كانت م

توسيع حدود البلديات في الضفة الغربية يستهدف " أنّ بكدت أ 2197سرائيلية مختلفة"إفي حين أن "مصادر 

. 2199ردنية في الضفة الغربيةويل والشكوك حول النوايا الأاق. ودارت الأ 2198لتمهيد لتطبيق الحكم الذاتي"ا

وضاع الأ ةفي رام الله استقبلت حركة الشبيبة العمالية في القدس ورام الله "الطبيبة البريطانية المنتدبة لدراس

الوضع الصحي في الأراضي المحتلة يعاني  أنّ بحوا لها "حيث وضّ  ،2200راضي المحتلة "الصحية بالأ

على "الحاجة الماسة لوجود خدمات صحية وعيادات لخدمة  اوشددو ،2201من نقص الخدمات الطبية"
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عين بنجليزية "قد وعدت أن تأخذ هذه المعلومات الطبيبة الإ نّ إمن ناحيتها ف ،2202المواطنين والعمال"

ودعم مشاريع عمالية  ،ووعدت بدراسة الخدمات الصحية في النقابات العمالية ،ر في دراستهاالاعتبا

وفي نهاية  ،كانت الطبيبة نفسها قد أتمت زيارات في مدن جنين والخليل  .2203صحية لخدمة العمال"

تها عدّ أ ،راضي المحتلةالأفي وضاع الصحية حول الأ نجليزيةة الإغوافية بالل مت "دراسةالاجتماع تسلّ 

وسامي  ،وعبد اللطيف عقل ،ورضوان أبو عياش ،.  وانشغل علي الخليلي 2204حركة الشبيبة العمالية"

ت ، و اهتمّ 2206المعتقل حينهاو ،رئيس تحرير جريدة الشعب 2205"بالمرأة في أدب أكرم هنية" ،الكيلاني

، 2207موذجية للتعليم "" الصورة النـا بأفنان دروزة عضو تدريس دائرة التربية في جامعة النجاح بحثيّ 

في محاضرة ثقافية "المرأة الفلسطينية في  هاالدائرة والجامعة نفس المحاضرة فينصروا ة واهتمت فتحيّ 

طر ودعت لدعم "الأ ،2209ناث نتيجة "هجرة الشباب"ة لصالح الإر التركيبة السكانيّ بتغيّ  2208الاحتلال" ظلّ 

منى الرشماوي في دراسة صدرت عن مؤسسة ت المحامية واهتمّ  ،2210النسائية والمؤسسات الاجتماعية"

ش يوم دراسي في جامعة . وعلى هام 2211الحق بالجوانب القانونية والتاريخية لقضايا المرأة الفلسطينية

تناول أديب الخطيب من الطاقم التدريسي في  ،سرةيمه بالتعاون مع جميعة تنظيم وحماية الأظنتالنجاح تم 

. وفي 2215و" دورهم في التنمية" 2214و" احتياجاتهم" 2213شاكلهم"و" م 2212الجامعة "الشباب الفلسطيني"

 2216ي الفلسطيني بالحرم الجامعي". رتداء الزّ إلى ادعت طالبة "الطالبات في الجامعة  ها،الجامعة نفس

ثت عنهم الطبيبة بيان الخطيب تحدّ  ا، حيثضرابإفي الضفة الغربية يخوضون الاستيعاب طباء أوكان "

مستشفى الاتحاد في نابلس لصفحة المرأة في جريدة الشعب "لا يوجد فائض في  في برنامج الاستيعاب في

 1987كانون الثاني  12سرائيل  في إ. ونقل راديو 2217نقص في المؤسسات الصحية" هناكاء وطبّ الأ

حيث  ،2218وهو عضو كنيست من حزب التكتل قد زار بيرزيت وجامعتها ،يتانإمفاده بأن ميخائيل  اخبر

ورفضت محاولة  ،2219جراء حوار"إرهاب والبدء بشورات على الطلاب تدعوهم إلى نبذ الإ"قام بتوزيع من
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الذي كان قد  ،رئيل شارونأ ا.  ودع2220دها الطلابة ردّ الجامعة وقوبل بشعارات وطنيّ  إدارةيتان زيارة إ

ي لاجتماع تحضير ،ة كوزير للصناعة والتجارة)حكومة الوحدة( هذه المرّ  ةالإسرائيليعاد للحكومة 

هم حيث اتّ   1987،2221كانون الثاني  11شخص من  أنصار حيروت في  2000حضره   ،للانتخابات

حكومة الوحدة التي ترأسها شامير حينها "تتبع سياسة  وأنّ  ،2222ها أصبحت بدون قيادة سياسية"حركته "بأنّ 

ة تصالات سريّ ا"من الحكومة  يجرون  اطرافأ وأنّ  2223نقاشات" ةجراء أيّ إردنية في الضفة الغربية بدون أ

راضي في الضفة لشراء الأ هذه الحكومة "هي الوحيدة التي لم ترصد أموالا ؛ها أيوأنّ  ،2224ف" .ت .مع م

 19872226-1-9بيب في أر في اجتماع النادي التجاري الصناعي في تل . وكان شارون قد حذّ 2225الغربية"

د أن "شعارات مثل رفع حيث أكّ   ،2227ة في الضفة الغربية وقطاع غزة"يّ ناعات الفلسطينر الصّ من "تطوّ 

ومن الواجب  ،مستوى المعيشة في الضفة الغربية وقطاع غزة تنطوي على نماذج عملية خطرة في الواقع

 .   2228رفع الستار عنها وبحث المسألة"

ح والانتخاب في تدعو للمشاركة بالترشّ  اورة، أفكاريم حنا سنقدّ  ،1987صف حزيران من  العام تنمفي 

ها البعض خطوة في تطبيع آ، فمن ناحية ر2230الفلسطينيونفكار انقسم حولها أ، وهي 2229سبلدية القد

"الذين يلقون  2231"المعتدلين" كانت لهم وجهة نظر معاكسة، دافع عنها سري نسيبة لكنّ  ،الوضع القائم

فقد  ،2233"جريئة، واعتبرها مبارك عوض "فكرة 2232بالحجارة على سنيورة يجب أن ينظروا لأنفسهم"

التي  ،من خلال التحكم بطرق صرف الضرائب ،اد التهويديقاف عدّ إوطريقة لمحاولة  اا مخرجرأى فيه

. كان عوض  2234والتأكد من أنها لا تخدم عملية التهويد والاستيطان ،يدفعها السكان في القدس الشرقية

لفجر في السنة ستفتاء اافكار جديدة، والتخلي عن انعدام الثقة بالنفس والخوف "أيطالب دائما بالخروج ب

 .ت .يعتبرون م ،راضي المحتلة بما فيها سكان شرقي القدس% من السكان في الأ93الماضية أظهر أن 

 نّ أفكرة سنيورة بلنه وبالرغم من النقد الذي قد يسوقه البعض إولهذا ف، 2235ف ممثلهم الشرعي والوحيد"
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 ،ة في سبيل تحسين الخدمات للعربقد يستخدم الدخول للبلدي ،2236مناسبين وطنييا"الفراد "غير بعض الأ

يجب أن  ،صواتقائمة تريد أن تحصل على الأ ةيّ أ" غير أن ،2237"حساسية للوطنية الفلسطينية" ةبدون أيّ 

. بالنسبة لعوض لا يجب فقط التفكير 2238ف ومدعومة منها" .ت .م ـة بشكل واضح، مؤيدة لتكون وطنيّ 

هم من الأ نّ إف ،حوالوفي كل الأ ،عربية -أيضا–هي  ،ةفالقدس الغربي ،الشرقية والاقتناع بهافي القدس 

 . 2239العربية للقدس شرقيها وغربيها الهويّةوالحفاظ على  ،التهويد يقافإهو  ،أي نقاش

 :صحاح العنف والخوف والاحتلالإ

تشرين  30تجديد تأشيرته في السلطات الإسرائيليّة رفضعن عوض  أعلنفقد  ،وكما رأينا فيما سبق 

عن  مسؤولا -كما سنرى-سرائيل إالذي اعتبرته  ،. ولكن هل يمكن القول بأن مبارك عوض1987الأول 

والتي كانت ستنبت ثورة شعبية  ،1983زرع تلك البذور اعتبارا من العام و ،الشكل الجديد من الاحتجاج

الذي  ،عوضوهل مبارك  ؟للذين/اللواتي ينظرون في حال المقاومة الشعبية الحالية اواجتماعية تبدو حلم

 التواجد الفلسطينيأماكن في  ،أو بجزء كبير منها ،تصال مباشر بكل النخباعوام على كان في تلك الأ

بما فيهم بعض  ،نيوالمعتدلين الفلسطيني ،ف .ت .وقيادات من م ،نيمريكينيين الأيبما في ذلك الفلسط ،كافة

سئلة لا يمكن أن يجد لها المرء هذه الأ نّ إة؟ الروحي للانتفاض الأبفراد اللجنة الوطنية الموحدة، هو أمن 

كتها، فكار عوض قد حرّ أر بكثير من أن تكون بكانت أك ،ك انتفاضة كاملةفالعوامل التي تحرّ  ات،جابإ

لم تكن  ،كد عوض في استراتيجيتهؤها حتما رافقتها وخلقت معها نقطة التقاء، فالمقاومة اللاعنيفة كما يلكنّ 

له حينها كتشكيل بما كان يمثّ -نكار أن عوض إنه لا يمكن إ، ومع ذلك فنلفلسطينييلخبرة جديدة بالنسبة 

،  فقد كان 2240خرىأطراف لأو ،بل ربما ،ة لإسرائيليمعضلة حقيق ،ل من ناحية سياسيةقد شكّ  -معتدل

زعوض سيركّ  .جهتهابضرورة فهم الخوف من الاحتلال ومو -يضاأ–ه يحاجج ولكنّ  ،باللاعنف فعلايؤمن 

في مقر المركز  ،1986-8-4عصر الاثنين  4:30حاضرته "الخوف والاحتلال" في الساعة في م

على "الخوف"  2241الفلسطيني لدراسات اللاعنف في الطابق الثالث من عمارة البريد الجديدة في القدس

فق تا أمأن يكونوا محتلين". سواء اختلف المرء مع عوض  اختياركمعامل نفسي يؤدي بالسكان للقبول أو "

 ،والمانونايت ،ب ما بين القومية الفلسطينيةأن ينظر إلى أفعاله في تلك الفترة كممثل لدين مركّ  بدّ  لامعه، 

كثر جرأة ه كان الأنشغاله بالسلام في تلك السنوات، ولكنّ الم يكن عوض وحيدا في  .نواللاعنف الملوّ 

التي  الأماكندة في ه الفعالية كانت محدّ هذ لكنّ  ،وفاعلية في استخدام الجسد على خطى غاندي ولوثر كينج
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ن، واستطاع يسرائيليلجلب عيون الكاميرات والإ ؛استطاع عوض ومركز دراسات اللاعنف الوصول إليها

سرائيلي، من اللقاءات اليومية بين الفلسطيني والإ اجديد اترتيب ،ضافة للفوضىبالإ ،عوض بالفعل أن يخلق

ئل الصورة والتصورات المتبادلة ما بين الطرفين.  وعندما س معينّة بخصوصوقد يكون كسر حواجز 

هم أ" :هفقد كان ردّ  ،عن منجزات المركز الفلسطيني لدراسات اللاعنف 1987عوض في تشرين الثاني 

سلوب أب ،الكفاح الفلسطيني نّ أب ،كيد من خلال الدراسات العمليةأهو الت ،ما استطاع القيام به المركز

سلوب لدى العرب جديد على الفلسطينيين، وهناك دراسات عديدة تؤكد وجود هذا الألم يكن ب ،اللاعنف

 ،لصقت بالعرب والمسلمين بشكل عامأوهو ما ساهم في نفي النتيجة التي  ،والمسلمين بشكل عام

قناع إالمركز استطاع " كما أنّ   ،2242سرائيلي والغربي"بالنسبة للرأي العام الإ ،خاصبشكل والفلسطينيين 

لى وقف سلب ممتلكاتهم بلا إن القرى الفلسطينية بقدرتهم على القيام بالعديد من النشاطات الهادفة سكا

كما  ،2244نهم من القيام بأي عمل بدون رهبة"التي تمكّ  ،و"زرع الثقة في نفوس أبناء شعبنا ،2243خوف"

 .2245تنا الوطنية لدى المستهلك"اوجتإيجاد الثقة بمن ،فضل ما استطعنا تحقيقهأ" نّ أ

 

 :ةفسي  ة الن  ل للصح  صحاح المؤتمر الأو  إ

القدس، بدعم من مركز دراسات بانعقد في الفندق الوطني  1987تشرين الثاني  5صباح الجمعة  

 ،2248تحت عنوان "نحو صحة نفسية أفضل في فلسطين" ،2247ل مؤتمر للصحة النفسية، أوّ 2246اللاعنف

و"شخصيات فلسطينية  ،2249جانب"العرب والأوقد حضر المؤتمر "الكثير من رجال الفكر وعلم الاجتماع 

خصائيين النفسيين والباحثين الفرصة لنقاش طباء والأعطى الأأه "، كما أنّ 2250اجتماعية وسياسية بارزة"

مراض النفسية خصوصا أن "مثل هذه الأ ،2251ين"يسرائيلي للسكان المحلالاحتلال الإعن جهاد الناجم الإ

منتشرة في  ،النفسي والاضطراب ،رقوالأ ،الشقيقةوالعالي، م ضغط الدّ  :مثل ،ذات المظاهر الجسدية

 .  2252ة "راضي المحتلّ الأ
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ع متوقّ وكان من الل، في شهر تشرين الأوّ  هعلن المركز الفلسطيني لدراسات اللاعنف عن انعقاد مؤتمرأ

جانب أ وبعضهم ،سرائيلإن من الضفة الغربية وقطاع غزة ويوعلماء أكاديمي ،طباء نفسانيينأأن يحضره "

بحاثهم على أهم "سيركزون في وأنّ  ،2253وجميعهم متخصصين في علوم الاجتماع" ،من الخارج

ز التي تميّ  ،و"المشاكل النفسية ،2254ة للاحتلال على السكان في المناطق المحتلة" الانعكاسات النفسيّ 

لهدف من ا ح مبارك عوض "أنّ .  في الكلمة الافتتاحية وضّ 2255السكان الذين يعانون من الاحتلال"

حيث شدد على  ،2256تحت الاحتلال" نللفلسطينييفتح المجال واضحا للاهتمام بالصحة النفسية  ،المؤتمر

را بالممارسات التي تقوم بها مذكّ  ،2257يعيش في قلق نفسي دائم" ،شعب يرزح تحت الاحتلال يّ أأن "

شار في أفقد  ،اهدا الطبيب النفسي مصطفى مجمّ أ ،2258سرائيلية وعلى رأسها "التعذيب"السلطات الإ

 ،2259دارها أنطون دبدوبأام، والتي يّ أثلاثة  التي عرضها في الجلسة الأولى للمؤتمر، الذي استمرّ ، ورقته

مراض في الشمال أكثر "نسبة انتشار هذه الأ نّ وأ ،2260راضي المحتلةفي الأ ةمراض النفسينتشار الأا إلى

 يهو "تفشّ  ،أخطرها نّ أد على وأكّ  ،2262ت"على في المخيماهذه النسبة هي "الأ وأنّ  ،2261من الجنوب"

مؤسسات والجمعيات التي ال"غياب  مشددا على ،2263رات والمشروبات الروحية"ظاهرة تعاطي المخدّ 

"نسبة العاملين في علاج هذه   د على أنّ وقد أكّ  ،2264بسبب الاستثنائية الثقافية" ،تعالج مثل هذه الظواهر

مي الخدمات في مقدّ  ،نيوالعاملين الاجتماعي ،والممرضاتاء طبّ عدد الأ حيث أنّ  ،2265مراض قليلة"الأ

 . 2266شخصا 116هو  ،راضي المحتلةهذا المجال في الأ

فقد تناول مروان دويري مدير قسم الصحة النفسية  ،2267التي أدارها سميح غطاس ،ا في الجلسة الثانيةمّ أ

 ،2269و"الجنوح" ،2268كتئاب"هي "الاو ،في الداخل الفلسطيني اكثر الاضطرابات انتشارأ ،في الناصرة

ز يالتمي نّ أت خصوصا "باة هذه الاضطرايّ جدّ على د دويري كّ أحيث  ،2270ف العقلي والاجتماعي"و"التخلّ 
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"دور الجهاز السلطوي  ـوقد لفت دويري الانتباه ل ،نالفلسطينييعلى  ،2271ة"ثار نفسية سلبيّ آسرائيلي له الإ

كد "أن غالبية المشكلات النفسية والتعليمية أ ،مؤتمر.  وفي حديثه على هامش ال2272في تغذية هذه الظواهر"

التي يواجهها الطلاب العرب، لا يتم معالجتها من قبل هيئة مهنية مسؤولة، والسبب في ذلك غياب هذه 

وسياسية التجهيل  ،"ضعف جهاز التعليم العربي :مثل ،ضافة لعوامل أخرىبالإ ،2273الهيئات والمؤسسات" 

نسبة المثقفين العرب في  نّ إه بالرغم من هذه السياسيات "فغير أنّ   ،2274رب"عة ضد العبالرسمية المتّ 

التي ، خيرةا في الجلسة الأمّ أ .2276خذ في التبلور"آ"وعي وانتماء قوي ـ ضافة لبالإ ،2275تزايد مستمر"

. حيث 2277ة لدى العرب في المنفى"فسيّ ة النّ حّ ثت أمل برقوق عن "الصّ فقد تحدّ  ،ابأدارتها بيث هايس كتّ 

وهو ما  ،2278رض والهوية"عقدة الحنين للأ ،ب على وضع الفلسطيني في المنفىه "ترتّ دت على أنّ كّ أ

 .2279"يخلق صراع التوتر في النفوس"

والتي أدارتها فتحية نصرو  ،ابتدأ المؤتمر جلسته الأولى الساعة التاسعة صباحا  11-6وصباح السبت 

استنادا لدراسة ، 2280ق المحتلة والصحة النفسية"بورقة لأحمد بكر عن "النساء الفلسطينيات في المناط

التي صدرت في و ،2281سرائيلي"رايا لينا بونامكي "الصحة النفسية للنساء الفلسطينيات تحت الاحتلال الإ

هات مّ مراض القلق النفسي لدى الأأفي هلسينكي، حيث أكد فيها على "دور الاحتلال في انتشار  1986العام 

فالنتائج  ،2285الجسدية" ىو"الجاهزية للشكو ،2284رق"أو" ،2283حاد" اقإرهعلى شكل "2282والزوجات"

برزت في هذه  ،والتي نشرتها على العكس من الدراسة الأولى عن الأطفال ،التي حصلت عليها بونامكي

مقابل  ،للبيانات مع دلالتها الإحصائية مفصلا ال على هيئة كتاب تضمن عرضالمرة في  تقرير بحث مطوّ 

طار عمل إرسم واحد لعرض  ،بيانيا مقابل ارسم 20لبيانات في التقرير الأول، و عرض انتقائي وعام ل

جدولا في الملاحق، مقابل جدول  12و  ،حصائيا في نص التقريرإجدولا  12و ،البحث في التقرير الأول

كبر أخذت مساحة أقوال المبحوثات والتعريف بهن، وأواحد في المرة الأولى، واستشهدت بالعشرات من 

كما  ،المرة من المقارنة مع الإسرائيليةوتحليل النتائج التي تحررت هذه  ،وبياناته ،عرض مسار البحث في

                                                             
2271. Al-Fajr 8 ،No 391, 15-11-1987, 3. 

 .2 ،1987-11-6ـ 4561عدد  ،الفجر .2272

 .7 ،1987-11-11، 4566، عدد الفجر .2273

 المرجع السابق .2274

 المرجع السابق .2275

 المرجع السابق .2276

 .2 ،1987-11-6، 4561، عدد الفجر.  7،2198-11-6 ،6535، عدد القدس .2277

 .7 ،1987-11-11، 4566، عدد الفجر .2278

 المرجع السابق  .2279

 .2 ،1987-11-7ـ 4562، عدد الفجر .2، 1987-11-7 ،4870عدد  ،الشعب  .2، 1987-11-7 ،6536، عدد القدس .2280

2281 .Al-Fajr 8 ،No 391, 15-11-1987, 3.  

 .2 ،1987-11-7ـ 4562، عدد الفجر .2282

2283 .Al-Fajr 8 ،No 391, 15-11-1987, 3. 

2284. Ibid. 

2285. Ibid.  
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من النساء الفلسطينيات اللواتي  35علما بأنها أبقت على مجموعة مقارنة صغيرة من "  ،في بحث الأطفال

ة وطفلها وابنها وعائلتها من ".  وقدمت بونامكي الأم/المرأ1948ن داخل حدود "إسرائيل" منذ العام عشي

خلال لغة "الضغط النفسي" و"التوسيط للأحداث الصادمة" مدمجة بيانات من بحثها الأول بخصوص 

 لاستخدامها في تحليل النتائج بخصوص علاقة الأم مع أبنائها والعكس بالعكس. ؛الأطفال

ها النتائج منعرض الأول  ،ت بيانيةرسوما ةبحثها باستمارات البحث كاملة، وثلاث بونامكي تقريرلحقت أ  

و"إجراءات  ،و"الشعور بالفقدان" ،المفصلة للإجابة على فقرات الأداة بخصوص "العنف الجسدي"

ن شكل ضغط النفسي جاء على يعشرالثاني البيانات المفصلة لمصادر  عرضو .و"الموت" ،مضايقة"

 ،و"مصير الشعب الفلسطيني" ،للاجئين""غارات إسرائيل على مخيمات ا :سها في التأثير بالترتيبأر

و"قوة  ،افة إسرائيلية في حقول"و"مشاهدة جرّ ، و"علميات جنود الاحتلال" ،و"موت شخص عزيز"

، حالة العالم"و" ،مان عائلتي"أو"و ،و"حرب واسعة تنشب في الشرق الأوسط" ،إسرائيل العسكرية"

د عرضت بيانات نسب الإصابة بأعراض نفسية فق ،ا في الشكل الثالثمّ أو"الوضع الدراسي لأطفالي". 

جهاد لدى المبحوثات. جاء في الملحق الرابع خمس و الإأ ،الفعل اللاحقة للصدمة ةجسدية ذات علاقة برد

ورجال في رام الله على أثر مقتل مستوطن  ،س(-4اثنتان منها لاعتقال وتوقيف لشباب )انظر المحلق  ،صور

 1984طنين من "اعتصام ليفنغر لمدة ثلاثة أشهر ونصف في خريف ن لمستوا، وصورت1985في العام 

". وجاء 1985مخيم الدهيشة شتاء في لجندي يحمي مستوطنين في جولتهم وصورة " ،"1985وشتاء 

( مركز الضبط الداخلي في السيطرة على 1 :ية إحصائية، تناولت بالترتيبنرسوم بيا ـثمانيةالملحق الرابع ب

 )الشائعة( أنماط المواجهة 2 .والحياة الشخصية في العلاقة مع الوضع الاقتصاديالقضية الفلسطينية 

( أنماط 3 .و"غير لاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة" ،"1948بين "لاجئين منذ العام  والنادرة( ما

ات ( بيان4 .كثرأسنة و 50 ـوانتهاء ب ،سنة وأقل 20فئات عمرية ابتداء من  5المواجهة الشائعة ضمن 

مع كل  ،وأعراض المرض النفسي الحادة"، "الانزعاج الانفعالي الحاد العلاقة بين مستويات المصاعب في

(  وبيانات العلاقة بين الوضع الاقتصادي 5و"عوارض نفسية". ، و"العدائية"، و"الاكتئاب" ،"القلقٌ" من

: من مع كلّ  ،ي الحادة"وأعراض المرض النفس ،الانفعالي الحاد "الانزعاج في ومستويات المصاعب

بين الدعم الاجتماعي الكامل والناقص مع  ة( وبيانات العلاق6 .عراض النفسية"و"الأ، و"العدائية"، "القلٌق"

، "القلٌق": مع كل من ،وأعراض المرض النفسي الحادة" ،"الانزعاج الانفعالي الحادـمستويات المصاعب ف

 حداث صادمة نتيجةأو ،ات العلاقة بين الصحة النفسية السيئة( بيان7 .عراض النفسية"و"الأ، و"العدائية"

( بيانات العلاقة بين 8 .ة المواجهة بكثرة أو بندرةمليواستخدام الجهود النشطة في ع ،الاحتلال من جهة

أنماط التكيف في علمية المواجهة  جهة، واستخدامحداث صادمة نتيجة الاحتلال من أالصحة النفسية السيئة و

 عامل المصفوفة( "للبيانات: أبالترتيب  اتحليلي ئياإحصا جدولا 12ن الملحق أيضا و بندرة. وتضمّ بكثرة أ
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 ،صديق في الحربله كثر علاقة ارتباط دلالة فيها لكل من جرح أ تكان ا،حدث 24حداث" تضمن لضغط الأ

ي مجموعة "علاقة متبادلة لأحداث الاحتلال العسكري الصارمة" ف 17ب(  .تلاها مصادرة الأرض

( ـه .علاقة متبادلة للقلق الشخصي11د(  .( مصفوفة تدوير عوامل القلق الشخصي والسياسيـج .الدراسة

من 15ز( عامل مصفوفة  .و( عامل المصفوفة لمتغيرات الضبط الداخلي .علاقات متبادلة للقلق السياسي 8

ط( مصفوفة  وغزة.الضفة الغربية  علاقة متبادلة للأعراض النفسية في مجموعة15( ـح .عراض النفسيةالأ

علاقة متبادلة 19ك(  .علاقة متبادلة للقلق15ي(  .العدائيةوالإحباط، ولتحليل القلق،  عاملا 47تدوير 

 علاقة متبادلة لمتغيرات الإحباط.  17ل(  .لمتغيرات الإحباط

جموند عمال سيأ :نتمرجعا لنظريات نفسية تضمّ  132طارها النظري التحليلي على إاستندت بونامكي في 

 ،1942نا فرويد وبورنغالم عن الأطفال في زمن الحرب )آعمال أو ،(1925فرويد عن زمن الحرب )

نظري  طار(، لكنها استندت أساسا لإ1965في الطفولة )عن العادية والشذوذ نا فرويد آوكتاب  ،(1943

القرن الماضي،  اتمريكية منذ ستينيّ الأ جهاد" النفسي في النظريات النفسية في الولايات المتحدةيعالج "الإ

، 1977، 1974، 1970، 1966 خصوصا نظرية ريتشارد لازاروس في المجهدات )المثيرات( البيئية 

في المجمل  دراك المعرفي.والإ ،والتأقلم ،جهادز على الإتركّ  ،وهي نظرية معرفية للمشاعر ،1980، 1978

جهاد بحاث الإأ، لنظريات وانفسي امرجع 132%( من 38) اعمرج 50نت مراجع بونامكي النفسية فقد تضمّ 

والصحة  ثار النفسية للتعذيب،ثار النفسية للحرب، والآ)التوتر(، واستندت لمراجع عدة في دراسة الآ

لبحث سيصدر في انه وبالرغم من أن تقرير أالنفسية، والتأقلم والجلد والتطور النفسي للبالغين. من الملفت 

ذي كان وال ،هلسنكي، غير أن بونامكي لا تستند إلى دليل الإحصاء والتشخيص الأمريكي في 1986العام 

ه في مر نجدأعراض ما بعد الصدمة، وهو أاضطراب  ،صدر حينها، كما أنها لا تستخدم التصنيف الجديد

 ا البحثي.  الهعندما سيدخل السجين الفلسطيني مج ،دراستها اللاحقة عن المصدوم الفلسطيني في نهاية العقد

لم  ،1986و1981التي صدرت في الأعوام بونامكي في دراستيها  أنّ بفي الوقت الذي يمكن فيه التأكيد 

ن غير أنه يمك عن الصحة النفسية أو الحياة النفسية للفلسطينيين، ،مصادر معرفية أو بحثية تتوفر لها أيّ 

لكي  ؛ذههقرير بحثها النموذج في حالتنا التي توفرت لبونامكي في ت ،النظر في المراجع عن الفلسطيني

ي المفاهيم ندرك ما هي المعرفة النظرية التي توفرت عن الفلسطيني كموضوع دراسة وتنمية حداثية، وما ه

ه ها الزمني وارتباطاومد ،التي كانت قد نضجت ،والقضايا والمصادر المعرفية بخصوص الفلسطيني

نامكي في تقرير ن المراجع التي استخدمتها بوإحت الاحتلال. لهذا فوبروز التنمية ت ،بالاعتراف بالفلسطيني

رت لها في التي توف ،لتركيب صورة عن البيئة الابستمية ؛دراستها عن الصحة النفسية سيتم تتبعها زمنيا

 أي زمن معالجة البيانات وكتابة تقرير البحث.   ؛1986-1983الأعوام 
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للمحامية فيليتسا لانغر المناصرة  ،(1975) بعيونييني لكتاب استندت بونامكي في مراجعها عن الفلسط

كتاب  -على سبيل المثال لا الحصر-وأهملت  ،المرأة الفلسطينية والثورةللفلسطينيين، وكتاب غازي الخليلي 

الضفة الغربية وقطاع غزة، الظروف الاقتصادية  وفلسطيني ،1976الصادر في العام جميل هلال 

تقرير نقابة المحامين الوطنية عن  نجدوبالعودة لمراجع بونامكي  .لاحتلال الإسرائيليوالاجتماعية تحت ا

 1979ومن العام  ، 1978من العام  معاملة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلة إسرائيليا

بية نسان دراسة لظروف الأراضي العرالإ الفلسطينيون وحقوق دراسة كامل خلاف ومحمد ملحمنجد 

وورقة جوناثان  ، الفلسطينية المسألةدرة في هلسنكي عن مجلس السلام العالمي، وادوارد سعيد االص،المحتلة

، جندة فلسطينية للضفة الغربيةأميل نخلة أفي كتاب  نسان في الضفة الغربيةالقانون الدولي وحقوق الإكتاب 

 ،عمالمن سنوات صدور هذه الأ .  ويظهر2286الفلسطينيون من فلاحين لثواروكتاب روزماري صايج 

في  إليهالذي تم التطرق  ،ح رغم من غياب عمل عبد الجواد صالخصوصا تلك التي كتبها الفلسطينيون، بال

بدراسة حقوق  اسنجد اهتمام ،إذا ما عفونا عن كتاب لانغر ،1979ه اعتبارا من العام نّ بأالفصل الثالث، 

كن بروز الفلسطيني معرفيا وحقوقيا في المعرفة ونظرياتها نسان وظروفها في الأراضي المحتلة، ولالإ

لبروز خطاب الصدمة ببرنامج غزة  ،نه بالرغم من ربط رواية ديديه فاسن وريتشارد رتشمانإو  ونقدها.

والذي لا أساس له من الصحة،  ويثير التساؤل عن البيانات  ،1979المجتمعي للصحة النفسية  في العام 

تبقى أعمال بونامكي المعرفية سابقة  ،لباحثان في تثبيت هذه الرواية، وفي كل الأحوالالتي اعتمد فيها ا

عمال التي اتخذتها هذه الدراسة نماذج على الممارسات النفسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي الأ

سطيني جل الوصول إلى أصول بروز المصدوم الفلأمن  ،من الأرشيف في سياقها الاجتماعي السياسي

 حتى قبل بروز تشخيص ما بعد الصدمة.  ،وتمثيله عبر العبارات النفسية  لضحية الصدمة

دراك السياسي للفلسطيني في الضفة الإن موسلي ليش آعمل ، 1980من العام  نجد ،وبالعودة للمراجع 

ة اليهود: العرب في دول يان لوستيكإالصادر عن معهد الشرق الأوسط في واشنطن،  ودراسة  ، الغربية

الصادر عن الصندوق  حصائي الفلسطينيالملخص الإ -أيضا–ونجد  ،سيطرة إسرائيل على أقلية قومية

السنوي للفعاليات  الكتابنجد   ،1981ف ، ومن العام  .ت .الوطني الفلسطيني، مكتب الإحصاء المركزي، م

فنجد كتاب إبراهيم  ،1982ن العام ، أما معن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين صادروالأنشطة "ال

حقوق  لتركايا اتوف، وفصل حقوق الفلسطينيين فصل الاستغلال الإسرائيلي  لمياه الفلسطينيين أبو لغد

 -، وأيضامذكرات حياتي في الضفة الغربية -طريق ثالثةلكوغلي، وكتاب رجا شحادة   نسان وفلسطينلإا

نسان الإسرائيلية في تقرير عن ممارسات حقوق الإ، وشنطننسان الفلسطينية في واتقرير حملة حقوق الإ

بعد الحرب فلسطين إسرائيل، حدود لسياسات كتاب نخلة ورايت  ، و1981الأراضي المحتلة في العام 

                                                             
    الصحة النفسية.بونامكي،  . 2286
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راين في  .لمرون بنفستي، ومقال  س مشروع بيانات الضفة الغربية  -وأيضا– الولاية المتحدة وإسرائيل

بحث نجد تقرير  ،1983ومن العام  .زمةتياح الاسرائيل للبنان، خلفية الأالاجة  مجلة الدراسات الفلسطيني

الصادر عن المركز الدولي للسلام في الشرق الأوسط  ،1983 -1979نسان في المناطق المحتلة حقوق الإ

في  ليالإدارة الإسرائيلية والحكم الذاتي في المناطق من المنظور الإسرائيأبيب، وفصل أر فيردي  -في تل

الصادر عن مركز  ،المشترك في يهودا والسامرة وغزة من الاستقلال لخيارات الحكمكتاب دي.جي العازر  

نتهاكات حقوق القدس للشؤون العامة، و نجد تقرير لجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد العالمي للكنائس  ا

تطور الظروف لال الأحمر الفلسطيني  تقرر جمعية اله -أيضا–ونجد  ،الانسان في الضفة الغربية بكلماتهم

المنشور في دوريات منظمة الصحة العالمية، وكتاب 1967الصحية والاجتماعية في الأراضي المحتلة منذ 

نجد تقرير اللجنة  1984ومن العام  ،يمكن أن تحل المشكلة الفلسطينية؟ الموقف الإسرائيلي هلهارفين . ـاه

تقرير الهيئة الدولية  -وأيضا-، ذلال في الأراضي الفلسطينية المحتلةوالإالتعذيب الدولية للقضاء والقانون 

 1985أما من العام  .كاديمية تحت الاحتلال العسكري الإسرائيليالأ الحريةالعالم للحقوقيين وخدمة جامعات 

ي عنف المستوطنين الإسرائيليين فوهو العام الأخير قبل صدور كتاب بونامكي، مقال جميل أبو شقرة 

مناظير السلام في الأراضي ومقال ديفيد ادمز في الدراسات الفلسطينية  ،1984-1980المناطق المحتلة 

 ،النساء الفلسطينيات العاملات في قطاع غزة ودراسة اس. روكويل في الدراسات الفلسطينية ،المحتلة

الجلسة الثانية تحدثت  وفي.   22871985تشرين الثاني –وأخيرا نشرة إخبارية عن مؤسسة الحق للفترة تموز

جرت بعض التجارب على الحضور أوقد " ،2288"كيفية التعامل مع الخوف والكآبة" سيندي هيلبرت حول

ا مّ أ. 2290فراد"وبعد ذلك تناولت "التأثيرات التي تحدثها ظاهرة الخوف ونتائجها على الأ ،2289في القاعة"

، "الاحتلال والصحة 2291مهدي عبد الهاديخيرة، التي أدارها فقد تناول في الجلسة الأ ،يوسف أبو سمرا

جيات وضع الفلسطيني في يمرتبطة "باسترات 2293سرائيلية""الممارسات الإبأنّ كد أحيث ، 2292النفسية"

ن هذه إف ،2295فمن خلال "تخطيط مباشر من أجهزة الحكم العسكري" ،2294صراع دائم مع نفسه"

"هناك  إلى2296بو سمراأوخلص  فة".على سلوك الفرد وجوانب شخصيته المختل اثارآالممارسات "تترك 

ابتداء من الطفولة  ،كافة فئات العمربوبأن "المجتمع الفلسطيني  ،2297ضغوط نفسية على الطفل الفلسطيني"
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فنحن نجد  ،2298ض لمثل هكذا ضغوط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة"قد تعرّ  ،وسن المراهقة والبلوغ

ل المسؤولية على المستوى الاجتماعي نه "يتحمّ لأ ؛2299ش مرحلة الطفولة"يلا يع "الطفل الفلسطيني نّ أ

 ،محل الكبار في المجال السياسي ه حلّ ستشهاد والده أو اعتقاله، كما أنّ اوالسياسي، مكان الكبار في حالة 

هم "نظرا لضغوط المجتمع نّ إن فوا المراهقمّ ، أ2300جراءات شديدة"إض الكبار لوسائل قمع ونظرا لتعرّ 

 ،2302ن المراهق يعاني "من مشكلات في تكوين هويته"إف ،2301ي المستعمر"جنبالتقليدي وضغوطات الأ

"يتعرضان مباشرة للصدمات النفسية الناتجة  انهمإف 2303م الفلسطينيان"ب والأخصوصا "الأ ،نوأما البالغ

سرى ف الأضح هذه الحقائق في صعوبة تكيّ تحيث "ت ،2304سرة"عن ممارسات الاعتقال وهدم بيت الأ

 هذه الجلسة تناولتوفي   2305والجسدي." ،والمهني ،وى النفسي، والاجتماعيوالمحررين على المست

عها التي تشجّ  ،ن والعربيسرائيلي"العدائية المنتشرة بين الإ ،ورقة برنارد سبيلا من جامعة بيت لحم

بشكل عام غير  نالفلسطينييوقد خلص سبيلا إلى أن " ،2306سرائيلية في المناطق المحتلة"السياسات الإ

سها شكري أ. وفي جلسة مسائية ر2308مان والهدوء"بسبب الاحتلال وافتقارهم "لحس الأ ؛2307راضين"

و"تحدثت  ،2310قد "تحدث" بخصوص "الصحة النفسية للمجتمع" 2309ياد السراجإكان الطبيب النفسي ، عيد

في حين "تناولت خولة أبو بكر" ظاهرة الهروب من  ،2311رشاد"ة ناصر عن موضوع الإبلع

"غرض علم الصحة ـ بو نجمة بأحافظ  فقد اهتمّ  ،دد الفجر لليوم التاليما في عأ ،2312المدرسة"

 . 2313النفسية"

حيث رأست الجلسة الأولى نانسي  .1987تشرين الثاني  7حد وعاد المؤتمر للعمل في اليوم الثالث الأ

م فيها "المحاضر زوجة مبارك عوض ومديرة مدرسة الفرندز في رام الله حينها، والتي قدّ  2314ناي

وقد شدد على  ،2316فاق جديدة في عالم الصحة النفسية"آدنس مادن محاضرة بعنوان " 2315مريكي"الأ
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ن أو"مؤكدا ، 2317فرادها"أ"الصحة النفسية في داخل الأسرة من خلال تجنب العنف في التعامل ما بين 

ن جامعة م عواديليا إم قدّ  ،حمد بكرأالتي رأسها  ،.  وفي الجلسة الثانية2318د سوى العنف"العنف لا يولّ 

ن أنه حيث بيّ  ،2319بيرزيت ورقة عن "مواجهة تحديات توفير صحة نفسية في الضفة الغربية والقطاع"

وضاع النفسية للمواطنين ثر واضح في الأأ"كان للظواهر والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، 

وقد أوصى عواد لتلافي  ،2321ضافة "إلى خلقها صعوبات في التأقلم"بالإ ،في المناطق المحتلة 2320العرب"

للعمل على  ؛ن العاملين في مجال الصحة النفسيةينشاء هيئة وطنية من مختلف المهنيإ" ـشكاليات بهذه الإ

ـ كما أوصى ب ،2323وذلك "لتطوير الصحة النفسية في الضفة والقطاع" ،2322وضع مخطط شامل للعمل"

ر بوصلة "الاتجاه السلبي يلتغي ،2324السكان"علامي يقوم بنشر الوعي والتثقيف الصحي بين إ"توفير جهاز 

وكذلك العاملين في المجال  ،نالنفسانييافر جهود المختصين ضعواد المجتمعين على "ت وحثّ  ،2325العام"

ة في ساليب ضروريّ أدخال إو"الاهتمام ب ،2327بة"و"السعي لتوفير كوادر مهنية مدرّ  ،2326كاديمي"الأ

دارها أالتي  ،أما الجلسة الثالثة .2329باستخدام العلاج النفسي"و"زيادة الاهتمام  ،2328ة "ة العلاجيّ العمليّ 

سبل التوعية بالصحة " ليليان عواد ورقة عن 2330مريكية ""المحاضرة الأ قدمت فقد، غراهام ليونارد

"ضرورة  خصائية الاجتماعية ماري سبيلا في ورقة أخرى موضوعوتناولت الأ ،2331"هاوطرق النفسية

 2333عن وضع برامج جديدة في الصحة" ة "حاضرومن غزّ  ،2332دارس"تشجيع الصحة النفسية في الم

المؤتمر  حاديث الصحفية للمؤتمر بأنّ ة على هامش الأكلينيكي من غزّ اق أخصائي حاتم أبو غزالة. وعلّ 

قد تناول "الجوانب الاجتماعية والتربوية والاقتصادية وإسقاطات العنف من قبل الاحتلال على أهالي 

أوضحها الخوف ، ومراض النفسية والاجتماعيةالتي خلقت العديد من الأ ،ع غزةالضفة الغربية وقطا

 . 2334والاكتئاب"
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التي  ،"المحاضراتنّ ، وبأ2335نجليزيةفي المؤتمر كون المحاضرات باللغة الإانتقد بعض المشاركين  

ول لهذه ن يعالج المؤتمر الحلأكما  لفتوا النظر لضرورة " ،2336أفضل" لى برمجة وتخطيطإلقيت تحتاج أ

، 2338"الحل الوحيد" بعضهم رأى أنّ  خصوصا أنّ  ،2337"ونث عنها المحاضرالتي تحدّ  ،الظواهر النفسية

كما  ،2340"قيام الدولة الفلسطينية المستقلة" غير ممكن بدون أمر وهو ،2339هو "وجود مجتمع معافى"

 2341"ربط البحوث بالمجتمع الفلسطيني ربطا أقوى".ـ كدوا على الحاجة لأ

وأن "السبب ، 2342"الاحتلال هو الملام عن الصحة النفسية" خلص المؤتمر إلى أنّ  ،يوم الثالثوفي نهاية ال

غياب العلاج و ،سرائيليهو الاحتلال الإ ،ةكبر لتدهور الرعاية الصحية النفسية في المناطق المحتلّ الأ

الصحة ة تتعلق ب"توصيات هامّ ـ ل -أيضا–وخلص  ،2343زة جيدا"والمؤسسات المجهّ  ،الطبي الملائم

وتحديد الدراسات  ،للصحة النفسية "تشكيل لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر ثان  ـ الدعوة ل :منها ،2344النفسية"

رشاد في و"لتكثيف الاهتمام بالأوضاع النفسية والإ ،2345ستكمالها قبل ذلك الحين"االتي يجب  ،بحاثوالأ

وطالبوا "برفع مستوى  ،2346"خضرالمدارس وتطوير الخدمات الصحية النفسية في غزة وداخل" الخط الأ

كما أن  ،2347م لليهود في هذا المجال "ن في الداخل ومساواتها بما يقدّ يالخدمات الصحية النفسية للفلسطيني

يجاد العلاجات إو ،دت "على ضرورة دراسة النواحي الصحية النفسية الناتجة عن الاحتلالالتوصيات شدّ 

كما ركزت التوصيات على "ضرورة عمل  ،2348صة"ة متخصومؤسسات فلسطينيّ  جهاز ساطةالمناسبة بو

و"التعاون" ما  ،2349مكانيات المتوفرة للصحة النفسية الفلسطينية" يجابية والإأبحاث تظهر الجوانب الإ

 . 2350راضي المحتلة" بين المشاركين في المؤتمر "من أجل رسم خطة لتحسين الصحة النفسية في الأ

 :في المجتمع الفلسطيني ،يةمراض النفسدمان والانحراف والأصحاح الإإ

 ،"بادرت الدائرة الثقافية والاجتماعية في نادي غزة الرياضي 1987خير من تشرين الأول سبوع الأفي الأ

على  ضرارهاأ"حول المخدرات و بعقد ندوة، 2351بالتنسيق مع الجمعية الطبية في قطاع غزة"

                                                             
 .المرجع السابق .2335

 .المرجع السابق .2336

 .المرجع السابق .2337

 .المرجع السابق .2338

 .المرجع السابق .2339

 .المرجع السابق .2340

 .المرجع السابق .2341

2342 .Al-Fajr 8 ،No 391, 15-11-1987, 3. 

2343. Ibid.  

 .2 ،1987-11-9، 4564، عدد الفجر .2، 1987-11-8 ،4871، عدد الشعب .2، 1987-11-8 ،6537، عدد القدس .2344

 .اجع السابقةالمر .2345

 .المراجع السابقة .2346

 .المراجع السابقة .2347

 .السابقة عالمراج ..2348

 .المراجع السابقة .2349

2350. Al-Fajr 8 ،No 391, 15-11-1987, 3. 

 .2، 1987-11-1 ،6530عدد  ،القدس .2351



240 
 

  

والمحامي خالد ، ي عبد الله نصارنوالصيدلا ،ياد السراجإحاضر فيها الطبيب النفسي " ،2352المجتمع"

د المجتمع نتيجة ذلك ]انتشار التي تهدّ  خطارن على "الأوجمع المشاركأحيث  ،2353"وشيخالقدرة 

، 2355ا"ا واجتماعيّ ا وصحيّ ثار السيئة اقتصاديّ و" الآ ،2354الفساد والانحلال الخلقي" :مثل ،المخدرات[

 ،ندية الرياضيةوالأ، بين المؤسسات الوطنيةلى التنسيق إوالدعوة  ،"ضرورة محاربة الظاهرة وعلى

لهذا المرض الاجتماعي  سس والوسائل الكفيلة بالتصديلوضع الأ ؛وذلك" ،2356صحاب الاختصاص"أو

 مرحلة :كما أن الجميع شدد على أن المخدرات وانتشارها مرت بثلاث مراحل، 2357والقضاء عليه"

خيرة دارة المصرية، والأزمن الإ ،2359والرادعة" حكام القاسية"الأ ومرحلة ،زمن الانتداب ،2358"التجارة"

سحب  قد ،الذي حسب المحامي القدرة ،في زمن الاحتلال  2360مرحلة "تفشي المخدرات بكل أنواعها"

 إلى المحاكم العسكرية.  ،2361"مهمة محاكمة قضايا المخدرات من المحاكم المدنية"

وبدعوة من اللجنة الفرعية ، دويةاء للأالشف ستعقد "برعاية شركة دار ،1987تشرين ثاني 16في مساء  

حضرها "عدد كبير من  ،2363في مدينة طولكرم ندوة أخرى "حول المخدرات"، 2362طباء"لنقابة الأ

رسمية عبد القادر من دائرة التربية وعلم النفس  ،وقد حاضر في الندوة ،2364ن"يطباء والصيادلة والمهنيالأ

الاجتماعية على الفرد و وثاره النفسية آان ودمعلى "الإ الندوة حيث ركزت ،في جامعة النجاح

و  ،2366"1967نسبة التعاطي بعد العام  ازديادحصائيات "وأكدت بدورها  من خلال الإ ،2365المجتمع"

. ومن ناحيته فقد تناول سليمان خليل رئيس قسم 2367نشاء مراكز علاجية نموذجية"إ"ضرورة  ـطالبت ب

حيث  ،2368ناول المورفين ومشتقاته والتأثير الفسيولوجي""ت ع والتحاليل الطبية في جامعة النجاح موض

بالشباب، مطالبا "بضرورة إقامة مركز أو جمعية لمكافحة  2369المخدرات " تفتكك " ر من أنّ حذّ 

ر من وحذّ  ،2371خطارها"أنواع المخدرات وأأما الطبيب النفسي عمر عدس  فقد "سرد  ،2370المخدرات"
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. وبالفعل كانت 2373طباء بعدم "وصف المهدئات بكثرة"الأ وطالب ،2372دوية إلا عند الحاجة""تعاطي الأ

علانات تتعلق بالشبح الذي هيمن على إ"جمعية الهلال لمكافحة المخدرات والسموم" في القدس تنشر 

"إلى كل أب  هفي الشهر ذات اإعلاناتهحدى إى المخدرات، جاء في ن والمسمّ يخصائيواهتمام الأ ،المجتمع

دمان ناجم عن خصوصا أن الإ ،2375بناءنا كامل العناية والاهتمام"أي حث على "أن نول ،2374أم !"و

 الملقاة عليه".  2376ل المسؤولياتوالعجز عن تحمّ  الاطمئنان"بعدم  حساس المدمنإ

كان هناك  ،1909سوريا الجنوبية، ففي القدس في العام  وجديدا في القدس أ ادمان أمرلم يكن الاهتمام بالإ 

سبوع الممتد من في أحد أيام الأ، 2378ا"دبيّ أ"اجتماعا  وقد عقدت ،2377كرات""جمعية الامتناع عن المس

لقى فيها الدكتور توفيق كنعان "خطابا نفيسا أ ،2379 1909، الأول كانون 27إلى  1909 الأولكانون  20

حيث وضح  ،نعقاد الاجتماعامام  جمع كبير ازدحم به مكان ، أ2380في المسكر ومضاره وعواقبه الوخيمة"

، حيث وصف "حالة عائلة 2381دبية والمادية والصحية"الأ ينجم عن المسكرات من الخسائر "ما كنعان

ً الأ فيتضور ،درجات الذل والفقر المدقع لىإوكيف يصل بذلك  ،المدمن على الخمرة ويقاسون ، ولاد جوعا

الجسم  المسكرات في ثيرأح كنعان "تفقد وضّ  ،ا من ناحية التأثير في الجسدأمّ  ،2382عذاب البرد القارس"

من  المسكرات تتركهوما  ،نسانالتي هي أهم عضو عامل على نمو الإ ،وخصوصا في المعدة ،نسانيالإ

"، و"الانحراف ،و"الجرائم" ،دمان"ه من المؤكد أن ظواهر "الإ. غير أنّ 2383في ذرية المدمن" أثر

ل على أعتاب تحت الاحتلا ،الذي شغل "الرأي العام" ،الأكبر كانت هي الهمّ  ،لدى الشباب خصوصا

 الانتفاضة الأولى.  

س علم النفس في وصالح كناعنة مدرّ  ،رشادعرب مدير المركز الفلسطيني للإ من محمود أبو وكان كلّ  

تشرين  2ذي نشر في ال ،العمر نزّ  هم معئثوا عن هذه الظاهرة في لقاقد تحدّ  ،كلية التمريض في البيرة

رات دمان على المخدّ مها لانتشار الإقدّ  ،سبابجملة من الأاهرة في عرب الظّ  بوأ، حيث ربط 1987 الأول

وهذا يخلق  ،التي يعيشها مجتمعنا والناجمة عن وجود الاحتلال وممارساته ،"الضغوط الاجتماعية والنفسية

خصائي النفسي واقترح أبو عرب الأ ،2384غ عنه البعض باللجوء للمخدرات"يفرّ  ،أحيانا نوعا من الكبت
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دخال برنامج تدريسي للمدراس إوقائي ": قسمين أساسيينإلى قسم نت ،حلول لهذه الظاهرةكلينيكي بعض الالإ

ة خارج علامية تثقيفيّ إو"حملة  ،2385"تهاوخطور والكحول المخدرات عدادية فما فوق عن مضارالإ

مهمة  تقع، رشاد والوقايةالإ "جانب نّ إوبالمجمل ف. 2387و"تأسيس مراكز ثقافية ورياضية" ،2386المدارس"

ا الجانب العلاجي "أمّ ، والأطر الشبابية ورجال الدين ،ةالجمعيات الخيريّ وعاتق المؤسسات  ازه علىنجإ

ويمكن تطويره حسب  ،سريرا 30-20"تأسيس مركز لعلاج المدمنين على شكل مشفى صغير يحوي 

 يحويأن ومن المفروض " ،2388تتراوح من شهر إلى شهرين" ،بقاء المدمن مدة معينة فيهإالحاجة. ويجب 

مؤكدا على وجود وعود من ، 2389جتماعين"اوباحثين  ،وأطباء نفسيين، أخصائيين نفسيين هذا المركز

 قامة مركز مماثل.  إمن أجل  ،2390مراض العقلية في بيت لحم""مستشفى الأ

شارك فيها الطبيب النفسي صالح كناعنة  ،1987تشرين الثاني  21وفي رام الله عقدت حلقة دراسية يوم 

ة "الاحتلال هو القوّ  نجليزية إلى أنّ موريس زايدة، وقد خلصت الحلقة حسب صحيفة الفجر الإ والمحامي

في  ،2392" كونر المشاروقد "عبّ  ،2391ة"راضي المحتلّ رات في الأالدافعة خلف ارتفاع استهلاك المخدّ 

توفير ظروف ل ؛هو جزء من سياسية السلطات المحتلة ،انتشار المخدرات "عن الاعتقاد بأنّ  اليوم الدراسي

 ،سرائيليستمرار الاحتلال الإا وقد حاجج بعض المشاركين "أنّ  ،2393"يراعية لتفكك المجتمع الفلسطين

نتشار ايسهل  ،مننعدام الأاه نتيجة كما أنّ  ين،يمال المستقبلية للفلسطينيؤثر على الحياة اليومية والآ

الظاهرة منتشرة  ظهرت بأنّ أد التي عرضت في اليوم الدراسي ق ،حصائياتوكانت الإ .2394المخدرات"

المضايقة من  أشكال كثيرةوالتي تعاني من  ،"والمناطق متدنية الدخلت    في المخيما بشكل عال  

من حيث الانتشار، كما أظهرت بأن  ،لت بيت لحم في المقام الأوّ أما في المدن فقد حلّ  ،2395سرائيلية"الإ

"القرار  قد لفت انتباه الحاضرين إلى أنّ  ،امي زايدة. وكان المح2396ناثمن الإلها ستخداما اكثر أالذكور 

على العكس من القانون  ،جي المخدراتلمروّ  ،2397و غرامة"أف العقوبة لثلاث سنوات خفّ  558العسكري 

والذي كان يقضي بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية  1955ن الصادر في العام أردني بهذا الشالأ
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كما كان القانون  اولم يعد رادع ،جعل القرار العسكري قد خفف العقوبةردني. وهو ما يألاف دينار آ 5

 . 2398ردنيالأ

راء ومقالات في صحيفة القدس آفي صفحة  ةسبوعية  ثابتأحمد فياض محاميد قد بدأ  بنشر زاوية أوكان   

( 12وقد صادفت الحلقة )، مور السلوكية للفرد والمجتمع"لأتحت عنوان "ا ،1987من حزيران  ااعتبار

للتغلب على  ؛طفالة تنمية نهج السيطرة لدى الأتحت عنوان "كيفيّ  ،منها في اليوم الثالث من المؤتمر

فقد كانت عن "تنمية نهج  ،1987تشرين الثاني 14( في عدد 13الحلقة ) ، أمّا2399الاضطرابات في الكبر"

 . 2400ات فيما بعد"بب على الاضطراللتغلّ  ؛طفالالالتزام لدى الأ

غاثة الكاثوليكية في التحديد في قاعات الفندق الوطني، عقدت خدمات الإبوبالعودة للقدس، و ،ة أخرىومرّ 

تشرين الثاني  9يوم   ،2402وهي "الأولى من نوعها" ،2401جرام "القدس حلقات دراسية "حول علم الإ

الضفة السلوك في  وومراقب ،ن لدار اليتيم  العربيون التابعون الاجتماعيوشارك فيها "المرشد ،1987

الغاية من هذه الحلقات "تأهيل الكوادر للتعامل مع ت وكان ،2403بيت لحم" ساتذة من جامعةأو ،الغربية

"الشباب  التابعة لدار اليتيم العربي تعمل مع 2405"ب"بيوت الشبا خصوصا أنّ  ،2404حداث والمنحرفين"الأ

 2408"بيت للفتيات" وهي في طور التجهيز لفتح ،2407من أجل "العودة لحياتهم الطبيعية" ؛2406المنحرف"

 .  1987في نهاية تشرين الثاني 

 تحت عنوان ،لافي في صحيفة القدس سيكتب "الاختصاصي الاجتماعي" محمد أبو ه،وفي الاتجاه نفس

. 1987تشرين الثاني 14عدد  ،2409حداث على المجتمع والحلول المقترحة لحل المشكلة"نحراف الأاثير أ"ت

 وقصور ،مكانيات رعاية الطفولة من ناحيةإرديا مع قصور "تتناسب خطورة الانحراف ط :حيث قال

تقف في طريق "كل الجهود التي  2411") مشكلة الانحراف(" كما أنّ  .2410ة التأهيل من ناحية ثانية"مكانيّ إ

 ،2413"الاقتصادية" :ةكافّ  في النواحي 2412من أجل عمليات تنمية المجتمع" -أي دولة-تبذلها الدولة  
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نشاء المحاكم موال "لإ. فالدولة تخسر الكثير من الأ2416و"العلمية"، 2415و"الطبية " ،2414و"الزراعية"

بدل أن تبذل تلك الأموال في  ،ذات العلاقة بعملية التأهيل2417جراءات" والمؤسسات الاجتماعية والإ

ل خسارة "من القوى تشكّ  ،المنحرفة 2419" تلك الفئة " كما أنّ  ،2418كالتنمية الاقتصادية" ،"مجالات أخرى

"لرفع ؛ التي ترسمها الدولة ،2421والمطلوبة في "مشروعات التنمية" ،2420تجة في المجتمع" البشرية المن

في "عدم مقدرة   2423، يضاف إلى ما سبق "خطورة"2422مستويات المعيشة وتحقيق الانطلاق الاقتصادي"

بو لافي أيقترح  ،مام هذا الواقعأ. 2425وعدم القدرة على بناء العلاقات ،2424الطفل على التكيف السليم"

وتوفير الفرص "لكي يعودوا  2426صلاحية التي هدفها "الرعاية"المؤسسات الإ -1للمشكلة:  ولاحل

من خلال المبادرة  2429"الوقاية خير من العلاج" -2. 2428"العلم والسلوك الشريف"ـمسلحين ب 2427سالمين"

 2433سرة ""حماية الأ -3 .2432من خلال "طرق الوقاية" ،2431و"تقليل المصابين" ،2430" دفع المرض"ـل

 2435ومن "الجهل والفقر والمرض" ،2434قاق والنزاع بين الوالدين وحالات الطلاق والوفاة"لشّ من "ا

 ؛ة التأمين الاجتماعيوتوفير العمل و"نشر مظلّ  ،2436لزامي المجاني والضمان الطبي"طة "التعليم الإابوس

نفسية نشاء العيادات الإ"ضرورة  – 4 .2437ة"كافّ  خرىلكي تشمل العاملين في الدولة والمؤسسات الأ

وتصبح  ،2438وتصف الحلول الملائمة " ،حداث العقلية والسلوكيةلكي تدرس وتحلل مشاكل الأ ؛حداثللأ
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"المجتمع مسؤول قبل  -5. 2439"كل حدث تظهر عليه أعراض الشذوذ الجنسي أو العقلي"ـملجأ ل

 . 2441ة""الملاجئ والمدارس الخاصّ  توفير عن 2440الدولة"

 العامول من الأ شهر كانون إلىم التقدّ  أو، تشرين الأولو يلولأة لشهر مرار بالعودوفي الواقع يمكننا الاست

 ،الندوات الذي بدأ يغزو ،، في عرض الاهتمام "النفسي الاجتماعي"1988وكانون الثاني من العام  ه،نفس

لي الذي سيقف عند مقا ،هذا العرض. إنّ وصفحات الصحف المحلية بغزارة ،والمؤتمرات ،والمقالات

قارنة تلك أنه بمب للتذكير ؛، يهدف أولا1987ول من كانون الثاني وزة وذياب أبو الريش في الأأفنان در

مجال إلا والتي نادرا ما كانت تدخل هذا ال ،1983المواضيع التي شغلت الصحف المحلية في ربيع عرابة 

ة، والتي كان عرفة عامّ أو العلاقات بين الرجال والنساء على شكل م ،من بوابة الاهتمام التربوي التعليمي

رتبطة حداث والمقالات المالأ نّ إففيها،  نين والاجتماعيين النفسييخصائيالأ صوت سماع من النادر

الانتفاضة  خيرة قبل بدءشهر الأسد في الأة الأستأخذ حصّ  ،بالاضطرابات النفسية وعلاقاتها مع الاحتلال

عض باقتصرت في  ،يدة القدس على سبيل المثالراء في جرآقلام وأصفحة  الأولى، بل يمكن القول أنّ 

-الوطنية عداد على مواضيع ومعالجات ذات علاقة بالفرد وصحته النفسية والاجتماعية والعقلية بل والأ

 في تلك الفترة.  -أيضا

  ستنشر جريدة القدس مقالا ،ندلاع الانتفاضة الأولىاأيام من  ةأي قبل خمس ؛1987كانون الأول  1في 

تحت عنوان "ضرورة وجود  ،دروزة عضو تدريس دائرة التربية وعلم النفس في جامعة النجاحفنان لأ

يعيشون  2443بناء المجتمع الفلسطيني"إنّ أحيث تؤكد دروزة "  ،2442المرشد النفسي في كل مدرسة"

وما ينجم  ،وما يرافقه من اضطرابات واعتقالات و تضحيات ،ستمرار الاحتلالعصيبة نتيجة لا ا"ظروف

حيث تربط  ،2444والترفيهي" ،والتعليمي ،خلاقيوالأ ،والاجتماعي ،من تدن في المستوى الاقتصادي عنه

، وانطواء ،وعزلة ،واكتئاب ،وحيرة ،قلق :مراض النفسية مندروزة هذا التدني بارتفاع "الهموم والأ

مجموعة  -روزةبالنسبة لد-ر وهي أمور تفسّ  ،2445خلاقي"المستوى الأ يوتدن ،وتفشي الانحرافات السلوكية

 ،2447و" المشروبات الكحولية" ،2446"تعاطي المخدرات": من الظواهر المنتشرة في المجتمع الفلسطيني
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و"الانحرافات  ،2451و"الاغتصاب" ،2450و"النصب والاحتيال" ،2449و"السرقة" ،2448و"الكذب"

نا ءى وصلت "أبناانتشارها حتّ  عمّ  وهي ظواهر ،2453و"التخلف الاجتماعي والعقلي " ،2452خلاقية"الأ

"اللامبالاة  :أعراض الاضطراب في المدرسة ،د دروزة الخبيرة في التربية. وتعدّ  2454الطلبة في المدارس"

وسوء التوافق مع المدرسة  ،والتسرب المدرسي ،الدراسي والفشلالآخر، حترام اوعدم ، همالوالإ

بناء ، و2456"دلالة واضحة على تدهور صحة الفرد النفسية" عراض تدلّ ، وكل هذه الأ2455سين"والمدرّ 

قامة العيادات إو ،ة في المدارسوخاصّ  ،ة إلى وجود المرشدين النفسيين"الحاجة أصبحت ماسّ  نّ إعليه ف

تقع المسؤولية الأولى فيه على  ،2459ة"هي "واجب وطني وحاجة ملحّ  ،2458همية"وهذه "الأ ،2457النفسية"

التي   ،2461في هذه المهنةوالتي يجب أن تساوي بين الضفتين  ،ردنيةالأ 2460"وزارة التربية و التعليم"

 . 2462جهاز التعليم فيه" ورقيّ  ،رهم المجتمع وتطوّ يكون وجودها "دلالة من دلالات تقدّ 

، سينشر ذياب أبو الريش من كلية التربية في جامعة 1987ي الفاتح من كانون الثاني أ ه؛في اليوم ذات

بناء ض "الأيث يؤكد على تعرّ ح ،2463"الأسرة والتربية التقليدية" عن الخليل في صحيفة الشعب مقالا

يجاد فجوة إالتي تعمل على  ،سريةسرة  إلى العديد من المشاكل والاضطرابات والصراعات الأداخل الأ

ويلفت  ،2466سرة"و"عدم قدرة على التكيف مع الأ ،2465وهو ما ينجم عنه "سوء توافق"  ،2464تربوية"

والتي  ،مينه المتعلّ ئبناأاحب القرار الوحيد مع ص ،ب التقليديالتي يخلقها الأ ،ةبو الريش النظر إلى الهوّ أ

باء الآ أبو الريش يحثّ  نّ إب هذا الوضع فولتجنّ  ؛2467سرية""لمزيد من الصراعات والانشقاقات الأ تقود

حيث "المشاركة والتفاعل الدائم والمستمر من خلال  ،على فهم أبنائهم والبيئة التعليمية التي خبروها
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 نّ أفي حين  ،2468النمو السليم" هاسرة ونموّ الأ ساس في استقرارهي الأ، فلالمراحل الأولى لحياة الط

 .  2469ويكون الانحراف والشذوذ" ،"العكس من ذلك يكون التفكك والاضطرابات

كن ة أخرى نحو الصحة النفسية، ويمه اهتمامه مرّ ، سيكون قد وجّ 1987ى مبارك عوض، في خريف حتّ 

موضوعه نجليزية ون لغته الإأر للوجود في الشهر السابق، كما التحضير للمؤتمر كان قد ظه القول أنّ 

لحملات اكجزء من  -أيضا–خذ ؤيمكن أن ت ،ة المكثفةعلاميّ والتغطية الإ ،جنبيةوالمشاركة الأ ،النفسي

والنشاطات التي سينخرط فيها مبارك عوض منذ رفض طلب تجديد تأشيرته في نهاية تشرين الأول 

ض قبل الصلب خيرة لمبارك عوربعين الأام الأيّ ومن ثم التركيز على الأ ،عرض لهاالتّ  ، والتي سيتمّ 1987

 سرائيلي. القانوني الإ

ضة الأولى، الانتفاشيّة وع ،ابةحداث عرّ السنوات الأربعة الفاصلة ما بين أه خلال بأنّ  مما سبق،ويتضح 

بالنفس  علقةالمتالقضايا  زن، وأنّ ر واوتغيّ  قد حدث فيها نموّ  ،كانت مصفوفة الخطاب والممارسة النفسية

ربطهم علاقات ن لم ت، حتىّ وإنياهتمام عدد متزايد من الفاعلين الاجتماعي قد أصبحت محلّ  ،والألم النفسي

يفة كما ه في الصححكومية، غير أنّ الغير بر المواقع الجامعية والمؤسسات مباشرة، وتناثروا ع -ربما–

، الصحة النفسيةالاهتمام بالصحة العامة والقضايا النفسية قد أخذت عبر  نّ فسية الأول، فإمؤتمر الصحة الن

 ،الثابت المعامل ظلّ ن الاحتلال ، خصوصا أالفلسطينيعلى المجتمع  ثيرهاشكل رفع الوعي بأهميتّها وتأ

انت تشير كووانتشار المشاكل النفسية الاجتماعية،  ،لتدهور الصحة النفسية ؛به التفسيرات ارتبطتالذي 

 ،فات للألم النفسير في الوضع الجيوسياسي القائم من خلال الالتهو التغيّ  ،الحلّ  نّ بالتلميح والتصريح إلى أ

 لوقاية منه. اى أو حتّ  ،قادر على العناية بهذا الألمدولة جسم ، أو الذي يسببه عدم توفر الحقوق المدنية

القادرة على عكس الأدلة الإحصائية لوحيدة ا بقيت دراسات بونامكي ،ى في تلك اللحظةه حتّ نّ ومع ذلك فإ

والحديث عن أشكاله المتعددة في مصفوفة المشاكل والقضايا  ،تمثيل هذا الألم لم النفسي، غير أنّ ة للأوالكيفيّ 

جود بعد غياب رة عن هذا الوالتي بدأت تأخذ مكانها في الصحيفة بشكل ثابت، معبّ  ،النفسية الاجتماعية

شاكلها مراضها وم، والاهتمام بأحة النفسيةعلى العناية بالصّ  شكال الحثّ وظهرت أأصبح قضية رأي عام، 

 التمثيل النفسي للمصدوم قد انتقل خطوة أبعد على وهنا يمكن القول بأنّ  بشكل جلي في تلك المقالات.

لمعرفية بالعلاقات ا وارتباطهته اووأد مكان هذا التمثيل، حيث كان بإ1987فاضة الفلسطينية عتاب الانتأ

الاجتماع والإنسان والسياسية وحقوق الإنسان أن يرافق الانتفاضة، كما سنرى في مقال يوسف  مع علم

هذا  ى يومناالذين سيكون لهم حتّ  ،نيأساسيا من الفاعلين الاجتماعي اعدد الملفت أنّ  ، بل أنّ لاحقا أبو سمرة
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نشطوا في الأراضي المحتلة ما بين العام خطابات الصدمة وممارساتها، قد ظهروا و في كلّ  إسهام أساسي

، ففي القطاع كان سمير قوطة يعمل على واحدة من الدراسات الأولى حول علاقة 1987والعام  1983

بقي تشخيص اضطراب  ،ى تلك اللحظةنه حتّ القول إ -أيضا–العنف السياسي بالقلق والتوتر. ولكن يمكن 

طيني، لكن مفردات الصدمة لم تغب يل النفسي للمصدوم الفلسعن مفردات التمث اتوتر ما بعد الصدمة بعيد

في مرحلة  ،تشخيص الإمبراطورية والوهم سيأخذ مكانه الثابت بالفعل بدا. وهو ما يمكن أن يشير إلى أنّ أ

، ولعب فيها اتالتي برزت للوجود في مطلع التسعينيّ  ،ظهور مؤسسات اضطراب توتر ما بعد الصدمة

، التي سبقت ى في السنواتحتّ  ،الطليعة، دور برنامج غزة المجتمعي للصحة النفسيةوفريق  ،ياد السراجإ

ا من فريق تمثيل الفلسطينيين في مفاوضات مدريد، ومستشار ااج كان جزءرّ ن السّ قيام السلطة، علما بأ

 نسان فيها.لقضايا حقوق الإ

 

 :صحاح تشرين مبارك عوض الطويلإ

 :1987تشرين الأول  26نين ليوم الاث 4858عدد  2470جريدة الشعب

ربع أ ،(4858)العدد  ،ولى من جريدة الشعبنت الصفحة الأزيّ  ،1987تشرين الأول  26صباح الاثنين  

 جميل خلالالمين أو صورة "الرئيس اللبناني  ،حداث "حاجز تفتيش سوري في بيروت"أ اصورت :صور

 ؛اتوصور شخصي ،المفاجئة للقاهرة" -الجميّل– لقائه مع الرئيس المصري حسني مبارك أثناء زيارته

 22رشيف لفيصل الحسيني، تحتها خبر مثوله في محكمة الصلح يوم الخميس صورة شخصية من الأ

 بعاد. خبر قرار الإ عوض معلمبارك  ، وصورة1987تشرين الأول 
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 فيصل الحسيني ومبارك عوض في صحيفة الشعب.  2

نظرت "محكمة المسكوبية" في  ،1987تشرين الأول  26الاثنين  هذات دة بعد الظهر في اليومالساعة الواح

ة شمال القدس".  وكان ذلك يوم محاكمة شتال الزيتون في قرية قطنّ أشخصا متهمين بزراعة  13"قضية 

قد ما "صحيفة يديعوت أحرونوت" فألح على التحريض في يوم السجين. فيصل الحسيني في محكمة الصّ 

 ؛سرائيليةمنية الإجهزة الأرفضها من قبل الأ توصية قد تمّ  "أنّ ، 1987تشرين الأول  25حد ذكرت يوم الأ

 ،ه من أصل فلسطيني"نّ أرغم  ،مريكيةبعاد الدكتور مبارك عوض باعتباره مواطنا يحمل الجنسية الأإبهدف 

سلوب النضال غير أباع ئما باتّ وحسب الصحيفة التي نقلت عنها الشعب "وينادي الدكتور مبارك عوض دا

ويطلب منهم العمل على مقاومة  ،ويطلب من الناس عدم دفع الضرائب ،سرائيليعنيف ضد الاحتلال الإال

 ،وعدم الانصياع إلى القوانين ،وارعوم على أرصفة الشّ الاحتلال بشكل سلبي من خلال المظاهرات أو النّ 

وكان . خرى غير عنيفةأويطالب بتبني وسائل نضالية  ،العبريةوعدم التوقيع على الوثائق المكتوبة باللغة 

ه بأنّ ، حيث وصف القرار بعدم تجديد تأشيرته، لى المحكمة العلياإم قريبا بالتماس ن يتقدّ أيعتزم  ضعو

 ه. ه ضدّ موجّ  قرار سياسيّ 
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 حالات تعذيب:

في    ،فعلى سبيل المثالذيب، ، التع1987ّي العام في خريف أها الربنشغل االتي  ،كان من أهم المواضيع

الشين  على جهاز هالذي قتل ،بو سالم حمدان شقيق عوض حمدانأطالب جاد  ،1987تشرين الثاني  13

 الذين قتلوا شقيقي للمحاكمة، ،فراد جهاز المخابراتأم بأن "يقدّ  ،1987التحقيق في حزيران  أثناء ،بيت

 ،2471ة"ه توفى نتيجة نوبة قلبيّ نّ أا ليقولوا لنا بؤوه، ثم جالقد أخذوه منا وقتلو ،وأن يحاسبوا على ما فعلوه

. وهذا 2472ه يكاد يجن بسبب عدم وجود عوض"نّ أيوم، و ن والده يبكي في كلّ إوأضاف الشقيق المكلوم "

يام السابقة على الانتفاضة، التي شغلت الرأي العام الفلسطيني في الأ التعّذيب، قضايا منليس إلا مثال واحد 

"بالقوة وتحت ضغط  تهااعترافالطات بالحصول على هم محاميها السّ التي اتّ  ،انعطاف عليّ  قضية: مثل

 . 2473نفسي وجسدي شديدين"

رئيس جمعية الدراسات العربية في  داري فيصل الحسينيلإل "المعتقل اثُ مَ  اليوم نفسه،في القدس في 

، سيتم 2475"يين الفلسطينأمام محكمة الصلح "بتهمة عرض مواد تحريضية في يوم السج ،2474القدس"

ن "مجموعة من رجال الفكر الفرنسيين يترأسهم البروفسور أول، علما بتأجيل المحكمة لمنتصف كانون الأ

تستنكر  ،سرائيليسحاق رابين وزير الدفاع الإإحتجاج إلى ابعث برسالة  ، قدمن أصل يهودي وهو، فكسلر

 .   2476اعتقال الحسيني والممارسات التعسفية ضده"

ه برفض نرسالتين تبلغا ةالإسرائيليم مبارك عوض من وزارة الداخلية تسلّ ، 1987تشرين الثاني  17في 

. وعلق لتينم الرسايام من تاريخ تسلّ أ 3هي مدتها بعد تالتي ستن ،2477شيراته السياحيةأطلب جديد لتمديد ت

لهويات من وسيلة لسحب ا ةيّ أسرائيلية تبحث عن الحكومة الإ بأن ،عوض على تبليغه بالرفض

 كما  ،2479راضي المحتلة""تقليص حجم التواجد الفلسطيني في الأـوهي سياسية تهدف ل ،2478ينيالفلسطين

 ،2480التي يقوم بها المركز الفلسطيني لدراسات اللاعنف" ،هي نتيجة لنشاطات اللاعنف ،بعاد"علمية الإ أنّ 

"كانت  هنّ أب ن عوض يعتقدإف ؟ت بالذاتلماذا يأتي هذا الرفض لتجديد الهوية والتأشيرة في هذا الوق أمّا،

سلوب نضال اللاعنف أسرائيلية ترى بأننا نحن الفلسطينيين لا نملك الذكاء الذهني للتفكير بالإ الحكومة
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وقفها بنفسها خوفا من  قررتف" ساليبالأ هيستخدمون هذ ت الفلسطينيينأر قدها، نّ إولهذا ف ،2481ونقبله"

 .   2482نتشارها"ا

الجمعيات ساطة مريكية بوه مارس الضغط في هذه القضية "على الحكومة الأنّ إف ،عوضوبالعودة لمبارك 

وذلك من أجل" ، 2483رس"غأعضاء الكون ساطةوبو ،مريكية العربية والكنائس ومجموعات السلامالأ

على  ،2485مل في أن تفلح "الضغوطات العالمية"وبالرغم من الأ ،2484ة"يسرائيلالضغط على الحكومة الإ

قوميا  هذا سيجعل مني بطلا نّ إن لم تتراجع عن ذلك فإولكن  ،دفعها" "للتراجع عن موقفهاسرائيل في إ

 ،ينيف الفلسطينفأنا واحد من الآ ،التي هي مثال بسيط على مأساة شعبي ،بلاغ العالم بقضيتيإلى إيدفعني 

ول على . وفي حال فشل هذا الضغط من الحص2486خير"ولست الأول ولا الأ ،عن وطنهم بعدواأالذين 

لمساعدته في "العودة إلى  ؛2487علامي واسع"إن يقوم "بتحرك أر قرّ قد عوض  نّ إف ،بعادهإوتم  ،نتيجة أية

ق يرافقني عدد من محبي السلام في ر"من خلال العودة بزو ى لو كان ذلكحتّ  ،الطرق بأيّ   ،2488وطني"

هودية في سبيل الحصول على مر لتحويل ديانته إلى الين اضطره الأأ، بل أن عوض لم يستبعد 2489العالم"

مريكية "تصديق عدم قدرة الحكومة الأ لا يمكنه ،2491أن عوض "كمواطن أمريكي" .  غير2490حق العودة

و ، 2493نها تستطيع الضغط"إدت "بقائي في وطني فارأن إفهي  ،2492سرائيلية"الضغط على الحكومة الإ

"سيفتح الباب أمام كل فلسطيني  كانبعاده إسرائيلية عن قرار تراجع الحكومة الإ نّ إف ،حوالفي كل الأ

 .2494للقيام بما قمت به"  ؛بعاد عن وطنهمهدد بالإ

 :1987تشرين الثاني  18أو مؤتمر صحفي  اجتماع تضامني  

مريكية في القدس دوين كيسيون مدير القنصلية الأأعقد عوض برفقة  ،على أثر رسائل رفض تجديد الفيزا

في مقر المركز  ،2496أو "رئيس مؤسسة ترومان" ،2495عبرية"يدي كوفمان "المحاضر في الجامعة الأو

 اجتماعا" أو، 2497صحفيا" ا "مؤتمر 1987-11-18ربعاء الفلسطيني لدراسات اللاعنف يوم الأ
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نه إ" :حيث قال2499تشرين  الثاني" 20ه لا ينوي مغادرة البلاد في . أكد عوض في اللقاء "أنّ 2498"اتضامني

ما كوفمان فقد أ ،2500كي يجعلوني أغادر"؛ ن حملي بالقوة للمطاريائيليسرة، فعلى الإبعاد بالقوّ إ يّ أسيقاوم 

ه في ئبقاإ من أجل ؛للمعركة سينظمونن يؤمنون بكفاح عوض اللاعنيف ن الكثير من اليهود الذيإقال "

 ،2502عوض ويبقون معه أينما يذهب"  يدييديهم بأأ سيكبلونخرون آنه وإكد كوفمان "أو ،2501البلاد"

. أما عضو الكنيست 2503سرائيل"إعلى جبين  سرائيلي بإبعاد عوض هو عارقرار الإن الإ" :وقال أيضا

كإسرائيلي في هذه اللحظة يشعر بالخجل  إنه" :ر. شوكر فقال 2504نسان "راتس""من "حقوق الإ

بلاغ وزارة الخارجية إقد تم لف ،2506د أن "القنصلية مهتمة بالحالة"ن كيسيون أكّ إومن جانبه ف  ،2505الشديد"

ن يعيشون في الضفة يمريكين الأيلاف من الفلسطيني"الآ لأن ؛ر عن قلقهه عبّ ، كما أنّ 2507مربالأ مريكيةالأ

. في حين وصف عضو كنيست  من القائمة العربية 2508"هنفسر وقد يواجهون المصي ،الغربية وقطاع غزة

نه لو إ" :وقال ،2509مريكية"ة الأعوض يحمل الجنسيّ  رغم أنّ  ،ه ضعيفنّ أمريكي بالتقدمية "الموقف الأ

أما جوناثان  ،2510إسرائيل الدنيا ولم تقعدها" تقا بإسرائيلي في الولايات المتحدة لأقامكان الوضع متعلّ 

الشعب الفلسطيني  بل أنّ  ،ليست فريدة من نوعها ضد. عون مشكلة إ" :فقد قال ،اب محامي عوضكتّ 

 . 2511"حيث لا يوجد ضمان للبقاء فوق أرض وطنه ،ككل يعتبر غير مقيم في أرضه

 :2512قامة عوض"إمريكية  شارلز ريدمان على "رفض تمديد ث باسم الخارجية الأق المتحدّ في واشنطن علّ 

وعنصرا معتدلا في منطقة  ،داعمة للتغيير السلمي في المناطق المحتلة ضد. عو"الولايات المتحدة تعتبر 

حته وهو أمر وضّ  ذا ما تم طرد عوض،إ 2514نه سيكون من "المؤسف"إولهذا ف  ،2513يسودها التوتر"
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سرائيل إفارة في القنصلية والسّ  د أنّ ه أكّ ، كما أنّ 2515سرائيليةللحكومة الإ الولايات المتحدة بشكل جليّ 

 . 2516"منخرطة بشكل فعال ومستمر في هذه القضية"

-11-19الي، الخميس نباء حول موضوع طرد عوض في اليوم التّ فقد تضاربت الأ ،حوالالأ وفي كلّ 

الذي كان "قد أثار موضوع  ،مريكي في إسرائيلكانت جهود توماس بيكرينج السفير الأ، فيما إذا 1987

لهذا  ، 2518ب القرار خلافات شديدة مع الولايات المتحدة"حيث "سبّ  ،لفي شهر تشرين الأوّ 2517عوض"

وهو ما دفع "مصادر في وزارة  ،2519نه"أليين تركه وشيسرائطلب  بيكرينج حينها "من المسؤولين الإ

بل أن مصادر  ،2521"أن د. عوض لن يجبر على المغادرة" للقول في حينه 2520سرائيلية"الإ الخارجية

مريكي الأ سرائيلية قد أكد حل القضية نتيجة لضغط السفيرخرى أكدت أن مدير عام وزارة الخارجية الإأ

 .2523"مكانه البقاء في البلادإب هبلغت عوض "أنأ، كما أن الوزارة قد 2522رثر هوغ آونائب رئيس البعثة 

تعليمات  ةيّ أ"لم تتلق  ابأنه ،1987تشرين الثاني  18ربعاء كدت مصادرها حتى مساء الأأفقد  ،أما الشرطة

 لم تكن تحمل المضمون ،ها عوض يوم الثلاثاءاي تلقترسائل وزارة الداخلية ال لكنّ . 2524بهذا الشأن"

ره محامي عوض على مر الذي فسّ نتهاء مدة التأشيرة. وهو الأافقد طلبت منه مغادرة البلاد فور  نفسه،

بين  اوهو ما يظهر صراع ،ورفض الداخلية ،ه "تعارض بين قرار الخارجية ببقاء عوضأنّ 

فقد كان شمعون بيرس وزير الخارجية وزعيم حزب العمل في جولة  ،حوال. وفي كل الأ2525الوزارتين"

 لذا يتعذّر حلّ القضية المتحدة، في الولايات  وكان رئيس وزراء الكيان ووزير داخليته شامير ،وروبيةأ

 .  2526قبل عودتهما
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ة يفي تل أبيب في "مظاهرة تضامن 2527سرائيلية"شارك عدد من أتباع حركة السلام الإ ه،في مساء اليوم ذات

 2530لهمأعلن حيث  ،2529عضاء حركة السلام تلك  أ، وكان عوض قد اجتمع ب2528عوض" كد. مبارمع 

 .2531بعاده إلى خارج البلاد"إالتي ترغب في  ،ليةسرائيمر السلطات الإه لن ينصاع لأ"أنّ 

 المسجد والكنيس والكنيسة:

 2532يدي كوفمان"إم" اقترحها ""حملة للنضال من أجل البقاء في وطنه الأ ـوكان عوض قد قرر البدء  ب

، حيث قام بداية بزيارة للمسجد الاقصى خلال صلاة الجمعة، 1987تشرين الثاني  20يوم الجمعة  بدأت

وعلى رأسهم  الشيخ سعد الدين العلمي رئيس مجلس المحكمة  ،2533"بالمصلين والقيادات الدينية" والتقى

 ،روا عن دعمهموقد "عبّ ، 2536والشيخ محمد حسين  ،2535والشيخ عكرمة صبري ،2534سلامية العليا الإ

قصى تلتف وكانت "جماهير المصلين في الأ ،2537ووعدوا بأن يعملوا أفضل ما عندهم من أجل دعمه"

وقد رافق عوض "في جولته  ،2539حتجاجا على محاولات إبعاده"اوذلك " ،2538.مبارك عوض"حول د

حيث عاد عوض وأكد رفضه الخروج  ،جانبن الأيضافة إلى عدد من الصحفيبالإ ،من المواطنين عدد كبير

عربت مصادر أفقد " ،مريكي"ا على "الاحتجاج الأوردّ  هفي اليوم ذات 2540من وطنه مهما كلف الثمن".

مريكية "في" دارة الأل الإنباء "عن دهشتها بسبب تدخّ حسب وكالات الأ ،سرائيلية"ارة الداخلية الإفي وز

 الشؤون الداخلية لإسرائيل".  

فقد زار عوض بدعوة من الراب ليفي كالمان كنيسا يهوديا في  ،1987تشرين الثاني  21ما يوم السبت أ

وضد  ،لراب صلاة خاصة تضامنا مع مبارك عوضمنطقة "البقعة" "جنوب القدس، حيث "أقام أتباع ا

ة بعاد "غير قانونيّ خطوة الإ نّ أث عوض بهذه المناسبة في الكنيس موضحا بوقد تحدّ  ،2541بعاده"إقرار 

"2542 . 
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للمشاركة في  ؛في كنيسة القيامة ،1987تشرين الثاني  22حد تواجد عوض الساعة التاسعة صباح يوم الأ

جله أقيمت صلاة من أحيث " ،2543بعاد"ة لمنع السلطات من تنفيذ قرار الإالصلاة واستكمالا "لحملة شعبي

 ظلّ و ،2544في كنيسة مار يعقوب "في القيامة" دعا له خلالها المؤمنون بالبقاء في وطنه ومسقط رأسه"

 .  2545للدفاع عن قضيته العادلة" ؛كبر عدد ممكن من المواطنينأ"تجنيد  ـعوض لمدة ساعة في الكنيسة ل

بعاد "واصلت وفود التضامن زيارة المركز علان خبر قرار الإإ ساعة واعتبارا من ه،نفسفي الوقت  

وعرف من تلك الوفود ، 2546ستنكار قرار وزارة الداخلية الاسرائيلية" الفلسطيني لدراسات اللاعنف لا

ترحيله  وطالب بإلغاء قرار ،علن تضامنه مع مبارك عوضأالذي "  ،2547"وفد من سرية بيت المقدس"

فقد قامت  ،2550"لفت...الانتباه" قد ،2549وكان "وفد طالبات مدرسة الفرندز في رام الله"، 2548وطنه"  عن

 اكبير ا، كما أن "وفد2551نجليزية بعنوان "لن نرحل وفلسطين للجميع""غنية باللغة الإأ تأليفالطالبات "ب

 . 2552منهم"اعراب عن تض"للإ همن جريدة "الفجر" تواجد في اليوم ذات

بيب ذكرت عن "مصادر قريبة من وزارة أب في تل  .ف .فوكالة ا ،نباءتضاربت الأ اليوم ذلكوفي 

 ،سرائيلية أوقفت تنفيذ حكم الطرد الصادر ضد مبارك عوض"السلطات الإ نّ أب ،2553سرائيلية"الداخلية الإ

رتس فقد كشفت بأن "وزارة الخارجية آا ه. أمّ 2554ن المؤيدين لعدم ممارسة العنف"يحد الفلسطينيأ

ه "لا يعارض الهدف منها رسم صورة له بأنّ  ،عوض 2555رائيلية قررت البدء بحملة دعائية ضد"سالإ

ه  "لن فقد ذهبت إلى أنّ   ،بشكل عام 2557سرائيلية"ا "الصحف الإمّ أ. 2556سرائيل"إالنضال العنيف ضد 

الذي  ،2558سرائيل"إاء زرسحق شامير رئيس وإتخاذ قرار نهائي بشأن مصير عوض قبل عودة ايتم 

  .1987تشرين الثاني  24للبلاد يوم الثلاثاء  سيعود
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"باقتراح  في التاريخ نفسه سبوعه البرلمانيأعبد الوهاب دراوشة عضو الكنيست عن حزب التجمع  بدأ 

د دراوشة وقد شدّ  ،2559لغاء قرار طرد الدكتور مبارك عوض رئيس مركز اللاعنف"إعاجل طالب فيه ب

 ،نسانومواثيق حقوق الإ ،ساسيةتعارض القيم الديمقراطية الأفي اقتراحه على "أن محاولة الطرد هذه 

 د بقرار طرد الدكتوروكان دراوشة قد "ندّ   ،2560ذى بالعلاقات العربية اليهودية بشكل عام"وتلحق الأ

وتجديد هوية مدير مركز  ،لغاء هذا القرارلإ ؛طر القانونيةالأ كلّ وفق د "بأنه سيعمل عوض" وأكّ 

 . 2561اللاعنف"

 2562لتنظيم"  اتلقى المركز الفلسطيني لدراسات اللاعنف "ترخيص :1987تشرين الثاني  23نين يوم الاث

، حيث  2563 1987- 11-25ربعاء يوم الأفي  لمواشي قرية كيسان جنوب بيت لحم مخطط لهامظاهرة 

من قرية  اراوحم اوخروف اوماعز جملا 250و ا،متظاهر 250كان من المقرر أن يشارك في المظاهرة "

 ،2565% من أراضي القرية الخصبة"80سرائيلية السلطات الإ يجيعلى "تس احتجاجا وذلك ،2564ان"كيس

عضاء حزب التجمع الصهيوني أقش ان ه. وفي اليوم ذات 2566ضافة إلى "تدمير حضائر المواشي"بالإ

-فلسطيني-عربي ،وجهد الأمتعدّ  ل دراوشة تشكيلا. مثّ 2567اقتراح إلغاء طرد عوض بمبادرة من دراوشة

عوض مناصر  ردُ معلم ومدير مدرسة ومشرف في وزارة المعارف، وكان طَ  ،يساري-صهيوني-ئيليسراإ

، -مانونيات-امريكي-فلسطيني-عربيالأوجه، التشكيل متعدد  يوالمطالب بالسلام ذ ،الكفاح اللاعنيف

قاوم ي ،نسان مسالمإ بعاد ضدّ ن تمارس سياسة الإأولاجئ ومهاجر وعالم نفس، سيعني "مأساة حقيقية 

ولمبادئ حقوق  ،نسانية"مناقضة للقيم الإ وهي، 2568نساني بعيد عن العنف"إالاحتلال والاستبداد بأسلوب 

والقيم  ،نسانوحقوق الإ ،خرق في جدار الديمقراطية ،لقد كان ذلك بالنسبة لدراوشة .2569نسان"الإ

ره إلى الكنيست الحادية ، الذي جاء عبلها حزب التجمع الصهيونيالتي مثّ  ،ودعوات السلام ،الليبرالية

في  أشهر ةربعأانفصال دراوشة عن الحزب بعده بب علاقة، وربما سيكون لقرار الطرد هذا 1984عشرة 

 .1988شباط 
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يوسي  اسبوعين تقريبا، فقد دعأبعد  الشتاءما في ذلك اليوم الخريفي المقبل على يك دراوشة يتلم يكن  تحرّ 

اري الصهيوني عوض لزيارة الكنسيت كضيف في الجلسة سريد عضو الكنسيت عن حزب ميرتس اليس

دراج قضية عوض على ا بأن يتمّ   ام اقتراحكان قد قدّ  -يضاأ–، كما أنه هو 2570التي ستعقد في اليوم التالي

 . 2571ة للسلاميسبوع، وهو ما فعله ماني بيليد من القائمة التقدمعمال الكنيست في ذلك الأأجدول 

لى إمته "برقية مريكي موريس درايمر في القدس وسلّ مريكيين القنصل الأزارت مجموعة من اليهود الأ

سرائيل بعدم طرد مبارك إقناع إالولايات المتحدة  حاثةّ فيهامريكي، جورج شولتز وزير الخارجية الأ

مبارك  نّ إنت "مها الوفد تضمّ البرقية التي سلّ  نّ أكما 2572سرائيل".إ معلى اللاعنف إالذي يدعو  ،عوض

التي يتمتع  ها،نفس يجب أن يتمتعوا بحرية التنقل ،سرائيلإالذين ولدوا في  ،خرين من أمثالهعوض والآ

ت على شولتز في كما أن المجموعة تمنّ  ،2573سرائيل والولايات المتحدة"إبين  ،نيمريكيبها اليهود الأ

فراد أبين الذي كان في الولايات المتحدة حينها. وكانت من  ،إلى شامير 2574البرقية "نقل شعورهم"

وإذا  ،قانون كدت في لقاء تسليم البرقية "أن عوض لم يخرق أيّ أنية ييهودية ثلاثأمريكيّة  ، سيدةالمجموعة

وقالت أخرى  ،2575وليس طرده من البلاد" ،ليهإفعليها أن توجهها  ،تهم يّ أسرائيلية كان لدى الحكومة الإ

وهذه هي قضية  ،يجب أن يتمتع بها عوض ،ريكيونالأمع بها اليهود التي يتمتّ  هاالحقوق نفس نّ إة "ستينيّ 

 .   2576مريكيين"المساواة في الحقوق بين جميع المواطنين الأ

ه يوافق على قرار وزير نّ بأ": ح رابين، فقد صرّ هنفس حركات لا تجري في الاتجاهكل التّ  أنّ  غير

سرائيل حساسة اتجاه إ" نّ لأ ؛للقيام بالطرد ؛2578غير "أنه لا توجد خطط في الوقت الحالي" ،2577اخلية"الدّ 

لى العصيان إالذي دعا  ،قضية عوضنه في "إومع ذلك ف ،2579مريكية"شخص يحمل الجنسية الأ أيّ 

. ومن جهتهما 2580رات لتمديد فترة زيارته"لا توجد مبرّ  ،دارة العسكريةفي المناطق المحتلة ضد الإ المدني

دراج مطالبة لإ ا؛يكود اقتراحلدوا من الوعوزي لان ،الكنسيت غيئولا كوهين من حزب هتحيا اقدم عضو

كان محامي   ،حدى المستوطنات في الضفة الغربيةإ. وفي  2581عمال الكنيستأجدول على بطرد عوض 
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سم حزب هتيحيا الى المحكمة العليا بإيقوم  "بإعداد عريضة لتقديمها   ،2582نية"ي"مجموعة يهودية يم

سرائيلية تجاهل الضغط وعة "الحكومة الإسم المجماوقد طالب ب ،2583لى طرد عوض"إيدعو فيها 

ن هذا سيجعل "دولة إلهذه الضغوط ف 2585خصوصا "أنه إذا رضخت" ،2584مريكي وطرد عوض فورا"الأ

. وفي الوقت الذي عكف دراوشة 2586مريكا"أخرى من ولايات أها ولاية سرائيل دولة بلا سيادة، وكأنّ إ

يتان قال في اجتماع إن ميخائيل إف 2587مبارك عوض""بتبني اقتراحه بمنع طرد د.  دارة التجمعإقناع إعلى 

عوض ]...[ إذا  كد. مبارسرائيل تعتزم الاعتداء على إن عدة مصادر وصفها تهتم بأمن إ" :يكودلتكتل ال

ه لن وأنّ  ،2589مريكية على عكس ذلك "ربما تتسبب في وقوع مأساة"ن الضغوط الأإو ،2588بعاده"إلم يتم 

من "لجنة الداخلية والأ يتان سيحثّ إن إ، ولهذا ف2591طرف بقتله"من "أن يقوم مت 2590يشعر "بالدهشة"

كانت قضية  ،حوالبعاد عوض. وفي كل الأإفي اجتماعها في اليوم التالي على  2592التابعة للكنسيت"

 .  2594سرائيلية"وساط الإ"الأ و"جدلا"  في، 2593عوض "تثير اهتماما شديدا" 

دعوة ، 1987-11-24ى يوم الثلاثاء كافة، فقد لبّ المحليّة في الصحف اليومية  ة عوضحمل ةتغطي تتم 

عضاء أمبارك عوض لم تلق ترحيبا من  ةستضافا، ولكن 2595يوسي سريد لحضور جلسة الكنيست كضيف

نه رجل يسكن في البلاد بأعوض  ان وصفيذليتان "الإل يوميخائ ،خصوصا غيئولا كوهن ،حزب هتيحيا

ل كوهن الذي حوّ  ،الذي سيسمعه عوض ،الوحيد يّئ. لم يكن ذلك الخبر السّ 2596ة"بطريقة غير شرعيّ 

عمال أيتان زيارته لهجوم لفظي، فقد فشلت محاولات وضع قضية طرد عوض على جدول إو

تحويل القضية للجنة  من القضية. ولهذا تمّ  2599و"للجوانب السرية" ،2598ة"منيّ ألأسباب " ؛2597الكنيست
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 2602"افي ذلك اليوم "قرار 2601صدرت"أيلية "سرائ.  كما أن الشرطة الإ2600من" الخارجية والدفاع "الأ

 صتها في اليوم السابق.  مظاهرة مواشي كيسان، بعد أن كانت قد رخّ  2603ن "منع"يتضمّ 

رتس صورة لعوض تعتمد على آصباحا رسم المحلل السياسي والعسكري زئيف شيف على صفحات ه

"فمن الواضح أن عوض  اءاتهمادعوالتي إذا ما ثبتت  ،2604بناء على "الذين يتعقبون نشاطاته"  ،قوالهأ

وإذا تجاوز فعلا هذه الحدود يجب  ،بل يتجاوز حدودها ،يناور في "المنطقة الرمادية" من الناحية القانونية

 ،2606سرائيلية"صاب عمليا العصب الحساس للحكومة الإأفعوض حسب شيف "  2605تقديمه للمحاكمة".

وذلك بهدف خلق حوار وخلافات في صفوف  ،سرائيليةسوار الديمقراطية الإأفالرجل "فتح ثغرة في 

ت ضربة ها تلقّ نّ ألسلطات تشعر با" نّ إف ،خرىأ . ومن ناحية2607ن حول الموضوع الفلسطيني"يسرائيليالإ

، الذي يمكن 2609رهاب""الإ"على هذه السلطات "معالجة موضوع  الأسهلفمن  ،2608تحت الحزام"

 "المشاكل التي يثيرها الدكتور د، من أن تعالجالسيطرة على ضحاياه مقابل ضحايا حوادث السير في البلا

الهيئات  أمامو تمثيل فلسطيني أد مدني، "مواجهة تمرّ  ـق بمر يتعلّ الأ نّ أ.  خصوصا 2610مثاله"أعوض و

وهو ما حدث عندما "عرُضت فكرة ترشيح حنا سنيورة محرر صحيفة  ،2611سرائيلية"الديمقراطية الإ

ت الكثير من أوالتي فاج ،2612بلدية القدس" لانتخاباتفلسطينية ب من منظمة التحرير ال"الفجر" والمقرّ 

فضل ضم ه من الأه "لو تمت الموافقة على فكرة الدكتور سري نسيبة، الذي قال بأنّ نّ أ، كما ينسرائيليالإ

على استمرار وضع الاحتلال القائم، لارتعدت الأوساط  ،متساوية اعطاء السكان حقوقإو ،سرائيل للمناطقإ

شيف،  حسبسرائيل فيها خبرة كافية توفر لإيهذا المجال من المناورة لم  . فكلّ 2613ية هلعا"سرائيلالإ

، ولهذا "افتقدت السلطات 2614ه يستخدم "..أساليب تجد الدول الديمقراطية صعوبة بمواجهتها"خصوصا أنّ 

لكي  ؛2616فت من تقديمه للمحاكمة"فمن ناحية "تخوّ  ،في التعامل مع عوض 2615سرائيلية بعد النظر"الإ

غير أن خطوة رفض تجديد التأشيرة "لفتت انتباه السكان بصورة مضاعفة  ،2617لا يتم "لفت انتباه الناس"
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 ؛2619المشكلة لا تكمن في الدكتور عوض" "أنّ  هذا لا يمنع شيف من الخلوص إلىو. 2618عادية" وغير

 عنجابة طات الإيجب على السل بناء على ذلك،و ،2620ن"يا وبين الفلسطينينن"مشكلة بي ساسلأنها في الأ

ن يه لا مجال لبروز البراغماتيقناع المثقفين الفلسطينيين بأنّ إالذي نحاول من خلاله  ،سلوبالسؤال "هل الأ

م شيف قضية "فايز أبو رحمة" الذي السؤال يقدّ  ولتأكيد 2621"، أسلوب صحيح؟صفوفهم بينوالمعتدلين 

م ليس إلا ل ما تقدّ وكّ  2622بلدية بيت لحم،لياس فريج رئيس إوقضية تفتيش أمتعة  ،يتم منعه من السفر

ن يالمعتدلين في أوساط الفلسطيني يثبت بالنسبة لشيف "أنّ  ،سرائيلياجتماعي للشعب الإ–مقدمة لتحليل نفسي

 .    2623جراء الحوار"إعلى  ،القتل والموت ؛ل القتالوأننا نفضّ  ،يقلقوننا أكثر من المتطرفين

كان مبارك عوض قد أدلى بها "لجريدة المجلة  صحف أقوالاتناقلت ال ،1987-11-25ربعاء يوم الأ

ن نشاطات مكتب اللاعنف الذي يترأسه لا تتناقض مع نشاطات منظمة بأوالتي أكد فيها " ،2624مؤخرا"

 -يضاأ–ن هذا سيكون إوإذا نجحنا ف ،"تمثلنا وتمثل شعبنا وهي أي المنظمة 2625التحرير الفلسطينية."

ونشاطنا هو فرع لنشاطات المنظمة ولا يتعارض مع النضال  ،نيةنجاح لمنظمة التحرير الفلسطي

ونحن نناضل  ،ن يحمل جميع أبناء الشعب الفلسطيني البنادقأليس من المنطقي كما أنه " ،2626المسلح"

ونطالب الناس بالتظاهر  ،العصيان المدني إلىونحن ندعو  ،عن طريق دعوة الناس لمقاومة الاحتلال

 نّ أهي التي "تثبت ب ،"إسرائيليةمصادر أمنية قوال علقت عليها "وهذه الأ.  2627"وعدم دفع الضرائب

جديد ، وكان  يّ أة بنباء المحليّ .  عدا ذلك فلم تنشغل الأ2628نشاطات ساذجة" نشاطات عوض ليست مجرد

م خلالها نسانية" يقدّ إمهمة "في  لى "الشرق الأوسط"إعلى زيارة "القس جسي جاكسون"  االاهتمام منصبّ 

وكان جاكسون  ،2629دول المنطقة" رؤساءويلتقي بعدد من  ،مريكية في الخليجة للقوات الأدته المعنويّ مسان

من  انصيب ،خذ انقلاب "بن علي" في تونس وتفاصيلهفي ذلك الوقت، أمريكية.  وللرئاسة الأ احمرشّ 

 صفحات الجرائد.  

، ستظهر أخبار متفرقة عن 1987ن ى منتصف كانووحتّ  ،ربعاءسابيع اللاحقة على الأيام والأخلال الأ

، كما سنرى في 1988وكأن القضية قد نسيت، حتى مطلع أيار  ،ستذوي بعد ذلك هامبارك عوض، ولكنّ 
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نه من المهم أن ننظر بشكل سريع في إ، ف1988-5-5الجزء القادم. ولكن قبل أن ننتقل إلى ليلة الخميس 

، والتي تخص موضوع 1987خيرة من العام سابيع الأالتي تتوفر لنا عن الأ ،حداثقوال والأالأ من عدد

 مبارك عوض. 

و "سترد أنباء عن" اقتراح تسوية  ،2630بعاد مبارك عوض بيد شامير"إيام اللاحقة سيصبح "قرار في الأ

يوسي بن  يسرائيلوذلك في كواليس اجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء الإ ،2631معه بمعرفة واشنطن"

بعاد عوض إبعاد قرار أهتموا بشكل خاص "بمعرفة اين ذال 2632الوزرات" أهارون مع "المسؤولين في 

 . 2633مريكية"علام في الولايات المتحدة الأعلى العلاقات والإ

ات حرس الحدود بالقرب فقد تظاهر تحت حراسة الشرطة وقوّ  ،1987 -كانون الأول-1ا يوم الخميس أمّ  

 كد. مباربعاد رئيسه إبة حيروت "مطالبين بعدد من شبي ،2634من المركز الفلسطيني لدراسات اللاعنف

سراع في تنفيذ قرار وزارة وكانت اليافطات التي رفعوها "تطالب بالإ ،2635عوض عن البلاد"

علان الذين يؤيدون مبارك عوض لإ ،ع العديد من المواطنين العربى ذلك إلى "تجمّ وقد أدّ  ،2636الداخلية"

. في مساء ذلك اليوم سيقول عوض،  2637حيروت"عضاء أوالاعتراض على استفزازات  ،تضامنهم معه

 ،إبعادي عن وطني سلوب اللاعنف" في "يشيفاه" بالقطمون في القدس، "إذا تمّ أفي محاضرة ألقاها "عن 

. عندما وصل عوض وبعض المرافقين إلى قاعة المحاضرات 2638ير ديني!"يضطررت لتغاعود ولو أس

الذين يتظاهرون تحت حراسة  ،2639زعران كاهانا"في منطقة القطمون بالقدس الغربية،  سمع صراخ "

، 2640سرائيل "إخرج من أرض اسرائيلية "مبارك عوض قاتل، مبارك عوض مشددة من الشرطة الإ

قبل المحاضرة خرج مبارك  .2641ة"سرائيلية التقدميّ ة وسلام الإوجاءت المحاضرة "بدعوة من مجموعة قوّ 

سرائيلي، وفي أثناء تواجده صرخ أعضاء ون الإجراء مقابلة مع التلفزيإمن أجل  ؛عوض من القاعة
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وهي تحمل يافطة مكتوب عليها بالعبرية "مبارك عوض  ،سرائيلية عجوزإمرأة ا، وتقدمت منه 2642كاهانا

 .  2643خرجوه من هنا "اسفاح دماء 

سرائيلية في واشنطن بتقديم طلب رسمي لوزارة قامت السفارة الإ ، فقد1987-12-4ا يوم الجمعة أمّ 

وكانت "وزارة الداخلية   ،2644مريكا بعدم التدخل في موضوع د. عوض"أ" ةمريكية مطالبية الأالخارج

ث فيه وهو أمر تحدّ  ،2645مريكية في القدس لتدخلها في قضية عوض"سرائيلية تنتقد القنصلية الأالإ

ا للقنصلية في القدس الشرقية، لتدخله 2647"وجه انتقادات شديدة اللهجة"، ومن الوزارة2646"موظف كبير"

فلم  ،2648سرائيل"خطر من التدخل في الشؤون الداخلية لإأهو  ،هذا التدخل نّ أعتبر "افي القضية، حيث 

، كما 2649مريكية بتقديم المساعدة للخارجين عن القانون في البلاد"ن تقوم القنصلية الأأ" تكن هناك سابقة

تمنع العبريين  هعلى القانون نفس"أن الولايات المتحدة وبناء  يشير إلىن أالفرصة  هت الموظف نفسوّ لم يف

ركيين إلى ما يمأهم كانوا مواطنين نّ أعلما ب ،سرائيل من العودة إلى الولايات المتحدةإفي  نوالمقيميالسود 

في  2651مريكي"الاهتمام الأ نّ إ" :، في حين كان رد القنصلية  على الناطق بلسانها2650قبل عدة سنوات"

لا أن تأمل "في أهذا لا يمنعها  نّ أو ،2652مواطن أمريكي" عوض هو كد. مبارأن  عتبارا"محله على 

ما يهوشع كهانا "مدير دائرة تسجيل النفوس في وزارة ، أ2653البلاد" ةمغادريجبر الدكتور عوض على 

ن مكوث أووضح  ،2655" بالنسبة لوزارته تعتبر منتهية"ـالقضية ب أنّ بأكد  فقد  2654سرائيلية"الداخلية الإ

لى البلاد إن قانون الدخول فإمريكية "وحصوله على الجنسية الأ ،لمدة طويلة عوض في الولايات المتحدة

، واستغرب المدير 2656مريكي"وهذا القانون يتماشى مع المواثيق ومماثل في روحه القانون الأ ،هيلغي حقّ 

قامة فيما سبق "ولكن يبدو هذه المرة أن ع حق الإقواله لم يدّ أخصوصا أنه حسب  ،من طلب عوض للبقاء

ثناء أ" نهأعوض ب واتهم المدير ،2657نة تستدعيه إلى محاولة البقاء ولو بطرق غير مشروعة"جواء معيّ أ
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الحصول على بطاقة هوية ، المحامين في شرقي القدس دحطة أاحاول بوس ،مكوثه في الولايات المتحدة

 .   2658من وزارة الداخلية عن طريق الغش والاحتيال"

كما سبق -نتيجة رفض نقاش موضوع عوض في الكنيست  اوشة،عضو الكنيست عن التجمع در وكان

لرفع رسالة إلى رئيس الحكومة  ؛كنيستالعضاء أقيع ا"إلى جمع تو قد بادر ،لدواع أمنية وسرية -ذكره

عضوا في  15ن أو"علم  ،2659من أجل منع طرد الدكتور مبارك عوض "؛ سحق شاميرإسرائيلية الإ

عوض من . وتضمنت الرسالة "أن طرد د، 2660ن على الرسالة"الآعوا حتى الكنيست من اليسار قد وقّ 

ن أعلما . 2662رجاع هوية عوض "وبقائه في وطنه"إ، وطالبت ب2661نسان"الإ قوطنه يعتبر خرقا لحقو

. كما أن مبارك عوض 2664كانوا "يحذرون شامير من طرد مبارك عوض" 2663موظفو وزرة الخارجية""

ن نشاطاته تنحصر أكي يقنعه ب ؛حيث "طلب الاجتماع به ،رشامي لىإرسال "رسالة إب 1987-12-6قام يوم 

قد ولا يبدو أن  ،2666"اتهاماتكم لي بالتنسيق مع المنظمة خاطئة" فيهاجاء   ،2665في معارضة العنف"

 . لطلبهشامير استجاب 

من مستوطنة كريات  اننباء عن قرب نقاش التماس، قدمه محاميسرت الأ1987كانون الأول  7بحلول  

ن تأمر المحكمة العسكرية أ"ب في التماسهما 2668"يطالبان" ناوكان المحامي، 2667المحكمة العليا أربع، في 

والذي يقوم  ،ن "معرفة لماذا لا يأمر رئيس الوزراءاحيث يود المحامي ،2669بإبعاد الدكتور مبارك عوض"

قوانين نها تتعارض مع أها باالتي وصف ،عوض "في ضوء ممارساته 2670بعاد"إعمال وزير الداخلية بأب

. وكان  "مصدر مسؤول في ديوان 2671وعلى ضوء كونه رجل منظمة التحرير الفلسطينية" ،سرائيلإ

رتس آ. ونقلت ه2673سبب يدعو لتغيير القرار" نه ليس هناك أيّ أأكد "ب2672سرائيلي"رئيس الوزراء الإ

وزارة ن ديوان رئاسة الوزراء "طلب من إ، و2674"هبعادإجل أن عن توقيت مناسب من "شامير يبحث الآ
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ظات وزارة الخارجية "تحفّ  ن الديوان لم ير أنّ أكما  ،2675مريكية عدم التدخل في هذه القضية"الخارجية الأ

 .  2677سرائيل لخسائر كبيرة"إض قد تسبب "تعرّ  2676لية"يسرائالإ

 ،2678على رسالته لشامير ا توقيع 22وشة قد نجح في جمع ا، كان در1987-كانون الأول –9 وبحلول

فقد  ،لعوض. وبعيدا عن هذه الرسائل 2679فاع الصهيوني "تطالب بتدخله لمنح هوية"خرى لوزير الدأو

لمحاضرة "العنف واللاعنف في المجتمع   2680"دعوة عامة" 1987كانون الأول  12ه المركز يوم وجّ 

كانون الأول  14والتي سيلقيها عوض "الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الاثنين الموافق  ،2681الفلسطيني"

الذي تمارسه السلطات  ،حيث "تناول في محاضرته أنواع العنف ،2682مقر المركز"" في 1987

ل مسؤولية ما سرائيلية تتحمّ السلطات الإ كد "أنّ أنه أكما  ،2683سرائيلية ضد الشعب الفلسطيني"الإ

 .  2684يجري"

 التماسا في المحكمة العليا ضد 2685"النائبان يوفال نئمان وغيئولا كوهن" 1987كانون الأول  14في 

ن سبب ذلك "الضغوطات التي مارسها أو ،عوض2686بعاد" إلأنه "لم يفعل شيئا من أجل  ؛شامير

ن تحكم المحكمة أن بيبيكرونج، مطالب 2687مريكي"المتحدة على رأسهم السفير الأ الولايات دبلوماسيون من

حيفة حدشوت ن صأهو الالتماس الثاني بهذا الخصوص. علما ب -سابقاكما رأينا في -بعاده فورا، وهذا إب

أما المركز الفلسطيني لدراسات  2688".1967بعادهم منذ إتم  افلسطيني 2500ن "أيام ستذكر في تلك الأ

نيون يشكرون المجتمع يعنوان "الفلسط نجليزية تحتبالإ1987كانون الأول  18فقد رحب يوم  ،اللاعنف

 بمساعدةتي تم التوصل إليها عن الاتفاقية ال خبارات الجرائد العربية "بالأفحمن على ص 2689الأوروبي"

 ،2690بية"ووروروبي للتصدير المباشر من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى دول المجموعة الأالمجتمع الأ

نها "تعترف بالمناطق المحتلة على أنها وحدة أب 2691مسبوقة"ال"الاتفاقية غير  حيث رأي المركز في هذه
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دير منتجاتهم بشكل حر ومباشر للمجموعة ن تصيالفلسطيني للمزارعينوتتيح  ،اقتصادية منفصلة

من أجل "المنافسة بشكل حر وعادل على قدم المساواة  2693كما أنه سيمنحهم "الفرصة" ،2692وروبية"الأ

يقصد - 2695مل من أجل السلام"ه في "موسم التطلعات والأضاف المركز أنّ أو ،2694في السوق العالمي"

 ،2696بي بركات خاصة بالعام الجديد"والأور المجتمعلشعوب  ىن المركز "يتمنّ إف -قرب حلول عيد الميلاد

 .   2697ن"ي"لجنة المزارعين الفلسطيني علانع الإووقّ 

 :لام في أروقة المحكمة العلياصحاح طريق الآإ

أن اليوم سينتهي باقتحام  1988أيار  6لم يعلم مبارك عوض وزوجته نانسي ناي صباح يوم الخميس  

سحق شامير كوزير إ الموقعّ منبعاده إمته الشرطة قرار أن سلّ  بعد 2698واعتقال عوض، ،الشرطة منزلهم

، وتم نقله إلى سجن المسكوبية 2699لتماس للمحكمة العلياامن أجل تقديم  ؛ساعة 72عطي مدة أو لداخلية،ل

ضراب ، وردت قوة الشرطة على الإ2701ضراب عن الطعام"، وأعلن فور وصوله "الإ2700في القدس

 ،الذي لم تنكره شرطة القدس مر، وهو الأ2702نينانسي ناي الصحفي أبلغتكما  ،بسحب الفرشة من زنزانته

زنزانة المضرب عن  منسحب الفرشة تسمح بنها تصرفت حسب تعليمات السجن، التي إ": التي قالت

نه لا يجب التعامل مع عوض أشار إلى "أفقد  ،براهام غالأ. أما محامي عوض 2703ديبي"أالطعام كفعل ت

. في حين أن محامي 2704نتظار محاكمة"ابعاده وليس في إنتظار افي  مسجوننه لأ ؛على أنه سجين عادي

 ،2705عتقال عوضا ليلةلتماس للمحكمة العليا قد شرع مباشرة في كتابة الا ،خر جوناثان كتابعوض الآ

 االالتماس محامي قد صاغ. و19882706-5-8حد يوم الأ سوىغير أنه لم يكن بمقدوره أن يقدمه للمحكمة 

. وقد قامت 2707سور القانون في الجامعة العبرية دايفيد كراتزمريفووغال( بمساعدة بر عوض )كتُاب

بعاد عوض تحت قانون الدخول إعريضة الالتماس على الحجة "وزير الداخلية ليس لديه أي سلطة في 

سرائيل  في إفهو "لم يدخل  ،2708انتهت تأشيرته." اوليس سائح ،لقدسبان عوض ساكن دائم لأ ؛سرائيللإ
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وتضيف  ،2709عطي بطاقة هوية"أه في سجل السكان وؤحصاإ . وتمّ أصلا قاطن هناه ولكنّ  ،6719

كاديمي وقبوله تمام تأهيله الألإ ؛1983و 1969نه "حتى لو أن عوض كان في الخارج ما بين أالعريضة 

 .   2710لقدس"باساسية بأنه قاطن ر الحقيقة الأن هذا لا يغيّ إف ،مريكيةالجنسية الأ

محررة منتدى العمال التابع لحزب العمل  ،كتبت سوزان هاتيس روليف، 1988ايار  5التحديد ب ،قبل يوم 

دارة جبار الإإفي صحيفة الجروزاليم بوست، حيث سخرت من اعتبار  ،2711الطوعي" ي"إلى المنف مقالا

 عطائهإرفض  من خلالن يستقيل أعلى  ،المدنية في قطاع غزة  "مدير خدمات الصحة النفسية في غزة

 .  2714نجاز عظيم"إعلى أنه " 2713لغاية زيارة "زوجته وأولاده في بريطانيا العظمى" ؛2712لاسه باسيه""

هل بشكل ؤ"الم 2716"الوحيد" هو، 2715العصبي"-ياد السراج "الطبيب النفسيإن إوحسب روليف ف

 2718خضر"الكثير من الناس على جانبي الخط الأ لدى"رجل محترم ومحبوب  هو في القطاع، 2717كامل"

 ؛سرائيل، على قاعدة المساواة والاحترام المتبادل والصراحة"إلعلاقات مهنية وشخصية مع  و"يسعى

، رجل 2719يضا"أاتفاقيات سلام قادمة  أيّةو ،ولكن "لخدمة مجتمع غزة ،عتبارات أو طموح شخصيلا

 ه،المستشرق البرفسور شمعون شامير من جامعة تل أبيب واحترام و"رجل كسب مشاعر ،2720"استثنائي"

ن السلطات لم تفلح حتى أ، كما 2721سور رافائيل موزيز من الجامعة العبرية"يفوخصائي النفسي البرلأوا

 . 2722ة"منيّ أ خلفيّةت ضده على اادعاء أيّة" تاريخ المقالة أن تقدم

، 2723هو "هو بحد ذاته فضيحة" ،ن إجبار السراج على الاستقالة بدل الطرد من العملإحسب روليف ف 

وبعيدا عن "الخسارة الواقعة على مجتمع ، 2724حيلة له في واقع كافكا" لفعلي لرجل لاوبعيدا عن "الظلم ا

هو "موقف  ا،زعاجإمور ن أكثر الأإف ،2725حيث عناوين المشورة والنصح قليلة" ،مضطرب بشكل كبير
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حيث ما من  ،2727"موقف وليس سياسة" وهو ،2726ن بالعادة"يوالذين هم "عسكري ،ن"يالمسؤولين الرسمي

لمثل هكذا حالة، حسب وصف روليف، وهذا الموقف "مخلوط  2728"المستوى السياسي" سياسية في

 . 2729وقصر نظر" ،مع أفكار مجحفة ،ةمنيّ أباعتبارات 

كثر تعليما، الذين الأ بأنّهمن الفخورين يالذين "يعتبرون الفلسطيني ،2730ولكن ما العمل مع "رجال الجيش"

ي رجال الجيش يرغبون أ ؛وهم ،2731ل محتملين"مشاك وعلى أنهم صانع ،خريرفضون إدارة الخد الآ

يعترض المستوى السياسي على لا  في الوقت الذي ،2733لتلك "النخبة الفلسطينية" ،2732طوعي""بنفي 

تقصد السلام، فهذا المستوى السياسي بليكوده وعمله  ؛2734لأنه "لا يخدم هدفنا السياسي" ؛الموقف هذا

ب العلاقة مع السكان ويتجنّ  ،2736رؤية واضحة""ل ويفتقر ،2735"ليس مدركا بشكل كامل لما يجري"

ر "ما هو نوع العلاقة التي فالرجل الوحيد القادر على تصوّ  ،كثر من هذاأن تحت الاحتلال، بل يالفلسطيني

 وه ،2737صلي"بعد أن تنتهي علاقة" الاحتلال و"المستعمر/الأن ييجب أن توجد بيننا وبين الفلسطيني

 وطنيّ  و كلّ  ،ف .ت .م ـن المستوى السياسي  يقول لإومقابل ذلك ف نا زعيم  حزب "كاخ".االحاخام كاه

 . 2738ف وهدفه "التعايش" .ت .م ـلا يرتبط ب فلسطينيّ 

مجبرا على الاختيار ما بين "الالتماس للمحكمة ، 1988ايار  7وقد وجد عوض نفسه مساء السبت   

ختار الأولى.  وكان اوقد  ،2740بعاد في منتصف ليل السبت"أو مواجهة "الإ ،حديوم الأ 2739العليا"

مريكي، الذي وصل لمسامعه الخبر في على رأسهم توماس بيكرونج السفير الأون ومريكين الأوالدبلوماسي

ر في الحال عن حيث عبّ  ،هارون مدير عام مكتب رئيس الوزراءأاجتماعه يوم الجمعة مع يوسي بن 

 ،2742بعاد عوض"إة أن تعدل عن موضوع قناع الحكوملإ ؛سبوعخلال نهاية الأ ا، قد "سعو2741احتجاجه

مريكية في في القنصلية الأ ا. وكان ديفيد غود مساعد2743نأقناع بيرس بهذا الشإحيث حاول بيكرونج 
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غير  ،قد حاولوا زيارة عوض في الزنزانة يوم الجمعة ،ضافة لغريس دايلي موظفة القنصليةبالإ ،القدس

من القنصلية في نهاية يوم الجمعة من  آخران ناموظف في حين نجح، 2744أن السلطات منعتهم من ذلك

أن السفارة في  ،سم السفارة في تل أبيباكد ناطق بأ ،خرىأ. ومن جهة 2745زيارة عوض في الزنزانة

ولأن "الولايات  ،2746"بحقوق مواطنيها" مر يتعلقن الألأ ؛سرائيليةحالة تواصل مستمر مع السلطات الإ

وأكدت على احترامها العميق للأفراد الذين يعملون في  ،الدولية المتحدة تدعم الحلول اللاعنيفة للمشاكل

 2747هذا الاتجاه".

سرائيلية، فانطلقت مساء السبت نشطاء من حركات السلام الإ ،بعاد عوضإثار موضوع أوفي القدس 

من اليسار  اشخص 120المظاهرات شارك  فيها  ىحدإن في شوارع القدس الغربية لمناصرته، امظاهرت

جل السلام، ومجموعات أالشرق من وسرائيليون بالاختيار، وإ"فليسقط الاحتلال،   2748اتمن مجموع

كان من بينهم  يارون ازراخي المحاضر وأمام سجن المسكوبية،  عوا،  تجمّ 2749سرائيلية أخرى"إسلام 

ه نّ لأ  ؛2750ن مبارك عوض أكثر خطورة من أبو جهاد بالنسبة لليكود"إ": والذي قال ،في الجامعة العبرية

الشيء ب"شامير كان يحب أن يقوم  نإضاف أ، و2751سرائيليمام لحوارات سلام مع الإضعلى استعداد للان

أن  نا هنا لأظهرأن "يفقد أخبر الصحفي ،الذي كان حاضرا ،ا سنيورةا حنّ . أمّ 2752مع جورج شولتز" هنفس

اهرة المسائية، . وفي ساعات سابقة على المظ2753ن بمقدورهم العمل سوية"يسرائيلين والإيالفلسطيني

بلغ أخرى أ، ومن جهة 2754 الوزراءن أمام مكتب رئيس من أعضاء حركة السلام الآعضوا  50تظاهر 

نه إميت من مؤسسة الدراسات العليا في الجامعة العبرية الصحافة في تلغرام خاص "أسور دانيال يفوالبر

خلاقي للاحتجاج على الفساد الأ كان قد ساعد في تنظيمه ،لغاء مؤتمر عن الشبكات العصبيةسوف يسعى لإ

الحكومة  سف أنّ أي " كلّ  :السجن قال فيهاداخل ه رسالة من وكان عوض قد وجّ  ،2755بعاد عوض"إ لقرار

ا وراء ريّ يت هستقد انجرّ  ،سرائيلية بتصرفها بهذه الطريقة ضد شخص يؤمن باللاعنف والتعايشالإ

 .2756ة الشاملة"سرائيل نحو الكارثإيقودون دولة  نإسرائيلييمتطرفين 
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وزير الخارجية شمعون  مفادها "أنّ  اخبارأسرائيلي مساء السبت وفي الوقت الذي نقل فيه التلفزيون الإ

رويترز نقلت "أن بيرس قد يتفق مع قرار رئيس  نّ إف ،2757بعاد عوض"إيه في قرار أخذ رأبيرس لم ي

سرائيل إ نّ أائيلية أيهود غول "بسرسم وزارة الخارجية الإاث بكده تصريح المتحدّ أوهو ما  ،2758الوزراء"

المرء لا يستطيع تجاهل  نّ إكما قال " ،2759بعاد أي شخص يقيم بطريقة غير شرعية فيها"إلديها الحق في 

في حين اتهم أفي بتزنر مستشار شامير 2760المعلومات التي تربط عوض بالاضطرابات في المناطق."

وواحد من  ،الاضطرابات العنيفة في المناطق ن فييساسينه "واحد من المساهمين الأأعلامي عوض بالإ

وعاد بتزنر لملاحظات عوض  ،2761ق تعليمات للانتفاضة الفلسطينية"اورأمؤلفي البيانات التي تستخدم ك

 ـه "يدعم الكفاح المسلح لنّ إالتي قال فيها  1987تشرين الثاني 17في جريدة المجلة السعودية في 

 .  2762م.ت.ف"

السلطات تسعى  نّ إنسي ناي مديرة مدرسة الفرندز للبنات في رام الله " حت زوجة عوض نافي حين صرّ 

ب دولة انة توجد إلى جيث عن دولة فلسطين"تحدّ  فهو لطالما ،2763لتفسيرات خاطئة لموقف زوجها"

ن فيها لأ ؛نه كلما ظهر بيان جديد "تشجع عوضأفقد قالت ناي ب ،. أما بخصوص البيانات2764سرائيل"إ

. 2766ولقد "شعر شعورا جيدا جدا حيالها" ،2765تكتيكات اللاعنف والعصيان المدني"المزيد والمزيد من 

"السلطات : نجليزيةفقد قال للفجر الإ ،أما نافز العسلي مساعد في المركز الفلسطيني لدراسات اللاعنف

 .2767ة" بعاد مبارك عوض هذه المرّ إة بخصوص يّ جدّ 

، في 2768من صحيفة "النيويورك تايمز" يوم السبتفي الولايات المتحدة نشر الخبر على الصفحة الأولى 

يكود لنصف ساعة في لولمرت عضو الكنسيت من الأحين تناظر جونثان كتاب محامي عوض مع إيهود 

سم وزارة ا. وفي واشنطن قال المتحدث ب2769سي .بي اه.برنامج "خط الليل" مساء الجمعة في محطة 

ن يوالمصالحة ما بين الفلسطيني ،ى اللاعنفيتبنّ و ،لمولدمريكي مقدسي االأ اعوضإنّ " :"ريدمان" الخارجية

منخرط في نشاطات غير  ان عوضأنه "إذا ما كانت إسرائيل تعتقد بإوعليه ف ،2770ين"يسرائيلوالإ
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. ومن واشنطن 2772"محاكمة كاملة وعلنية للدفاع عن نفسه" ن يحصل علىأمن حقه  نّ إف، 2771ة"شرعيّ 

عادة إسحق شامير، يطلب منه إ"رسالة إلى رئيس الوزراء  1988ايار 8حد رسل جورج شولتز يوم الأأ

وهو "مواطن أمريكي يجب أن  ،2773الفلسطيني مبارك عوض"-مريكيبعاد الناشط الأإالتفكير في قراره 

-ة السلام العربيةهذا "الفعل قد يكون غير منتج في مجمل عمليّ  كما أنّ  ،2774يعامل وفق القانون"

 . 2775ة"سرائيليّ الإ

  ،2776بعاد"ى قرار شامير بالإ"يتحدّ  ،1988-5-8حد دل العليا في القدس كان عوض يوم الأفي محكمة الع

الوضع القانوني  –ربما للمرة الأولى–في عريضتهم قد "تفحص  امون حججحيث اعتقد محاميه أنهم يقدّ 

. وبالفعل أصدرت 2777"1967سرائيلي في للقانون الإ ابعدما أصبحوا موضوع ،لسكان القدس الشرقية

يمنع  امؤقت ااحترازيّ  امرأحد على الاثنين "في منتصف ليل الأه، ذات قاضية شوشانة نتانياهو في اليومال

جابة على العريضة خلال لشامير كوزير للداخلية يطالبه بالإ امرأصدرت "أكما   ،2778بعاده"إالحكومة من 

تي سوف تقرر". وبالرغم وهو في يد المحكمة ال ،صبح الأمر خارج يدي شاميرأولهذا " ،2779أيام" ةثلاث

فراج لإامحاميا عوض سيتسمعون  لطلب  واكان ،ونتانياهو ،وجبرائيل باخ ،هارون باراكأمن أن القضاة  

ها عدّ أالتي  ،2780ة للعريضة"خذ الحجة الموضوعيّ أن تأع من المحكمة ه "لا يتوقّ غير أنّ  ه،فوري عنال

 ،اب وغول وكرتزمرنته عريضة كتّ تضمّ الذي  ،2781محاميا عوض. كما أن "قانون الدخول لإسرائيل"

 ؛التي تمتلكها الحكومة لطرد عوض ،2783ن"يحسب "المحللين القانوني ،2782كان هو ذاته "الوسيلة الوحيدة"

 ،2786سرائيل"إلا تعمل في " 2785ان من المناطق"بعاد السكّ المستخدمة "لإ 2784لأن "قوانين الطوارئ"

هي بهذه  ،مة للإبقاء على عوض في البلاد"الحجة المقدّ  نّ إمنها. ولهذا ف االتي تعتبر القدس الشرقية جزء

القدس  نّ أهم بقيادتها. وهي الانتفاضة المتّ  االتي تقوم عليه ،الطريقة تقوم على مقدمة معارضة للمقدمة
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ه ينظر ح بشكل جلي أنّ ن عريضة عوض توضّ إومع ذلك "ف ،2787ة تختلف عن الضفة الغربية"الشرقيّ 

 . 2788لال"لنفسه كشخص يعيش تحت الاحت

يضا "تظاهر أحد حيث عقدت نانسي ناي مؤتمرا صحفيا يوم الأ ،مام الفندق الوطني في القدس الشرقيةأو  

نها أما ناي فقد أعلنت في المؤتمر "أ، 2789فراد حركة الحاخام مئير كهانا "كاخ" لوقت قصير"أبعض 

كما قرأت ناي   ،2790ن"مريكي جسي جاكسوتلقت مكالمة هاتفية داعمة من زوجة المرشح الرئاسي الأ

ي نّ أي شخص أو دولة أن تأخذ مني الحقيقة البسيطة ب"من المستحيل لأ :من عوض قال فيه ابيان

هذه  نّ أريد أن أطمئنهم أن لديهم ثقة بي، ويسرائيلين والإيو"الكثير من الناس من الفلسطيني ،2791مقدسي"

قد انتشرت بالفعل، ونحن نراها  بذور اللاعنف نّ إ" ضافأو ،2792الثقة لم توضع في المكان الخاطئ"

. وبعد المؤتمر تجمهر 2793وهي تتجه نحو حملة كاملة من العصيان المدني" ،يوميا في نشاطات الانتفاضة

. 2795وتظاهروا لوقت قصير ،على درج الفندق الوطني الأمامي2794عدد من مناصري "مركز عوض"

 ،يدي كوفمانإ للمحاضر 2796هرين"اظت "مجموعة صغيرة من المتانضمّ  ما بالقرب من المسكوبية فقدأ

 عن الطعام تضامنا مع عوض.  اضرابإالذي يخوض 

في قاعة المحكمة 2797دة وروح عالية"كان مبارك عوض يبدو "في صحة جيّ ، 1988ايار 9يوم الاثنين

ضراب عن الطعام بدون الامتناع عن الماء، حيث أبلغ ه كان قد دخل يومه الرابع في الإرغم أنّ  ،العليا

 ،2798"بالنسبة له كفلسطيني"ا " صعبا جداقراره أن يلتمس في محكمة العدل العليا كان قرار نّ إين "المراسل

ني ما ن يقرر مصيره شامير "لأأبدل  ،في يد عدالة المحكمة العليا 2799ن يضع "قدره"أل ه فضّ غير أنّ 

 . 2800زلت أؤمن بعدالة القانون الإسرائيلي"

 فبإيقان الاستماع للمتحدثين في القضية م 2801أمروا بعد ساعتينقد  ،ن باراك وباخ ونتانياهوإمن جهتهم ف

غير أنهم رفضوا 2802، 1988تشرين الثاني 23في  ةى موعد الجلسة القادمحتّ  ،سبوعينأبعاد لمدة الإ قرار
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ولم ينظر القضاة في جلسة  2803عليه في سجن المسكوبية. االذي أبقو ،فراج عن عوضطلب المحامين بالإ

مها مكتوبة التي قدّ  ،ستمعوا لإجابة الحكومةالموضوعية للالتماس المقدم من عوض، بل الاثنين في الحجج ا

حجة قانون الدخول  2805، حيث "هاجمت"2804دارة السكانعة يوسف توف وكيل وزارة الداخلية لإوموقّ 

قامة منذ وقت طويل، وهو يقيم في البلاد بشكل غير الإ "عوض فقد حقّ  في التماس عوض، وجاء فيها أنّ 

وقد اعتمد توف على نصوص قانون الدخول للبلاد للعام  ،2806" 1987تشرين الثاني 22نوني منذ قا

قامة في حالة بقي الشخص لمدة والقاضي بفقدان الإ ،، والذي ينطبق على كل سكان القدس الشرقية1974

لتوف  . وبالنسبة2807خرآة بلد أو جنسيّ  ،قامة دائمةإأو حصل على  ،تزيد عن سبع سنوات خارج البلاد

شهادة ضابط في  ،ن رد الحكومة المكتوب. كما وتضمّ 2808ن كل هذه البنود تنطبق على حالة عوضإف

 افادته بأن "نشاطات عوض  تسبب خرقإد في والذي أكّ  ،تحت اسم مستعار ،جهاز الاستخبارات العامة

درها قيادة الانتفاضة "أفكاره تلاقي صدى لها في البيانات التي تص نّ أوب ،2809للأمن والنظام العام" احقيقي

لا تتطابق  ،، كما  "أن الصورة المعتدلة التي يقدم عوض نفسه بها2811"15خصوصا "البيان رقم  ،2810"

نيل اراد مدعي عام الدولة في قسم  نّ إف ،مع تلك التي تبرز من عمل الشين بيت".  من جهة أخرى ةالبت

 ،2812جراءات القانونية في غيابه"الإكمال إو ،بعاد عوض فوراإ"المحكمة العليا طلبت من المحكمة 

"تسرع المحكمة في البت بأن بقت على طلبها أغير أنها   ،ها عادت للتراجع عن هذا الطلبنّ أوبالرغم من 

فراج عن عوض الإإنّ " :فراجعلى طلب الإ المدعي العام ردّ  نّ أ، كما 2813سرع وقت ممكن"أفي  القضية ب

. ومع نهاية النهار كان عوض قد عاد 2814لى السلم العام"ع احقيقي ا"ويشكل خطرا رب" توتّ سوف يسبّ 

 مام المسكوبية للتظاهر تمام الساعة الرابعة بعد الظهر.  أ على موعد وهلزنزانته، وكان مؤيد

 ن تمّ أاب بعد ضرابه عن الطعام بطلب من محاميه كتّ إنهى مبارك عوض أ ،1988ايار10يوم الثلاثاء 

ر بعاد. وقرّ مساجين يتنظرون الإ عشرةملة، حيث سيمكث مع الرّ سجن نيتسان بالقرب من نقله إلى 

 ،إلى زاوية شارعي بلفور وسملونسكي ،عوض نقل احتجاجهم واعتصامهم من باب المسكوبية ومناصر

ضرابهما إمن كوفمان والطالبة ليئة بيرتز  كلّ  فكّ  وتلا ذلكالصهيوني.  الوزراءحيث مكتب رئيس 
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سبوع السابق "وقفت مجموعة صغيرة من الناس تحت شجرة خلال الأ . 2815يضاأالتضامني عن الطعام 

من  افي المسكوبية الروسية، وقد حملوا عدد 2816توت جرداء على الجهة المقابلة من محطة الشرطة "

 ان يقولون لا تبعدويومريكن الأوو"المهاجر، 2817فرصة للسلام"  –اللاعنف- اليافطات "مبارك عوض

كان  ،، بالقرب منهم وليس بعيدا عن هذا المشهد2819ر الديمقراطية"يدمّ  بعادو"الإ 2818صلي"المولد الأ

وكانوا  ،2820حون بقبضاتهم ويهددون بحركات فاحشة"وكانوا "يلوّ  ،خرة يتوقفون من حين لآالمارّ 

و"سنحرقه  ،2823و"مبارك يا ....."  ،2822بعادكم"إنتم أيضا يجب أو" ،2821مريكا""عودوا لأ يصرخون

ضافة إلى أن بالإ  ،2825بعاد كل العرب"إليس عوض لوحده بل يجب و" 2824أولا ونحرقكم من بعده"

ات أخرى كان بعض ، وفي مرّ 2826"ذكرهالا يمكن  (التظاهرة)"أغلب الشتائم التي اطلقت على المجموعة 

أو "سباق دراجات  ،2829"تمزيق اليافطات" أو ،2828ما "بالبزق"أ ،2827ة يمارسون "العنف الجسدي"المارّ 

المشاركات  ىحدإ.  وبالفعل فقد قالت 2831هذا "بالقرب من الشرطة" وكلّ  ،حول المجموعة 2830نارية"

غير  ،سرائيلإنها بالرغم من مشاركتها السابقة في مظاهرات من أجل السلام في إ ،في التظاهرة الصغيرة

حسب -عند انضمامها لتلك التظاهرة. فما واجهته المجموعة  2832لم يكن ليفاجئها كما حدث" ئان "شيأ

 ة مجتمعنامن قدسيّ  الذي يحطّ  ،"تعبير متواصل وعفوي من العنف -ون ازراحيوصف سيدرا ديكف

تهب بقوة في المعسكر اليهودي كما  ،فقد كانت "رياح الكراهية واللاتسامح والانتقام ،2833"ئهوبقا

 ي،كون بفكرة التعايش السلميزالون يتمسّ  ماالذين هم في "الوسط الذين  أولئكن أفي حين  ،2834العربي"

ن المجموعة التي شاركت أ. وصحيح 2835وفي أسوئها كخائنين" ،حوال كساذجينحسن الأأيهم في ينظر إل

والذين كانوا نشطاء في بعض  ،2836ن من أجل مبارك عوض"وسرائيليإ" اطلقت على نفسهأفي التظاهر 
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  -حسب ازراحي-بعاد غير أن الإ، التي ازدهرت منذ بداية الانتفاضة ،2837الاحتجاج القاعدية" حركات"

صدره أبعاد الذي قرار الإ كما أنّ  ،2838"هدوجسّ  وغير واضح ولا وجه له اكان سيبقى مشتت از كفاحركّ "

ض لها داري للعنف الحاصل في الشارع، و اللعنات التي تعرّ هو "معامل ارتباط  في المستوى الإ ،شامير

ائق ي أنه لا يملك الوثأ ؛2840ن عوض غريب"أ" علان شاميرإفمن خلال   ،2839عوض ومناصريه"

شامير "يحاول أن  يبعده من الوصول لعملية قضائية عادلة، وهكذا يتجنب مواجهة  نّ إقامة، فللازمة للإا

مور ذات دلالة سياسية في صلب الخلاف على أهي  ؛ أي عوض،من وضعه ونشاطاته كلّ ، فةيحقيق

بل مارست  ،عنيففلم ينتبه لجذور نظرية الكفاح اللا ،2842ا "النقاش العام"مّ أ.  2841الحقوق والمناطق"

على "التلميحات  بالاعتماد  ،2843حسب ذات الناشطة "اغتيال شخصية" ،ذاعة والصحف المحليةالإ

ن إ. بالنسبة لمزارحي ف2844الاقتباسات المخرجة من سياقها" ع منوخليط مرقّ  ،مبرهنةالوالاتهامات غير 

خر صبحت كراهية الآأكلما "ف  ،2845سرائيلي حينها كان "سرطان  الكراهية"ما كان ينمو في المجتمع الإ

في مقالها الذي سينشر في -. ولهذا فقد أعادت ازراحي التذكير 2846كثر كراهية لأنفسنا"أصبحنا أأكبر، 

جمع يعتمد على والتّ  ،ساسي لحرية التعبيرالديمقراطي الأ دأ" المببـ  -الجروزاليم بوست في مطلع حزيران

"مجتمعنا  حدث في ذلك الشارع دليل على أنّ ما يجعل ما  وهو، 2847ة الحياة"وقدسيّ ته ليحصانة الفرد وأوّ 

أيضا ولكن  ،فقط كشرعي يسل ،راء والخيارات للفعلحفظ تعدد الآتي تال، ى عن التزامه بالتعدديةقد تخلّ 

التي  ،نسانيةالكرامة الإ ولكن "لحسّ  ،لم يكن التظاهر فقط من أجل مبارك عوضولهذا  ؛2848كمرغوب"

عاءات رهاب نسان في ادّ وهي أيضا "المقياس لضياع الإ ،2849رجال قبيلتنا الفارين"قدام أدوسها تحت  يتمّ 

 .  2850جانب في المصير والخيار الجمعي"الأ

ليلته الثانية في السجن الجديد، حدث أن تواجد  يقضي عوض كان حيث، 1988ايار 11ربعاء ليلة الأ

الذين حضروا للاحتفال بالذكرى  ،يكيةمرشامير في لقاء مع مجموعة  من رؤساء المنظمات اليهودية الأ

، وقد اشتكى شامير في حديثه إليهم من "الميل اليساري للصحافة 2851ربعين لقيام دولة اسرائيلالأ
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م ن لديهم  تفهّ وعلامي"الإفـ  ،2853سرائيل"إجزئيا عن مشاكل صورة  الذي اعتبره "مسؤولا ،2852العالمية"

ن لرؤية وال"ميّ وهم  ،2854بالعرب والمتطرفين" ىوقأتصال اوعلى  لصورة الأوضاع على الأرض، فضلأ

ة ماتهم وتعاليمهم من العرب في القدس الشرقيّ وحداث الدولية من منظور يساري، ويحصلون على معلالأ

ن أكد "أسبوع، فقد ليهم خلال الأإث في وقت سابق ما رابين، الذي تحدّ أ.   2855ا"ويثقون بهم أكثر منّ 

سرائيليا إ ا"جربوا أن تتخيلوا مواطن :مرحيث شرح لهم الأ ،2856سرائيل تعامل عوض بشكل عادل"إ

 ،2857رته"يشأبعد أن انتهى موعد ت ،ر الهاسبانك في نيويوركقام فيها ليبشّ أو ،حضر للولايات المتحدة

 ،ساسية، لهذا فلستم ملزمين بدفع الضرائبن من الحقوق الأونتم محرومأسرائيلي قال لهم: "أن الإوافترض 

نين في البلاد، هل تتصورا ماذا يمكن أن تفعل الولايات المتحدة في هذه الحالة؟  فهل طاعة القواإ أو

ن كل هذا "بعيدا أرهم بوذكّ  ،2858نتهاء مدة تأشيرته"ان يقيم هناك بالرغم من أسرائيلي سيسمح لهذا الإ

 .  2859نه فعلها"ألعنف، والذي اعتقد لعن قضية دعم عوض 

 عنالبرلمان  ن عجزن تبيّ أبعد  ،سرائيليةصفه القانون والمحكمة الإبأن ين 2860ل "نبي اللاعنف"تأمّ ربما ي

ة القطبية سرائيلية في شرقي القدس، تلك الهوّ ر في تلك المعضلة الإفعل شيء في هذه القضية، قد يكون فكّ 

ى الضفة الغربية وقطاع وحتّ  ،دارة السكان في القدس الشرقيةإو ،رضفي الفصل بين السيادة على الأ

سرائيلية بالكامل، غير أن وضع السكان تحت الاحتلال إراضي حدود سيادة ل هذه الأتمثّ  ،من ناحيةغزة، ف

 ،مني. ويتضح من قضية عوضالمنطق الأبن يفعل أفعاله السحرية أيسمح  لقانون الطوارئ والاستثناءات 

كما  ،1987حزيران  خير منسبوع قبل الأسرائيل على أكثر تقدير في الأالتي ستنتهي فصولها بالنسبة لإ

هذه القضية  نّ إ .غماء، وكما انتهت قضية الإ1967انتهى وضع المناطق المحتلة بالنسبة لها في حزيران 

مريكية، هؤلاء الذين الأ–سرائيل مع النخبة الفلسطينية والفلسطينيةالعلاقة المتشابكة لإ ،تكشف كمثال كامل

ولا يجب أن يكون إلا ذلك العنيف،  ،إلا "الشيطان"كثر من تبسيطها، فالعربي ليس أمور دون الأيعقّ 

خيرة في اعتماديتها ف أو قيادتها، فلقد خضعت هذه الأ .ت .وبالنسبة للولايات المتحدة لم تكن المشكلة مع م

الذي ارتبط بعلاقات استعمارية واعتمادية على الولايات المتحدة  ،المالية والنخبوية على المجال العربي

منذ بروز "الدولة العربية قطرية القومية". لقد كانت  الأوقاته في كل ه وشرقيّ غربيّ  ،بيوالعالم الغر

مور، فالصراع الوجودي د الأهو بالذات ما سيعقّ  ،هذا "التمثيل" للفلسطيني نّ أسرائيل التي تعلم إالمشكلة في 
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ات ما يجعل "حق تقرير ن لا يكونوا نكون، وهذا بالذأ -أيضا–يحتمل  ،ن نكون أو لا نكونأفي عبارته 

ن مبارك عوض إرض، ولهذا فى الفلسطيني أو ممثله عن السيادة على الأفقط إذا ما تخلّ  االمصير" ممكن

 ما في دولة واحدة. ربّ  ،حد المطالبة بالديمقراطية والمساواةإلى وصل  ،كان فعلا معتدلا متطرفا

سرائيلية الناطقة جروزاليم بوست الإقالت صحيفة ال، 1988ايار 13في عددها الصادر يوم الجمعة 

ايار  6على الصحافة العالمية في  الوزراءعه مكتب رئيس الذي وزّ ، البيان الصحفي إنّ " :نجليزيةبالإ

وخارجة عن السياق في  ة،ن مقتطفات منتقاضمّ تت ،بعاد الناشط الفلسطيني مبارك عوضألشرح  ؛1987

وهذه الوثيقة  ،2861ربع الياخيم هاتزني"أي كريات من محام ومصدرها ،خوذة من تسجيلأمو ،غلبالأ

ه الاقتباسات تشوّ  ، "غير أنّ 2862ب يهود في القدس نت اقتباسات من حديث مبارك عوض مع طلّا تضمّ 

ف أن  ت. "تريد م. :ن مبارك عوض قالأح قد وضّ  ،. وكان البيان الصحفي2863المضمون العام للحديث"

هو فلسطين بالنسبة  ءكل شي ،سدودأهي الجليل وعكا و ،سبة ليفلسطين بالن ... نا أوافقأو ،تدخل فلسطين

الذي لم يبخل به المحامي من  ،كما وردت في التسجيل ،البيان لم يكمل عبارات عوض ، لكنّ 2864لي"

نتظر لحظة، دعنا استقولون ؛ أي اليهود أربع على الصحيفة "سأطالب بكل فلسطين، ولكنكم كريات

سرائيل إن نفعل هذا. وأأن نفعل هذا، بل نستطيع أن نفعل هذا، و نستطيع مر، فنحن لانتفاوض على هذا الأ

هكذا  ،رمن هناك كي نتغيّ  أأن نبد إذنوعلينا  ،سرائيلإه ن هذا كلّ لأ ؛يضاأفلسطين  القول نريد كلّ  ايمكنه

من هذه  ،1988-5-15حد نجليزية في عدد الأحسب الفجر الإ-. وكان المقصود 2865تسير المفاوضات"

  .2866بمطالب كبيرة وتنتهي بمقايضة" أكيف أن المفاوضات تبد عوض يحاول أن يظهر نّ أارات "العب

ه أخذ الاقتباسات من نّ أعاءات بفي باتزنر الادّ آرفض الناطق بلسان رئيس الوزراء  ،حوالفي كل الأ

ك ظهرت على صفحات جريدة معاريف العبرية مقالة ربط صاحبها مبار ه،وفي اليوم نفس 2867المحامي.

ثت مقالة معاريف عن نتائج تحقيق تحدّ  ،مصادر ةيّ و"بدون الرجوع لأ ،ف .ت .رات و معوض بالمخدّ 

فراج عنهم في الولايات المتحدة. حيث كمدير نزُل للشباب المحكومين بعد الإ ،للشرطة في نشاطات عوض

ت أرباحه ل م. ت. ذهب ،راتعوض استخدم بيت الشباب كواجهة لتوزيع المخدّ  نّ أثار التحقيق شكوكا بأ

وهو ما  ،2869جل توجيه تهم"أة كافية من ر أدلّ ه لا تتوفّ تحقيق الشرطة المزعوم "قرر أنّ  ولكنّ  ،2868ف "

يطالبون بها  ،لرفع قضية في محكمة الصلح ضد صحيفة معاريف ؛عوض يوم الخميس يدفع محامي
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ة هادفة للنيل من مصداقيّ كتعويض بسبب هذه الاتهامات ال ،لف شيقل جديدأ 150الصحيفة بدفع بمبلغ 

 ،ف .ت .م بـ ةعوض علاقات قويّ ل د على أنّ كّ أ.  وكان مقال معاريف قد 2870عوض على المستوى العام

ضوا "لغسل دماغ" قد تعرّ  ،الولايات المتحدة، كما أن الشباب الذين استفادوا من خدمات النزلبعندما كان 

 2871ف . .ت .ل من مي لدراسات اللاعنف مموّ المركز الفلسطين نّ أوب ،بخصوص "الكفاح الفلسطيني"

في مباني محكمة  ،1988ايار  23يوم الاثنين   ،ة مبارك عوضانعقدت جلسة الاستماع الثانية في قضيّ 

 ،ترحيل عوض ضدّ  ،وأجانب ،سرائيليونإو ،العدل العليا في القدس، و"خارج المحكمة تظاهر فلسطينيون

 ،عوض بالتظاهر أمام مبنى سجن المسكوبية وقام مناصر ،سابقة، في الليلة ال2872فراج عنه"وطالبوا بالإ

مسار  .  غير أنّ 2873بعاد عوض"إبقت المحكمة على قرار أفي حال  ،حوا  بعدد من الخطواتوقد "لوّ 

لاتهامات ا إلىبعيد أو النقاش في القضية بين محاميي عوض ووزارة الداخلية، لم يتطرق من قريب 

ان ز على الوضع القانوني لسكّ كومة وجهاز المخابرات العام ضد عوض، بل "ركّ متها الحالتي قدّ  ،ةمنيّ الأ

نائب رئيس  ،عوض من مرون بنفستي امها محاميوثيقة قدّ  -يضاأ–ن النقاش وقد تضمّ ، 2874القدس العرب"

سرائيلي لم يكن يهدف ان ضم القدس حيث "شهد بأن تطبيق القانون الإبّ إ ،بلدية القدس للشؤون العربية

الناس  نّ أ. وحاججت مدعي عام الدولة "ب2875ى وأن تركوا المنطقة"ن، حتّ يحقوق المقادسة الشرقي لخرق

القانونين  سرائيل، وحيث أنّ و قانون الدخول لإأ ،وقانون العودة ،في هذه البلاد حسب قانون المواطنة

 نّ إلهذا ف -لشرقيةأو على أي قاطن للقدس ا–باليهود فقط[  الين لا ينطبقان على عوض ]لاختصاصهمالأوّ 

تطبيق القانون  ه تمّ حيث أنّ فعوض " اعليه محامي وهو ما ردّ  ،2876هو النافذ"  ،سرائيلقانون الدخول لإ

ان العرب. كّ ق بوضع السّ ، فقد وجدت فجوة في القانون المتعلّ 1967ة في سرائيلي على القدس الشرقيّ الإ

ل غال عن اء، وتس2877ن ينتهك حقوقهم" أيجب  لا ،سرائيلقانون الدخول لإ نّ إولهذا ف ،فهم لم يدخلوا

قاش عن وضع عوض دار النّ  ،. وبالمجمل2878ان"كّ السّ  ل بإبعاد كلّ ة "أن يكون وزير الداخلية مخوّ معقوليّ 

من خلال  ،سرائيلإعوض "قطع علاقته مع  نّ أولة بت مدعي عام الدّ أحيث ر ،المدني في هذه الحالة

ة" ة القضائيّ ي في العمليّ "جدّ  بشكلّ  اسنة، وكان منخرط 13خلال  -فقط–تسعة أشهر زيارته التي استغرقت 
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المفضية للحصول على المواطنة في الولايات المتحدة. وبعد الاستماع "غادر القضاة غرفة الجلسة دون 

 .  2879شارة لموعد الحكم "إ ةيّ أعطاء إ

فقد  ،دة"تحت حراسة مشدّ والذي "غادر المحكمة  ،بيضأ اوقميص ،ةأما عوض الذي كان يلبس بدلة رسميّ 

فرصة لديه كفلسطيني  ه لانّ إضاف "أو ،2880حظوظه في النجاح ضئيلة" أنّ به يعتقد نّ أن "يأبلغ الصحفي

ه في المقابل ذكر "أن لكنّ  ،2882ة"فرصة لدي كمسيحي في محكمة يهوديّ  و"لا ،2881ة"سرائيليّ إفي محكمة 

ة د عوض مرّ وقد شدّ  ،2883لأنه لا يأكل اللحم"ا؛ نباتيّ  امت له طعامقدّ ، فقد داسلطات السجن تعامله جيّ 

ل للديانة اليهودية حوّ أو التّ  ،بما في ذلك العودة على قارب ،وسيلة ممكنة ةيّ أأخرى على  أنه سيتخذ 

عن  ره عبّ لكنّ  ،من بيانات الانتفاضة يّ أ.  ونفى عوض علاقته بكتابة 2884والهجرة حسب قانون العودة

 2885مضمونها.ته في افخره إذا ما استخدمت كتاب

، وهو موعد يتقاطع مع زيارة 1988حزيران  5حد جلسة المحكمة القادمة لعوض كان موعدها يوم الأ

 30ربعاء سبوع، فقد طالب مبارك عوض يوم الأمريكي شولتز "لإسرائيل" في ذلك الأة الأوزير الخارجيّ 

سرائيل إجبار ات لإ، حيث سيطلب منه "قطع المساعد2886من سجنه أن يقابل جورج شولتز ،1988ايار 

التي لم  ،لححكم محكمة الصّ  -أيضا–زال ينتظر ما . وكان عوض 2887ة"على التفاوض مع الدول العربيّ 

 ،2889لف شيقل جديد"أ 015"  ن تدفع لهأ، التي توقع 2888ة صحيفة معاريفد بعد موعد نظرها في قضيّ يحدّ 

 2891ة". ة فلسطينيّ أكاديميّ ه  سيمنحها "لمؤسسات وهي أموال قال عوض أنّ  ،2890ألف دولار" 100أو"

 

 :ة للانتفاضة في شهرها السادساجتماعي   -فسصحاح الحالة الن  إ

علم النفس في جامعة بيرزيت يوسف ستاذ المساعد في ن يطلع على مقال الأأى لمبارك عوض هل تسنّ 

 ،في الجروزاليم بوست ،16835 :صفحة العاشرة من العددفي ال ،"2892صقل روح فلسطينيةبو سمرة "أ
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 :مقاله بالقول ستهلّ اسمرة  ابأ نعرف أنّ  ،ته، هذا أمر لا نعرفهنفي زنزا 1988ار يّ أ 25ربعاء وم الأي

. 2894اجتماعية على الفلسطينيين"-فسم آثارها النّ يمكننا أن نبدأ تقيأ ،ادسشهرها السّ  2893بدخول الانتفاضة"

منذ مطلع  ،بدة وإلى الأمرّ  ،2895جيش"المحتل وال" دراكهم تجاهإو ،ان تحت الاحتلالكّ رت حياة السّ فلقد تغيّ 

على مستوى الفرد  2896"ل في الوعي" تحوّ ـس هذا المكان تلمّ وكان بالإ -بو سمرةأحسب -الانتفاضة 

 والمجموعة. 

مجبرا في الذي وجد نفسه "  2898في دور الفرد."2897تغير قاسفقد حدث " ،أما على المستوى الفردي

 ،ةهدافه الشخصيّ أماله وآ ، على أن يتنازل عن أغلبةميّ الذي خلقته حرب التحرير القو ،الوضع البائس

 ،فعلى العكس من الانتفاضات السابقة ،2899"وجدته مجموعتهأوامر المثال الذي شيء لأ ي بكلّ ن يضحّ أو

ثرها أهو " ،ةز هذه الهبّ ما يميّ  نّ إف ،2900مل وطلائع المجتمع الفلسطيني"لون "الأالتي كان فيها الشباب يمثّ 

حيث  ،2901ة المختلفة من كلا الجنسين"على المجموعات العمريّ  ،ياسيالسّ و ،ثل الاجتماعيوبالم ،فسيالنّ 

المواجهة في "  ،2903ة"نساء من كل الفئات العمريّ تواجدت " ،2902الشباب"ه بجانب "نّ أبو سمرة أح يوضّ 

 نّ أا خرى، كماليات الأوالاعتصام والفعّ  ،بالتظاهرو ،جسديا بين الجنود والشباب2904المباشرة مع الجيش"

الملفت  . كما أنّ 2905والذي استبدل بلغة المقاومة الشعبية" ،الاحترام التقليدي للكبارر حدث في مستوى "تغيّ 

ثر هذا "الأو. 2906ل الموت"الذي يمثّ  ،"للخوف من الجندي فسيتجاوز الحاجز النّ  تمّ ه أنّ  -بو سمرةأحسب -

وسائل القمع نتيجة " آخرا اثرأس ة الفرد ليس وحيدا، فبجواره يمكن تلمّ على شخصيّ  2907يجابي"الإ

حايا المباشرين، خصوصا على الضّ  ثار اضطراب نفسيّ آوالذي "يترك  ،2908المستخدمة من الجنود"

 . 2909غار"الصّ  والأسرىطفال الأ

                                                             
2893. uprising 

2894.  Youssef Abu-Samra, “Forging a Palestinian spirit,” The Jerusalem Post, No 16835, 25-5-1988, 10. 

2895. Ibid.    

2896. Ibid.  

2897.drastic  

2898. Ibid. 

2899. Ibid. 

2900. Ibid. 

2901. Ibid. 

2902. Ibid. 

2903. Ibid. 

2904. Ibid. 

2905.Ibid. 

2906. Ibid. 

2907.  Ibid. 

2908. Ibid. 

2909. Ibid. 



280 
 

  

الفئات  فكلّ  ،2910التمايز بين المجموعات الاجتماعية"الانتفاضة من " قللّتقد ف ،ا على مستوى المجموعةمّ أ

اقتصاد سعوا لتوفير " -أيضا–هم ولكنّ  ،2911شل الاقتصاد"الذي " ،للحراك الشعبي تانضمّ  ،بقاتوالطّ 

ال الذين يسافرون كما وحدث انخفاض في عدد العمّ  ،2912كان"من أجل الوفاء بحاجات السّ  ؛دنىالأحد ال

  ،من خلال اللجان ،ن خدماتهمواء والمعلمطبّ ن والأوم المحامقدّ و ،2913سرائيل"إفي  مياومةال كعمّ " للعمل

صحاب أ يحصّللم و ،المظاهراتعلى أثر تهم اغلقت جامعأالذين  ،نيم الطلاب الجامعيفي حين تقدّ 

التي انتقلت من  ،ف اللجان الشعبيةتحت تصرّ   ممنازله وابعضهم وضع بل أنّ  ،جارإيالعقارات بدل 

ض المؤسسات بع" والتي استبدلت ،بحلول الشهر الثالث من الانتفاضة ،مات إلى القرى والمدنالمخيّ 

ة ة وصحيّ ة تربويّ ة وماديّ ضافة لخدمات بديلة عينيّ بالإ ،من"رت "الأووفّ   ،البرجوازية التقليدية"

 2914ة.واجتماعيّ 

وسط في مدرسة روث بيرغ وصف مردخاي نيسان المحاضر في الشرط الأ ،1987حزيران  1في  

ل هد العام، مع برنامج مفصّ لدراسات عبر البحار في الجامعة العبرية "وصول مبارك عوض إلى المش

 ،2916ة"شرق أوسطيّ  ة الغريبة واللا"هذه الاستراتجيّ  غم من أنّ بالرّ  ،2915سياسية" اختراقهللاعنف المدني، 

من الانتفاضة وعوض،  كلّ بقة "الفحص الدقيق للحقائق المتعلّ  لكنّ لام. للباحثين عن السّ  ملاألت ها شكّ أنّ  إلا

أم لا من وجهة النظر  اسواء كان ذلك صحيح ئ،حد، هو أمر سيّ أ لأيّ  كان يفتقر بمرارة لإسناد الشر

شيء "عدا  ينطبق عليه أيّ  ،في هذا الوضع 2918"العنف الفلسطيني" نّ إولهذا ف ،2917الليبرالية الحديثة."

.  2920والأذن الصاغية في إسرائيل" ،حيث "أن خطابة اللاعنف الفلسطيني تتمتع بالمصداقية ،2919دانة"الإ

ث لكن عوض لم يتحدّ ، 2922 "وسيلة لغاية"ليس إلاّ  2921"جذور اللاعنف المدني" نّ إوفي حالة عوض ف

سرائيل، وهو موقف حافظ عليه إلى أن إنسحاب اى بعد حتّ ، 2923ى حل الدولتين"عنها، "فهو يرفض حتّ 

 نالذين قد يجدو ،تباع عوض اليهودأه "نيسان ينبّ  نّ إار الماضي حسب نيسان. ولهذا فيّ أتم اعتقاله في 

سود وهو ما يجعلهم يساوون ما بين الكفاح الأ ،2924ليصبح مارتن لوثر كينج العربي" ؛في محاولتهعزاء 
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ل الأوّ ف ؛2925"ةوكفاحهما واضح الاثنينالفروق بين  "غير أنّ  سرائيل.إ والكفاح الفلسطيني ضدّ مريكا أفي 

غمر، لطة في سبيل سّ "يريد ال انيالثّ  في حين أنّ  ،2926ن كاملين"يمريكيأيهدف "للمساواة كي يصبحوا  كان

ة يهتباع عوض "يطابق البدأن حال اليهود إولهذا ف ،2927سرائيلي"إولكل يهودي  يّ خطوة بخطوة، لأ

. "ولسوء معهخدأن يد دائما يجد من يسمحون له بالتي مضمونها أن المخادع الجيّ  ،2928نسانية القديمة"الإ

ميرها" درس أن "أيضا بأسوء الحظ دت لكّ أمجموعات عوض  نّ أ، كما اميكافيلي كان صائب نّ إالحظ ف

 .  2930رحيم" هو " قتل سياسيّ  ،له عوضالذي يمثّ  ،نه الموت اليهودي البطيءإ. ولهذا ف2929دا"ميكافيلي جيّ 

يات سعيد" تحت عنوان "تحدّ  لإدوارد" نجليزية مقالانشرت الفجر الإ ،1988حزيران  5حد يوم الأ

 19882931مريكي في نيسان أمام لجنة في الكونغرس الأ والذي كان عبارة عن كلمة ألقاها سعيد ،فلسطين"

ة "لا يستطيع راضي المحتلّ في الأ 2932ة"عبيّ ة الشّ ث عن "الهبّ الذي تحدّ  ،، وقد كان أهم ما جاء في المقال

ن حقيقة جديدة عرفها العالم، كان يرددها ة، فقد برزت الآيّ ها ديمقراطية حقيقنّ إسرائيل القول إ وداعم

نزع ل" ؛سرائيل بوسائل عديدةإقامت  -حسب سعيد-وخلال هذا القرن  ،2933قرن" خلالن ونييالفلسط

. في ذلك اليوم كان سيصل وزير الخارجية 2935رهابيإالفلسطيني من خلال تصويره ك 2934ة"نسانيّ إ

مريكية يام السابقة "ضغطت وزارة الخارجية الأخلال الأو، 2936لبلادإلى اهيرة مريكي في ساعات الظّ الأ

قد قالت  ،نانسي ناي زوجة عوض نّ إ، ومع ذلك ف2937بعاد عوض"بإلمراجعة قرارها  ؛ئيلسراإ على بقوّة

كما طالب  ،بلاغ زوجها عن ترتيب لقاء مع شولتزإو أبلاغها إى اللحظة لم يتم ه حتّ نّ أيوم السبت مساء ب

ت فيما إذا ما  كان ومراهنات. وقد ساد بين أنصار عوض مضاربات 2938ابقسبوع السّ بذلك عوض في الأ

 نّ إخضر من المحكمة، وكانت ناي قد قالت بعاده فورا إذا ما حصلت على الضوء الأإالسلطات ستقوم ب

 ،. ومن جهة أخرى2939في المطار نولتز سيتقابلوشنصار عوض يتناقلون النكات فيما إذا كان عوض وأ

عامل مع التّ  ،نتنياهو وشوشانة ،وغابرئيل باخ ،هاون باراكأر القضاة ع أنه " في حال قرّ علام توقّ الإ نّ إف
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 القرار قد يكون قابلا نّ إف -ة حالة عوضمن خصوصيّ  بدلا- عوض اثارها محاميأالتي  ،ةالقضايا القانونيّ 

 .  2940للتطبيق على السكان العرب"

يحمل غصن  ،حد صباحا في قفص الاتهامما في المحكمة العليا، فقد جلس عوض ببدلته وربطته يوم الأأ  

ومناصري  ،رطةوالشّ  ،ت قاعة محكمة عوض "بالمراسلينكتظّ ا، و2941هريحد مناصأه ايّ إزيتون أعطاه 

 ،1988-5-23بعُيد جلسة  ةميّ ؤية والتشاعات عوض المتدنّ ، وكانت توقّ 2942ن" يومسؤولين حكومي ،عوض

 عندما نطقت القاضية نتنياهو دون أن تقرأ الحكم "أنّ  2943"اأو مرتعد افي مكانها، لهذا لم "يبد متفاجئ

اعة ق الحكم الصادر عن المحكمة، التي عقدت منذ السّ يتعلّ وعلاوة على ذلك، لم  ،2944تماس مفروض"لالا

 بها بقوله:هاون باراك أالقاضي  ، بحالة عوض التي بتّ 1988حزيران  5حد يوم الأ  2945الثامنة صباحا

أي  ؛2946ة"ريكيّ ة الأمعندما حصل على الجنسيّ  ،قامةه في الإعوض خسر حقّ  نّ لأ ،"قرار الوزير قانونيّ 

د الوضع القانوني الذي يحدّ  ،ل"القرار الأوّ  وكان ،2947اخلية في طردهوزير الدّ  صلاحيّةالمحكمة قبلت ب أنّ 

سرائيل إفي  اانصبحوا سكّ أة، الذين احقة من ساكني القدس الشرقيّ ة السّ غلبيّ الأ نّ أو"ب 2948لقاطني القدس"

تحت  ،اخليةة، هم موضوع سلطة لوزير الدّ سرائيليّ ة الإبدا الجنسيّ أ، والذين لم يقبلوا 1967بعد حرب 

ممنوحة للناس عند وصولهم المطار  ،تة"قامة مؤقّ إ"كـوبهذا يصبح وضعهم ، 2949خول لإسرائيل"قانون الدّ 

بعاد هؤلاء إو ،قامةنة، يمكنه رفض هذه الإاخلية تحت ظروف معيّ ن وزير الدّ إولهذا "ف ؛2950من الخارج"

 مقدسيّ  على ألف فلسطينيّ  ه "قد يؤثرنّ لأ ؛ف منه الفلسطينيونمر تخوّ أوهو  .2951إذا لم يكن لديهم تأشيرة"

ل لاتفاق  بعد طلب محاميه وصّ تّ ال، وكان القرار الوحيد في صالح عوض ،2952ة"ات أجنبيّ يحملون جنسيّ 

لح مام محكمة الصّ أحيث كان سيمثل  ،1988حزيران  13   بعاده إلى ما بعد يوم الاثنينإأن يتم تأجيل 

ر بالكامل في قرار المحكمة متوفّ  . نصّ 19882953حزيران  10 ة صحيفة معاريف يوم الجمعةقضيّ  في

اسعة من صباح اعة التّ قرار طرد عوض أصبح بعد السّ  نّ إف ومهما يكن من أمر،(، 1-4رقم )المحلق 
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وكان من  ة أيضا في الولايات المتحدة،الذي كان هذه المرّ  ،شامير إسحقفي يد  ،1988حزيران  5د حّ الأ

 . 2954المفترض انتظار عودته

 غم من كلّ عوض "لقد قبلت اللجوء للمحكمة بالرّ منقولا عن  اعلانإخارج المحكمة قرأت نانسي ناي 

 ،صدقائيأو ،رضيأو ،عائلتية والاعتراف لكم كدولة... اقتلاعي من رعيّ عطيت الشّ أو" ،2955عوبات"الصّ 

. 2956رضهم"أن من يل ما في وسعها لاقتلاع الفلسطينيسرائيل ستعمل كإ نّ إهو عار. كحكومة ف ،وثقافتي

 (ف .ت .م ـط استراتيجي لمخطّ )فيما إذا كان سيحصل على منصب  سؤال صحفيّ عوض عن جاب كما أ

 .2957أقبل به" سني إف ستختار اللاعنف والعصيان المدني ف .ت .ذا كانت مإ"بقوله: بعاده إبعد 

 اعضو 20مام المحكمة، وفي المساء سيقوم "أر عوض لوقت قصي وتظاهر مناصر ،بعد صدور الحكم

مام أفي مظاهرتهم 2959علان الاستقلال"إ" إحراق ، من خلال2958لسلام"باختيار ان يسرائيليإمن مجموعة 

ر عن ذلك غيرشون باسكن مدير كما عبّ  ،2960فقد كل معانيه اليوم""علان  لأن الإ ؛مكتب رئيس الوزراء

ى فيها أن "تمنّ  صدقائهعوض فقد كتب رسالة ليلة الثلاثاء لأا . أمّ 2961العربي-مؤسسة التعايش اليهودي

 .2962تضامنهم القوي"وين واليهود لجهودهم ووقتهم يسرائيلالإ أصدقاءهوشكر  ،يعود لإسرائيل قريبا

بعاد إ"بخصوص قرار  قتراح جديداتقديم ، 2963"كتلة الجبهة في الكنيست" في اليوم التاّلي ستعاود

يد مبارك عوض من قبل رئيس رد بحق السّ تنفيذ قرار الطّ  نّ إ" :قتراحالا وقد جاء في نصّ  ،2964عوض"

يد عوض خطير بحق السّ  هو مسّ  ،ل من محكمة العدل العليا بذلكالحكومة بصفته وزيرا للداخلية والمخوّ 

. في 2965رد"لمنع تنفيذ الطّ  ؛ستيبالعيش في بيته ووطنه، لذا نطلب ببحث الموضوع بشكل عاجل في الكن

. 1988-6-9 الذي سيطلق سراحه يوم الخميس ،ن عوض من مقابلة فيصل الحسينييتمكّ لن  ،لحواالأ كلّ 

يوم  2966احل"ترحيله "إلى سجن في السّ  حتى يتمّ  ،ام المتبقية في سجن المسكوبيةيّ وسيقضي عوض الأ

ره ، هو ما فسّ 2968اببعد لقاء صباحي مع قريبه ومحاميه جوناثان كتّ ، 2967 1987حزيران  12حد الأ
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وكان عوض قد وضع تحت  .2969ابعاد سريّ بقاء على الإب المشاكل والإما لتجنّ ه "ربّ على أنّ  البعض

ها "لن تسمح نّ بأرت والتي قرّ  ،2970رد"ة الطّ ة عن تنفيذ عمليّ يّ ل "المسؤولالتي كانت تتحمّ  ،رطةف الشّ تصرّ 

 ،س الوزراء. وهو ما  فعله مكتب رئي2971ولن تعطي معلومات عنها" ،بعادة الإن بحضور عمليّ يللصحفي

 2972معلومات. ةتقديم أيّ  -أيضا–الذي رفض 

ة صحيفة معاريف، لح بخصوص قضيّ جلسة محكمة الصّ ، 1988حزيران 10حضر عوض يوم الجمعة 

ة ياسيّ جندة السّ "حول الأ، 2973لا"عوض مطوّ  ستجواباحيفة بنجامين ليفينوك "بوقد قام محامي الصّ 

نكر عوض في استجواب المحامي أو ،2974اللاعنف" ومصادر تمويل المركز الفلسطيني لدراسات ،لعوض

ظر في النّ  رت المحكمة أن يستمرّ ، وقد قرّ 2975م تمويل منهم"و استلاأ ،ف .ت .مسؤولين من ممقابلة له "

ه نّ لأ ؛على الشرطة أن تحمله لداخل الطائرة ح عوض بعد الجلسة "أنّ . وصرّ 2976القضية بغياب عوض

 ،2978خذه"ألا تأجارية ركات التّ قناع الشّ إن واصريه يحاولمن نّ أو" ،2977بنفسه" ايرفض أن يصعد إليه

ومن  ،بقى في واشنطن بعض الوقتأ"س :حيث قال لهم ،بعادن عن خططه بعد الإيعوض الصحفي خبرأو

 .  2979علام"ذ مجموعة لقاءات مع الإحيث سأنفّ  ،ذهب لنيويوركأهناك س

بقاء عوض في البلاد، فهو في لإه ما من سبب يدعو نّ إح شامير "، صرّ 1988حزيران 12حد يوم الأ

مكان  "في الولايات المتحدة، أو في أيّ ، ولو أنّ ما حدث معه كان 2980ة"سرائيل بطريقة غير شرعيّ إ

"لكي  ؛ليم بوست الاعتباراترت الجروس، وفسّ 2981اعتبارات" ةفورا بدون أيّ  هطرد نه سيتمّ إخر، فآ

سرائيلي" لام الإمير السّ أا "مّ أ. 2982ة معاريف"لعبريّ ة احيفة اليوميّ الصّ  ة في دعوته ضدّ دلّ أعطاء إيستطيع 

فقد قال في اليوم  ،والذي راجت أنباء عن عدم اتفاقه مع القرار ،ة حيناهاوزير الخارجيّ  ،شمعون بيرس

جل ن لدى الرّ أى "حتّ  :ضافأو ،2983سرائيل"إحكم القانون ينتصر في  نّ أثبتت حالة عوض بأ" ه:نفس
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احترام قرار  يجبوعليه " ،2984الحق في الاستئناف" -أي عوض-ة الدول ضدّ  تباستفزازاالمتهم 

 . 2986لمقابلة زوجها عند وصوله ؛كرنيويو ه إلى. وكانت نانسي ناي قد سافرت في اليوم نفس2985المحكمة"

، فعوض 2987"صناعة بطل" بوست قضية عوض تحت عنوان الجروسليم، تناولت كلمة هذات صباح اليوم

كان كه تحرّ و، 2988الماضية ةتهور السّ مار والحرائق خلال فترة الشّ الدّ  المسؤول عن ، هوبالنسبة للمحرر

 كانت محلّ  ،لدى عوض 2990"أصالة مهنة اللاعنف" ، كما أنّ 2989"هاوقتل سرائيلإ"في إيذاء  رغبةعن 

لباسه إ تمّ  حديث للاعنف، فلسطينيّ لمزية ورة الرّ سبة لمناصريه "الصّ فهو بالنّ  ،اخل والخارججدل في الدّ 

شعل أكان من النوع الذي  ،ف"لاعنفه المزيّ  نّ إا بالنسبة لشامير فمّ أ ،2991مهاتما غاندي"العباءة 

الفارق إنّ  .2993ساسي للانتفاضة"ب الأواية تجعل عوض "الأفي المناطق المحتلة، وهذه الرّ  2992الحرائق"

ى المحكمة لد 2994"اه "التمس اعتراضنّ أهو  ،ن سابقايبعادهم من الفلسطينيإ والذين تمّ  ،الوحيد بين عوض

ه لم "يحل قضية أكثر نّ أغير  ،2996أخيرا القضية القانونية " وهو ما "حلّ  ،2995العليا، وقد "فعل وخسر"

فمبارك  ،2998سرائيل في المناطق"إات الفعل على سياسات وهي "المدى المسموح به لردّ  ،2997ة"يّ أهمّ 

ف أن ينادي ر ان " للاعنن يبرّ ألا شيء يمكن  خصوصا أنّ  ،2999عوض ليس "رسول لاعنف خالص"

فحتى لو لم يوجد مبارك عوض ، ، ولكن في نهاية المطاف3000باء والتلفون والماء"بقطع خطوط الكهر

صبح بطلا قوميا أكان مبارك عوض في الوقت الحالي  الانتفاضة ستقوم، "وإذا مالكانت  ،أصلا

 .  3001هو شامير" ،وضع على رأس عوض هذا التاج ن منإن، فيللفلسطيني

حزيران  13انية من بعد ظهر الاثنين اعة الثّ ملة"،  وعند السّ خيرة في "سجن الرّ الأ قضى عوض ليلته 

قافلة  ،ت عوضيارة التي أقلّ ، حيث رافقت السّ 3003دة""تحت حراسة مشدّ  3002ارة فاننقله بسيّ  ، تمّ 1988
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انية اعة الثة عند السّ دخلت الى مدرج المطار من بوابة جانبيّ  ،وسيارتي حرس حدود ،من سيارتي شرطة

 . 3004يارة بالقرب من قسم تصليح طيران العالصف، وانتظرت السّ والنّ 

ن يلمنع الصحفي ا؛جهدا كبير قد تمركزت في قاعة المغادرين "وقد بذلت ،ثناء كانت الشرطةفي هذه الأ

 ،3006منطقة المطارإلى ن الدخول يولم يسمح للمراسلين والصحفي ،3005والمصورين من لمحة لعوض"

ونقلوا خارج المناطقة المغلقة في المطار بسيارة  ،فاراود ،وحدشوت ،بوست وسليمالجرواعتقل مراسل 

الشرطة  كما أنّ ،  3008بعد من مشاهدة الحدثأمكان أن الذين تموضعوا في يالصحفيهذا لم يمنع و .3007فان

كان قد رفعها عشرة أعضاء  ،العام القادم في القدس" لافتات كتب عليها "مبارك 3009لت وصادرت""تدخّ 

رطة "شالوم"، وهو ما اعتبرته الشّ  ةباكانوا في قاعة المغادرين عند بوّ  ،3010كثرهم يهود"أمجموعة "من 

في الثالثة إلا ربع شوهدت "سيارات .  3011ة خصيّ وقد طلبت من بعضهم بطاقاتهم الشّ  ،"غير قانوني"

حظ تحوم حول الطائرة. ولا ،3012وسيارات ضباط شرطة" ،وسيارات فان للشرطة ،جيب حرس الحدود

وساطة بعادهم بإ"تم  متارسطح على بعد بضع مئات من الأمن وجود عدد من المراسلين على أحد الأالأ

في وقت لهم التي ستعاد و ،3013اتهم."جبروا على تسليم معدّ أو (،جليلي)حرس حدود يحملون بندقية 

 .    3014لاحق

تقل عوض، حيث نزل من السيارة السيارة التي  من بينهايارات التي كانت وصلت قافلة السّ  ،بعد الرابعة

زالة إ ت، حيث "تمّ 3015رة "ائأمن إلى الط مربوط المعصمين، و"لم يظُهر أي مقاومة عندما اقتاده رجلا

وكان على ركاب الطائرة أن ينتظروا إلى أن تتم هذه العملية، بعدها صعدوا  ،3016قيود المعاصم"  

، غير أن الطائرة 3018دقيقة  ظهرا  1:40 التي كان من المفترض أن تقلع عند  الساعة  ،3017للطائرة

 4:45حيث أقلعت الطائرة بالتحديد عند الساعة  ،3019بعاد حتى الساعة الرابعةل الإجّ أتأخرت، مما 

                                                             
3004. The Jerusalem Post, No 16852, 14-6-1988, 2.  

3005. Ibid. 

  .1، 1988-6-14، 4764، عدد الفجر .3006

 Al-Fajr 8, 12-6-1988, no 421, 4. 

 .1، 1988-6-14، 4764، عدد الفجر .3007

 المرجع السابق .3008

3009. Al-Fajr 8, 12-6-1988, no 421, 4. 

3010. The Jerusalem Post, No 16852 ,  14-6-1988, ,p2 

3011. Al-Fajr 8, 12-6-1988, no 421, 4. The Jerusalem Post, No 16852, 14-6-1988, 1. 

3012. The Jerusalem Post, No 16852, 14-6-1988, 1. 

3013. Ibid.  

3014. Ibid.  

3015. Ibid.  

3016. The Jerusalem Post, No 16852, 14-6-1988, 1. 

3017. Ibid. 

3018. The Jerusalem Post, No 16851, 13-6-1988, 1. 

3019. Al-Fajr, no 421, 12-6-1988, 4. 



287 
 

  

 وحسبلبقاء في البلاد"، من أجل اشهور  ةسبعالذي امتدّ بعاد نضال عوض نهى الإأ.  وبهذا "3020عصرا

 إلى لسيتحوّ  ،معروف سابقاالمركز غير المدير  ،ينيربععوض الأ عنليم بوست ستعبير مراسلي الجرو

على التشديد  -في قضية عوض-علام الإ أبالجدل الذي د نّ أوالواقع . 3021ة بارزة"ة فلسطينيّ "شخصيّ 

الحكومة  ولا ،3022مارتن لوثر كينج" عننسخة محلية "لم يكن ما بين هؤلاء الذين اعتبروا عوض  ،عليه

 ةة الفلسطينية المستمرة منذ ستاعتبروا عوض "شخصية مفتاحية في الهبّ  الذين ،نيسرائيليي العام الإأوالر

"كفاح غير  اواحد ئامرين شيالأ يجدالمرء  عندما يتأمّله نّ بل أن التعارض مقصود، لأ.  3023شهور"

بالعدول  ينه كان يمكن أن يقنع الفلسطينينّ لأ ؛ن من عوضوسرائيليهل خاف الإ :ل المرءءويتساثمّ مسلح". 

ممارسة غير إلى  كلّ ذلك ليتحولوا عن ؛ة الصنعوالعبوات محليّ  ،فالمولوتو علبقاء الحجارة وعن إل

ن "سبب وجودهم" الاستعماري، ويضعهم بالفعل يسرائيليوهو بالضبط ما كان سيفقد الإ تام؟عنيفة بشكل 

 أم ،ول وجودهاجدا لإسرائيل كي تزا ضروريّ  -ولو بقدر كالذي وصفناه-ة. فالعنف خلاقيّ أ معضلةمام أ

 ،بعوض الإعلامي الكبيرالاهتمام  فرغم شعبياّ؟التي لم تكن معروفة  ،سرائيليون من الشخصيةخاف الإ

نجازاته في إو ،وعلاقاته ،ل بجنسيتهذا أن يمثّ إهل خافوا  .الدعم الشعبي الفلسطيني كان شبه مفقود أنّ  إلا

 ؟الولايات المتحدة "الانتفاضة" الفلسطينية

وتسجيله  ،في وضعه المدني ،ساساأنقاش وضع عوض  ان أن المحكمة والحكومة قد وضعتى الآويتضح حتّ 

لتفسير سبب "الطرد"  ؛ضافيةإكحجة  ظلّتمنية التهم الأ نّ أقامة الدائمة، ووحقه في الإ ،في سجلات السكان

 اي يستخدمها محاميتلالذي يتجاوز المعضلة ا ،لمواطن أمريكي. وهي بهذا قد أسست لهذا الاستثناء القانوني

 ن محبييسرائيليقناع الإإساسي منه في قدرته على الخطر الأ، الذي جاء هفقط من أجل طرد يسعوض، ل

ث إليهم حدّ وفي قدرته على التّ  ،عنيفالن في كفاحهم غير يالسلام وكارهي العنف في الانضمام للفلسطيني

ه سيضر بالعلاقات ج له على أنّ ي كان يروّ الذ ،لأن طرد عوضأيضا مباشرة في مناسبات عديدة، ولكن 

القدس  سيسمح بضمّ  ،لتفسير قانوني اكان تأسيس ،ة السلام المزعومةسرائيلية وعمليّ الإ–مريكية الأ

سرائيلي وقانون هذه الحالة من الجمع بين القانون الإ نّ إوفصل الحالة المدنية لسكانها مدنيا،  ،جغرافيا

 ةيّ أومعضلة تقف في طريق  ئيّةستثناال حتما حالة تمثّ  ،ن الدخول للبلادوقانو ،الطوارئ وقانون العودة

والحقوق  ،القانونية–اب النفسية كتُّ  -مغامرة عوض نّ إذا إحجة قانونية ضد تهويد القدس. هل يمكن القول 

زير قشها واالتي كان سين ،مس المصالح الاستراتيجيةيلحد الذي لا إلى امريكيا، أوالمدعومة  ،ةنسانيّ إ

ل من حزيران، ستقود في نهاية وّ سبوع الأسرائيلية في زيارته في الأمريكي مع القيادة الإالخارجية الأ

في حيل إلّا ا التفكير نفي هذا المجال لا يمكن ؟ة للوضع القانوني لسكان القدسالمطاف إلى كارثة قانونيّ 

                                                             
3020. The Jerusalem Post, No 16852, 14-6-1988, 1. 

3021. Ibid. 

3022. Ibid. 

3023. Ibid. 



288 
 

  

ين. بقشها جورجيوا أغاماالاستثناء التي نوهاوية حالة  ،نيلييفوبيث باالتي تحدثت عنها اليز ،الليبرالية

في  اوحيث تجد السلطة ضيق ،في الانكشاف معضلاتها أتبد ،ففور الدخول في العلاقة مع قوانين الليبرالية

 تبرز حالات الاستثناء. ،السيادة

والذي تحرك، وضمن قانون لا يمكن أن يقال عنه في حالة إسرائيل إلا قانون الطوارئ الاستثنائي الم ،هنا

ية تساهم عقد قانون خلقمن أجل  هة في ثنايالبحث كل مرّ أيضا اولكن  ،يق القانونعلتب -فقط يسل-يسمح 

 ة أولىوها هو ذا مرمن قانون استثنائي مستمر،  االتي تضحي جزء ،في المزيد من ترسيخ الاستثناءات

اسعة لذي تداخل مع شبكة وا ،أساسيا في مشروع عوض االذي كان جزء ،يصطدم التمثيل النفسي للضحية

ز للتمثيل لمحفّ ه انّ دائما أوالذي كما رأينا  ،لامعضلة التمثيل القانوني أوّ  ها فيمن الفاعلين وتقاطع مع

لمقدمة وا ،النفسي للمصدوم، فقد اعترف عوض بالقانون الإسرائيلي على قاعدة القدرة على تمثيل نفسه

نائي فيما يخص والقانون الدولي الاستث ،ا القانون الإسرائيليرهالتي يوفّ  ،التمثيلة التي تقبل بالعدالة

 ،لنفسي للضحيةان التمثيل القانوني أن أن كل مخاطرة هي فرصة بالنسبة لهذا القانون، وإسرائيل، وهنا تبيّ 

سلطة  يجازف في كل مرة في إعادة تشكيل ،الذي بنى عوض كل التمثيل النفسي القانوني عليه مقدماته

ادة وتعميق وتوسيع السيطرة والسي ،فه وتمديد قدرته على خدمة الأهداف السياسيةيتوسيعه وتكيالقانون و

ية شكالها، ومرة أخرى سيحصد التمثيل النفسي للمصدوم صورة الضحية المشكوك في سلامتها العقلأ

خر تمثيل آء وجز ،وجزء هستيري ا،حقيقيّ  -جزء منه-نه ربما إذا ما كان التسمم إوسلوكياتها الفردية، و

 خرآوفي  ا،في جزء منه حقيقي ن عوض سيبدوإو للوضع الشاذ، فألعدد كبير من الأسباب الضاغطة 

وإعادة  ،فت الانتباهفي ل -فقط–ه في كل مرة لا تزيد النتائج بالنسبة للتمثيل إلا نّ إوأخيرا ممثل، و ا،هستيريّ 

 بين الضحية والجلاد.  ر لدائرة التطور اللولبي المتشعب للعلاقةالمشهد المتكرّ 

باته، في البدء اذا لدينا سلسلة كاملة في هذا النموذج، الذي لا يمكن فصله عن نماذج الفصل الثالث وتشعّ 

ى الألم النفسي في تسلط الضوء على الألم النفسي للضحية، ثم تجلّ  ،كانت الكلمة والدراسة والقانون

قوال ومقررات أفعال وأحوله حركات واهتمامات ووبرزت من  ،فتداعت حوله تفسيرات كثيرة ،الغموض

خرين للدخول من باب التمثيل الصحي آمام عوض وأمن الروافد التي فتحت الطريق  اكانت واحد ،دولية

التي انفتحت على الوضع الصحي للفلسطينيين تحت الاحتلال بعد ربيع  ،ثر عين العالمأالنفسي على 

غير أن التمثيل ينتهي فقط بالاعتراف  .لكن أيضا بعد مجازر بيروتو الهستيريا، وأسمم غماء او التّ الإ

بالتمثيل خصوصا في حالة الاستثناء في القانون الإسرائيلي والقانون الدولي عن إسرائيل، والاعتراف 

اعتراف الضحية بضحية أخرى ليس  نّ أحتى بالضحية ضمن معادلة اعتراف استثنائية خاصة تقوم على 

كثر من ذلك يستدعي الاستراتيجيات أى التعاطف، بل توجب التعويض أو التصحيح أو حتّ مر يسأبالضرورة 

لم يخلق  ،الأحوال عوض في كلّ ووالتقنيات التي تساهم في تأمين المعتدي في شكل الضحية الأبدية. 
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قد كان عوض ى لا يهم الفلسطينيين، ومع ذلك فه حتّ نّ لأ ؛له منذ البداية بدون جدوى ابل بد ،التمثيل النفسي

، غير أن مشروع حقوق أم عاجلا جلاآالذي سيجد أهميته  ،مؤسسة تهتم بهذا الشأنللأول االمؤسس 

ويمكنه أن يجد مساحة  ،تلا يعدم الوسائل والخطابا المشروع العام العريض وراء التمثيل النفسي ،نسانالإ

التي لا  ،والمقايضات ،التفاوض، وارمربما الاستع ،واسعة من الممارسات والخطابات في واقع يخلقه

لكن في هذه الحالة مع  ،والتي لا تعود في نهاية المطاف إلا بما يخدم وظيفة الحفاظ على القانون ،تنتهي

التمثيل النفسي  نّ إ، لهذا فهاذات حيث يمكن لوظيفة الحماية أن تعيد صناعة القانون في اللحظة ،جديد استثناء

ويحصد الشجب والمشاريع ، ليس أكثرمحكوم فقط بلفت النظر  ،تثناءوالقانوني للضحية في هذه الاس

ما بإلا  ئا،طة بالقانون الصهيوني والدولي الليبرالي شيور في شروط العنف المربه لا يغيّ نّ أغير  ،التموينية

 والفراغات القانونية، بل أن التمثيل في هذه والمبرراتوابتداع الحجج  ،والتشكيل ،عليه بالحفاظيعود 

ح لنا كما توضّ  ،المعادلة لا يمكن فهمه بعيدا عن شكل تشكيل الذات في العلاقة السمية للنفس مع السلطة

العلاقة  التي تثبت أنها لا تقوم إلا في ،ث طويل من رواية تشكيل الذاتاعلى تر اوديت بتلر اعتمادج ،ذلك

ومنذ البداية إشارة السلطة  ،خرآسلطة بمعنى مقدمتها وسببها ال ،التي مقدمتها أن التمثيل كما الذات ،الدائرة

دة للسلطة جدي راستثمالهذه السلطة ليس اكثر من إعادة  اولهذا فنضالاتها  ومقاومتها ليست إلا استطراد

 نتاج السلطة ضمن شروطها وسياقها وواقعها.  إلا تتعدى إعادة  لكنّها ،ن كانت مفصولة ومناقضة لهاإى وحتّ 

الذي  للصناعة البط ؛بعاد عوضإخر الشوط في آسرائيلية إلى الحكومة الإ تذهب نأم هل كان ضروريا أ

ل يحوّ  نأطرفي الصراع، و مل لكلاالذي يمكن أن يمنح الأ ،، بطل اللاعنفتتحدث عنه الجروزاليم بوست

خل صبح المدإلى حركة مدنية سلمية ت ،عاما من الاحتلال 20 خلالجساد الفلسطينية ن في الأالعنف المخزّ 

ية قلّ حوا الأرض أصبأفي  ،و اتفاقأمعاهدة  ةفي أيّ  اسيوف يملكونالذين لا  ،نيلحوار مباشر مع الفلسطيني

 1988في ذلك العام  هنا تاريخيا أنّ يهمّ ما ، بل وهذا لا يهمّنا ؟سرائيل من هذا الخيار الاخيرإأم خافت  ؟فيها

ألمهم ون يطينية الممثلة للصراع والفلسطينيخصائي والطبيب النفسي في طليعة النخبة الفلسسيصبح الأ

 النفسي. 

يران بعاده في حزإالتي أعقبت  ،سابيعمريكي خلال الأعلام الأسيحظى عوض بتغطية شبه شاملة في الإ

ة فلسطينية مريكيأعلامية إشخصية  ضوسيصبح عو ،بعادد بالإدارة ريغان ستندّ إ الانتفاضة الأول، كما أنّ 

، على ح لدوره فيهاعن الانتفاضة في عدة لقاءات، وسيتحدث عنها بصيغة تلمّ  اسيظهر متحدثووقتها. 

 ت. لعوض في بعض المناسبا انجازإطلنطي خر من الأشكل زرع أفكار، بل أنها ستبدو في الجانب الآ

نشاطات عوض ما بعد  نّ لأليس بعيد،  حدّ إلى هتمام هذه الدراسة في نموذج عوض اعند هذا الحد ينتهي 

يهمنا في نموذج عوض هو ارتباطه  بتمثيل المصدوم نفسيا  فالذيهذه الدراسة،  ى يومنا لا تهمّ حتّ  ،دبعاالإ
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كما هو حال التمثيل في ظل الاحتلال  ،للاعنفاتحت الاحتلال، والشروط القانونية لاستخدامه العنف أو 

ين يمريكأن ويسرائيليإو نيته  وترابطه مع فاعلين محليالنموذج في خصوصيّ ، وسرائيليالاستعماري الإ

له الذي مثّ  ،ر الاجتماعيهو الذي تسعى هذه الدراسة لربطه مع التغيّ  ،في مجال اللاعنف والصحة النفسية

ر سيطال غيّ صحيح أن التّ فالبروز المتصاعد للمرشد والمعالج النفسي في العقد الثامن من القرن العشرين، 

 ،ك الحقبة نتيجة  البروز المتزايد للخطاب القومي الفلسطينيكل المهن والممارسات في تقسيم العمل في تل

متابعة بروز مهنة  وللمؤسسات واللجان الشعبية والجامعات والنخبة المعتدلة، غير أنه يمكن القول أنّ 

ن يخصائيالتي سيهتم بها الأ ،تلك السنواتب انورهمقى بسي ،والاهتمام المتزايد بها ،خصائي النفسيالأ

 روف النفسية للفلسطيني تحت الاحتلال. بالظّ  ،أمكان مختلفة في العالم ن منيالنفسي

 :ة بعد طرد مبارك عوضراضي المحتل  فسية في الأالن   إصحاح الحالة

 

 ،شخص  500بعاد عوض، اجتمع في القدس إساعة من  24قل من أ، بعد 1987حزيران 14يوم الثلاثاء 

حتجاج على ا. ولم يكن الاجتماع يهدف إلى 3024نياجتماعين وعاملين ين نفسييخصائيأطباء وأهم كان جلّ 

ياد السراج على التنازل عن وظيفته كمدير لدائرة الصحة النفسية إجبار إبعاد مبارك عوض، ولا على إ

الذي عمل على تنظيمه  ،بعاد والجوانب النفسية"الأ ،حداث المناطقأ.  لكنه كان مؤتمر "3025في قطاع غزة

العدد من  امن أجل جميع هذ 3026؛جانبن والأين والفلسطينييسرائيليالإ نيخصائيعدد كبير من الأ

هم اثنان من المتحدثين نن، من بييمنهم كانوا فلسطيني 50ن أن "حوالي ير بعض الصحفيخصائيين، وقد قدّ الأ

فوا على رغبوا أن يعرّ  -يضاأ–ن يسرائيليفي المؤتمر. كما أن "المشاركين من العرب الإ 3027الرئيسين"

 ث د.لم ترمش لهم عين "عندما تحدّ  نالإسرائيلييخصائيين ن الأإن. بل يي فلسطينيأ ؛3028كذلك" همنّ أ

بيلا قد حاول اوكان س ،3029قيادتنا، منظمة التحرير الفلسطينية" وقال: ،برنارد سابيلا من جامعة بيت لحم

اية فقد استخدم الغ هحينها، ولهذ 3031حداث"للأ همدراكإ"و نالفلسطينيي 3030ر "شعور"في محاضرته أن يفسّ 

لفهم مجموعة  طارإك ،(1969رها جيمس سي. دافيزس )التي طوّ ، 3032العدوان"–حباطنظرية "الإ

ة في عاته السياسيّ عورضت توقّ هذا،  دافيزس. ونيالعدوان لدى الفلسطيني–حباطالتي خلقت الإ ،حداتالأ
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3025. The Jerusalem Post, No 16819, 5-5-1988, 8. 
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 ،ة"ي"سياسية القبضة الحديد :مثل3033جراءات التي تبنتها السلطات العسكرية"خيرة نتيجة "الإالسنوات الأ

هما، الذي يناسبالمستقبل غير ذلك  ،مستقبل يّ أن بيلم تعد الفلسطيني التي "رسائل شامير ورابين"و

د "التطلعات هدّ  ،سرائيلي" في الضفة الذيالإ–ردنيجراءات تطبيق "التقسم الوظيفي الأإو ،و"الضرائب"

وكما أن اللقاء بين خورفتشوف  ،حتلال لمدة أطول"ه مؤشر على استمرار الانّ أكما  ،والطموح القومية

القضية الفلسطينية المرتبة  واحتلالد، يبعأو ق للقضية الفلسطينية من قريب ا لم يتطرّ دنوريغان في فنل

 .  30341987الثانية في نقاشات مؤتمر القمة العربي في عمان في تشرين الثاني 

المجتمع، ومساعد باحث زائرة  في علوم السكان في  تلدارسامديرة مؤسسة القدس ول نجوى مخّ  ما د.أ 

بعد مداخلتها. وكانت مخول قد تناولت  3035عداء مفتوح" ةهارفرد "لحظمدرسة الصحة العامة في جامعة 

لتهرب من العلاقة ما بين الهيمنة السياسية والصحة اسرائيلية المتمايزة في ساليب الإفي المداخلة "الأ

عندما تم ببنت شفة "لم يهمس  اأحد رغم أنّ  ،كأيدولوجيااستخدام الطب حيث تعاملت مع  ،3036العامة"

 . 3037ن في المانيا النازية"ين النفسييخصائيطباء والاعقد مقارنة ما بخصوص الصمت والتعاون مع الأ

عندما  شكرت  ،غير أن نادرة كفركيان، على العكس من مخول، قد نالت تصفيق الحضور لوقت طويل 

لهذا  ضحايا ن؛ين متساويسرائيليإته فهم كفاح شعبي، فنحن جميعا فلسطينيين والمؤتمر "لمحاول

حينها مداخلة،  3039م كفركيان "عالمة الاجتماع والمحاضرة في جامعة بيزريت"لم تقدّ  .3038راع"الصّ 

ورشة عمل "النساء وعملية  3040خصائية في علم النفس السريري"أشتركت وترستا مايلكسون "اها لكنّ 

ذت في ذلك اليوم، وتناولت الورشات التي نفّ  17 ـمن ضمن ورشات العمل ال ،3041حداث"اندماجهن بالأ

مشاكل المراهقين وسرائيلي، وتأثيره في التفكير الإ توالهولوكوس خلاقية،ر القيم الأعدة مواضيع "تغيّ 

جنود  طفال اليهود والعرب، والحيرة التي يواجههاحلام الأوأسرائيليات، والنساء والفلسطينيات والإ

 ،لصحافةأمام اخيرة فقد ") قادها بطل الحرب يوفال نيريا(، وكانت مغلقة ما الورشة الأأ.  3042الاحتياط"

حسب ديفورا غيتزلر - نوسرائيلين الإوالمهني ؤ. ولم يجر3043على أساس أن الغرباء قد يعطلوا النقاش" 

قلقين من خرط مؤسسات  اوا "جميعفقد كان ،على تعريف ارتباطاتها المؤسساتية -ليم بوستسمراسلة  الجرو
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اً كان ه لقاء سياسي مثير للجدل، أيّ على أنّ  -بشكل واسع-فق مؤسسات مهنية معروفة، فيما اتّ  ةيّ أو أعملهم، 

الصحة النفسية الحق في الدخول في  ي"هل لدى مهني :لوناء، فقد كان الناس يتس3044ن"يتوجه المهني

على "تعتمد الفعالية جزئيا على الحفاظ الحازم لمهنة هذه ا لأنّ  ؛زعجهمأو ؟3045ن السياسي"االميد

ناس اللات "نتعامل مع اؤجابت بالتأكيد على هذه التسأنهاء قد حلقة الإ . غير أنّ 3046"الخصوصية 

كما هو موقفنا  طار سياسي، والصمت هو موقف سياسيإومشاكلهم في المجتمع، والمجتمع منظم في 

     بالكلام. 3047"

ة "أصوات الانتفاضة" ضمن فعاليات "اللجنة سيظهر عوض في حلقة دراسيّ  ،1989نيسان  17في 

، وقد شدد  3048ث عوض عن  اللاعنف في الانتفاضةز" في واشنطن. تحدّ يالعربية ضد التمي -مريكيةالأ

ن يالعرب والفلسطيني ثبات أنّ ه يسعى بشكل مستمر لإنّ أ، و3049العرب والمسلمين ليسوا عنيفين" نّ أ"على 

الانتفاضة في مرحلتها الثالثة من  نّ "إ :. وقال عوض في ذلك اللقاء3050لاعنف في الكفاحال وااستخدم

وا "حيث تحدّ  ،طفال في الانتفاضة. وركز على دور الأ3051"المراحل الثمانية من الكفاح اللاعنيف

كما أن تغير حدث لدى الشعب في  هذه الانتفاضة لعبت دورا "مهما جدا".  3053"المرأة " نّ إو 3052الجميع"

هم "قادرين على المبادرة نّ إلهذا ف ؛3054على منح السلام للشرق الأوسط" "الوحيد القادرنهم لأ ؛الفلسطيني

في  ،بل أيضا ،الفلسطينيينليس فقط لدى  ،رايالانتفاضة أحدثت تغي نّ إف ،حوالوفي كل الأ .3055للسلام"

رات التي أحدثتها في لتغيّ .  ركزت الحلقة على تحليل الانتفاضة وا3056سرائيلي"تقوية معسكر السلام الإ

غاثة ممثلة عن اتحاد لجان الإ ،النجاب–مجموعة من المستويات، فقد تحدثت فيها الطبيبة سلوى خطيب

خصائية الأ تث، في حين تحدّ 3057النساء واللاجئين والفلاحين لدى خصوصا  ،عن الوضع الطبي الصحية،

عن  ،ابع لجمعية الدراسات العربية في القدسكز مصادر الطفولة المبكرة الترسيا حبش مديرة مآالنفسية 

دت كّ أوطموحهم لنيل حقوقهم، وقد  ،وتعبيراتها القومية والديمقراطية ،نيطفال الفلسطينيتحليل رسومات الأ

، و تحدثت 3058والسياسي"  يالأيديولوجة من الالتزام القوّ  يعملية شفاء الصدمة النفسية تستق نّ إ"
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 ،ر الاجتماعي المصاحب للانتفاضةليزا تراكي عن التغيّ  ،جامعة بيرزيتالمحاضرة في علم الاجتماع من 

 ،المحاضر في جامعة بيت لحم إسحق،رية في الحركة الوطنية، وحاضر جاد يودور المؤسسات الجماه

ستاذ العلوم السياسية في جامعة أار ل فاميل نصّ ، وحلّ 3059الانتفاضةوالجماعي في كاديمي عن الواقع الأ

مام ضأن السيد فيصل الحسيني لم يستطع الان يذكر. 3060ج القيادة السياسية" للانتفاضةزونا "نضوالي

 للحلقة. 

ن كان أبعاد، فبعد تحدث فيها مبارك عوض في مرحلة ما بعد الإيلم تكن تلك المحاضرة الوحيدة التي س

 ،لك الانتفاضةشؤون ت مريكية، وقد أصبح في تلك الفترة خبيرا فيعلام الأث لعدد كبير من وسائل الإقد تحدّ 

مثلا ف قل تقدير لثلاث سنوات أخرى من بعده. أمر على ت، والتي ستسمكرها شهور ةالتي تركها بعد ست

يث عن للحد ؛في مؤتمر "القيادات المسيحية الجنوبية الواحد والثلاثين" في واشنطن اظهر عوض متحدث

 بعاده. إتقريبا من  ونصف بعد شهريني أ ؛1988اب 26فاضة ومنهجها اللاعنيف في تالان

يائير رونن وجيرمي نجد أن   ،بقضية عوض كمناضل لاعنيف، فمثلا نالباحثيمن عدد  وبالمجمل اهتمّ 

ابتداء من الطفولة  ،ةة القوميّ ثار القمع السياسي على الهويّ آيعودان لقضية عوض في "، (2006روزن ) 

 ،خرهوية الآ–كيف أن تطور الهوية القومية للأقليةويناقشان "، 3061نظمة المنخرطة في القمع"لأافراد وللأ

بالنسبة  ،3062بالصراعات"  يءسرائيلي الملقد تنمو في مجتمع مثل المجتمع الإ –غلبية من وجهة نظر الأ

يشرح قدرته على تجاوز قمع هويته القومية تحت الحكم  ،ض عوض لفلسفة اللاعنف"طبيعة تعرّ  نّ إلهما ف

"معاناة عوض الشخصية كطفل من  كما أنّ  ،3063لتزما بممارسة اللاعنف" ومع ذلك بقي م ،سرائيليالإ

هما يخلصان إلى أن متابعة مسار . غير أنّ 3064لكفاح غير عنيف" ارت مساروفّ  ،ثار الصراع العنيفآ

ى بشكل كامل طريق غاندي في هذا أنها تتبنّ على لا يمكن أن ينظر إليها  3065عوض في الكفاح اللاعنيف"

ينا خلال الفصل.  أ، كما راوممكن ابقاء عوض باب استخدام العنف مفتوحإ إلىحان لمّ وهما ي ،3066المجال"

سرائيليين، بل أن تدخل ن ضد الإيللفلسطيني ةاستراتيجين يعمل اللاعنف، فالفكرة لن تكون فقط أأملي  "أنّ 

التدريب كجزء  الفكرة أن يستخدم ،طفالهمأن اأو الوالد ،داخل الفلسطيني، بحيث ألا يضرب المعلم طالبه

"عوض لم يخف حقيقة أنه لم يكن و .3067من مجتمعنا، كجزء من حياتنا اليومية بأن لا نكون عنيفين"
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 . ويعتقدان3068ه حلم بدولة ديمقراطية، لا يكون لها صفة يهودية مميزة"نّ أو ،بفكرة الدولة اليهودية املتزم

الصهيونية بوطن قومي لليهود ا لحلم والرؤيد ابدا بالعنف، ومع ذلك فقد هدّ أ"بالرغم من أن عوض لم يناد 

لما لها من دلالة لكل ملتزم باحترام  ؛ة عوض مهمة في الكفاحييقترحان أن قضو،  3069سرائيل" إفي 

 لسببين:   ،هوية الفرد

بعاد عوض. "لقد تجاهلت المحكمة سرائيلية لإالمحكمة العليا الإ خلاقية لقرارالخلفية القانونية والأ -1

"هذه الهوية في سياق المجتمع  رفضتف 3070ض كفلسطيني يؤمن باللاعنف. "تطور هوية عو

 ؛"هل غادر عوض وطنه :خلاقية من نوعأسئلة بعين الاعتبار أها لم تأخذ نّ أكما  ،3071سرائيلي"الإ

 طموحاتهسوف يحقق  ،ه من خلال الدارسة والعيش في الخارجنّ أقد أمل  ،نه بسبب الاحتلاللأ

معنى مساره اللاعنيف كضحية حرب؟ فنحن لا نجد في قرار المحكمة  الشخصية كفلسطيني؟ ما هو

ي أخر": حيث تغيب رواية عوض الشخصية بشكل كامل من رة "الآنسانيّ إلقاء مع  يّ أ ها،ورأي

 97)  3073الهوية" حترام لحقّ اشارات عدم إرسلت قد أن المحكمة بهذا "إولهذا ف  ؛3072المحكمة"

 .) 

 ،(2003ياد السراج )إيستشهدان بو ،3074طفال الفلسطينيين"للأ بمستقبل مختلف ملاأر عوض "وفّ  -2

ثم  ،نماذج مثالية ،فلام والملاكمينبطال الأأيتخذون من  كانوان يطفال الفلسطينيكد أن الأأالذي 

 ؛2006كدا في العام ؤلي ؛نيى الانتحاريوحتّ  ،تحولوا إلى تماه مع مقاتلي العصابات وملقي الحجارة

طفال فرصة للأ نّ إوبالمثل ف ،فيه احترام الهوية الفلسطينية طار يتمّ إ ا أيّ حاليّ  ه لا يوجدنّ أ"نقترح 

بدون توجيه بالغين  ،لتطوير هوية بطرق غير عنيفة في بيئة عنيفة محدودة تماما ؛نيالفلسطيني

 نالفلسطينييطفال ط أن يربي الأفقد "خطّ  ،عوض ذو دلالة كبيرة "لقد كان دور .3075"مؤهلين

لا  فإنّهالمرء في فرص نجاح عوض،  ن شكّ إى ووحتّ  .الكراهية والانتقامونف، على ترك الع

بعاد في ظل جهود عوض خذها بعين الاعتبار معنى الإأيمكنه أن يلغي غياب اهتمام المحكمة و

طفال على من تربية الأ أن يبدألكفاح اللاعنيف يجب بأنّ انعتقد أن فهم عوض  .3076ة"التربويّ 

لى دور تربيته في تشكيل طريقه في البلوغ كرسول ومناصر هو مؤشر ع ،اللاعنف
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لأنسنة الصراع بين  ؛لم تستخدم هذه الفرصة ،العلياالعدل محكمة  نّ إسف فو"للأ ،3077للاعنف"ل

جل الوصول لهويتهم أمن  ؛طفال والشباببما في ذلك كفاح الأ ،نين والفلسطينييسرائيليالإ

ـ سرائيلية كصوير عوض في قرار المحكمة الإت تمّ  ،"على العكس من ذلكبل  ،3078الوطنية"

 . 3079ر"يل فرصة وحقيقة للتغيوليس كشخص يمثّ  ،أو "العدو" ،خر""الآ

 خصوصا "أن عوض قد اعتمد 3080سرائيلي"ن "كفاح عوض كان ذو فائدة للمجتمع الإأويؤكد الكاتبان ب

والمنطق الغريب ه، ته، أنّ إبعاديضويستنتجان من ق، 3081ر اللاعنف في الهوية اليهودية"على تجذّ 

اء في تشكيل هوية كيد ترحيله "لا يساهم بشكل بنّ أوت ،واحتجازه المتواصل ،بعادالإ لتبرير ؛للمحكمة

كان  ،مقصاهقلية أه كعضو في مجموعة آمالتعاطف لطموحات عوض ومالفهم ال ،ن اليهوديسرائيليالإ

ميراث كفاح اللاعنف في الشتات  ن في تجاوز التناقض تجاهيسرائيليمكانه أن يساعد اليهود الإإب

 3082."اليهودي

سينشئ البرنامج الدولي  ،1996و في عام  ،3083ينشئ عوض "اللاعنف الدولي" ،1989في العام 

"المركز الفلسطيني  1998، وسيدير في العام 3084مريكية واشنطنلمناصرة الشباب في العاصمة الأ

دارة ابن إب ،في القدس الشرقية هباط مع المركز نفسنتخابات" من الولايات المتحدة بالارتللديمقراطية والا

مريكية ضافة لعمله حاليا كمحاضر في الجامعة الأبالإ 3085.هذات سامي عوض في العام ،أخ مبارك

عوض ينشط إلى يومنا في مؤسسات ومجموعات كثيرة ومختلفة تناصر اللاعنف، وقد عاد  نّ إف، واشنطنب

الذي يحاجج البعض أنها  ،ن شاربيرتباطه بعلاقة شخصية بجا خيرة بسببسمه للبروز في السنوات الأا

خرون لربط عوض وشارب آو يذهب  ،يديولوجية لما سمي "بالربيع العربي"لت الدعامة "النظرية" والأشكّ 

دوات أالذي يعتبرونه أداة من  ،ر اللاعنيفيمناصرة التغي أم ،سواء بالتمويل ،مريكيةأجسام حكومية أب

 مريكية.  ية الأالسياسية الخارج

ظهور التمثيل المعرفي بهذه الدراسة في حدود علاقته أساسا  موضوع عوض يهمّ  نّ إ ،لكن مرة أخرى

 ،نوات اللاحقة دورا مركزيا في شرح المعاناة الفلسطينيةخذ في السّ أللألم النفسي الفلسطيني، والذي سي

عراض ما بعد الصدمة، أى م النفسي المسمّ بالأل ارتباطهلا ؛وربما الالتصاق بهاتسليعها، و ،واستخدمها

                                                             
3077.  Ibid.                       

3078. Ibid.                       

3079. Ibid.                       

3080. Ibid, 98.                     

3081. Ibid.                       

3082.  Ibid, 103.  

3083.“ Our story,” Nonviolence International accessed on October 16, 2019, https://www.nonviolenceinternational.net/about.    

3084. “About Youth Advocate Program International, Inc.” Youth Advocate Program International accessed October 16, 2019, http://yapi.org/about/.   

3085. Palestinian Center for Democracy and Elections, Palestinian Center for Democracy and Elections accessed October 16, 2019, 

https://www.sourcewatch.org/index.php/Palestinian_Center_for_Democracy_and_Elections.   

https://www.nonviolenceinternational.net/about
http://yapi.org/about/
https://www.sourcewatch.org/index.php/Palestinian_Center_for_Democracy_and_Elections
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ل التي يمكن أن تمثّ  ،خرىاذج الأنمن. ربما من بين الية للفلسطينيفسيّ ة النّ حّ وأثر العنف السياسي على الصّ 

ياد السراج يصلح لأن يكون إن نموذج الطبيب النفسي إ، فالسياسي والقوميوربطه النفسي  ،مسار عوض

ثار ن سيكملون دراسة الآيالسراج وكثير أنّ  الاحتلال، وصحيحلنفسي تحت لقصة الألم االنموذج المكمل 

 ةالتأسيسيبالكاد يمكنهم تجاوز تلك الجمل والعبارات  من، غير أنهيالنفسية للعنف السياسي على الفلسطيني

 التي طرحتها بونامكي. 

لو ونتائجها المبادئ في أوسعلان إتفاقية اوخصوصا بعد  ،كيد الذي سيحل في مراحل لاحقةر الأالتغيّ  نّ إ

ن الصدمة وتأخذه في جدل لا ينتهي ما بي ،هو المزيد من الدراسات التي تعمق هذا التمثيل ،رضعلى الأ

والتي ستستمر  ،ةالتي شغلت بال عوض في البداي ،القومية بالهويةكلا المفهومين يرتبطان  نّ أوالجلد، علما ب

صحة ياد السراج ومركز غزة للإفالفلسطيني من وجهة  ،نيعلى التقييم النفسي للفلسطي في التأثير

عيد القصف بالتي تعكس مستويات القلق  ،حصائيةرقام الإالمجتمعية، ضحية مباشرة يمكن تصوير ألمها بالأ

لآلام هذه ا نّ إصابة، كما هو حال مركز ضحايا التعذيب فرع فلسطين، ولهذا فوالاعتقال والسجن والإ

قومية متمثلة في هذه الهوية الكما أنّ ة الخاضعة للاحتلال والمتألمة من عنفه وبطشه، ممثلة للهوية القومي

جدها في ن، كما سرائيليةتلك الدراسات والنظريات التي تفسر "الجلد" و"الصلابة " الفلسطينية كما الإ

 . دراسات الصدمة في كلا الجانبين

جوانب الذات  ،ناوالتي نجدها ه ،ي هي مقدمته الأساسيةالت ،فالتمثيل النفسي قابل لخدمة المفاهيم والأفكار

يقف  أن الطبيببغض النظر عن قوميتها ووضعها في معادلة القانون والقوة، وكما  ،في ضعفها وقوتها

الذي لا  ،لميفعل التمثيل النفسي للأ -أيضا–هكذا  ،مهنيا محايدا من الجسد اة موقفحفي الإسعاف والجرا

نه منذ أل ب -فقط–نسان الفلسطينية ، فالتمثيل النفسي لم يشغل المهتمين بحقوق الإيقتصر على ذات قومية

زيرانية، و حرب الدخول للتمثيل والدبلوماسية والسلام مع الدولة الصهيونية الما بعد حأ ،حرب تشرين

وعلم  ،والمعرفة ،والموارد ،مع فارق شاسع في القدرات هما،الطريقة والقدر ذاتبانشغلت به إسرائيل 

ي استخدام ى عندما يشرعون فحتّ  ،نوالفلسطيني ويفتقرالذي ربما افتقر له  ،النفس العسكري والجماهيري

الذي كان  ،لنفسيار في الحالة الإسرائيلية على التمثيل . لم يحدث التغيّ التمثيل النفسي لمجرد كونه تمثيلا

خذ منذ أتسالعبرية الحديثة، ولكن الضحية ت قيام الدولة التي لفّ  ،الضحية –حاضرا في متناقضة البطل 

 ؛نفسيالتمثيل ال تاستخدامامكان الصدارة في  ،القرن الماضي مننسان السبعيني منتصف عقد حقوق الإ

 شارة الضحية. إالزاوية و رلهذا فلا عجب أن تكون الصدمة حج

لنتائج التي لا تختلف على جانبي ن اإتمثيل نفسي، ف و أيّ أفي التمثيل النفسي الفلسطيني كما في الإسرائيلي 

في الذات والمعرفة  أكثر تأصلا ،في التمثيل النفسيأنّه إلا  ،لم النفسيمر بالأالمعادلة عندما يتعلق الأ
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في  أساسية؛ فلقد لعبت الضحية اليهودية أدورا ةالصهيونيالاجتماعية والقومية الإسرائيلية مقارنة بضحية 

لهذا يدور الخلاف والتباين في  تنوير ومشروع التحديث الاستعماري،تأسيس الخطاب الصهيوني منذ ال

داة استخدام الأ تستطيعأن كل ضحية بما بعاد القانونية والسياسية، وتفسيرات المعاني والعلاقات والأ

تحليل النتائج وتفسيرها سيبقى أبدا من ناحية التقسيم  نّ إف ،في التمثيل النفسي للمصدوم هاالحداثية نفس

 ،للاعتراف -فقط–خصوصا إذا ما كانت تهدف  ،نتاج المعرفةإمعادلة مفرغة من  ،سياسي القانوني القائمال

التي تبرز نفسها على شكل خطابات  ،يزال بالرغم من كل التنمية النفسية ماالذي  ،كما في حالة الفلسطيني

ولكن  ة،فقط  للحقوق القانوني ليسها تصب أساسا في خانة التمثيل لكنّ  ،وممارسات كثيرة قائمة ومتحركة

قضية وضعت  يحكومي، وهالالتمثيل المنتج للريوع المالية والتنموية على المستوى الحكومي وغير أيضا 

 . 1979جندة التمويل منذ عام تنمية الصمود أعلى 

ن ينيرشاد وعرف الكثير من المهالباحث كأخصائي نفسي يعمل وعمل لمدة طويلة في المركز الفلسطيني للإ

الفلسطينية المحتلة، ويمارس العلاج النفسي وتعليمه العملي،  في الأرضي ةالصحة النفسي يخصائيأو

 ،يمكن للمرء أن يجوبها في يوم كامل ،وكجزء من المصفوفة الكبيرة القائمة  للصحة النفسية في بلد صغير

حاول التعايش مع هذا الوضع ، عقلهويمكنه أن يرسم خارطتها إذا ما تمتع بموهبة التذكر الصوري في 

 ،ل الصدمةه يمثّ لا لأنّ  ،بخصوص الصدمةنفسها نه ساهم في مرات كثيرة في قول العبارات إالتمثيلي، بل 

ن التمثيل النفسي إلهذا ف ؛التي تقولنا كما تحكي اللغة من خلالنا ،دوت تمثيلها الثابتةألصدمة ل نّ لأ ؛ولكن

التي يفرضها  ،المعضلة الحقيقة نّ أمر بالواقع والعنف، غير تعلق الأليس خيارا، ولا يمكن تجنبه إذا ما 

وبهذا إعادة  ،التي تتعلق بعلاقات القوة ها،نه محكوم بإنتاج النتائج نفسأالتمثيل النفسي في قضيتنا ليس 

يبقى في أنه في الحالة الفلسطينية  -أيضا–الذات والسلطة في العلاقة اليومية مع الاستعمار، ولكن تشكيل 

زالت  ماتمثيل تحرك لا من حاجات حقيقة وواقعية فرضتها الحياة الاجتماعية من ناحية طلب العلاج، ف

خرها، آطر كثيرة أخرى ليس العلاج النفسي إلا أالكثير من المشاكل النفسية والفردية والعائلية تحل في 

والخطط قوال والسياسات لأولكن كتمثيل حداثي حضرت ضرورتها من السماء وفي جملة من الأفعال وا

دون قوة أخلاقية اجتماعية تفرض التدقيق في الأداة  ظلّ فقد  ،والمبادرات والمشاريعوالأموال التنموية 

ر المصادر المالية التي توفّ  ،بقي الاهتمام الدائم بالشبكة المهنية ،بعيد حدّ إلى ولهذا و ؛والمعرفة والمفاهيم

 ،ىى بدون طلب للمنتفعين/ات الذين/ اللواتي حتّ لى الدراسة والوصول حتّ والقدرة ع ،والفعالية المؤسساتية

في  اصبح دارجألي سعاف نفسي أوّ إمن خلال تلقونها في يس ،ن لم يطلبوا الخدمات النفسية الاجتماعيةإو

وتنظر من  ،ةعيرية وجميو من خلال تدخلات متغيرة وغير وثابته ومتصارعة وجماهأالسنوات الأخيرة، 

ية للتمثيل النفسي للمصدوم جحصائي في العمليات الخارالتحقق الإ وأدواترقام البراهين، أخلال 

حتما بسب داء الاحتلال المصنف شرعيا حسب القانون الدولي. ولاشك لدى الباحث  ،والمضطرب نفسيا
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العيادة عاما، بأنه لو نظر المرء عن قرب في الممارسات والخدمات و 17الذي يعمل في هذا المجال منذ 

والاهتمام  ،لوجدها تصارع ما بين التفرغ للعلاج ،التي توفرها مصفوفة خطابات التنمية النفسية ،النفسية

ولوجدها أيضا بعيدا عن ضحية العنف السياسي،  ،بطلب الطبقات الوسطى والعليا للتطبيب النفسي بالكلام

في القانون والمؤسسات  ي والسياسيما بين حاجات التمثيل وجني الريوع المرتبطة بالخطاب القانون

تبقى المعرفة المتوفرة متعلقة أبدا  ،الدولية، وما بين المطالب والحاجات التي تظهر في العيادة النفسية

وأساسا بالمصدوم النفسي ضحية العنف السياسي، كمعادلة سلطة/معرفة، ليست بالضرورة فريدة أو 

الصدمة والعنف، وعلاقتهما بالسياسي والاجتماعي خاصة، ولكن دليل على هذه الحميمية ما بين 

والاقتصادي والحيوي، وبسياسية الذاكرة أو السياسة الحيوية، ويبقى مرة أخرى، تمثيل المصدوم، المهمة 

 الرئيسية الظاهرة والبسيطة والسهلة في هذا التنظير، ولكنها المقدمة المنطقية والفعلية لواقع العنف. 

 ،خرةألليبرالية المتمناهج التدخل ا نّ لأ ؛على عيادة خالية من التأمل في حالاتها الفرديةالتمثيل يقف  ان هذإ

ى للية والحث عوالوكالة والفعا بالإرادةق كتصنيف حقوقي أخلاقي يتعلّ  ،بالرغم من تشديدها على الفردانية

 ،والعقلانية ناتتجاوز الأالتي  ،ي حتى للذات البرجوازيةطلا تععن الذات والعناية بها،  تحمل المسؤولية

فيها العمل  ن غياب الأطر التي يعرضإ. ا، في هذا الواقع الذي تتسيّده ممارسة الضحيةعتباراولا  امكان

لمها أ مع الحالات ونقاشها وربطها بالنظريات في سياق صناعة المعرفة عن النفس الفلسطينية وتمثيل

ة نيّ يانات المببارات والفحوصات والبتزالت الأرقام والاخ ما التمثيلى في مستوى ه حتّ المؤكد أنّ عل من جي

وم للمصدوم، وهو تمثيل يق شكل تمثيل نفسي فلسطيني كمي، على تقارير المؤسسات وبعض المقابلات

 بيه؛ فهو لاأساسا على معرفة كمية في أحيان عديدة لا تعكس حيثيات العلاج النفسي بالكلام وذواته وطال

نها تتقاطع والتي يبدو أ حت قائمة،بصأالتي من المفترض أنها  ،ع العيادة العلاجيةيعكس من الداخل واق

الح ذوات ، التي تجمع على حدوث تغيّر اجتماعي لصةالسوسيولوجيمع الصورة التي تقدمها لنا القراءات 

عرفي م معولمة، ذات مطالب ومطامح برجوازية. وسواء كان ذلك مقصود أم لا فإنه حتما يشير إلى قصور

رتباطاته المتعددة على مقابلة الألم النفسي وا -على أقل تقدير-ناجم ربما عن أنّ القلق من العيادة القادرة 

صدوم في بقضايا كثيرة أخرى أقلها العنف السياسي، هو المسكوت عنه، الذي يفضحه التمثيل النفسي للم

لناجمة ال التغير الاجتماعي ومظاهره النموذج الفلسطيني تحت الاحتلال، وهذا المسكوت عنه، هو أشكا

حت الاحتلال.  تعن التغيرّ في الدور والوضع التنموي، الذي ستوفّره الأجسام السياسية الممثلة للفلسطيني 

والخطي؛  ت،لهذا فإن التمثيل النفسي للمصدوم بحضوره الكمي؛ الأرقام والإحصائيات والجداول والتصنيفا

سلطة/المعرفة، كما وبالتالي الأخلاقي، لا يشكل إلا تكرارا لمعادلة الالنفسي،  بالألملعلاقة العنف السياسي 

  الإنسان.المرتبطة بحقوق  وخطابتهانجدها في فهم سياسات الصدمة وممارستها 
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في حالة  كما نرى ،من ناحية الانزياح نحو تمثيل الضحية في القانون والسياسية والاقتصاد والاجتماع 

ي السياسي،  في المؤسسات والشبكات والانشغال بالتمثيل النفسي القانون الفلسطينيةية مهني الصحة النفس

كفي أن ي نوع من الاتصال القائم على رغبات طالبي المساعدة، بل يوهو لا يحتاج في شكله الحالي لأ

ن علاجات ع كاملا اى لنا خطابنلكي يب ؛خصائي مركز علاج الفئة المستهدفة والمخطط للتدخل معهاأيزور 

ي في الأعوام عادة ما يكون الموقف منها مشابها لمواقف السيدات اللواتي قابلتهن بونامك ،وتدخلات نفسية

من المعرفة  ، ولكي تنتج لنا الأقلام والعقول المهتمة بالألم النفسي للفلسطينيين المزيد(1980-1983) 

 للتكميمابل قوق الإنسان، والمنتج لألم نفسي المكررة عن معادلة الضحية في العنف السياسي، المنتهك لحق

 والتمثيل والتحليل والتأكيد بالأدلة على الأثر. 
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 :الفصل الخامس: النقاش والخلاصات

 

ن أبت شباع البيانات، وقد تجنإاعتمدت الدارسة منذ الفصل الثالث عرض النماذج بنوع من التفصيل و

معينة من  الحاجة في مناسبات هي فصول النماذج إلا بالقدر الذي تتطلبتقوم بعمليات التحليل والربط ف

ج يصنع قحام التحليلات والتفسيرات في متن النماذج وترك النموذإمر مقصود هدفه عدم أالعرض، وهذا 

النموذج منطقه النظري الخاص بأيضا الذي تقوم عليه هذه الدراسة، بل  ،طارفقط منطقا نظريا للإ ليس

في  شكالهاأكثر أبناء على تراث بحث تاريخي نقدي طويل، تجلت  نأغامبييقترحها جورجيوا كمنهجية 

ونجد أيضا  ها مدرسة فرانكفورت،قلّ أليس  ،كثيرة يثالذي استدخل موار ،النقد التاريخي عند ميشيل فوكو

كس فيبر ند ماوع ،ركهايم في الانتحاروميل دأالمثال عند كارل ماركس في النقود مثلا، وعند -النموذج

قتها مع قيام لياس في الحساسية الأخلاقية والتقاليد وعلاإوعند نوربرت  ا،أو الموسيق ،البروتستانتيةفي 

ذي كان بالإمكان ال ،ما نموذج هذه الدراسةأنفسه،  نأغامبينماذج  ،وأخيرا ها،فكرة الدولة القومية وممارسات

ما أوم"، فقد كان "التمثيل النفسي للمصد ،الممارساتأن تجتمع حوله مجموعة من الخطابات والعبارات و

فهو بعده  ،لنفسياالقدرة على تكميم الألم  في علاقة السلطة/المعرفة، أما التمثيل فهو بعد النموذج السياسي

 المصدوم امّ أو الابستمولوجي، وهو صفة جوهرية في ادّعاء الحقيقة، الذي يحمله هذا التكميم، المعرفي

 . الأخلاقي له، ضمن الإطار الذي توفره له الليبراليةبعد ال فهو ضحية العنف،

نه بالأحرى وحدة التحليل الأساسية إنموذج التمثيل النفسي للمصدوم؟  ولكن ماذا عن الفلسطيني في 

ويمنحه  ،من حيث هو موضوع انثربولوجي في الواقع الاستعماري ،التمثيل النفسي للمصدوملنموذج 

واضحة،  ضمن شروط احتكار لة في القانون الدولي أو ما يطلقون عليه المجتمع الدوليالتمثيل ذاتا ووكا

قل مفاهيم نموذجنا بداهة، فمن هو الفلسطيني أصلا؟ وكيف يمكن أن يكون في العام أغير أن "الفلسطيني" 

 1948ام وفي الع ا،انجليزي افلسطيني 1922وفي العام  ،سوريا جنوبيا 1917وفي العام  ،عثمانيا 1908

ليس الفلسطيني أالجديد،  يصهيونيالفلسطيني الما بعد  1967وفي العام  ا،و إسرائيليأ ا،أو مصري ا،ردنيأ

التي حددتها  ،الهسكلاه اليهودية، فالفلسطيني هو ساكن الأراضي –لواحد من مركبات التنوير  انموذج

بل كانت له أشكال  ا،ليس مستحدث ،يب العلمانالمسيحية، وهو كما مركّ  -جغرافيا المتخيلات اليهودية

أخرى من زاوية هذه المتخيلات الجغرافية والتاريخية والمعرفية الموروثة في التنوير والليبرالية والثقافة 

وإذا ما كان رينيه ديكارت  ،فالشك شرارة التنوير الأولى مهما بعدت عن لحظة التنوير ،الغربية المسيحية

 -على سبيل المثال-ن مارتن لوثر إف ،النصف الأول من القرن السابع عشر قد أسس التفكير على الشك في

دها الإصلاح ه مئة عام تقريبا من الطباعة التي ولّ ءشك بالبابا قبله بقرن، بل أن شك ديكارت كان ورا

جندة ن يضعوا المطبعة والكتاب على الأأفي حين كان على مارتن لوثر والمصلحين المسيحيين  الديني،
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ن ماكس فيبر قد إف ،ن الواقع الاجتماعي الرأسماليذا ما كان ماركس قد عيّ إتماعية والاقتصادية، والاج

ن إسمالي. لهذا فأالتي لعبت دورا أساسيا في بروز الر ،الأساسية والانقطاعةحفر الأصول الفكرية 

الذي ولد مع التنوير  ،الاستعماري يالأنثروبولوجهو هذا الموضوع  ،الفلسطيني الذي تعالجه هذه الدارسة

كموضوع الاستعمار التنويري وكحل لقضية اليهود الحداثية التنويرية، و ،كمعضلة مع مولد فلسطين

عمار، إعادة إبل ربما ب ،مر بالاستعمارلت فلسطين والفلسطيني استثناء أخلاقيا، لا يتعلق الأشكّ  ،للحداثة

وجدهم ألتنويري محتل لأرض ليست له، سكان باستعادة حق خارج معادلة الاستعمار، فالفلسطيني او

 للإمبراطورية اممتلك ابدا موضوعأالتاريخ في مكان خاطئ، بل أن من قدر الأرض التي هو عليها أن تكون 

ة يالمنطقالمتسيدة، وهذا جزء من ماديتها التاريخية، وفلسطين التنوير ليست إلا اللبنة الأولى والمقدمة 

ن إليس الكلمة والدال ليس المدلول عليه، لهذا ف  يءرسم خارطة العالم، والش في لحظة الصهيونيةلعبارة 

لكنها في شكلها  هي واقع غير قابل للتمثيل، ،ب اسمها عبر التاريخفلسطين الشيء أو الأرض التي تقلّ 

قية ويري ستضحي تمثيلا دائما، وهنا لا يمكن أن يفلت التمثيل النفسي للمصدوم من طبيعته الاستشرانالت

 معرفيا. 

 ،ه الدراسةالتي انطلقت بها هذ ،فقط على الافتراضات النظرية يسل ،بالفعل فرض النموذج نفسه بشكل طاغ

وعلاقتها  ونظرية تشكيل الذوات ،والتي اعتمدت أساسا النقد التاريخي عند ميشيل فوكو للسلطة المعرفة

ني عند د والتر بنجامين، ونموذج العلماونقد العنف عن مع السلطة في نموذج النفس عند جوديت بتلر،

نها ليست لأ ؛هاالذي يعيد التأكيد على ضرورة فهم متناقضات الليبرالية والعقل الغربي ودراسات ،سدأطلال 

ية عملية وتجعل عملية نقد النظر ،ولكن أيضا ممارسات يومية نعيشها ،طارا نظريا ننظر من خلالهإفقط 

يدا بيد  ما ننتج  بشكل يومي؟ وهو في حالة الباحث هنا عملية ترافقت فكيف نمارس نقد ،مشتبكة وصعبة

ت وجد نفسه والتي كلما استمر ،مع إعادة التأمل في الممارسات والخطابات التي تحكم مهنته كمعالج نفسي

ائي خصخذه الأأي ثارها بداية السؤال في الدور الذيأالتي  ،مرين معا، بل أن هذه العملية النقديةيقوم بالأ

نمية والمشاريع عاما من الت 40بالرغم من فالمعالج/ة، والمرشد/ة النفسي/ة النفسي في المجتمع الفلسطيني؟ 

اجات ولكن في الح ،جلهاألا في الممارسة التي تعلم من  انه بقي غارقأغير  ،والسياسات والمطالب

ذهب  برأك الأن جزء ؛ممارستهامن  ضئيلا االتي في مرات كثيرة يصبح العلاج النفسي جزء ،اتيةسالمؤس

 ودراسة وإنتاج المعرفة عن الألم النفسي للمصدوم الفلسطيني.  ،في تنفيذ المشاريع

التي فرضها النموذج أساسا، والتي  ،رتها هذه الدراسة وطريقة عرضهاالتي وفّ  ،وبالنظر في البيانات

 يمكنكما  الح فكرة المجتمع المتخيللص ؛علامخلت مجموعة من الوثائق والعبارات من الصحيفة والإداست

 تلمّسه في الصحيفة كعمود فقري للظهور والغياب للأفكار والقضايا والآراء، وكمؤسسة للقضايا، التي

الأبحاث  بالنظر أيضا فيو؛ جزء من انشغال الرأي العام كما تفترضه الصحيفة، ةعامّ على أنّها ف تصنّ 
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ومجتمع من المختصين والخبراء  ،قضاياالو وعة من الآراءيظهر لنا بروز مجم ،والدراسات والوثائق

مع مجموعة من المؤسسات المختصة  ة والأخلاقية،يذوي الدالة السياس ،الاجتماعين والفاعلين

 في المؤسسات الأكاديمية والخدمات المقدمة في المؤسسات الأخرى.  ةالمستحدثوالاختصاصات 

ي الفصل التي عرضت ف ،ن النموذج الأساسي والنماذج الفرعيةإوبالعودة لفحص إشكالية هذه الدراسة، ف

لطفل الضحية وا ،كما رأينا عند بونامكي ،ن بروز الاهتمام بالتمثيل النفسي للمصدومأالثالث، قد أظهرت ب

مفهوم ى لترافق مع بروز مشروع تنمية الصمود، وأنه سابق حتّ  ،1979عند عبد الجواد صالح في العام 

توتر قبل الصدمة النهائي في دليل الإحصاء والتشخيص الأمريكي للاضطرابات عراض أاضطراب 

 ةالسوسيولوجيت اصبح وحدة التحليل النقدي الأساسية للصدمة في القراءأالذي  ،1980النفسية 

ج وبرنامج ياد السراإالتي تربط  ،(2009.  بل أن رواية ديدية فاسين وريتشارد ريتشمان)الانثروبولوجية

لا في  ،ليهعولا يمكن التدليل  ،نه غير دقيقأمر تبين أ، وهو 1979بالعام  ةجتمعي للصحة النفسيغزة الم

رتبطة بحاجات وهذه الرواية المفي تاريخ المؤسسة، ولا  ،ولا الفريق الذي عمل في البرنامج ،سيرة السراج

تمّت بوجه دراسة، التي اهالتي لا يعكسها الأرشيف والبيانات المتوفرة في هذه البحث فاسن وريتشمان، 

الاهتمام  خاص بهذا الأمر؛ بسبب حاجات نماذج الدراسة، لا بد أن تلفت نظرنا لأمرين مهمين، أولا: إن

روز ببالألم النفسي للضحية في القانون الدولي، وخطاب حقوق الإنسان وممارسته، سابقا حتما على 

ات القرن الفاعلون لحد بعيد على أعتاب تسعيني الاهتمام باضطراب توتر ما بعد الصدمة، الذي سيتبناه

ي هذا فالماضي في الأراضي المحتلة، فالصدمة والألم النفسي لضحية العنف السياسي حاضرة وتأسيسية 

والعام  1982التمثيل، ولها شكل تطور ومراحل يمكن فصلها، بل يمكن القول أن أحداثا بعينها في العام 

شكل خطابات ومؤسسات واهتمامات أكاديمية . وثانيا: الاهتمام ، أعطتها زخما خاصا على 1983

أشكال  بالوصول لاتفاق سلام منذ مطلع العقد الأخير ذاته من القرن الماضي، أعطى دفعة ضخمة، وذات

لأطباء لمتعددة لخطاب الصدمة وإنتاج المعرفة عنها، وتبنّى بشكل كامل تصنيفات الجمعية الأمريكية 

لبنك انت جزءا من رزمة تنموية شاملة وجاهزة في خطط المؤسسات الدولية، مثل: االنفسيين، التي ك

يضة ما الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ولم يكن الأمر متعلقا بخصوصية الوضع السياسي، بل بالمقا

ارسات بين الاعتراف بحق التمثيل، وإدارة السكان لصالح السلطة الوطنية، مقابل تطبيق سياسات ومم

ديدة منذ ذات طط تنموية معولمة وجاهزة، كعلاج ليبرالي لفشل التنمية والتحديث، قادته الليبرالية الجوخ

 الأعوام، التي برز فيها التمثيل النفسي لضحية العنف السياسي في الأراضي المحتلة. 

ضحية في صالح ال-المقدمة الأخلاقية السياسية للحاجة للتمثيل النفسي للمصدوم  ،ويظهر في هذه النماذج

وظيفة التمثيل القومي والسياسي، وأن هذه المقدمة الأخلاقية السياسية تقوم على الحساسيات الليبرالية 

 ،الذي افرزته الحرب العالمية الثانية ،ام الكونيظخصوصا خارج القانون الدولي والن ،بخصوص العنف
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صرة، ولكنه أيضا يخدم عمليات تشكيل الذوات ل السياق الكلي لكل الخبرة البشرية المعازال يشكّ ما والذي 

التي تم نقاشها في النظرية، خصوصا الذوات القومية أو متخيلها.  ،في العلاقة الاعتمادية على السلطة

بالرغم من ف ،بخصوص الألم النفسي ،1979الذي يظهر في العام ، ويتضح من نموذج الاهتمام المعرفي

مر أخلاقي ارتبط بخطاب أنها انطلقت من فعل فإ ،القومية والسياسية اختلاف الفاعلين من ناحية الخلفية

ويتبين من ارتباطات  القرن العشرين. منالاهتمام به في نهاية عقد الستينيات  أالذي بد ،نسانحقوق الإ

يل نه بالإضافة إلى أن قضية التمثإ ،التي تم تناولها في الفصل الأول، في اللحظة الزمنية هالنموذج وخلفيات

كاديمي أيضا كان متعددة، فالتمثيل الأ شكالاأخذت أو ،أصبحت قضية أساسية منذ اليوم الثاني للاحتلال

كما في  ،مريكيةمؤسسات التمويل الأ محط اهتمام ،بالإضافة إلى التمثيل الإعلامي والسياسي والقانوني

 . 1968، ومؤسسة فورد في العام حالة جامعة بيرزيت

 ،جريفتميزت بالت للضفة الغربيةوالمصري، بداية   تي ترافقت مع الحكم الأردنينظرا إلى الفترة ال

تقدير كما  على أقل ،ى في سحب مشاريع الحداثة من القدسشكال التنمية الحداثية، وهو أمر تجلّ أوانعدام 

قيقة ح د رغبةفي مشروع الجامعة، التي ستصبح ممكنة بعد الاحتلال، ومشاريع أخرى كثيرة، وهو ما ولّ 

سيات والقوانين استخدم بعد لقاء النكسة سلة واسعة من السيا ،نخبوية لعملية تنمية خاضعة لاحتلال ليبرالي

على  الاستعماري يالجيوسياسولكن قبل كل شيء المدعومة بالواقع  ،المدروسة والمحسوبة توالإجراءا

ق بتشكيل لكنه واقع فيما يتعل ،يالمادي الثقيل والكلاسيك حضورهالأرض، فالاستعمار واقع لا فقط في 

 الذات والمجتمع والقومية. 

إلى أن انزياح حدث   -أيضا–ومن الملفت أن التمثيل النفسي للمصدوم في النماذج في الفصل الثالث، يشير 

على شكل  ،هي أيضا لمصدر ضغط مادي عال ،التي مثلها نتيجة لخضوعها ،في أشكال التمثيل والمطالب

 1969في الداخل والخارج على التمثيل السياسي للفلسطيني منذ العام  الصهيوني والمجتمع عنف من الدولة

التي  ،كما نرى في مشاريع مراكز الدراسات ،مر جعل التمثيل المعرفي ضرورياأعلى وجه التحديد، وهو 

 ،حت الاحتلالوتنمية الواقعين ت ،ظهرت الحاجة لها منذ بدء الاهتمام بدراسة المجتمع  والدولة العبرية

ت مركز الأبحاث الفلسطينية التابع للمنظمة، وبالرغم من أن بعض براعم هذا اكما برزت في اهتمام

الاحتلال الليبرالي  والتي أعطاها ،المشروع كالصحيفة والجامعات والكليات والمجلات والجمعيات الخيرية

سبعينيات القرن الماضي، غير أن العام قد كانت ظاهرة منذ مطلع منتصف  ،فسا مقارنة بالعهد السابقتنم

 ليس ،نسان والتنميةكموضوع لحقوق الإ ،خاصا في التمثيل المعرفي النفسي للضحية اكان عام 1979

وفي  ،بل أيضا في المستعمرة، كما نرى في نموذج كتاب "التوتر في إسرائيل" ،فقط في الأراضي المحتلة

نتيجة غياب  ؛في صورة البطل في المجتمع الإسرائيلي تحدث -أيضا– أن إزاحةإلى دلة أخرى تشير أ

، غير أن 1967كما حدث في حزيران  ،الانتصارات السريعة والمؤكدة والواضحة ومضمونة النتيجة



304 
 

  

، والتي كانت أساسية في لغة 1980الإسرائيلي في العام  معودة الضحية وقبولها سواء لدى الفلسطيني أ

داته الأساسية في الحكومة، ستفرض التمثيل النفسي للمصدوم أنسان ق الإالذي أصبح حقو ،القانون الدولي

ولكن القابلة كمكونات  ،على الطرفين، وعنى هذا دراسة التوتر والجلد كشروط أساسية للظرف الإنساني

ق مر متعلّ أذ بشكل فعل الذي ينفّ  ،خصوصا خارج الحقل النفسي ،معرفية نفسية أن تفسر بطرق كثيرة

 حداثي في كل تفكير معاصر. بالفرد ال

قف الذي هو سلسلة من مشاريع وموا ،القومية كجزء من الحداثة تفرض الانخراط في مشروع الحداثة

لضحية، وان الاهتمام بالتمثيل النفسي للمصدوم إومفاهيم وممارسات وخطابات وعبارات ونماذج، لهذا ف

المعرفي حتى  يسقط هالة الخصوصية، فالاهتمام ،صروالنقد التاريخي المعا االأنثروبولوجيتشير إليه  الذي

لخطاب والذات في ا ،هو الضامن لخبرة الواقع الاجتماعي، خذ تفسيرات سياسية وحقوقية مختلفةأن إو

والأخلاق  التي تفرضها الحداثة على معادلة المعرفة ،ه أساسا المقدمةنّ إالحداثي العلماني المعاصر، 

 والسياسة. 

، هيونيةالصب الضحية وممارستها في الحالة الفلسطينية استثناء خاص بمشروع الحداثة في خطا هغير أنّ 

 يسل ،ةهي ضرورات حيوي ،حد بعيد على مقدمة الضحية، فالفحولة والقوة والعنفإلى الأخير قام  فهذا

معها مل التي يحاول التعا ،كعلاج وتعويض عن الضحية -أيضا–ولكن  ،فقط لليبرالية المشروع الصهيوني

لمصدوم لالتمثيل النفسي  نّ أيتها. المقصود في هذا المجال اة روأي تاريخيّ  ي؛بسبب حضورها التاريخ

ن وظيفته إف لتعويض، لهذالو طريقا أبدا أداة ألا يمكن أن يكون  ،والذي يواجه رواية الضحية ،الفلسطيني

إلا مطالبة  يسلثانية الدرجة الوفي  ،يلمطالبة بالاعتراف بالتمث ،ولىالأدرجة الفي  يه، الأخيرة والممكنة

 ،رشح للازدهاره منّ إف ،خلاقياأبالاعتراف بالوجود والألم النفسي، وما دام يحقق ريعا سياسيا واقتصاديا و

اد في الكثير من ر والمعانتاجها المتكرّ  وأ ،له بالمعرفة ةلا علاقوهو بهذا الشكل  ،سميا وشكليااى ولو حتّ 

ثيل أخلاقي از تمتيالتمثيل النفسي للمصدوم، بل هو بام وتشخيصاتوبيانات  ارقامأدم التي تستخ ،الأبحاث

لصدمة كأثر اهي ما يجعل من  ،ت الحداثية للمادةاغير أن الاستطراد ،ثر العنفأنه لا جديد في لأ ؛سياسي

 ب محوريا في الخبرة السياسية والاجتماعية والثقافية المعاصرة. ما بعد عنف مركّ 

من أجل "الاعتراف به" وبحقوقه  ؛كافة للكفاح رن من الزمن تقلب الفلسطيني في استخدام السبلخلال ق

حالة ثالثة ما بين العنف  أوأخرى، اللاعنف تارة والعنف تارة  امستخدم ،وبحق "تقرير مصيره"

، 3087سا ساأمنها انفصل بشكل تام عن طريقة معينة من التمثيل السياسي  ولا يبدو أن أيّ  ،3086واللاعنف

حد بعيد محاصرة بشروط التمثيل إلى غير أن استراتيجية استخدام العنف بقيت في النموذج الفلسطيني 

                                                             
 من التحرير. ، نباومغرت .               3086

3087.Pearlman, Violnance Nonviolence.    
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السياسي، إما نتيجة لعدم قبولها على مستوى استراتيجي واحتضانها فكريا والحث عليها من النخب السياسية 

المناصب، التي وفرّها التحديث ؛ من خلال المهن والمولودة في التمثيل لشعوب المستعمرات 3088النافذة

بداية في الحالة العثمانية على شكل استعمار حضاري تنموي لفلسطين منذ ظهور الأحياء الجديدة على يد 

المحسنين اليهود خارج أسوار القدس القديمة في بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والتي ترافقت 

ولة العثمانية، مرورا بالاحتلال الإنجليزي، الذي اعتبرته النخب مع بروز أشكال احتكار العنف لصالح الد

لمعايير  المحرر استخدام العنفاضحى تحريرا من "الاستبداد" و"الفساد" و"العنصرية التركية"، حيث 

من أجل  ؛من التكنولوجيات والطرق ، فقمع واستخدم عدد كبيرصارمة متعلقة بشروط سيادة الدولة القومية

ن باحتكار استخدام ان كلا الأمرين مرتبطإف ،، من وجهة نظر هذه الدراسة3089ف كخالق للقانونإدارة العن

أشكال  تكثيفالتي ترتكز على  ،والذي ارتبط بالسيادة القومية ،3090العنف في نموذج الدولة القومية الغربية

م المخاطر الداخلية أما ،للحفاظ على هذا الجسم القومي ؛الطرق المقننة كافةبالعنف الداخلي وتوجيهها 

ساسا بتضخيم أصفات الحداثة المتمثلة  ا،حداثي ا. تمتلك الدولة القومية باعتبارها نموذج3091والخارجية

 .  هوتكثيف نتاج المادي والمعرفيالإ

تدخل نفسي،  وأعن الحاجة الاجتماعية الفعلية لتمثيل أو علاج  النفسي للمصدوم سؤالا التمثيليثير بروز 

مصدوم كان ماذج التي عرضت في الدراسة، أنه يمكن الجزم بأنه في حالة التمثيل النفسي للويظهر من الن

حداث والفاعلين لأن تتظافر جملة من اأو ،نخبويا عاليا اواهتمام ،وية معرفية خارجيةملابد أن تتوفر رغبة تن

ل متعدد ولكن كرد فع ،لا كمخطط ،ف عن نفسها بشكل واضحشالتي تك ،والممارساتوالمؤسسات 

ها كما تصور ،ن يكشف لنا مظاهر السلطة المتمركزة في نقاط متعددة وغير مركزيةأيمكن  ،المصادر

التشكيل ميشيل فوكو والنقد التاريخي، وهنا تبرز ذات قومية نخبوية صاحبة وكالة قادرة على الخلق و

بعة ذات تا نفسهالوقت نه يظهر في أ والشروع بمشاريع ومساهمات تصب في صالح مشروع التحديث، غير

 ،شكل ضحية فقط على يسل ،فاقدة لوكالتها ،لتظهر هذه النماذج النخبوية ؛و ربما مرشحة لعملية التنميةأ

لة تظهر التحسين، وفي هذه المعادوزال بحاجة للتوعية والتثقيف ما ولكن ربما على شكل موضوع تنمية 

ل بدّ  1983و 1883الذي ما بين  ،كما في حالة الفلسطيني ،جبارياإمسارا  ،القومية والهوية القومية والتمثيل

سوري  ثمّ  ،ولاحقا عربي سوري ،فبداية عثماني ،بعيد منسجما معها حدّ إلى وكان  ،من القوميات اعدد

ضمن  ،وأخيرا فلسطيني جديد ،ردني مصريأو ،وفلسطيني إسرائيلي ،نجليزيإوفلسطيني  ،فلسطيني

 الاستعماري الصهيوني.  رها السياق المساحة التي يوفّ 

                                                             
  .التحريرمن معروف(.  باومغرتن،  )غيروتفاصيل وتحليل  خلفياتفي فلسطين:  39-36غسان كنفاني، ثورة    .3088

   

3089.  Fanon, “ Concerning Violence,”      

3090 . Weber, Economy and Society, 52-56.                          

3091 .Norbert Elias, The Civilizing Process (Oxford: Basil Blackwell, 1978).                         
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يل فوكو عن ميش -على سبيل المثال-مها التي قدّ  ،لا شك أيضا أن نموذج تسمم عرابة يرتبط بكامل النماذج

غلق ألتسمم قد يبدو أن ملف او ،للخلاف والتفسير شكال السياسة الحيوية، وبالرغم من الحقيقة ستبقى محلاأ

لسياسة الحيوية. لالتي يخلقها الوباء كفرصة  ،والخيارات تراتيجياالاستالتي تتعلق بتعدد  ،بعدد من النتائج

اجية كحقل كثر إنتأربما هو ما جعل تسمم الضفة الغربية  ،فنحن نجد أن الظاهرة الغريبة وغياب التفسير

ن عمليات التي خلقت مجموعة كبيرة م ،نه في ظل هذه الإنتاجيةلأ ؛خاصا ا، وهو ما يجعلها نموذجتجاذب

بشكل  تظهر ،والسياسي يعلامكاديمي والإك المهني والشعبي والأال والمطالب والاهتمام والحرالتفاع

ال قويا الصراعات والجدالات والأناحيث تبرز في ث ،واضح ومكثف السلطة بمعناها الفوكوي المشتت

إلا  ،ه الخاصةقتياستفاد منه بطر لوجد أن كلا ؛ل نموذج تسمم عرابةآه لو تأمل المرء مفعال، وكيف أنّ والأ

لعالم الأوبئة  د في تسجيل المعرفة في الوباء وتصنيفه وتقديمهأن مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية تفرّ 

كد ؤعه أن يالهستيرية الجماعية، بل أنه استطاع أن يفرز داخل الظاهرة تدرجات ومستويات مختلفة لم تمن

تأملنا  جمالية.  ولوخداع قد توفرت في روايته الإبالرغم من أن مؤشرات تسمم و ،ص النفسيخيعلى التش

هتمين من الداخلين والخارجين كانوا يلوجدنا أن الفاعلين الفلسطيني ؛في الحدث والتشخيص مرة أخرى

كانت تتطلب  ،ئين الظاهرة التي بقيت بدون تفسير نهاإولهذا ف ،ثار الاحتلالآبالحقوق القانونية والصحية و

يني في حد بعيد جسدية، ولهذا  فحتى ولو نجح الفلسطإلى عراض التي  بقيت الأ وسبب ،تفسيرا للحادث

اب خصوصا في الأراضي المحتلة بعد أن غ ،ته وجلب العيون إليهيوظهور ضحيان ه،تمثيل صوته ورفع

واء كان سخذ خطوة إلى الامام عندما فهم أنه أن مودان  كعالم أ من الأفق حضوره القومي المسلح، غير

غة العصر، لمع  اهو الحل الأكثر توافق ،ن التقدم نحو التشخيص النفسيإف ،خداع مريا أيهست متسمم أذلك 

 إضافةو، نساءعراض الفتيات المراهقات والأولكن ليس دون  ،طلاق الكلمة النهائيةإنه وحده القادر على إو

النموذج  يكشف ،هنا مرة أخرىوبئة. وأومساهمة فريق اتلنتا الذي شاركت به باحثة  ،مريكيةالصحفية الأ

منة، فهنا في نها دخلت جملة واحدة ومتزاأويمكن القول  ،عن أن قضايا الحداثة الليبرالية يمكن أن تتبدل

تت تأخذ وهي النظرية التي با ،ناجم عن الضغط قد  يتعلق بعرض قمع للاستعمار مرالوقت الذي كان الأ

فسير مودان ينقل تنسان، وجدنا ية النفسية المحركة لجهة حقوق الإكما رأينا في الاهتمامات البحث ،موقعا لها

فسيرات ت ماالضغط الاستعماري إلى الضغوط الناجمة عن المجتمع التقليدي، فالليبرالية والحداثة لديه

سير على تف ،كتركيب حداثي يقوم كما كل تركيب حداثي، سد في معالجته للعلمانيأكما يوضح ، محددة

 ظواهر محددة. عطاء معان لإو

حداث ربيعه والتفاعلات أالذي يمكن من خلال  ،فربما قد مثل النموذج المثالي ،كنموذج 1983ما العام أ

و العائدين حديثا للأراضي المحتلة على شكل عدد من أن ينتجها، وعدد كبير من الفاعلين المحليأالتي 

، كاديميةأفي مؤسسات موجودة بالأساس ما إ ،الحاصلين على شهادات في علم النفس وانخراطهم السريع

نهم سيعودون إخذته، فأسيسهم لمؤسسة للإرشاد والعلاج النفسي والمسار الذي أت ،و كما في نموذج عوضأ
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عوض الأول حول الصحة  ن لم يكن في مؤتمرإ ،1987لظهور بعد ذلك بخمس سنوات في تشرين الثاني ل

؛ في استعراضها لقضايا الرأي العام، ر المسمى الصحيفةفمن خلال الحضور اليومي في المؤتم ،النفسية

المرشد  سوى 1983العام لم نجد في وكما تفرض نفسها على الصحيفة، وتفرضها الصحيفة على القارئ. 

 أثناءعلى الرد  ةطبية قادرالمصادر الكن إلا تمر، ولم النفسي في جامعة بيززيت لقول كلمة نفسية في الأ

مور النفس إلا في تربية الأطفال والعلاقات أالتي لم يكن يشغلها حينها  ،فحرب التشخيص في الصح

، ووجدنا في والتفسيرات النفسيةمجموعة كبيرة من المشاكل والمطالب  1987وجدنا في العام  .الزوجية

النهائية من  المرحلةفي  1983-1981بحاثها في أعن  1986كتاب بونامكي الصادر في العام  هالشهر ذات

 . 1983خر كان من جملة الذين عادوا إلى البلاد في العام آكاديميا أمت نتائج بحثها من وقد قدّ  ،ترجمةال

 

مية والممارسات ن معضلة التنأنه يمكن القول بشكل مؤكد بإف ،الرابع أموسواء كان ذلك نماذج الفصل الثالث 

حد بعيد إلى غفل و تأقدية الفلسطينية تسقط التي تنشغل بها الدراسات التنموية الن ،الاقتصادية والاجتماعية

لطة الوطنية المشروع التنموي الذي جلبته الس أنّ بخصوصا أن النظر فيها يظهر  ،التدقيق في تلك السنوات

سرائيل في إلمشروع بدء  ما بعد الاحتلال، فالكيان الذي عرضته  حد بعيد استكمالاإلى الفلسطينية كان 

نفسه لكيان اهو  ،الذي حصل عليه الفلسطيني، والكيان الذي رفضه الممثل المحليهو الكيان  ،اليوم الثاني

مدة بشكل مطلق رواية المقاومة المعت ،ف، وهنا تبدو الرواية القومية للفلسطيني الجديد .ت .الذي قبلته م

لحظة لدارة السكان منذ اإعلى السلطة، حيث تنكشف سلطة عقلانية تدرك أهمية السياسية الحيوية في 

 الأولى، أمام سلطة عاطفية طامحة بدولة قومية متخيلة بناء على وعد استعماري بكيان. 

ذه العلاقات خلاقي والسياسي والمعرفي، حيث يسهل التقاط هت النماذج فهم علاقة السلطة المعرفة الأبوتث

الذي  ،لسياسيالتمثيل ا والذي يشكل تنفيسا لضائقة ،ساسية في نموذج التمثيل النفسي للمصدومالحيوية والأ

د سلطات ييوتم تح ،فظهرت الإدارة المدنية ،1980عتاب العام أعلى  كانت إسرائيل قد استنفذت صبرها فيه

ني في بعض المراكز الحضرية رموز التمثيل المقربة من الخطاب الوط شغلتهاالتي  ،الحكم المحلي

ف مع الاعتراف الذي  جاء بشكل مكثّ  ،الانثروبولوجيكاديمي التمثيل الأ نّ إف، لهذا ف .ت .م؛ أي الفلسطيني

لجديدة د تشكيل الذات القومية النخبوية اقد تسيّ  ،1980عتاب العام أكان على  1974ف في  .ت .م ـب

قد السابق التي نمت في الع ه،لطلاب/ات الجامعات الفلسطينية، غير أنه من بين مواضيع التحديث وقضايا

 ،تقدير قلأعلى  ،حد بعيد عن الرأي العام الفلسطينيإلى ة بحة النفسية غريبدت الص ،1983على العام 

تحدث ن ناأنبوأكدت  ،وريتا جقمان ،كما في ردود شفيق مصالحة ،وجاءت الردود مقتضبة وخطية ورسمية

 . 1983عن ظاهرة جسدية في ربيع عرابة 
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ن ولك ،واسعا للتفسيرات حقلا الذي يمكن للتشخيص والاضطراب الجسدي والنفسي أن يخلق في الوقت

لتمثيل مام معضلة اأأن نموذج مبارك عوض يضعنا مباشرة غير أيضا المقررات والاعترافات والمشاريع، 

ودولة  ،ك عوضها تفضح داء التمثيل الديمقراطي الليبرالي من أساسه في حالة مبارنّ إواستخدام العنف، بل 

ن ولك ة،مجموعة متناقضات تخص الليبرالي ،خرى كثيرةأ رإسرائيل. يكشف نموذج مبارك عوض مع أمو

 اء. نستثاة كيونيمعضلة الفلسطيني في الحداثة الليبرالية الصه -أيضا–يعكس 

 -لسطينيفوفي صورة  ،اللاعنف كوسيلة للكفاح يعد من باب النفس والعلاج هو أنّ  ،غير أن ما يهمنا هنا

نه لأ ؛فسي عليهق اسم العام النطلاإذي لا يتردد الباحث في ال ،1983مر بالعام بط هذا الأتن يرأمريكي، وأ

سطينية التي أدخلت النفس وعلاجها في قاموس الاهتمامات النخبوية الفل ،حداثط بمجموعة من الأتبار

ا من ناحية ن كان اللاعنف قانونيإنه حتى وإجل الوصول لدولة قومية، وأمن  ؛الساعية للتنمية والتحديث

مقدمته هي  نّ إف ،ما فيما يخص نموذج التمثيل النفسي للمصدومأ .مرا مضموناأأن هذا ليس غير  ،ليبرالية

التمثيل لا  ن أي كفاح ممكن في هذا النوع منإثاره، لهذا فآو مطلب لنفي العنف والتحرر من أنفي للعنف 

 اأيّ  ؛دوميا للمصنه أساسا السبب وراء الألم الممثل نفسلأ ؛يمكن له الوجود بدون رفض العنف من جذوره

يل النفسي لتمثلبل معاكس  ،كانت جنسيته، كما نجد في دراسة بونامكي الأولى، وهو استخدام سياسي مختلف

ين أن التمثيل في ح ،تمثيل ومقدمة لأيّ  اخذ من العنف واقعكما نجده عند فرنسيس فانون، ففانون يتّ  ،للعنف

ه المرض نإف ،ذا ما كان العنف علاجا في حالة فانونإالنفسي للمصدوم يقوم في الطرف السلبي للعنف، و

في التحديث  ومشاريع الليبرالية الجديدة ،نسانفي حالة التمثيل النفسي للمصدوم المرتبط بلغة حقوق الإ

 وتشكيل العالم. 

 

ر ود، فقد وفّ و تنمية الصمأ ،هذا التمثيل كان ضروريا في مشروع التنمية تحت الاحتلال أنّ  -أيضا–يتضح  

ي نموذج ساعد أ ؛ثار البيئية على الصحة الجسديةمبريقية قادرة على تجاوز الآإأدوات تمثيل جديدة لبيانات 

، ةالتقليديها شكال تمثيلأفي خروج ممارسات الطب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية والحقوقية من 

لأولى، االانتفاضة  أعتابشكل كامل على جاهز للاستخدام ب ،فوجدنا أن نموذج التمثيل النفسي للمصدوم

ماعية من الطب والعلوم الاجت ،ن والمهتمينيخصائيين والمهنيمن الأ ان يجمع مجتمعأمكانه إوكان ب

لتمثيل  ر النموذج النفسيحتى قبل توفّ  ،التي اهتمت بشكل خاص بتمثيل الضحية ،والإنسانية  والفنون

للضحية عن  واحدة من الإشارات الأساسية لهذا التمثيل الحداثيالضحية، وهنا تبقى لوحة لينا النابلسي 

ضحية نثى كفداء وتأنه في حين تخلد الضحية الأ طريق الفن قبل وصول التمثيل النفسي للمصدوم، غير

 ،اسعو نطاقن التمثيل النفسي سيوفر ضحايا على إودليل على وحشية الاستعمار في التمثيل البصري، ف

 اكرة وقدرة على التضحية. قل ذأو ،كثر كميةأ



309 
 

  

 ،عيدسوادوارد  ،هشام شرابي :لدى ا كان النموذج الجديد ضروريّ  ،كنموذج تمثيل في واقع الاستعمار

مليا لمعضلة ع ر حلاكما رأينا في نموذج مبارك عوض، لقد وفّ  ،ونخبة الأراضي المحتلة ،وإبراهيم أبو لغد

ن لبنان عقب الخروج مأالذي  ،1983، خصوصا في العام مسكت بخيوطها إسرائيلأالتي  ،التمثيل السياسي

 ،1979ام النظر في بروز التمثيل النفسي في الع عندنه كما يظهر لنا أ، غير أن وشاتيلاومجزرة صبرا 

ح قوانين حقوق ر معرفة لصاله وفّ نّ أبعيد، و حدّ إلى ه بقي نظريا نّ أ ،والذي تقاطع مع مشروع تنمية الصمود

ي المراجع حيث نجد ف عل فصل التمثيل القانوني عن المعرفي في هذه الحالة صعب المنال،نسان بشكل يجالإ

رير اتابات والتقالتي اعتمدت عليها بونامكي في دراستيها الأولى والثانية مجموعة الدراسات والبيانات والك

طفال لعاطفي للأبالألم اعبد الجواد صالح أو كما نجد في اهتمام نسان، ذات الصلة أساسا بحقوق الإ

تمثيل النفسي صبح الأ ،1983وبالتحديد بعد ربيع عرابة  ،.  لكن في مرحلة ثانيةالفلسطينيين تحت الاحتلال

نفسيين الجدد مجموعة من الأفعال والقرارات والمؤسسات والاهتمامات، فوجدنا اهتمام الأطباء ال ،للمصدوم

اهق يين الاجتماعين والتربويين بالطفل والمرخصائبالسجناء، واهتمام مبارك عوض ومجموعة من الأ

 ،ة اللاعنيفةمشروع مبارك عوض البحثي التطبيقي للمقاوم -أيضا–والعائلة والمدرسة نفسيا وتربويا، ولكن 

شخيص نفسي التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية، وت ،، ومجموعة من القراراتهذات في العام أالذي سيبد

مصفوفة كاملة وفي مرحلة ثالثة، وجدنا بالفعل شبكة وت الضفة الغربية ونسائها. لظاهرة غريبة لدى مراهقا

رحلة م، قادرة على التمثيل النفسي للمصدوم الفلسطيني، وجدت نفسها في 1987على أعتاب الانتفاضة 

لصدمة ارابعة أمام شروط تنمية ضحية العنف السياسي، التي تطلبّت تبنيّ خطاب اضطراب توتر ما بعد 

 ممارساته. و

 في المخيمات الفلسطينية في لبنان، ة بعد لحظة المجزرةتصاعدت وأصبحت ملحّ  التمثيلالحاجة لهذا 

كمعقل أخير  ،ان في الأراضي المحتلةوتركيز الاهتمام بالسكّ  ،دراك الفلسطيني لمصيره الإقليميإو

بل  ،ليس محليا فحسب ،هتمام بالأساسهذا الا نّ بأنا يلفلسطيني قيادته في الشتات، غير أن هذا يجب ألا ينس

حتى  ،ةالوفيّ  تهومرافق ،التمثيل ومؤسسته انسان أوروبية، وهي سيدة هذإنته ناشطة سلام وحقوق أن مدشّ 

 ،لاحقا رنتاجه، وما تغيّ إوطرق  هساسأكتابة هذه السطور. لقد وضعت بونامكي قواعد هذا التمثيل ووقت 

ن أ، والواقع الأدوات أحياناالتوتر في لحظات ما بعد العنف بنفس  ودراسة ،زمنةر العينات والأهو تغيّ 

 ،الذي سيفتح للطبيب ،هو التمثيل المعرفي ،رته بونامكيالذي وفّ  ،نموذج التمثيل النفسي للمصدوم

 .نتاج المعرفة العالمية من باب الصدمة ودراستهاإأن يدخلوا  ،والطبيب ،خصائي النفسي والاجتماعيوالأ

لتوفير   ؛المخبر المحلي كما الخارجي أمامشكالية أخرى، مفادها أن هذه الدراسة فتحت الباب إ وهنا تبرز

الذي لا ينتهي،  ،فلم يعد هناك ما يمكن دراسته في الصدمة وعلاجها ،كثر من توفير المعرفةأ ،البيانات

نه إفي الان هنا، و كتوترللصدمة  اه بالفعل عكس فهما جديدنّ لأ غ؛والذي احتجت عليه  روز ماري صاي

التركيز أساسا  تمّ  ،فلسطينيةالعمال الفلسطينية وغير حتى في نموذج بونامكي التمثيلي ولاحقا في مجمل الأ
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ى بل حتّ  ،فقط من النكبة ليس ،وجردت دراسات الصدمة الفلسطينية ،ثار المباشرةر البيئي والآعلى الموتّ 

   من الذاكرة الفردية والجمعية في مرات كثيرة.

ن نساالإ صوله في خطاب حقوقأتبرز بداية  ،في تاريخ نموذج التمثيل النفسي للمصدوم الفلسطيني

كما  ،وعمن أهم مظاهر هذا المشر اواحد ،سدأالذي يقترحه طلال  ،كجزء من مشروع الحداثة ه،وممارسات

الصحيفة  نأسة نجد ارهو الصحيفة كصانعة لمجتمع متخيل، وفي النماذج الد ،دكستينجدها عند اندرسون بن

لرأي العام، لسوق للاهتمامات والقضايا التي يجب أن تهم ا -أيضا–ولكن  ،لليست فقط خالقة لمجتمع متخيّ 

از هذا متياتحسس اهتمامات الذات القومية، والصحيفة الفلسطينية المحلية تمثل ب -أيضا–وفيها يمكن 

الورقية،  اتهوثباتها، وهي اليوم تحضر قصرا في هيئ اواهتماماتهها ببواأالمجتمع الفلسطيني المتخيل في 

حكم المنقرضة  هذه الصحفة في نّ إف ،وشروط التمثيل فيها ،ونتيجة لهذه الصورة القومية ذاتها -أيضا–ولكن 

بارات ر العاتكرعن لا تكف  ،مثل دراسات الصدمة ،ا، فهذه الصحفقدم سنّ مقارنة بالصحف العبرية الأ

صحف ن هذه الأمرجعا، غير أو يجعل منها مصدرا ما المعلومات ما هو حصري أو  ر منولاتوفّ  ها،نفس

 ،لقوميال لتشكيل المتخيّ  اومركز ،السلطة الأخلاقية والسياسية ظلتّ ،ذاتها في كل مرحلة قبل أوسلو

  علانإ ورقد سمحت به ف ،وتمثيل الفلسطيني، وهو متخيل كانت العلمانية العثمانية ،والمجتمع المتخيل

لمسؤول افقط  يسل ،و مظاهر مشروع الحداثة في الحالة الفلسطينيةأ ،الدستور الثاني، وهو يجعل الصحف

 -أيضا–ولكن  ،الممارساتعلى عن خلق رأي عام وتشكيل مشروع كامل للقضايا والاهتمامات والحث 

ة دورها قدت الصحيفومسرح التمثيل الأول في مشروع الحداثة الفلسطينية.  هل ف ،السابقة على الأحزاب

تقوم بها هذه  فالوظائف التي كانت ،ربما نعم :هذا بعد بروز السلطة الوطنية الفلسطينية للمشهد؟ الإجابة

له لمشروع قبل تحوّ  ،التي كانت لها في مرحلة الصراع القومي الفلسطيني ها،ذات الأهميةبالصحف لم تعد 

 ،خر"له "الآقويأو مهتمة بما  ،ما ممثلة للضحيةإطينية سلطة وطنية بدون سيادة. هنا تبرز الصحيفة الفلس

 لها.   او معززة للتنمية ورافدأ

ون الحداثة كيل القاطع على لالد ،مة في الفصل الثالث والرابعرت الصحيفة في دراسات النموذج المقدّ وفّ 

زي في ور المركمنها الصحيفة ذات الدضالتي من ، قوال والممارساتفعال والأيات والألسلسلة من العم

 ،قوالوالأ ،عالفوالأ ،ياتللمشاهدة هذه السلسلة من العم ؛ل في حالة الدراسة، وهي بهذا تفتح البابالمتخيّ 

م موالمص ،فداوالر ،نها الضامنإف ،على مسار مشروع الحداثة لكونها دليلاالتي بالإضافة  ،والممارسات

 القضايا التي تعرضها. بمن خلال الاهتمام  ،له
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 خلاصة: 

 

عبارة الصدمة  وساهم في بروز ،ةة سياسيّ ة أخلاقيّ كحاجة قانونيّ  ،برز التمثيل النفسي للمصدوم الفلسطيني

خبة لى النّ عفسي فرض نفسه مثيل النّ بالتّ  ااهتماما خاصّ  لدى الفلسطيني في مرحلة أولى، لكنّ  ،النفسية

للريوع  ادرّ م اعمليّ  اونموذج ،في مرحلة ثانيةا وعلميّ  عملياّ ار لها نموذجووفّ  ،ة وخطابهاالفلسطينيّ 

 ،الإسرائيلي في المجتمع هوالأخلاقية، وهو متواز مع بروز التمثيل النفسي نفس ،ةياسيّ والسّ  ،الاقتصادية

يث بروز ح ،في العالم العربي بعد الحادي عشر من أيلول ه سيحتاج للظهورنّ لأ؛ ة أخرىومجتمعات غربيّ 

البيانات  ،ميوسندها العل ،مراجعها  همّ من أ اكان واحد ذيال ،دمةوضع لدراسة الصّ كم ،فغاني والعراقيالأ

المقاوم  مللمصدوم أ فسيمثيل النّ فسي للمصدوم  الفلسطيني. وسواء كان ذلك التّ مثيل النّ رها نموذج التّ التي وفّ 

 استغرقالذي  ،عالم العربيمقارنة بال ،مرينل سبقا مهما في كلا الأن الحالة الفلسطينية تمثّ إف ،اللاعنيف

على  آخرليل دعنيفة، وهو الو غير أ ،ةلميّ ورات السّ ليهتم بصدمة العنف السياسي والثّ  -على الأقل-عقدين 

ة سبقيّ أودليل على  ،ة مستعمرةة الناشئة عن قيام إسرائيل كدولة قوميّ ضمن علاقات القوّ قرب أل تشكّ 

 ،تهارز اهتماموف ،تهوفي تشكيل متخيلا ،اثير فيهدرته على التّ وق ،الانخراط الأمريكي في الحقل الفلسطيني

 . قمع احتياجاتهأو  ،ريو تحوأ ،وتعزيز
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 شالهوام
كنولوجيا بشكل في الارشيف المطبوع المتوفر عن الأعوام الأولى بعد صدور المطبوعات في فلسطين، اهتمت النخبة الشامية بأخبار الطب والت1

يم المغناطيسي" ( مقالة تحت عنوان "عجائب التنو1912العصرية )النفائس  النفسية، نشرتر نادرا اهتمام العلاج النفسي أو الامراض خاص، وظه

ى بعض الاجسام. وظهر متحانه على المرضى تبين له أن للمغناطسية الحيوانية تأثيرا علاحيث نجد فيه "وقد لاحظ بعض الأطباء أنه بينما كان يجري 

ى القوى الباطنية فيها خاصية لم تكن معروفة من قبل وهي أنه وجد بعض الذين يمغنطهم كان يصيبهم نوع من السبات فيقف شعورهم الظاهر وتبقله 

التنويم  به بعض الكتبة )بالارادية مستيقظة بل يشتد تنبهها الباطني الذي  يستغني عن الحواس الظاهرة وهذا ما يسمونه )التنويم المغناطيسي( وقد عر

دمها وبعد أن يعرف الكاتب التنويم المغناطيسي الذي شكل حتى أقل من عقدين واحد من الوسائل التي استخ 1الصناعي( أو )السبات العصبي( " 

اة من أسرة وملخص القصة ان فت 1فرويد في علاج مراجعيه، ينقل لنا "حادثة مهمة جرت في نيويورك منذ أعوام فتناقلتها الجرائد والمجلات هناك"

م إرادة الاب و ثرية تقع في حب رجل يستخدم التنويم المغناطيسي في التأثير على الاشخاص، تنقلب حياة الأسرة راسا على عقب بعد زواجهم رغ

وتنتقل وزوجها ها، الأسرة، ويتحول غضب الأب إلى محبة، فيطرد على أثر ذلك ابنته وابنه من البيت، و ترث الاخت المتزوجة من المحتال مال أبي

على الزوج  بعد أن باعت بيت الأسرة للسكن في قصر منفرد، يبلغ اخوها البوليس النيويوركي عن وضع أخته، و تنتهي القصة  بقبض البوليس

ده ك جاك قصفأدر المحتال" فخاف هنري واقترب منهما واخذ ينظر الى جاك نظرات حادة وهو يريد بذلك أن يستولي على أفكاره وينومه مغناطيسيا.

.  ويبدو أنه بالرغم من إعطاء التنويم 1وقال له: مسكين انت. أتظن أن جاك ملتن بوليس نيويورك يستولي على أرادته ويستهويه رجل نظيرك؟" 

سورية التي تعلقت د الالمغناطيسي قدرة خارقة في مطلع المقال وفشله في نهايته أمام ممثل السلطة، فإن هذه الممارسة لم تكن دارجة بعد في البلا

لمقدسي العثماني في اقلوب نخبتها بالولايات المتحدة وأوروبا.  لم يكن مقال خليل بيدس عن " ما هي الاحلام؟ " ليساعد أحسان الترجمان الجندي 

لدته قد مرت وجاءت وإذا بوال. في بيته على البلكون  و.لم يرى فيه وجه حبيبته" رأيت في منامي أنني قاعد مع  حلمه الذيفي تفسير  1916العام 

بأن  1فلقد أكتفى المقال بعد مقدمة تؤكد  أن الحلم ليس " اختلال"  1إلى البلكون ثم أتت بعدها ابنتها ومرت أيضا ولكني لم أتحقق ]من[ وجهها تماماً."

رغم من اختلافها تؤكد النتيجة التي يعتمد فيها حيث كانت الاجابة بال 1عرض علينا اجابات قراء أحدى المجلات الفرنسية " عن الاحلام و اسبابها"

اسباب الاحلام تكاد  لا  بيدس على الفرد موري  والتي يكررها بيدس  في نهاية المقال "  ويتضح مما ذكره المجيبون وما كتبه العلماء عن الاحلام أن

ولانجد في 1لعقل البشري"الا تزال الطبيعة ضانة بمعرفة كنهها على  تعرف وأن العلماء لم يقفوا على تعليل ثابت لها. من جملة المسائل العديدة التي

لاستخدام الجمهور بشكل  1المجلات والصحف التي صدرت في ذلك الوقت اهتماما بشأن العلاجات النفسية عدا إعلان عن أدوية مهدئة للأعصاب

والذي تواجد يومها  1"جنون رجائي بيك نجل موسى بيك عقل"وصله خبر   1915نيسان  24عام. ويتضح من مذكرات احسان الترجمان بانه في  

وهو ما  1في بيروت" 1"في المستشفى الفرنساوي الواضعة يدها عليه الآن الحكومة العثمانية. وقد طلب أهل ذلك الشاب أن يأخذونه إلى العصفورية

رت "جنون" في مشافي نجليزي ، وأنه تم ادخال الحالات التي اعتبيؤكد بأن الشام الجنوبي لم يعرف مأوى للمرضى النفسيين إلا بعد الاستعمار الا

" والاغلب طبية عامة، بل أن الحكومة رفضت طلب الأهل نقل الشاب للعصفورية التي هي مشفى الامراض العقلية  خوفا من أن يكون "تلاعبا

الرغم من الاصلاحات لم ب( العثمانية المتأخرة والأردن حاليالسطين المقصود للتهرب من الجندية. وفي كل الأحوال فإن القول بأن سوريا الجنوبية )ف

ية ربما الاكثر شيوعا، يكن فيها مأوى خاص للمرضى النفسيين، هو قول يمكن قبوله لتعدد الأدلة والإشارات التي تؤكد ذلك. لقد بقيت الطرق التقليد

زان والخروج عن ها على أنها حالات "جنون" هي حالات شاذة وشديدة لعدم الاتولكن أكثر من ذلك بقيت الحالات التي كان بالإمكان التعامل مع

كن قد صنفت بشكل المألوف، ولهذا فان آثار العنف واضطرابات القلق أو الكآبة لم تكن كتصنيفات تخضع لمكان الحجز في سوريا الجنوبية، فلم ت

 تمع.  عيادي ونسوغرافي واضح أو أنها لم تعتبر موجبة للعزل عن المج

 
التي وضعت مبدأ اللذة في ومدفوع بتجنب الألم وتفضيل اللذة،  إن الانسانلقد اعتقد فرويد ان رغبة تدمير الجسد، حولت المعادلة الاصلية التي تقول 2

بل الحرب الكونية الأولى قما  نظرية فرويد الأولى محل لتفسير الكثير من الظواهر النفسية التي قابلها فرويد في العيادة.  لقد انشغل فرويد في حقبة

لاد جزء اساسيا واشكال الاضطراب النفسية الاخرى، وشكلت الصدمة الطفولية الجنسية وصدمة المي والوساوس القهري( )الهستيريبرغبة العصابي 

اركوا في الحرب روبيين الذين شمن نظريته. لكن الاعراض التي سيقابلها في حالات عصاب الحرب والاعراض النفسية التي برزت لدى الجنود الأو

ر فرويد تكرار حلم فكيف يفس 1900الكونية الأولى ستضع كل نظرية الجنس والاحلام في مأزق شديد، فاذا ما كانت الاحلام تحقيق لرغبة في العام 

هد للوصول للذاكرة ما كان التحليل يجواذا ، 1917المصدوم للحدث الصادم والعوادات الصورية للحدث والمشاعر السلبية المرافقة لها بعد العام 

ي اعماق الوعي "الحدث الصادم" في ما قبل عصاب الحرب، فأن ذاكرة الحادث الصادم لا تكف عن تكرار نفسها بلا توقف وكأن الحادث المدفون ف

كانية و ان رغبة الاخر قع حسب القراءة اللافي النظرية الأولى  لا يكف عن رفض النسيان في النظرية الثانية، وأن الحلم يمكن أن يكون تكرار للوا

 تنتصر في النهاية وأن الموت سيد للحياة.  
مكن من يراهن فوكو على العمل على تحليلية للسلطة بدل نظرية عنها، تعريف الميدان المتميز الذي تكونه علاقات السلطة، وتحديد الادوات التي ت1

دخلت ببطيء على مسرح أحداث القرن الثامن عشر وبالرغم من أنها لم تقض على القانون تماما غير  لتيالسلطة اتحليل هذه العلاقات. غير أن آليات 

 ومراقبة تحلأليات لا تقوم على الموت كما كان القانون في الاساس يمثل السيادة، تقنيات تبدل القانون  حي)جسد(،أنها تكفلت بحياة الأنسان ككائن 

لهذا فان تحليلية  منفردا.جة للقانون، وكانت النتيجة نمط مجتمع لم يعد كافيا ان يلعب القانون فيه دور ممثل السلطة محل العقاب، تطبيع لم يعد بحا
السلطة بالنسبة لفوكو "  تعددية علاقات القوة المحايثة للميدان الذي  السلطة بالنسبة لميشيل فوكو يجب أن تتحرر من نظرية القانون والسيادة كنموذج

يه، و التي تكون مكونة لتنظيم اللعبة التي من خلال مسارات الكفاح والمواجهة المستمرة تحولها، تعززها، تقلبها؛ الدعمات التي تجدها تمارس ف

 خريات؛علاقات القوة هذه الواحدة في الاخرى، بطريقة تشكل سلسلة أو نظام، أو على العكس، الانزياحات والتناقضات التي تعزلها الواحدة من الا

لهيمنة أخيرا الاستراتيجيات التي تكون فيها فاعلة، التي يأخذ مخططها وتكلسها المؤسساتي جسدا في الاجهزة الدولاتية، وصياغة القانون، وفي ا

اتيجية سلطة بهذا الشكل ليست عامودية ولا مركزة في نقطة واحدة، ولا كلية الحضور، ولا مؤسسة و لا بنية، بل وضعية استر -الاجتماعية"  فال

سلطة لا تكتسب بل تمارس من عدة نقاط ضمن لعبة علاقات القوة -سلطة وعلاقات القوة فيها .  أن ال-معقدة في مجتمع ، ليست إلا مفعول لحركية ال

الجنسين أو العلاقات  سلطة ليست خارجية بالنسبة للعلاقات الاخرى، أي العلاقات الاقتصادية او العلاقة بين -اللامتساوية والمتحركة، وأن علاقات ال

سلطة ايجابية وضعية تنتج إينما حلت ولا تخضع لمبدأ التقابل بين المسيطر  -كما ان ال العلاقات.في حقل المعرفة ولكنها محايثة ومزامنة لهذه 

ما أنه حيثما وجدت سلطة وجدت أما قصدية علاقات القوة فأنها تنجم عن كونها مخترقة بأهداف تتجاوز قرار واختيار الذوات ،  ك عليه.والمسيطر 

سلطة -سلطة وانها لا توجد، أي المقاومة، إلا في الحقل الاستراتيجي لعلاقات ال-مقاومة ولهذا السبب بالذات فان فوكو يعتبر المقاومة داخلية في ال

 Foucault ،Histoire)ند  ونتوء للتماسك سلطة لا يمكن أن توجد أو تكون إن لم تتعدد نقاط مقاومتها لتكون لها خصم ومرمى وس -، فعلاقات ال
de la sexualite: La volonte de savoir 1976) 

، في مجتمع ما قبل عقد السيادة تسود ارادة 1يمكن فهم هذا الموقف بالنظر في ليفيتيان توماس هوبز، فالكل في اسطورة هوبز في حرب مع الكل3

حرب ضد مجموعات أخرى ما ان تنتهي حتى تبدأ الصراعات في ف الحرة، وهو ما يجعل الافراد في حالة من الحرب الدائمة، ممارسة العن

و  1، وظيفة الدولة كخلية مجموعة في عالم من التهديد لدى هوبز هو امتلاك ارادة استخدام العنف واستخدامها لغاية " الامن "المجموعة نفسها



313 
 

  

م هذا الامر إلا  بالتنازل عن الحق الفردي في استخدام العنف لصالح " الجسد السيادي" الذي سيكفل توحيد الارادات لطريقة ولا يت   1"السلام"

حق  12.  يحدد هوبز 1استخدام العنف بتوسيط الصالح الفردي والعام على المستوى الداخلي والخارجي من اجل السلم الأهلي والحماية من الاخرين

، أنها 1لقوة الموحدة وهي حقوق غير قابلة للنقل أو التصرف، أي لا يمكن توكيلها لأخرين كما في حقوق اخرى خارج الجسم السياديوقدرة لهذه ا

 مجموعة من التنازلات المتعاقبة عن حريات استخدام العنف المادي والرمزي، فالدولة عقد يلغي اي عقد سابق أو لاحق وهي عقد مطلق من حيث

 (Hobbes 2007) .1يستطيع الافتكاك سواء كان السيادي او الخاضع أن من وقع لا
"   مثال يمكن أن يوضح كيف يقوم التشريع بادراه العنف الطبقي، يستعرض ماركس 28 في الفصليعطي كارل ماركس في " راس المال" 4

" واخيراً، أدعى المسؤولون  15لبرلمانية من أجل الحفاظ على اجور بالحد الادنى منذ القرن التشريعات الدموية ضد الذين نزعت ملكياتهم والقوانين ا

، يمحون بقايا هذا التشريع الطبقي. وذلك بالاعتراف بالوجود القانوني لاتحادات العمال ولكن القوانين ضد اتحادات 1871حزيران  29، بقانون بأنهم

خاص لتعديل القانوني الجزائي عن العنف  )قراريدة، وذلك بقانون أضافي صدر في ذلك التاريخ نفسه، العمال اعيدت في الواقع، وتحت صيغة جد

تأسيس الوضع القديم بطريق جديدة. هذه الشعوذة البرلمانية سحبت الوسائل التي يمكن للعمال استخدامها في الاضراب  (، يعيدوالتهديدات والمضايقات

..."  وبالنسبة لبنجامين فأن الدولة  أنفسهمتفسيره من اصحاب المصانع  استثنائي، يتمضعتها تحت تشريع جنائي أو الاغلاق من القانون العام وو

تدمير تعترف مجبرة بالإضراب السياسي لأنها تعتبره يهدف لتعديلات فقط في القانون، ولا تستطيع قبول والاعتراف بالإضراب الثوري لأنه يهدف ل

يد. فالثورة بسيطة لا تترك مكان للأطوبيا والايدولوجيا حسب سوريل. " أن عنف فعل ما لا يمكن تقيمه لا من اثاره ولا القانون وصناعة قانون جد

النظر في وظيفية العنف من صناعة وحفاظ على القانون تجعلنا ندرك ديالكتيك صعود وانهيار تشكيل صناعة  ".من غايته ولكن فقط من قانون وسائله
على القانون في العنف. والقاعدة التي تحكم  تذبذب صناعة أو حفظ القانون تعتمد على الظروف  التي فيها يكون كل امتداد لوظيفة  القانون والحافظ

ف بشكل غير مباشر لوظيفته في صناعة القانون الممثل له .  (Marx 2007)العنف في الحفاظ على القانون مُضع 
معاني للعنف، المعنى العام، استخدام القوة المادية )مرتبطة بالاستخدام غير المشروع للعنف(، معنى ما بين المعنى العام  ومعنى  سبع ز يحدد وليمي5

و كشعور، التمثيل الدرامي للأحداث( ، معنى له علاقة بصعوبة في التفريق بين العنف كتهديد أ –استخدام القوة المادية ) كما في العنف في التلفزيون 

حسب . 1العنف كسلوك جامح، ومعنى حيث يتم استخدام العنف للدلالة على المشاعر الجياشة، ومعنى نزع المعنى عن شيء كنوع من العنفعنى وم

بية فان " عنف: في العر.  ويليمز تعود هذه الصعوبة في تحديد الكلمة المفتاحية عنف في التفاعل بين المعاني العاطفية والمعاني المادية في الكلمة

و " العنَ يفُ : الذي لا  1و " عَن يفٌ إذا لم يكن رفيقاً في أمره. واعْتنَفََ الأمر : اخذه بعنف." 1العنُفْ: الخرق بالأمر وقلة الرفق به، وهو ضد الرفق"

و" اعتنف  1شدة، واعتنف الشيء: كرهه"و" أعْنف الشيء: اخذه ب   1قيل الذي لا عهد له بركوب الخيل" يحسن الركوب وليس له رفق بركوب الخيل،

و" اكلت  1و" اعْتنَتَفْتُ الشيء كرهتهُ ووجدت له علي مشقة وعنُفْاً"1و" اعْتنَفَتَْه الارض نفسها : نبت ولم توافقه" 1الارض : كرهها واستوخمها"

و" وطريق مُعْتنَ فٌ اي غير  1الامر اعت نافاً أي اتيته ولم يكن لي به علم" و " اعتنفْتُ  1و " أعْتنَفَْت الامر اعت نافاً: جهلته" 1طعاما فاعْتنَفَْته أي انكرته"

و" التعْني فُ : التعير واللوم" 1و"مُعْتنَ فة إذا كانت في بلد لا يوافقها" 1و " اعْتنَفََ اعْت نافاً إذا جار ولم يقصد" 1قاصد"
و " التوبيخ واللوم؛ يقال :  1

في حين أن " عنُْفوُان : فعلوان من العنف  1أي " أول بهجته" 1ا " عنُفوان كل شيء: أوله وقد غلب على الشباب والنبات"و أخير 1أعَْنفَْته وعَن فْته "

ضد الرفق ب( والاخذ عنوة ج( والكره د( وعدم  -العربي ليس اقل صعوبة، فالعنف هو ا( الخرق بالأمر  الكلمة. والواقع أن معنى  1ضد الرفق"

القصد، أما التعنيف فهو التوبيخ واللوم والتعير، والعنفوان فهو إذا ما كان  مح( وعدكار و( والجهل ز( وعمل الشيء بدون علم فيه المطابقة ه( والان

معاني ممكنة لكلمة  8النون فأنه العنف ضد الرفق. اي أن لدينا  والفاء وساكنمضموم العين فقط فهو أول الشباب والنبات أما أذا كان مضموم العين 
فهو مرتبط بالمعاملة بضد الرفق ولكنه مختص باللغة. في المقابل فأن ابن منظور يعرف العنف اساس على أنه ضد  واما التعنيفالجذر ع ن ف 

رفق فيه على أنه عنف.  كلام لاالرفق، وهذا تعريف واسع يعتمد على القدرة على تحديد الرفق، ويجعل من الامكان تصور اي فعل أو سلوك أو حتى 

والانكار  الفرق(دريدا  رأي جاكعلى  )ربماولكن الملفت ايضا ان هناك معاني ربما نفسية واجتماعية للعنف، من هذه المعاني الكره، عدم المطابقة 

لعنف المادي القصد(. ويمكن أن نجد في هذه المعاني اشكال لما يسمى بالمفردات المعاصرة ا )عدمرأي فرويد الغرابة المخيفة( والجهل والخطأ  )على

معنى كلمة العنف في الانجليزية هي أمر جديد ولا معانيها المادية والمعنوية هي أمور غريبة على  اتساع وصعوبةوالرمزي غير أنه لا يبدو أن 

( رمزية 2( القوة والشدة 1ب اللغات الاخرى، غير أننا إذا ما نظرنا الى المعاني المختلفة عند وليميز وتلك التي عند ابن منظور نجد اتفاق فيما يتعلق 

( عدم 3( الجهل عند ابن منظور 2( نزع الدلالة عند ويليمز 1( امكانية لتعايش المادي والرمزي في العنف. أم الاختلافات فأنها تكمن في أن 3العنف 

شديدة عند ويلميز.  مثل قولنا يحب بعنف. ( أول الشباب والنبات هي ارتباط العنف بالحياة وهو معنى مختلف عن المشاعر ال3القصد عن ابن منظور 

الجهل والانكار وعدم القصد.  وفي المجمل فان الغاية من هذا العرض  عنف،معاني مثيرة للانتباه لكلمة  أن الاستخدام العربية القديمة للكلمة تحتوي

وجية الواقعية تحمل أيضا ومرة أخرى معاني مختلفة، وبهذا هو لفت الانتباه إلى أن كلمة "عنف" المستخدمة في أيامنا وبالرغم من طبيعتها الأنطول

 (Williams 1983، 1994)ابن منظور تأكد على معضلة انفصال الدال والمدلول التي تطبع المعرفة الانسانية المعاصرة. 

ا لو أن المرء لم وبة بشكل منفرد على قصاصة ورق بيضاء ملقاة على الارض، ولكن ماذطبعا نفس الجملة قد تكون بلا معنى ولو وجدها المرء مكت6

ى الجملة " هذا يكن المقصود بتلك الجملة، بل انها كانت كلمة سر يفترض أن يجدها شخص أخر، ويمكن أن نجري مجموعة كبيرة من التداعيات، عل

تمي إليها لتساعد على فأنها للحظة تنفصل عن وظيفتها ومعنها حتى لتمثل المجموعة التي تنكتاب، ف"هذا" لوحدها عندما تقدم على أنها أسم اشارة، 

 المجموعة."هذا" و " هذه" و" تلك" وذلك" اسماء أشاره، وبالمثل يمكن لأي منها أن يكون مثلا عن  معرفتنا أن

 
 .يشدد فوكو على أنها ليست علم أو ايدولوجيا أو ميدان موضوعات، ونظرية7
في ذات اليوم تم أدما  0418لواحد والعشرون من كل اذار هو يوم عيد الام في العالم العربي، وهو يوم عيد النيروز لدى الفارسين، في العام ا 8

ستوى ون حدثا أعلامي على مالقانون النابليونية في القانون المدني الفرنسي، ربما لم يكن لأحد أن يتصور أن مدرسة عرابة الثانوية للبنات ستك
ى مجزرة شار بفيل، الذي العالم في ذلك اليوم، الذي صادف احتفال الجنوب أفريقيين الاصلين بيوم حقوق الانسان والذكرى الثالثة والعشرون عل

   .خلدته الأمم المتحدة باختياره اليوم العالمي ضد التميز العنصري
 يبدوا ما على ، هاجر1932في عام  بولندا، كراكوف،في  agoshelBaruch V، ولد مودان Baruch Madan( 2001-1932)باروخ مودان 9

حصل على الدكتوراه في الطب من الجامعة العبرية في القدس. وحصل على لقبيه  1958الانتدابية، في عام  إلى فلسطين 1940العام  فيعائلته  مع

تم تعيينه رئيسًا لقسم الوبائيات السريرية  1966معة جونز هوبكنز في عام من جا 1964والعام  1962الثاني والثالث في الصحة العامة بالتتالي في عام 

إلى أسباب مرض القلب.  مختلفة، بالإضافةحيث أجرى العديد من الدراسات حول انتشار السرطان في مجموعات سكانية  هاشومر،في مستشفى تل 

تم تعيينه أستاذاً كاملاً في كلية  1975تماعي بجامعة تل أبيب وفي عام تمت ترقيته إلى رتبة محاضر أول في الطب الوقائي والاج 1969في عام 

تم تعيينه مديرا عاما للوزارة.. شغل  1979شغل منصب نائب المدير العام لوزارة الصحة، وفي أغسطس  1977الطب في جامعة تل أبيب. منذ عام 

هشومير  مستشفى تلم الأوبئة السريرية في مركز حاييم شيبا الطبي في مدير معهد عل ، عمل1984-1979منصب مدير عام الصحة ما بين العامين 

التعرض للعلاج الإشعاعي أدى إلى زيادة في معدلات الإصابة بالسرطان بين المرضى  في بحثه كشف ان أبيب.وعضو في كلية الطب في جامعة تل 

كتب الطبية ونشر مئات من المقالات حول قضايا الصحة العامة.  Modanكتب  الدرقية.وأوصى اختبار روتيني للكشف المبكر عن سرطان الغدة 



314 
 

  

 -ة إلى جانب عمله المهني كتب العديد من المقالات في الصحف اليومية فيما يتعلق بالحق في الصحة والسياسة الصحية، ونشر ثلاثة كتب القراء

عام اضراب للأطباء في القطاع الحكومي في اسرائيل في  أكبرعاصر  "الغرفة الثانية على اليسار"، "طب محاصر " و "كيف يمكن عد الأغنام ليلا.

 السلطة،فيه الصراعات على  " يتناولרפואה במצורالحصار  أطباء تحتبخصوص تكلفة الخدمات، كتب مودان كتاب الأضراب لاحقا "  1983

أخصائي  -وروت مودان ودانا مودان. شقيقه د. رامي مودانمودان هو والد الدكتور دالية موسى مودان “وبنيته.  السياسي،النظام  وعلاقتها مع

 (2018 ויקיפדיה،1985 מודן)أمراض النساء والدكتور أوديد مودان، الرئيس التنفيذي ومالك شركة مودان للنشر.
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  1982-أيلول 18-16صبرا وشاتيلا ما بين  : مجزرة(1-3)محلق 

 17-16الجمعة  نقلت الشعب الاخبار لأول مرة علما بان المجزرة وقعت ليل الخميس على 3047عدد  1982-9-19يوم الاحد 

 أيلول 

يث الشعب: هذه مئات الجثث ملقاة في أزقة صبرا وشاتيلا( )حد –طفل امرأة وشيخ  1500)مجزرة رهيبة ضد الفلسطينيين، قتل 

مريكا( )رسالة من أيحمل مسؤولية المجازر للدول المشاركة في القوة متعددة الجنسيات وعلى رأسها !( )عرفات المجزرة الرهيبة

( ) نداء للضمير  عرفات للبابا وبريجينيف وميتران وديكويار( )القدمي: اميركا المسؤولة عن الغزو الإسرائيلي لغربي بيروت

 العالمي(.

ة والتنديد وإصدار ) العالم يستنكر المجزرة: الدول العربية تكتفي بالإدان  1، ص  3048 عدد  1982-9-20 الاثنين  يوم

مجازر البشعة في البيانات( ) حديث الشعب نعتذر( ) منظمة التحرير تدعو لعقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب ابحث ال

لى خمسين عدد لس الأمن يدين مذابح بيروت ويزيد إبيروت( ) خبر اليوم: ما هو مصير من بقي من سكان صبرا وشاتيلا( ) مج

ضراب عام في جميع مراقي الأمم المتحدة( ) ياسر عرفات يجتمع بالأسد ويحمل أمريكا وإسرائيل مسؤولية المذبحة( ) الدعوة لإ

عل محلية على فد انحاء الأراضي المحتلة( ) التلفزيون الأمريكي حذر مشاهديه المرضى والأطفال من مشاهدة المذبحة(. )ردو

ب قد يبحثون اليوم مجازر بيروت( )امين جميل يندد بمذابح صبرا وشاتيلا( )بيريز يدعو لاستقالة بيغن( )وزراء الخارجية العر

عبر عن ألمه في اجتماع طارئ المجازر البشعة التي جرت في بيروت( )المنظمة تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل( )البابا ي

لحكومة زرة البشعة( )احتجاجا على مذبحة صبرا وشاتيلا، مظاهرات أمام مكتب بيغن ورابين يحمل االعميق بسبب المج

مون، المجرمين )مشاهد مروعة في المخيمات الفلسطينية، عائلة بكاملها ومعها طفل رضيع اغتيلوا وهم نائ 6صالمسؤولية(. 

 وضعوا عبوات تحت الجثث لقتل المزيد من الأبرياء(  

على المذبحة،  ) دول العالم تجمع على تحميل إسرائيل المسؤولية، اتساع ردود الفعل1ص 3049عدد  1982-9-21 الثلاثاء

عر يسود بيروت بعد الدول العشر تطالب بالانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية() حديث الشعب: المذبحة... المذبحة... ( ) الذ

مركزي يختتم شخص( ) المجلس ال 1500، شهادات عينية عن المذبحة واعتقال المذبحة: انتشار الجيش اللبناني في المخيمات

ارئ لوزراء الخارجية اعماله، التعهد بالثأر لألاف الشهداء، تحميل إسرائيل والجيش اللبناني المسئولية() تأجيل الاجتماع الط

دة أسبوعين() كما الدراسي بمدارس الضفة لم ) تأجيل بدء العام  2صالعرب( ) ريغان : على إسرائيل الخروج من لبنان حالا( 

)  5ا وشاتيلا( صرواها تلفزيون إسرائيل... المذبحة وردود الفعل عليها( ) يوم حداد قومي بإيران احتجاجا على مذبحتي صبر

ء بمخطط لوزراالصحف الإسرائيلية تنشر روايات متناقضة عن المجزرة( )باعتراف إذاعة إسرائيل: بيغن ابلغ حكومته بعلم ا

ن( ) رائحة ) أوراق فلسطينية كيف قتل سعيد الفلسطيني ؟ ( ) زئيف شيف في هأرتس: جريمة الحرب في لبنا 6صالمجزرة( 

ت فوق سكانها الموت تخيم على مسرح الجريمة، أكوام جثث الأطفال والشيوخ شاهد على حجم المأساة ، الجرافات هدمت البيو

 ودفنتهم احياء( 

 

 

ام بالأراضي ع) استمرار ردود الفعل المستنكرة للمجزرة في صبرا وشاتيلا، حداد  1ص 3050عدد  1982-9-22الأربعاء  

ة هأرتس: المحتلة، مدن وقرى الجليل والمثلث تشهد مظاهرات واضرابات بالضفة الغربية والقطاع( ) زئيف شيف في صحيف

ع عدد ضحايا اط( ) مبادرة ريغان في صبرا وشاتيلا( ) ارتفاشارون وافق على دخول الكتائب بالرغم من معارضة كبار الضب

( ) حداد 2300 منزل فوق ساكنيها( ) عرفات : عدد ضحايا المجزرة  بلغ 300جثة جديدة، تدمير حوالي  230المذبحة، انتشال 

توافق على بيروت و وطني في لبنان على أرواح ضحايا صبرا وشاتيلا( ) حكومة إسرائيل ترفض تشكيل لجنة تحقيق في مجازر

ع أمريكا( ) الملك دخول القوات الدولية( ) بيرس يطلب من الحكومة الجلاء فورا من لبنان( ) القدومي يطالب بقطع العلاقات م

تطلب انسحاب حسين : بيغن أكبر إرهابي في العالم( ) ريغان في حديث للأمريكيين نجاح مهمة القوات الدولية في بيروت ي

ناقضات في ت) أنوار كاشافة على المذبحة:  3صيلية( ) بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب( القوات الإسرائ

 تصريحات المسؤولين الإسرائيليين عن كيفية وقوع المذبحة( 
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نيفة في ) إضرابات في مدن الضفة وغزة والجليل والمثلث والنقب، مظاهرة ع:  1ص 3051عدد  1982-9-23الخميس   

تنكرة لمجزرة صلاة الغائب على أرواح ضحايا المجزرة(. ) استمرار ردود الفعل المس -شرطيا 20مواطنا و 30الناصرة، حرج 

ي الجريمة( ) المخيمات في بيروت، مظاهرات عنيفة في أمريكا ودول أوروبا، المطالبة بلجنة تحقيق دولية للكشف عن مرتكب

تهامات بين العمل ة للبحث في المسؤولية عن المجزرة في المخيمات ببيروت، تبادل الاالكنيست ترفض تشكيل لجنة تحقيق قانوني

با ستعترف واليكود حول مسؤليتهم عن المذبحة( ) ميلسون يقدم استقالته وشارون ينوي تعين بديل جديد( ) شاحال: أورو

حدة الامريكية منظمة مقاطعة أمريكا( ) الوبالمنظمة ممثلا وحيدا للشعب الفلسطيني() وزراء الخارجية العرب يرفض طلب ال

ي بيروت  بسبب ) تبادل الاتهامات بين مصادر إسرائيلية وامريكية : أمريكا مسؤولة عن المذابح ف 6تصل لبيروت اليوم( ص 

 منعها للجيش اللبناني من الدخول للمخيمات(. 
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 1983-3-21ف الفلسطينية اليومية الصادرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم (: عرض الصح2-3الملحق )
 1عرفات ستكون حاسمة" – جاء على افتتاحية صحيفة القدس " الأردن يعيد تقيم استراتيجيته المتعلقة بالمساعي السلمية، مباحثات الحسين:  1983-3-21وم الاثنين صحيفة القدس لي

س الامريكي صورة للحسين ابن طلال في مؤتمر صحفي في لندن قبلها بيومين، أما حديث القدس " تصريحات غير مشجعة" فقد تناول تصريحات الرئيوحرصت الصحيفة على وضع 

الامريكي، الذي لا يتجاوز  لدى الرئيس" ، " حول مفاوضات السلام" و"الاستيطان"  التي  لا تشجع لأنها لا تقدم للأردن والفلسطينيين" مقابل لدخول المفاوضات، التي أصبحت " هدفا

واحد يريد أن يأخذ  خدم أهداف طرففي تفكيره "عدد الوفود المشاركة على الطاولة" ، فالأرضية التي يطرحا ريغان ليست " صلبة" وليس فيها "يقين"  بخصوص "النتائج"، وهي ت

ف " هذا  1غير شرعية" حق الاستيطان في الاراضي العربية المحتلة وهذا هو معنى رفضه اعتبار المستوطناتبدون أن يعطي، " أن الرئيس الامريكي يريد أن يعطي بدوره لإسرائيل 

مبارك  نقلت القدس أقول الرئيس المصري حسني 1التناقض البديهي بين المقدمات و النتائج يتنافى ليس فقط مع أبسط قواعد المنطق وانما أيضا مع أوليات السياسة ومبادئ الحق والعدل" 

وبعنوان عريض  اخر " ريغان نأمل بانضمام الأردن إلى مفاوضات السلام قريبا و "لن نضغط على  1تحت عنوان بارز  "مبارك:  تفاهم تام بين مصر والأردن حول الحل السلمي"

بأن الخلافات الامريكية  1ر موشيه أرنس وزير الدفاع الإسرائيلي" ،وتحت عنوان " خلافات تكتيكية" أنشغل صائب عريقات بتحليل اقول " البرفسو1إسرائيل لوقف الاستيطان"" 

سرائيلية تجاه هذه القضايا هي مواقف ع المواقف الاالاسرائيلية " خلافات تكتيكية"، لسيأل هل بالفعل أن الخلافات في هذه العلاقة هي تكتيكية؟ وإذا ما كانت كذلك فهل يعني هذا " ان جمي

ويترك عريقات القراء مع  1ن " موقف الولايات المتحدة تجاه هذه القضايا ما هي إلا مواقف أخذت لاعتبارات سياسية، وعلى رأسها ارضاء العرب ولو إلى حين." أم ا 1قابلة للتغير "

خر " أفي أطار جيش التحرير الوطني" و عنوان رئيسي  وفي عنوان رئيسي أخر " اقرار تنفيذ الوحدة العسكرية الفلسطينية 1سؤال " فأي من الدولتين أصدق في مواقفها المعلنة؟ " 

لمقترحات الأمريكية الاخيرة" ، اسرائيلي على وزارة الخارجية النمساوية : الغزو الاسرائيلي للبنان أوجد جوا مؤيد للفلسطينيين" ، وأخر " حبيب يجتمع مع شامير ويتلقى منه الرد الا

ضريبة تم إلغائه منذ العام شيقل على كل مسافر إسرائيلي للخارج، علما بأن هذه ال 2000ول إعادة الحكومة الاسرائيلية فرض ضريبة السفر وأخر " أعادة العمل بضريبة السفر" ، تنا

دم للسوق الاوروبية المشتركة" تماع القالاج. أما في العناوين الفرعية على الصفحة الأولى  فنجد " عرفات وبن جديد يهنأن بورقيبة بعيد الاستقلال" و " ملف الشرق الاوسط يبحثه ا77

ل والاردن وسوريا سيكون حاسما بالنسبة لسلام " و كارتر يغادر فاس عائد لواشنطن " بعد جولة في الشرق الاوسط تضمنت زيارة " السعودية ومصر واسرائي 83و " بيرس: عام 

ح " أبو جهاد" بشان الأسرى لى أسعار صرف العملات داخل " النظام النقدي الأوربي "  و " إسرائيل ترفض اقتراولبنان" و " فشل اجتماع لوزراء مالية السوق المشتركة " الاوربية ع

" وأخيرا بمثابة أسرى حرب. سرائيل بالذات" و القاضي " بالأفراج عن الأسرى الإسرائيليين الثمانية مقابل اعتبار المعتقلين الفلسطينيين في معسكر الانصار في جنوب لبنان وفي ا

 بوغوش ". تعازي لخمس أشخاص منهم " رجلين وأمرة بصورة" من كل من رام لله، بيت لحم، نابلس، ا 5عبوات ناسفة في جنوب لبنان". وتضمنت الصفحة الأولى  4ابطال “

، و في عنوان ثاني 1%40 ة " لكي لا تصبح نسبة ممثليهم في الكنسيةفي الصفحة الثانية، نقلت " القدس"  في العنوين الثلاث البارزة، رفض اسحق ربين  لفرض " السيادة على الضف

وعن جمعية حماية حقوق  1"لا ..الانسحابنقلت عن صحيفة يديعوت مقال ركبت عنوانه " لبنان " يرد حلا " فالأوضاع تتدهور، والقوات الدولية عاجزة واسرائيل لا تستطيع البقاء. و

وجاء تحت العناوين الفرعية: " بعثة مصرية تزور   1ألف رجل وامرأة وانتشار مرض فتاك بينهم ..! "  180شاذون جنسيا في إسرائيل عددهم الفرد في اسرائيل نقلت القدس " ال

ا، ونظام جنوب أفريقيا من فرنس مضلين اسرائيل" من أجل مشتريات اسرائيل من النفط المصري، و في أخر " لقاء في اسرائيل لجنود مضلات العالم ط الحر" .. ويتعلق الخبر بقفزات

سيارة للنفايات واتمام بعض المشاريع  اخلية لشراء "والولايات المتحدة الامريكية، و " السجن لجندين بالاحتياط لرفضهما اداء الخدمة في لبنان "، " هبة مالية لبلدية رفح " من مديرة الد

لبناء في أورشليم القدس" بموجب ين وعمال الكرجات في نابلس"، وتحت عنوان أعلان فلقد أبلغ" رئيس اللجنة المحلية للتنظيم واالاخرى في البلدية"، " دراسة موضوع أحياء نقابة السواق

أسبوعين للاعتراض ة ، الجمهور في شارع بيت حنينا أن السيد " ه م ص " طلب رخصة لمهنة النجارة في الشارع، وعطاهم مد1965من قانون وتنظيم البناء الصادر في  149المادة 

وان وكيله في جنين، واعلنت ي رام الله عنعلى هذا الترخيص". أما في اعلانات الصفحة الثانية من القدس، فقد تضمن أعلان لطلاب جامعة بيروت العربية في جنين من مكتب الجامعات ف

ا لمزادها العلني لتلزيم اسواقها. موعد 3-26، اما اللجنة المحلية في المغازي فقد حددت 1983-3 -27في  بلدية رفح " تأجير الاستراحة الواقعة على شاطئ البحر" لمدة عام بالمزاد العلني

 عات والمدارس والشركاتفقد دعت الجامأما في الاعلانات التجارية فقد أعلن محل للأدوات المنزلية في نابلس فتح فرع جديد في رفيديا. أما وكالة " سوني " في الضفة الغربية 

 -الطبية -التعليمية -لعلميةلأحدث الاجهزة ا“في فندق الانتركونتننتال في القدس  3-24والمؤسسات والمستشفيات والمصانع والمهندسين والاطباء والجمهور لحضور معرضها الكبير يوم 

شركة “وأعلنت “. هزة الكمبيوتر الآلات الطابعة " و " الحاسبات الالكترونية" و" أجالترفيهية" بالإضافة لتشكيلة واسعة من " مصورات الوثائق" و "  –الفنية  –المكتبية  –الهندسية 

ات، وعلى " مكنسة شيكل على ثلاث دفع 6900فيلبس " ب  –الهندسة الميكانيكية الاردنية المساهمة المحدودة " عن عرضها الخاص " بمناسبة عيد الأم " على خلاط " ماجيمكس 

مج التامين المضاعف" على ثلاث دفعات، وبخلفية سوداء وبقع بيضاء تضمن حروف سوداء، أعلنت " الوكالة العربية للتامين م. ض " عن جديدها " برنا 0750فيلبس " ب  -كهربائية

 ة(. )صيدلي أو صيدلانيالقاضي بمنح تامين صحي مجانا يتضمن اقامة في المستشفى في حال التامين على السيارة أو البيت، وأخيرا طلب صاحب صيدلية في نابلس 

:  1نقلت الصحيفة " سرطاوي 1الإسرائيلية"، وعن التايمز –أما في الصفحة الثالثة " فلقد نقلت القدس " عن " السياسة" الكويتية " نظرات من "ثقب الباب" إلى المفاوضات اللبنانية 

 1بوا باستلام البضاعة"، وجاء في عنوان أخر نقل عن " كل العرب " بالخط العريض  " مذكرات أكرم زعيترالقرارات بالأكثرية لا بالأجماع، الفلسطينيون دفعوا الثمن ويجب أن يطال

ة الاسرائيل" ، واخيرا في الاعلانات ، فلقد أعلنت مكتبة فيديو في نابلس وجود تشكيلة من " احدث الافلام والمسلسلات والمسرحيات العربي –تروي قصة نصف قرن من الصراع العربي 

ميليا " و" هوليدي إن" في عمان فقد أعلانا  عن خدماتهم وخصومهما  -والتركية" بالإضافة  إلى " افلام الاطفال وجيدو وكراتيه " ، اما فندقي " القدس الدولي –والهندية  –والاجنبية  –

ن" على المشروبات و و"الديسكو" و"النادي الليلي" . وبالانتقال للصفحة الرابعة من للضيوف من الضفة الغربية  وقطاع غزة"،  من مبيت وطعام وصالات و وشدد اعلان "الهوليدي إ

" الفواكه الاسرائيلية: تصديرها إلى لبنان وبعض نفس العدد نجد العناوين الرئيسية التالية بالترتيب من اليمين إلى اليسار ومن الاعلى إلى الاسفل في الصفحة ، نقل عن يديعوت أحرونت 

ن اسرائيل ولبنان" كما ذكرت العربية"  حيث خلص الخبر إلى أنه بالرغم من رفض الحكومة المصرية منح رخص استيراد للفواكه الاسرائيلية، فان " العلاقات التجارية بي الاسواق

ق اللبنانية فقط بل تغطي بعض الاسواق العربية". وفي العنوان الرئيسي الصحيفة " جيدة" و " أن كميات الفواكه التي تستوردها لبنان تدل على أن المنتجات الاسرائيلية لا تغطي الاسوا
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وتفيد النتائج التي توصل إليها منظمي الاستطلاع الثاني ونقلا عن مجلة " مونيتين" بأن  "أغلبية الإسرائيليين مازالت تؤيد فكرة الحد من حرية أجهزة الاعلام" ويخلص الخبر  إلى أن " 

لصفحة فنجد العناوين التالية " اغلبية لا يمكن تجاهلها على الاطلاق تعادي مبادئ الديمقراطية وعلى استعداد لقبول نظام أخر" أما في العنوانين الفرعية الكثيرة في ا أنه يوجد في إسرائيل

قبل اللجنة الاجتماعية في مركز شباب الامعري، و " فحص ومعالجة  السريان الكاثوليك يحتفلون بعيد القدس يوسف" و " توزيع مواد غذائية على خمسين عائلة في مخيم الامعري" من

" في عمان، و " اغلاق مركز شباب عيدة"  بعد مداهمته ومصادرة 1من البلدة، و" نتائج انتخابات نقابة المحامين 1بيت جالا" من قبل طبيب –مجانا لأعضاء في النادي الارثوذكسي 

الاسلامية" هو وعاملين في بناء جدار فصل الحرم الجامعي للإناث و الذكور، و نجد أيضا من مدينة القدس" تذمر من وعورة عدة طرق في  كتب، وفي غزة" اعتقال مهندس الجامعة

لمطلع"، ومن قطاع غزة ،" د. محمد ة عمال اضواحي القدس"، ومن بيت جالا" المدارس والنوادي تحتفل بعيد الأم"، ومن مستشفى المطلع " برنامج ثقافي تقدمه اللجنة الاجتماعية لنقاب

سابق انذار" ، " عمل تعاوني بأحد  صقر، يغادر القطاع لحضور مؤتمر في الباكستان" المؤتمر العالمي الثاني للاقتصاد الاسلامي، وفي الخضر " شق طريق في أراضي الخضر بدون

ي في مخيم عايدة و بيت جالا، وقامت نفس اللجان في القطنة والجلمة خبر فرعي اخر بأعمال تطوعية في توسيع البيوت المهدومة في بيت لحم"  قامت به لجنتين الشبيبة للعمل الاجتماع

لخرجين، م الاجتماعيات فنجد تهاني منفردة الشوارع وتنظيفها، وأخيرا في الاخبار وبجوار " الاجتماعيات" نجد " إدارة المعهد العربي تكرم أوائل الطلبة " في أبو ديس. أما في قس

جديد من نابلس، وشكر لمدير مستشفى جنين  طالبين من كلية التجارة في جامعة بيرزيت من بيت جالا والرام، وطالبة من جنين من كلية الطب في جامعة الاسكندرية، ونجد تهنئة بمولود

طولكرم والقدس بمناسبة عيد الأم،  واعلان معرض ادوات كهربائية منزلية  في القدس نجد ثلاث اعلانات منفصلة لثلاث محلات جاتوه في نابلس و  على علمية جراحية. في الاعلانات

قدم دفرست اوماتيك" ، " غسالة  14الالاف شيكل، وضمنت الجوائز بالترتيب من الأولى إلى الرابعة " ثلاجة اندست  10في إعلانين منفصلين الأول  عن جوائز بعد الشراء بقيمة 

بوصة" اما في الاعلان الثاني فلقد تم نقل خبر " سحب اليانصيب"، مع الارقام الفائزة بالجوائز المذكورة في الاعلان  12از مع شواية دجاج" و " تلفزيون سانيو أوتوماتيك" ، " فرن غ

شيكل والباقي على ثلاثة أقساط شهرية بمبلغ  22500مبلغ  الأول، وفي ذات الشأن يعلن محل أداوت كهربائية في بيت لحم عن ثلاجة و"ستنجهاوس الفخمة" ب"مناسبة الاعياد" " ادفع

( قطعة وبأسعار مخفضة" ، بالإضافة 12سنوات"، وفي نابلس وبـ"مناسبة عيد الأم" تعلن مؤسسة تجارية عن وصول" الخلاطات * المولينكس ) 3شيكل" مع " كفالة لمدة  15000

أسعار ثلاث من أصناف من " افخر ... انواع.. البن"  الذي وصل حديثا، وفي نابلس مرة أخرى أعلنت محلات للصرافة " لأجهزة كهربائية اخرى. واعلنت مؤسسة تجارية أخرى عن 

الإضافة ن القصرين ، وقصر الشوق، بعن بدء التسجيل بشان جلب أرباح أسهم الشركات في عمان..." ومن القدس أعلن محال فيدو كاست عن توفر " الناصر صلاح الدين، رد قلبي، بي

جنين اعلن موزع حصري عن" عبوات بلاستيك مخرمة " مشبك " وعبوات الخيش" المستوردة من " استراليا"  –لباتشان، ومن كفر راعي  Nastik لمسرحية" فرحة ما تمت" و فلم 

أخيرا من بيت لحم فقد وتحت عنوان " بشرة سارة إلى أهالي بيت لحم كبديل عن الصندوق الخشبي الذي يستخدمه " المزارعين  وتجار الحمضيات المصدرين إلى الضفة الشرقية" ، و

محلية ومستورة "  واغراض أخرى، واخيرا  –والقضاء" أعلنت شركة خاصة عن افتتاح فرعها الجديد، حيث يجد الجمهور "اكبر تشكيلة بشاكير ومناشف وبرانس على اختلاف أنواعها 

 شيكل " .  322000بالسعر المخفض ، فقط ب  83ر " اخر فرصة للحصول على ]سيارة [ ميترو اعطت مؤسسة من بيت لحم زبائنها والجمهو

و رميلة يقدم قراءة نقدية لحال فان عطية اب  أما في الصفحة الخامسة وتحت عنوان " مسلسل " العودة بناؤه الدرامي " ملطوش" عن المسرحية اليونانية " زيارة السيدة العجوز... " !!"

ن التضخم والبطالة " وفي عنوان ممريكي المسلسلات والدراما العربية بالرغم من براعة الممثلين.  وعن الحوادث اللبنانية نقلت القدس " تخفيض اسعار النفط: ينقذ الاقتصاد الاكتابات 

وع من منطقة الشرق الاوسط" نجد كاريكاتير لنصف رجل ضخم مقطالصفحة الرئيسي الاخير نجد " توصيات مركز الدراسات العربية حول كيفية عودة مصر إلى العرب". وعن " 

مريكي حبيب والمبعوث الا ر من الطاولة،الحزام وعليه مائدة تفاوض جليد عليها إسرائيلي بخوذة جندي عليها نجمة داود جالس متحفز، في حين أن اللبناني بطربوشه على الطرف الأخ

ن بيع لمطعم مجهز في ا علامة للانتظار، وتحرك النصف المقموع في دائرة، وفي الخلفية ليل وهلال. اما في الاعلانات فنجد أعلان عبنظراته يجلسان ويضعان ايدهما على خديهم

، ومنتجات: بروان العالمية ابخمنازل والمططولكرم، وفي اعلان أخر مؤسسة تجارية من بيت لحم " تعلن للزبائنها والجمهور الكريم عن وجود تشكيلية واسعة من الادوات الكهربائية لل

الله، عزون،  الخليل، رام تعزية من ) غزة ، القدس، 36الشهيرة لفرم اللحمة وعصر البرتقال والجزر والتفاح وغيرها. وسيشوارات متنوعة". في الصفحة السابعة وقبل الاخيرة، نجد 

الاعلانات اخيرا ، فقد اعلن  حة الأولى، بالإضافة إلى خبر فرعي " مشروع لمد أنابيب للبترول في السودان"  ونابلس ، جنين، يطا، بيت لحم( ، وتحتوي الصفحة بقية الاخبار في الصف

سواقها" ني على " تلزيم أنت عن مزاد علكل من فندق " هلا إن" و" تايكي عمان" في عمان عن عروضيتهم التي شملت خصومات وخدمات متنوعة، اما " اللجنة المحلية بالبريج" فقد اعل

 ، وثمن الاعلان على من يرسوا عليه المزايدة، وأخيرا من المنطقة الصناعية في بيتونيا، اعلنت شركة عن " حفاضات أطفال تاكو" . 1983-3-30في 

سيدفعهم إلى هجر اراضيهم" حيث يبدئ كاتب المقال  اما الصفحة الثامنة و الاخيرة فلقد تضمنت نقل عن دافار تحت العنوان  " اهالي المناطق المحتلة يحلم كل من يظن أن اضطهادهم

ئيل امام أنظارنا الى دولة عنصرية، يتمتع بالقول " أن الضم الزاحف والسريع للمناطق المحتلة يحدث تغيرات جوهرية على طابع اسرائيل الديمغرافي، الوطني الاجتماعي، وتتحول اسرا

تتحول حتما الى دولة ثنائية القومية من جراء الضغوطات  الداخلية والخارجية التي تتعرض لها، كما وستصبح مع مرور الزمن دولة الشعب المسيطر فيها بكل الحقوق الديمقراطية، س

ب الغير معروف الاسم تحت عنوان ر، يقول الكاتذات اغلبية عربية، يصارع فيها اليهود لنيل حقوق الاقلية، هل هذا ما ترتضيه الفكرة الصهيونية ؟ " وبعد مقارنة ما بين الماضي والحاض

محتلة، ويتضح شيئا فشيا بأن تحسن أوضاعهم " الغضب والكراهية" في نفس المقال " زالت الآمال التي كنا نتوقعها من ان رفع مستوى معيشة جيراننا سيفتت الغضب والكراهية سلطتنا ال

زلنا قادرين على تحقيق انتصارات واستتباب الامن في المدن التي تسودها العواصف لكن هل سيكون بإمكاننا يشد من عضدهم وينمي تطلعاتهم للتحرر من الاحتلال، صحيح أننا ما 

اء مفاوضات مع الملك فيصل عن ماهية مواجهة موجة جماهيرية عارمة تلقى مساندة من الخارج؟ " فلقد " تغيرات الاجواء العالمية"  ففي الماضي كان " بإمكان حاييم وايزمن اجر

المحيطة بنا والتي يشكل العداء لإسرائيل احد ومستقبل الدولة اليهودية في منطقة الشرق الأوسط"  غير أن الامور تغيرت في هذه  اللحظة  " فلا نستطيع التفاهم أو التواصل مع الدول 

ر الامر على دول عدم الانحياز التي يسيطر عليها دول المعسكر الاشتراكي و الدول ركائز قيامها" ، ولكن " حكومة الليكود هي التي عملت وتعمل على عزلة اسرائيل دوليا" ولا يقتص

مع الشعب الذي يؤمن بالتوراة، اما الان فلقد الاسلامية " بل وايضا من خلال موقف الدول الاوروبية" التي كانت تدعم اسرائيل " ليس فقط لمصالحها الاقتصادية والسياسية بل وتعاطفا 

مع العالم الاسلامي على مصالح اسرائيل، اما الثاني فيتلخص في أن السياسيين 1لغير صالح اسرائيل وذلك لعاملين أساسين : الأول يكمن في تغلب مصالح هذه الدول  قلب الموازين
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لتفاهم والحوار" من اجل التوصل " لتفاهم معين مع جيراننا "  الإسرائيليين يتصرفون بشكل انتقائي". فحكومة الليكود محصورة في أطار " القناعات المسبقة" في حين أن المطلوب " ا

يلي اردني مصري " لحل المشكلة الفلسطينية بكل أما اتفاقية " كامب ديفيد" فلقد اصبحت باطلة لأنها تأخذ بعين الاعتبار البنود المتعلقة بالضفة الغربية، والتي تنص على تفاهم إسرائ

حلة انتقالية، لية مدتها خمس سنوات، انتهاء بالاتفاق على " ماهية السلطة الذاتية المنتخبة في الضفة الغربية والقطاع"  التي ستحكم ثلاث سنوات كمرتفاصيلها" من خلال مرحلة انتقا

م أنها قامت على اتفاقيات ومعاهدات، ولكن " ..كيف يتلوها  تحديد " الموقف النهائي حول مصير المناطق" والهدف اتفاقية سلام مع الأردن، فإسرائيل تدير ظهرها للاتفاقيات، بالرغ

 ستقف اسرائيل في مواجهة واقعها في ظل عزلة كاملة ؟" ينهي الكاتب المقال بسؤال يفتح مصير إسرائيل على المجهول. 

من اعضاء  29نها" فلقد " حث ون الرئيس الجميل باستكمال التحقيق بشأأما في الخبر الرئيسي الثاني ونقلا عن أسوشيتدبرس  نجد عنوان " مذابح صبرا وشاتيلا : نواب أمريكيون يطالب

" حرائق غابات هائلة تلحق  .ومن ابيدجان في ساحل العام ونقلا عن أ.ف.ب1982مجلس النواب الامريكي" الرئيس اللبناني جميل على استكمال التحقيق في المذبحة التي وقعت في أيلول 

جية الفنرسي من منصبه" على أثر كات في ساحل العاج "  أما في الاخبار الفرعية فنجد " بدء الانتخابات العامة في فنلندا "استقالة وزير التجارة الخارخسائر فادحة بالأرواح والممتل

ات العالمية شاركت فيه " كبرى الشركخلاف بخصوص النظام الاقتصادي والعلاقة مع السوق الاوروبية المشتركة، ونجد أيضا " معرض للسمعيات والبصريات في الامارات " 

مراقبة العمليات وي المستشفيات المتخصصة في البث الاذاعي والتلفزيوني وانظمة الترجمة الفورية" ويضم المعرص فيما يضم من أجهزة حديثة " اجهزة فيديو طبية مستخدمة ف

ذائية" ، ونقلا عن أ.ف.ب من منصبه بتهمة الفساد" والمقصود " النائب الأول لوزير الصناعة الخفيفة والغ الجراحية" و في خبر أخر من موسكو عن ال د.ب.ا " اقالة نائب سوفياتي من

وان" "  النوبة" في " اٍس مليون دولار لمتحف 10مليون دولار لمتحف "الحضارة"  في " الجزيرة"  و 86القاهرة " "اليونسكو" تساهم بتكاليف اقامة متحفين في مصر" يتعلق الامر ب 

الاسلحة الاستراتيجية  حول الحد من "، ومرة أخرى ونقلا عن ذات الوكالة السوفياتية نجد " "برافدا" تدعو واشنطن للإعلان عن نواياها بشان محادثات جنيف" بخصوص المفاوضات 

يف وعن يونيتدبرس " قراصنة ت المتحدة وحلفائها الأوروبيين الغربين" . ومن جن" ومن ناحية أخرى ابرز الخبر أتهام الصين للاتحاد السوفيتي بالعمل على " بث الشقاق بين الولايا

لسجن ضد المتعاملين في دولة" في جنيف " إلى اتخاذ قوانين صارمة تشمل عقوبة ا 50"الفيديو" تجارتهم وصلت الان إلى ذروتها...!" وجاء الخبر " دعا مؤتمر تجاري دولي بحضور 

سهيل إجراءات الحصول على اشرطة لمتعلقة بتجارة اشرطة الفيديو والكتب" و هؤلاء بالأغلب موجودون في "دول العالم الثالث" التي طالبها المؤتمر " القيام بتالعمليات غير المشروعة ا

ر المالية التي تعرض لها منتجو ة للام المتحدة" من " الخسائالافلام الاجنبية وحقوق الطبع بأسعار معقولة" حيث حذر المجتمعين بأشراف " منظمة الممتلكات الثقافية العالمية التابع

 عن ذات الوكالة السابقة " ابنة ب " الانتخابات البلدية الفرنسية لم تقلب أوضاع الخريطة السياسية"   ومن لندن ونقلا-ف-ومنظمو برامج التلفزيون والكتب" ، ومن باريس ونقلا عن ال أ

ا بين المغرب وجبهة مظروف غامضة " ومن تونس وعن ذات الوكالة " الجزائر ما زالت تشجع اقامة .. دولة المغرب العربي " اي بعد التوصل لحل دبلوماسي ليبي تختفي في لندن ب

أخيرا في الاخبار ومن القاهرة والجزائر. و ضرالبولساريوا.  ومن نقوسيا عن نفس الوكالة " رئيس زاميبا يبدأ جولة تشمل دول" قبرص وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والرأس الاخ

أخذت على عاتقه المساعدة  نابلس " انها نقلا عن راديو القاهرة " مباحثات لتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية امريكية إلى مصر". اما الاعلانات في الصفحة فلقد اعلنت مؤسسة من

ونية فسارع اخي المواطن ذلك لتزايد حالات السطو والسرقة، بواسطة أحدث ما وصل غليه العلم في أجهزة الانذار الالكترفي الحفاظ على المحلات التجارية والمنازل والسيارات، و

سعار( " مع بأرخص الا)لبسة الجاهزة بحماية ممتلكاتك الخاصة بتركيب هذا الجهاز لتكن مطمئنا" وفي أعلان أخر لمعرض من نفس المدينة " .. تجدون جميع أصناف النوفوتيه والا

لب الاعلان " موظفة ، وط“شيكل ل " طقم ستاتي  550" إلى  12-4شيكل " لبلوز ولادي نمرة  100صنف ملابس لكافة الاعمار لكلا الجنسين، تراوحت ما بين  15قائمة بالأسعار ل

هاز الذي ينمي التفكير" علان محل يبيع الجهاز، وجاء في وصف الاتاري أنه " الجللعمل داخل المحل". ومن بيت لحم أخيرا " زينة صورة لجهاز "اتاري " مع كاسيتاته وتجهيزاته ا

أشخاص" كل هذا وبعد  لعبة... مقابل الكمبيوتر أو عدة 1900كاسيت و 51ويمكن تشغيله على أي جهاز تلفزيون" فهو " أفضل هدية لجميع الاعمار " ويمكن " الاستمتاع بأكثر من 

 يمكن تقسيطها على ثلاث دفعات.  شيكل 15900التنزيلات " ب 

فلقد جاء في الافتتاحية " السلطات الاسرائيلية تعدل قانون البلديات، التعديل يجيز استمرار  1983-3-21أما عدد صحيفة الشعب ليوم الاثنين : 1983-3-21فة الشعب ليوم الاثنين صحي

يل تعديلات على قانون البلديات الاردني " الذي يحكم عمل المجالس البلدية في الضفة الغربية المحتلة" ، حيث بموجب وتحدث الخبر عن أدخال اسرائ 1اللجنة المعينة إلى ما لا نهاية"

لى مجلس يصدف مرور عام ع 1983-3-18من قانون البلديات الاردني" علما بان 1عن قائد المنطقة الوسطى " يلغى مفعول المادة الثامنة   3-13العسكري  الصادر في 1049الامر 

تحت عنوان  3-19حسين في لندن يوم بلدية البيرة. واعتذرت الشعب عن " حديث الشعب " بوضع " نعتذر!!؟؟ " في مكان العامود المخصص لـ" حديث الشعب". ونقلت اقوال مؤتمر ال

سي أخر " اختتام اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة" نقلا عن وفا، حيث " إذا أوقفت اسرائيل الاستيطان: الملك حسين مستعد للتفاوض على اساس مشروع ريغان" وفي عنوان رئي

توطنات لا يتعارض واتفاقات كامب ديفيد " اختتمت اللجنة اجتماعها يرأسه ياسر عرفات " بالموافقة على سلسلة من القرارات ". وعن ريغان في أخبر رئيسي أخر " ريغان : اقامة المس

والامريكية والاسرائيلية اسرائيلية عبر مواقع القوة متعددة الجنسيات الى ضاحية الليلكي بنوبي العاصمة اللبنانية " حيث حالات الاتصال بين القوات اللبنانية  و من بيروت " محاولة تسلل

ابعة " من جهة أخرى علقت الصحف الاسرائيلية بلهجة بالغت دون وقوع اشتباك يكرر حوادث سابقة من هذا القبيل، ولكن إسرائيل نفت الخبر، واضف الخبر في البقية في الصفحة الر

وعن “كية في القوة متعدد الجنسيات في بيروت العنف أمس على الاتهامات الامريكية بشان حوادث وقعت بين القوات الاسرائيلية في لبنان ومشاة البحرية الامريكية اعضاء الوحدة الامري

% من الاسرائيليين يطالبون بالرقابة على وسائل الاعلام " علم بان الاستطلاع على 65المجتمع الإسرائيلي فلقد نقلت الشعب تحت عنوان "  استطلاع الرأي بخصوص حرية الاعلام في

اسرائيل ترفض الاقتراح “روسليم بوست الج رأي مديرة معهد " داجاف" يستهدف " اختبار القيم الديمقراطية لدى الإسرائيليين"  الشباب من كلا الجنسين. وعن عرض أبو جهاد ونقلا عن

بنان". أم العناوين الفرعية الكثيرة التي زينت الفلسطيني باعتبار المعتقلين الفلسطينيين أسرى حرب"، وفي الخبر الرئيسي الاخير " حبيب يجتمع بشامير عشية المفاوضات الجديدة بشأن ل

وجيه الدعوات لحضور اجتماع لجنة القدس" التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي في الرباط بدعوة من م ت ف .  " معارضة بناء الصفحة الأولى للشعب في صباح ذلك اليوم فلقد كانت " ت

ومشاركة المنظمة " وار مع الفلسطينيين بيوت للعمال العرب في مستوطنات اسرائيلية" و " انفجار شحنة وابطال اخرى في بيت افراد من عصابات حداد" و " الدول الاشتراكية : لا ح

بشأن مستقبل لبنان"  من واشنطن بعد ان نقل و " مظاهرة للطلبة العرب في الجامعة العبرية أما مقر بيغن " للمطالبة بالانسحاب من لبنان، و " صائب سلام يعود غلى بيروت  متفائلا 
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 –امام مقرات شركات " نيرام  3-19و جاء في الخبر أن نشطاء حركة شيلي قام بالتظاهر يوم  رسالة إلى ريغان من الجميل، ومن تل ابيب " مظاهرة في تل ابيب ضد الاستيطان"

هنا يقترحون عليك فيلا رخيصة،  -في كيسوزخاريا " التي تعرض فيلال للبيع في المستوطنات وقد جاء في نشرتهم التي وزعوها امام مقر الشركة  حسب الشعب "  لا تقامر بشراء نمر 

وميا الى عملك وسلاحك في يدك فان هذه الفيلا سوف تكلفك وتكلف دولة اسرائيل ثمنا غاليا، من أجل أن تكون محتلا وطالما، وفي جو من الخوف والحقد ومن اجل أن تخرج يفلا تتسرع 

بشكل عام تمتص معظم مصادر الدخل اللازمة من أجل التربية والتعليم وستكلفك هذه الفيلا اكثر واكثر ايام احتياط، طول حياتك وفي حروب ليس لها نهاية، ان هذه الفيلا والمستوطنات 

اي مباحات على مستوى وزراء دفاع ومن أجل الصحة فلا تتسرع... " وفي خبر فرعي أخر " أرنس يبحث مع واينبرغر الاشتباكات الاسرائيلية مع الوحدات الامريكية في لبنان"  

كم نيات يواصلن الاعتصام أمام مقر الحاكم العسكري للمطالبة يالافراج عن أقربهن وتحت عنوان " منع الافراج عن معتقلين انصار بواسطة الحالبلدين، ومن صيدا  حيث النساء الفلسطي

فلسطينيات بدأن بتنظيم أنفسهن للتظاهر فلسطينيات من المتظاهرات خلال الاسبوع الماضي " نقلا عن الإذاعة العبرية فأن " النساء ال 4العسكري بصيدا"  حيث يعلق الخبر على اصابة 

وان أخر " وزير الخارجية التونسي السابق يوميا أمام الحاكمية العسكرية منذ تواجد وسائل الاعلام الغربية في هذا المقر" و وأن " الافراج عن الاسرى يجري بصورة بطيئة" وفي عن

رقيبة والشاذلي بن جديد" و  خبر أخر عن حاكمية صيدا العسكرية ونظرا لتنظيم التظاهرات جاء الخبر " تغير مكان يصل الكويت في زيارة خاصة"  و " عرفات شارك في مباحثات بو

تحت عنوان  نبالعبرية  تقرير  عن الجيش الاسرائيلي في لبنا –شريط الاسبوع  –الافراج عن معتقلين معسكر أنصار" وجاء اتهام وزير اسرائيلي بث التلفزيون الاسرائيلي في برنامج 

ممارسات الطابور الخامس  –العالمية الثانية  " ممارسات الطابور الخامس "  حيث ادعى بان التقرير يخدم أعداء اسرائيل وذكر" بانه كان يطلق على ممارسات من هذا القبيل أثناء الحرب

ومن تونس " عرفات واعضاء اللجنة التنفيذية يهنئون بورقيبة بعيد استقلال تونس" حيث تواجد في تونس . ومن موسكو " ليبيا والاتحاد السوفياتي تنددان بالوجد الامريكي في المنطقة " -

ارجية " الفيصل : أوروبا بدأت تفهم للتهنئة رئيسة اتحاد جمعيات الصداقة السوفياتية مع الخارج وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي. ومن الرياض صرح وزير الخ

، حيث 3-16المالية منذ الاربعاء ة تسوية مشكلة الشرق الاوسط"  ومن تل أبيب مرة أخرى" الاطباء في اسرائيل مستمرون في اضرابهم " حيث لم يلتقي ممثلي الاطباء بوزارة ضرور

لاجور" لكن الاطباء بدورهم طالبو بلقاء اخر مع وزير المالية من" اجل اقترحت وزارة المالية " اقامة طاقم مصغر يتمتع بصلاحيات مطلقة " يتباحث مع الاطباء حول" شروط اتفاقيات ا

أجهزة انذار الكترونية فوق قمة الباروك الاستيضاح حول مدى صلاحية هذا الطاقم"  وفي خبر فرعي متعلق بالخبر الرئيسي عن محاولات التسلل الاسرائيلي في بيروت " اسرائيل تقيم 

الصفحة  ا الاجراء يغني عن " طائرات الاواكس" و" يكشف مساحة واسعة تمتد من شواطئ ايطاليا حتى حدود باكستان شرقا، وفي الخبر قبل الاخير علىبلبنان" حيث وضح الخبر أن هذ

امت مستوطنة نابلس العليا" فعن صحيفة عل الأولى " وزير الدفاع السويدي يصل لبنان ويتفقد وحدات بلاده في الجنوب " و في الخبر الاخير  " مظاهرات إسرائيلية في نابلس ضد أق

رب من نابلس " على غرار الناصرة العليا"  همشمار ان " عناصر يسارية اسرائيلية" طافة شوارع نابلس في تظاهرة ضد قرار الحكومة الاسرائيلية أقامت مستوطنة " نابلس العليا" بالق

التحرير من أجل اقامة الدولة الفلسطينية بجانب اسرائيل، وانتهى المتظاهرين " ضيوفا على رئيس نابلس بلدية نابلس الشرعي" وندد المتظاهرين بالاستيطان وطالبو بمفاوضات مع منظمة 

 ". سفرة، غرف صالون الذي وضح لهم " الاوضاع". وفي الاعلانات فان معرض موبيليا من القدس أعلن يتما عن " أحدث الصناعات المحلية والاوروبية غرف نوم، غرف

لحلقة على إهمال الجنرال " من " النص الحرفي لتقرير لجنة " كاهان حول مذابح صبرا وشاتيلا" حيث ركزت ا 32أما في الصفحة الثانية  وعن يدويعوت أحرنوت نقلت الشعب " الحلقة 

ئيس هيئة الاركان حين وصل زار بيروت عن هذه التقارير، وكان يجب ان يحذر " ر دروري التقارير عن سلوك الكتائب في قتل المدنيين و الاعتداء، ولم يخبر رئيس هيئة الاركان الذي

ناع المجير جنرال " ان " سكان المخيمات يتعرضون للخطر من الوجود المستمر لقوات الكتائب في المخيمات" ويخلص التقرير في هذا الشأن " أن أمت82-9-17الاخير بيروت في 

يشكل برأينا اخلالا  82-9-18الخطر لذي كان يواجه السكان المدنيين من قبل القوات الكتائبية منذ وصول هيئة الاركان الى بيروت وحتى يوم السبت  دروري عن القيام بأي عمل بشان

وص معلومات عن" بخص 82-9-1صلته في بالواجب المناط بالميجير جنرال دروري" . أما في شان " قائد الفرقة البريغادير جنرال عاموس يارون "  والذي لم يتحرى عن تقرير و

الحقائق ان البريغادير جنرال  ررنا في تحديداعمال قتل وأعمال غير نظامية اخرى للكتائب في المخيمات" ولم يوصل "هذه المعلومات لقيادة المنطقة الشمالية"  ويضيف التقرير " لقد ق

الكتائب كانوا يقتلون نساء  وقد تلقى التقرير الأول من الليفتنانت ايلول وكان يجب أن يكون واضحا له من خلاله ان 28-9-16يارون تلقى تقارير عن أعمال قتل في مساء وساعات ليل 

لذي انخفض إلى ك الرقم اقتيل ذل 300شخصا كانوا في يد الكتائب" وعن "  45واطفال في المخيمات" ويشير التقرير لتقارير اخرى تلقاها يارون في ذلك اليوم عن "مصير مجموعة من 

اط الكتائبي ايلي حبيقة بعدم قتل بط الارتب" وفي كل الاحوال " فلقد معروفا للبريغادير جنرال يارون ان الكاب يقتلون النساء والاطفال" الذي " اكتفى بالتأكيد عن التحذيرات لضا 120

لمة الصباحية ولاحين اجتمع به قبل ات التي وصلته إلى دروري في ذلك المساء ولا في اليوم التالي في المكاالنساء والاطفال ولكنه لم يفعل شيئا سوى ذلك لإيقاف القتل ولم ينقل المعلوم

بريغادير اعلاه كانت رغبة ال من طرفه ومن طرف المعنين الاخرين. وكما أكدنا من –على عدم الحساسية  –الظهر " ولقد أعترف الجنرال في اجتماع القيادة العليا " ان ذلك كان مثالا 

مام لقائد يهتم برجاله سيكون أن هذا الاهت جنرال هي عدم ادخال الجيش الاسرائيلي بعمليات المخيمات، ويبدوا أن هذا هو السبب الرئيسي لعدم حساسيته بأخطار المذبحة في المخيمات.

ارون. وخطأ فادحا ارتكبه يبالذات، كان ذلك حكما خاطئا تمام من قبل البريغادير جنرال  جديرا بالمدح والثناء في ظروف أخرى. ولكن بالنظر غلى الظروف التي سادت في هذه الحالة

المساعد الشخصي  –في دودعي " وفي شان " أضابط عالي الرتبة من الجيش الإسرائيلي في هذا القطاع. " وعليه " فأن البريغادير جنرال يارون اجل بالواجبات المناطة به بحكم موقعه.

ائب في مخيمات اللاجئين" و" " أو ما قبل الظهر" عن " اعمال قتل ارتكبت على أيدي القوات والكت  83-9-17اع" يذكر التقرير أن هذا الاخير لم ينقل تقارير وصلته صباح لوزير الدف

ال مع أقوال ضابط في وحدة الامن القومي في ذلك اليوم من خلال مقابلة هذه الاقولم ينقل هذا التقرير لوزير الدفاع" شارون حينها، ويعالج التقرير أنكار المساعد لتلقيه تقارير بهذا الشأن 

ناك " خلل في نقل تقارير مما اليوم، وبان هالذي شهد أن ضابط أخر اخبره في ذلك اليوم بإبلاغ المساعد بالتقارير، ويخلص إلى أن " ليس هناك دليل " أن دودعي سمع لتقرير" في ذلك 

ازة وكان دودعي يقوم مقامه ان وأن هذه التقرير لم تصل إلى وزارة الدفاع. وان دودعي حل محل معاونا وزير الدفاع العسكري لم يكن في المكتب بسبب أنه كان في إجكان يحدث في لبن

 نجد في المقال صورة لرجل انقاض ما يقف على كومة من الجثث في خلفية من الأنقاض والدمار الكامل .   -يتبع  –

نكومو" والرئيس موغابي بعد فرار الأول إلى " “نفس الصفحة نشرت الشعب مقال عايدة العزب موسى تحت عنوان " " نكومو" والتصفية" والتي تناولت الصراع بين المعارض وفي 

م في المفاوضات على حقهم، ففي الافتتاحية " قلنا فيما مضى.. وما تيسبوانا". وتحت عنوان " بل أنهم وغامط الحق سواء.!! " هاجم عبد الباقي الرفاعي، الذين يضنون ببديل عن تمثيله
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دعم الادبي.. والمادي.. والقومي على حد سواء."  زلنا نقول حتى الأن ..." أن " الأنظمة العربية " بقيت " غير معنية بالقضية الفلسطينية وابعادها" وغير مهتمة " بكل ما تستحقه من ال

أن مقررات فاس هي أحوج للدعم “ربي بالنسبة للرفاعي ف" لقد خرجت مقررات فاس جماعية كما قيل.. فكانت أول مقررات عربية تخذ بالأجماع " ولهذا غير أن لحظة الاجماع الع

ومنها النظرية العربية للمستقبل ومنها والضغوط الان أكثر من أي وقت مضى.. بعد ان ظهرت بصيغة عربية موحدة اللون والرأي. " وهي " تحمل معاني عدة.. منها الاجماع العربي 

عنه وبمقتضياته.. أما من ظن أن الغير  نظرة العالم باسره الى كافة الأنظمة العربية، وكيف يكون دعمها لهذه المقررات." وعليه ف" ان لكل حق صاحبه وصاحب الحق اولى بالتعبير

ك ظن المتخاذلين في مواكبة حقوقهم ودعم امالهم.. فهم بذلك اعداء لذاتهم ولحقهم بل أنهم وغامط الحق سواء" أما في الخبر كفيل بأن يأخذ دوره في الدفاع عنه.. وأن يكون بدلا عنه. فذل

 الاخير من كراتشي، " استدعاء بناظير بوتو للشهادة أمام محكمة عسكرية في كراتشي".. 

ة فشلت في تحقيق أهدافها من حرب لبنان" والسبب " لم تضرب منظمة التحرير الفلسطيني بما فيه الكفاية" و " ان في الصفحة الثالثة ونقلا عن معاريف " رابين : الحكومة الاسرائيلي

ن" قلقه" اب تجدد الحرب أولا، كم عبر عالامريكان أخطأوا عندما كشفوا مشروع ريغن مباشرة بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت " فلقد كان من الواجب القضاء على اسب

عن المفاوضات" وبالنسبة لرابين فان" النتائج السياسية من التدخل السوفياتي، وبأن حل الازمة اللبنانية " يتعلق اليوم بموافقة سوريا على الانسحاب" وأنها  لا فائدة " مادامت سوريا بعيدة 

سرائيلية "  وراء رابين  بان الجهود الحالية للسلام لن تنجح بدون انضمام الأردن للمفاوضات، وأن للحرب هي أضعف بكثير من أي نتائج تم الحصول عليها على اثر جميع الحروب الا

غير أن " –المعراخ  –ه حزب التجمع " يجب عدم الربط بين أيجاد حل في لبنان وبين انضمام الاردن للمفاوضات" والخبر السيء هو انه " لا يوجد اي شريك عربي للحل الذي يطرح

ضد ضم يهودا والسامرة " غير أنه " لا الجيد أنه لا يمكن لأي شريك عربي ان يقبل بإسرائيل الكبرى التي يطرحها الليكود. وفيما يخص الخلاف مع التكتل قال رابين " أنني لست  الخبر

لعمال الفلسطينيين في اسرائيل قال رابين " لا يمكن أنشاء دولة يهودية فيها %، وعن ا40يمكن تجسيد السلطة اليهودية على أرض اسرائيل الكاملة" فهذا سيجعل قوة العرب في الكنسية 

عام مصيري بالنسبة لمستقبل سلام المنطقة" وعلى العكس من  1983ذوي ياقة زرقاء عرب واشخاصا ذوي ياقات بيضاء.". وتحت عنوان " "سعد حداد بطل حقيقي!!!" بيرس: عام 

حينها  ت نقابة المحامين في عمان" فصلت الشعب عن انتخابات نقابة المحامين في عمان التي كانت " قد تأجلت لمدة أسبوع حيث كانت الجسور مغلقةالقدس وتحت عنوان " نتائج انتخابا

اتهمت ايتان بمعرفة الكثير من  ولم يكتمل النصاب تضامنا مع محامي الضفة الغربية". وعن هيئة تحرير دافار نقلت الشعب " محقق غير خصوصي أو ايتان كرئيس أركان" التي

، وأن أقواله يجب أن ينفيها وزير الدفاع، المعلومات عن جرائم قتل ضد يهود وعرب لم يتم إلقاء القبض على المشتبهين بها، ولكنه يحتفظ بها لنفسه بسبب مواقفه المعروفة من العرب

س عمله شهرا أخر. ومن اسلام أباد " عصابة في الباكستان تبتز الفتيات لتهريب المخدرات" ويتعلق الامر بطبيب فالبرغم من أنهاء عمله على ضوء لجنة كاهان غير أنه سيبقى على رأ

لجنة : على العرب مساعدة لبنان"  و " عمل تطوعي ل1نسائي، قام بتصوير فتيات تحت تأثير المخدر وابتزهن من اجل تهريب وتوزيع مخدرات. اما في العنوانين الفرعية " الوزان 

د او دياب مستشارا نقابيا لاتحاد نقابات الشبيبة في قطنة" و " اكتشاف شبكة تهريب للسيارات بين مصر واسرائيل" و " الاحتفال بالذكرة العاشرة لوفاة طه حسين في مدريد" و " عب

لها وفد حركة السلام الان في ايطاليا" و" ديون إسرائيل تساهم في تدهور وضعها  العمال في الضفة" و"ناطق اردني: زيارتا الملك حسين لمصر قبل كامب ديفيد" و " مضايقات يتعرض

 50قد صرح سابقا " أن حوالي الاقتصادي" و " اضراب عمالي يمنع صحيفة هآرتس امس من الصدور " و " نقابة الصحفيين الاسرائيليين تحتج على تصريحات ارنس " الذي كان 

هناك حدود"  -تي تنشر في وسائل الاعلام في البلاد ليس لها أي اساس من الصحة" واهتمت الشعب كما الصحف الاخرى بتصريحات "حركة يش غفولبالمئة من التقارير الصحفية ال

الحكومة لمطالبهم." و " الامتحان الشامل ستجب تحت عنوان " السجن لجنديين اسرائيليين رفضا الخدمة في لبنان" ومن تل ابيب " المعلمون الاسرائيليون يهددون باتخاذ اجراءات اذا لم ت

يد ذكرى الجاري" حيث طلب من الاطباء " التوجه الى عمان قبل الموعد المذكور بخمسة ايام لإتمام معاملاتهم" ومن المغار " لجنة في المغار لتخل 28و27لأطباء الاسنان يعقد بعمان في 

اون العربي الافريقي تجتمع في تونس قريبا"، أما في الاجتماعيات فلقد هنئ مراسل الشعب في الخليل زميله مراسل الفجر بمناسبة سلطان باشا الاطرش" و من الدار البيضاء " لجنة التع

عيد الأم" ومن نابلس اعلن   وه" بمناسبة "" الافراج عنه من السجن"  أما في الاعلانات فأن احد الاعلانات ل" مكوى فيليبس المعروف" تم وصفه في القدس، بالإضافة لإعلان عن "جات

" و " ارقى تشكيلة من المرايا"  وعرض شخص من بير نبالا  1983"  و " حمامات ايطالية وفرنسية متنوعة موديل 1983معرض عن " بلاط صيني " و " كرميكا بجميع الألوان لعام 

لوثائق المصرية فقدانها أعلان  " فقد وثيقة سفر فلسطينية" والاعلان الاخر " فقد جواز سفر مصري"  " سيارة مرسيدس قلاب كبير " للبيع، واعلان رجل وامرأة فلسطينيين من حاملي ا

ايكونوميك سيرفاي " بريطانيا تلعب واعلن شخصين  من بئر السبع " اعلان براءة وعدم مسئولية" عن شخصين من نفس العشيرة، أما في الصفحة الرابعة ونقلا عن مجلة ميدل ايست 

بون " كول يواجه صعوبات في رئيسيا في تثبيت أسعار وحصص انتاج البترول في السوق العالمي" ومن هلنسكي  " الفنلنديون ينتخبون اعضاء برلمانهم لدورة جديدة" و من دورا 

في تقرير المصير" ومرة أخرى من تل أبيب " اكتشاف مجموعة اسرائيلية يؤكد اقتناع البرتغال حول : حق الفلسطينيين  1تشكيل الحكومة الالمانية الغربية الجديدة" ومن القاهرة " ايانيش

شيكل ضريبة على كل إسرائيلي يسافر الى لتهريب جنود فارين من الجيش الاسرائيلي" أما في العناوين الفرعية فنجد من أنقرة " مصرع مهرب مخدرات في تركيا" ومن تل أبيب " الفا 

و اللجنة   أربعة أشخاص في شجار حول مباراة لكرة القدم بالناصرة" و من دمشق " خدام يعود الى دمشق بعد اشتراكه بوفد اللجنة السباعية الى لندن"الخارج "   و من الناصرة " جرح 

ن الدولي بقرارات مؤتمر قمة فاس العربي المتعلقة المكونة من " المنظمة وسوريا والسعودية والجزائر وتونس والمغرب و الاردن "  كانت مكلفة " بإبلاغ الدول الدائمين في مجلس الام

رفض التدخل الامريكي بشؤونها الخارجية" بإيجاد حل لصراع الاسرائيلي العربي وقد زارت اللجنة بالفعل واشنطن وباريس وموسكو وبكين" وفي الخبر قبل الاخير من أثينا، اليونان ت

دائرة تنظيم  -1رجواي " اما باقي الصفحة فلقد تضمن بقية الاخبار من الصفحة الأولى بالإضافة إلى تبليغات ، أولها " بلدية القدسفي الأ 1و " المينونيت ينفون وجود المجرم النازي

قدس على قرار طلاقها  " سيدة من الالمدينة ) رقم تلفون(" " مذكرة حضور محكمة بئر السبع الشرعية" حيث ادعت سيدة من بئر السبع على زوجها مجهول محل الاقامة، واستأنفت 

ب تكسي من القدس عن " خدمة ليلا ونهارا".  مذكرة تبليغ قرار استئنافي صادر عن محكمة القدس الشرعية"، ولم يتبقى في صفحة الشعب الرابعة إلا زاوية " في ذمة الله " و اعلان مكت

، ونقلا عن دافار نجد بقلم يهودا غوتلف " من نبوءة التقسيم الى نبوءة الكابوس لن  3-21صباح الاثنين  في الشعب الصادرة 6المخصصة للرياضة، وانتقالا للصفحة  5تم أسقاط صفحة 

يق بالإنسان" ا الجنوبية " : لم ننعم قط بحياة تلتفلح اسرائيل في طرد العرب من بلادهم" . وهو ذات المقال الذي تم التطرق له سابقا في صحيفة القدس، بنسخة ترجمة اكثر تنقيحا، وامريك

المذكور من الثوار بالمدينة والذين لا يزيد  جولة في مدينة يسيطر عليها ثوار السلفادور" حيث يتبين أن " ..قائد هذه المجموعة في العشرين من عمره ويعد أكبر من التقى بهم الصحفي

مشكلة الصحراء بخلق تقارب بين المغرب والبلساريوا" وبخصوص حرائق ساحل العاج " منذ  عاما." ومن تونس " الابراهيمي يؤكد أن بلاده تعمل على حل 12عمر البعض منهم عن 
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لسي تجتمع في البرتغال لبحث نشر شهر كانون الأول الماضي حرائق هائلة تجتاح الغابات والمزروعات في ساحل العاج " ومن بروكسل " مجموعة الخطط النووية لمنظمة حلف الاط

بنة دبلوماسي في حال فشل مفاوضات جنيف حول انتشار الاسلحة. أما في الاخبار الفرعية فمن القاهرة " هزة أرضية تضرب القاهرة" و من لندن " اختفاء ا“روبا الصواريخ النووية بأو

للعلاج"  و" تمضية فترة استرخاء". ومن باريس "  ليبي في لندن" و من موسكو" القبض على عصابة من المرتزقة في أفغانستان"  و من تونس " بورقيبة إلى باريس اليوم" وذلك "

والسفراء العرب في باريس"  ومن القاهرة  1يلتقي سالم 1وزير الدولة الفرنسي للتجار الخارجية يقدم استقالته لميتران" و من فاس " كارتر يختتم زيارته للمغرب" و باريس " شيسون

لحساب ليبيا" وأخيرا في الأخبار من وواشنطن " أبنة ستالين تعيش في مكان سري في بريطانيا ". والاعلان اليتم في صفحة أعلن مرة أخرى " أنباء مصرية عن اعتقال اشخاص يعملون 

 عام".  محل من الخليل " عن وصول تلفزيونات سيرا اللونة " وسيكام " ويؤكد المحل على أن " وبضائعنا اجنبية صميمة وكذلك بضائعنا مكفولة لمدة

 

خنصر" وجاء في العنوان وبالانتقال إلى صحيفة الفجر فلقد زينت صفحتها الأولى صورة لعرفات من الاسفل وقد رفع يده وربط اصبع الابهام وال:  1983-3-31الفجر الاثنين صحيفة 

وفي " للفجر كلمة" كتبت الفجر تحت عنوان " اسرائيل ..وعنصر  1ية"الافتتاحي " اختتام اعمال اللجنة التنفيذية برئاسة عرفات، اتخاذ اجراءات هامة لضمان تحقيق الوحدة الفلسطين

بنان وتخلص للقول " لقد لالمنظمات في  الزمن " حيث تعلق في حلقة المفرغة ي تدور فيها المفاوضات التي يديرها فليب حبيب بين لينان واسرائيل بالرغم من أن انتهاء مبرر وجود

د مشكلة"." أن الحلقة المفرغة ر الزمن في حل اعقد المشاكل، بل وان هناك الكثيرون من الساسة الاسرائيليين ممن يعتقدون بان الزمن كفيل بحل اعقكانت اسرائيل تعتمد دائما على عنص

المبادرة على يد اسرائيل دون  ع جديد، وقصر زمامالتي تقف المنطقة أمامها، تستلزم اعادة النظر من قبل كل الاطراف المعنية ، ]....[ ، واحباط كل النوايا التي تسعى لتجميد كل وض

" أسرى حرب"". ومن صيدا  بار المعتقلينغيرها". ومن الفاتيكان " قداسة البابا يطالب مسيحي العالم بصيانة كنائس الارض المقدسة " ومرة أخرى " إسرائيل ترفض طلب المنظمة اعت

بشان  1ماريو سواريز 1قرار رر تغير مكان الافراج عن المعتقلين في " الانصار " ومن لشبونة " الاشتراكية الدولية توافق على" في اعقاب مظاهرات صيدا : السلطات الاسرائيلية تق

فاوضون بنجاح" واهتم لمان يستغلها ا الشرق الاوسط " حيث أشار التقرير أيضا " .. ان مشروع ريغان للسلام في الشرق الاوسط ومقررات قمة فاس العربي بينهما نقاط أتفاق يمكن

ومن تل أبيب مرة   رون إسرائيل."الخبر بلفت الانتباه إلى أنه "وعلى صعيد أخر، أجتمع شمعون بيرس رئيس حزب العمل أمس مع مسؤولين من حزب العمال البريطاني اللذين يزو

اسرائيل" و " " أن   علوم وسبب الضم هو " سيوقف الضغط الذي تمارسه دول العالم علىأخرى " وزير إسرائيلي يطالب بضم الضفة الغربية والقطاع" والوزير المذكور هو وزير ال

: اسرائيل تعرض حياة جنود الوحدة الامريكية في  1تطبيق هذا القانون ] الضم [ وحملة الاستيطان سيضمنان عدم تحول الحكم الذاتي غلى دولة فلسطينية مستقلة " ومن بيروت " ميد

تائج زيارته ، مشاورات تل ابيب " سلام يطلع الجميل على ن –ن تل ابيب ونقل عن أ ف ب " انفجار عبوة ناسفة وتفكيك اخرى في قطاع المنشق حداد" و من بيروت بيروت للخطر" ومخ

رائيل على وحدات مراقبة ط الامريكية للحل واصرار إسإسرائيلية بين حبيب وشامير عشية استئناف المفاوضات في نتانيا" وتناول الخبر التعقيدات في المفاوضات، والخط –أمريكية 

ق لتفاصي الخبر في صحيفة وقد تم التطر مشتركة ووحدات مراقبة في الجنوب اللبناني. وفي ذات السياق ومن بيروت " محطة انذار ومراقبة إسرائيلية على قمة جبل الاروك اللبناني"

من تل أبيب " اختتام  ين بتهمة رفض الخدمة في لبنان" وفي زاوية أخر خبر" قذيفة باوزكا على حاجز اسرائيلي شرق بيروت " والشعب، وذات الأمر مع خبر" سجن جنديين اسرائيلي

من عنبتا "  وهو اطن حبيب " ، وفي الاخبار الفرعية ، من لندن " ريغان لا يحبذ ممارسة ضغط امريكي على إسرائيل" ومن عنبتا " العثور على جثة مو –ارنس  –محادثات شامير 

رب بالحجارة والسكاكين سنة " وعلم بان مجهولين كانوا قد اقتحموا منزله يوم الجمعة الماضي حيث يعيش وحيدا ، وقاموا بتعريته من ملابسه وانهالوا عليه بالض 85مسن في عمر 

م في دوائر التنظيم" ومن ومن الضفة الغربية " تذمر المواطنين العرب من تأخر معاملاته وسرقوا نقوده" و من بيروت مرة أخرى " الرئيس الجميل يتفقد قطع الاسطول الامريكي ؟ "

لتحرير تهنئ تونس اتونس " منظمة تل ابيب " توقع أجراء انتخابات رئيس اسرائيل غدا " ومن ذات المدينة مرة أخرى " بيغن يستقبل ذوي جنديين مفقودين في " جو صعب " ومن 

حيفة "الاسبوع الجديد" في نفس صمن  63وأخيرا في الاخبار من بيروت " تجدد الاشتباكات في مدينة عالية" . أما الاعلان الوحيد على الصفحة فلقد كان لتوفر العدد بذكرى استقلالها " 

 اليوم في الاسواق. 

 شؤون إسرائيلية 

حيث أهتم الكاتب 1غ، وتحت عنوان " كريات أربع ... جيش خاص بالطريق !!" بقلم أفي جولد نبروفي الصفحة الثانية من الفجر صفحة " شؤون اسرائيلية" بأشراف عطا الله نجار

ان الكاتب بالرغم من فبعة، ومع ذلك بموضع تسليح المستوطنين في الخليل، و الاتهامات ونفيها بخصوص اصابة طفلة فلسطينية بعمر أربع سنوات قبلها بأم برصاص مصدره كريات أر

قت يدافعون عمل على ظاهرة السلاح فانه يعطي الصوت لمستوطني كريات أربعة وظهورهم وحضورهم من خلال لقاءات ينفي اصحابه حدوث أطلاق النار، في ذات الو تسليطه الضوء

ن يعرفوا بانه لا يحق لهم أنحن نحترمهم ولكن يجب  -حمل السلاح واستخدام العنف و " توطين اليهود في الضفة الغربية" و " أن على العرب أن يعترفوا بحق اليهود في أرضهم وقال :

ي كريات أربع سلاح كثير في الايدي، ان أن يتمتعوا بجميع الحقوق التي يتمتع بها اليهود اذا هناك فرق واضح" وبخصوص اطلاق النار في نهاية المطاف " ماذا تريدون، انقف مكتوف

 ا؟ وأننا سندافع عن قريتنا في أمان وسلام " يحصل عليه المستوطنون من الحكم العسكري .. لماذ

اعات الاسرائيلية ترى في القوة ... ونقلا عن " عل همشمار " فان " الكاتب المسرحي الكبير يهوشع سوبول  يقول : النازية نجحت في غرس مرض الموت في نفوس اليهود، بعض الجم

ة الثانية" بـ" المفهوم الجسدي" غير انها " لم تنته على الساحة الروحانية والنفسانية" فكل من يراجع " ادب الكارثة " يفهم أن " قدس الاقداس""، فبالنسبة لسوبول " انتهت الحرب العالمي

دون نصر روحي" ويعلن نصر جسدي ب الجسدي ضد النازية لم يكن كافيا بدون " فهم أن النضال ضد النازية يجب أن يتم على الصعيد الروحاني و النفساني" لان الخطورة ان يحصل

ول فرويد أنه إذا كان العنف معبرا غير سوبول أن النازية نجحت في غرس سهامها لا في اجساد اليهود فحسب ولكن بغرس الموت الموجود في النفوس النازية في النفوس اليهودية " يق

بالعنف نقل الموت الموجود في نفسه الى نفس الضحية" فما بين يهودي غير مدرك للقاء المرعب  مباشر عن طبع الموت  الموجود في نفس العنيف، فان العنيف يحاول عن طريق القيام



325 
 

  

روحيا والثانية واعية، الأولى انتصرت عليها النازية  مع النازية واليهودي الذي يبذل العناء من أجل فهم اسباب اللقاء بالنازية واثاره، يقسم سوبول الهوية اليهودية، حيث الأولى لا واعية

له اتصالات معها." وهذا مقابل درس النازية  ونفسانيا، في حين أن " القضايا النفسية والروحانية هي قضايا تخص الصلة بين الانسان و اخيه الانسان وبين الشعب والشعوب الاخرى التي

كبير لا يخجل برفضه الصريح لمطالب الشعب الفلسطيني بالاستقلال، واذا قامت حركة أما الواقع فانه " قام عندنا حزب “ " عنصري هو العنصر الأعلى، شعبي هو الشعب المختار، 

نهائيا عن طريق طرد كل ابناء هذا  اصغر تطالب بالاستمرار بالاستيطان على حساب مصادرة اراضي الشعب الخاضع لنا، واذا قامت بداخلنا جماعة تطالب بحل المشكلة الفلسطينية

فهذا الامر يعني أن النازية نجحت في غرس الموت في نفوسنا في هذا النضال الخلقي الروحاني النفسي " وتأتي محاولة دخول يهود  –ة القانون والذراع الشعب بشكل متواصل وبقو

توصلنا إلى قدس الاقداس فان القوة هي قدس الاقداس"   متطرفين للحرم القدسي الشريف في هذا السياق " أننا نريد الوصول الى أقدس مكان عندنا، تحقيق ذلك بالقوة فقط، وإذا كانت القوة

لفلسطينية هي بالنسبة لنا ، مشكلة يهودية في الاساس وهم بهذا لا يدركون الهزيمة الاخلاقية والنفسانية والروحانية أمام النازية، وفي رأي سوبول فلقد "حان الأوان لكي نفهم أن المشكلة ا

لى رغبتها الذاتية، المحاولة النازية في دخول النفس اليهودية والمكوث بداخلها، الانتصار عليها وضربها من الداخل، أجل قيادتها بقواها الذاتية، وبناء ع : انها مشكلة الحساب اليهودي مع

متعرجة المنطلقة من نفس المطارد الى نفس ضحيته الى الموت، عن طريق إخراج هذا الموت بواسطة العنف إلى شعب أخر. " ويختم بالقول " هذه هي طرق طبع الموت الملتوية وال

يد من إحدى القارئات تلفت فيه النظر إلى التي تتحول بدورها الى مطارد فترة قصيرة قبل أن تحين ساعته". وفي زاوية قرائهم يكتبون نقلت الفجر تحت عنوان " بيرس والاستيطان" بر

، وموقف الحزب الداعم للاستيطان والحق في العيش في " كل أرض إسرائيل" حسب توصيفات بيرس ورابين. اما عن عل همشمار التناقض بين أقول حزب التجمع عن السلام مع الاردن

حزاب لا تتمتع ولو " نية المختلفة " فهذه الافقد نقل " قانون العائلات كثيرة الأولاد " حيث يشتكي الكاتب من " صلف" الاحزاب الدينية التي تطالب " بزيادة المخصصات للأهداف الدي

ت الذي تقلصت فيه ميزانية المؤسسات التعليمية بقدر بسيط من الخجل الشعبي" ويتسأل " فكيف يمكن المطالبة بالمليارات الاضافية للمؤسسات التعليمية التابعة للأحزاب الدينية في الوق

ويحتج المقال على " مباردة حزب "تامي" الذي يطالب بسن قانون " العائلات كثيرة الاولاد" فهو قانون "  الرسمية وخطر الاغلاق يهدد الجامعات الاسرائيلية والمستشفيات مشلولة"

يجب على  وليس القومية وحجم العائلة" وعليه "يميز العرب والعائلات الصغيرة " لأنه " يجب أن يكون الاعتبار الوحيد لمنح المساعدات المالية للعائلات الفقيرة هو الوضع الاجتماعي 

تحاد السوفياتي في لبنان وقائد قوات المارينز الامريكية المعراخ مناهضة هذا القانون وعدم تأييده". وعن دافار نجد " التهديد السوفياتي الجديد لإسرائيل" فبالنسبة لكاتب المقال فان سفير الا

بة التحالف الامريكي الاسرائيلي في المواجه السوفياتية السورية خصوصا في ظل احداث الاشهر الاخيرة في لبنان لديهم " عدو مشترك واحد هو اسرائيل." وبعد التشكك من مدى صلا

تدخل ي هذه المعادلة ما بين عدم رغبته في الفي بيروت ، يقصد حالات الاشتباك بين القوات الاسرائيلية والامريكية التي تناقلتها وسائل الاعلام، يخلص الكاتب إلى تناقض إسرائيل ف

رائيلية أعفت نفسها من الان من اتخاذ القرار في السوفياتي في سوريا وفي نفس الوقت رغبتها فأن تبقى سوريا في الفلك السوفياتي وان لا تنتقل للفلك الامريكي" ويبدوا أن الحكومة الاس

ياتي يتمركز في سوريا " ونقل عن هآرتس عاتب الكاتب السفير السوفياتي في لبنان، لأنه لم القضية، فهي تحتك بالأمريكيين والسوفيات في أن واحد؟" . وتحت عنوان " الاتحاد السوف

 يأخذ عدم رغبة إسرائيل في الدخول في حرب مع سوريا بالحسبان، وكان بإمكانه أن يوفر على نفسه عناء استخدام لغة التهديد. 

تحت عنوان : " اجتماع المجلس الوطني يعتبر نجاحا عظيما،  1"  في روما  مع جينسارلو باجتا الزعيم الشيوعي الايطاليفي الصفحة الثالثة من الفجر، نشرت الفجر لقاء مراسلة "الفجر

يره وايجاد وطن تقرير مص الفلسطيني في منظمة التحرير اثبتت قدرتها على مقاو]مة[ الضغوط"  وفي أهم ما قال " أن الخط السياسي للمنظمة لم يتبدل " الذي هو " تحقيق حق الشعب

يني يعتبر نجاحا عظيما الوطني الفلسطله في فلسطين" ويكون هذا الامر بـ" النضال " و الاستمرار ايضا عن طريق المفاوضات والاتصالات مع الجهات الدولية"  و" أجماع المجلس 

وى السياسية وايضا الحكومات التي حضرت الجزائر والممثلة للحركات الشعبية والدولية وللق ويمكن استخلاص هذا من الدعم والتأييد والتضامن الكبير غير المتوقع من الوفود العديدة

ي"  لكن " الوحدة العربية لشعب الفلسطينبعد وبالرغم من الانسحاب الأليم من بيروت" وبرز في المجلس " الوحدة الفلسطينية" في م ت ف  و " التصميم على تحقيق الحقوق الشرعية ل

ك ؟ "  رد باجتا  بأن ما قاله بذل هرة في الجزائر" وفي سؤاله عن خطابه في المجلس "عبرت عن رغبتك  في أن ترى النضال الفلسطيني جامعا بين الفكر والبندقية، فماذا تعنيلم تكن ظا

اعة اجتماع المجلس ل بالترتيب، بالإضافة لأربع صور من داخل قيتطابق مع ما سمعه من عرفات و ابو اياد والقدومي و جورج حبش و نايف حواتمة والذين نشرت صورهم في المقا

يكية أن" تتغير  حسب ردود الفعل الدولية لسياسية الامرالوطني، أما عن المبادرة الامريكية فلقد كان " استنكار للمبادرة الامريكية " و" انتقاد للسياسة الامريكية في الحقل الدولي" فعلى ا

المراقبين الاجانب  -شخص للمجلس، وعن رايه بمشاركة المراقبين الاجانب قال " وبالنسبة لنا 100كالتي حدثت في مصر" حيث شاركت الاخيرة بوفد قوامه من خلال بعض التغيرات 

ية بل على قوة قادرة على مقاومة نية على أغلبية خيالفان اجتماع المجلس الوطني هذا، أنما يدل على قوة التنظيم ، وقد منحنا شعورا بقوة المنظمة والحد الله على وحدة كهذه غير مب –

سؤال عن الثبات في  معرض الرد علىالضغوط الخارجية، وخصوصا الضغوط العربية التي تحدث عنها تقريبا جميع أعضاء المجلس الوطني الذين شاركوا في النقاش" ويختم باجتا في 

 لصرف.. " بالكفاءة السياسة في فهم السياسة، اي بالعمل السياسي وبمواجهة المسائل بغير الطرق الخطابية اموق المنظمة بالقول " اعتقد أن الثبات يجب أن يكون 

ر يكون مصيرها " كمصي كن ترغب في أنوفي تحت عنوان " لبنان.. وخطر الانسحاب الجزئي" مجهول الكاتب والمصدر، ينوه الكاتب/ة إلى أن اسرائيل لا تريد الانسحاب من لبنان ول

للبنانية فلقد نقلت الفجر تحت عنوان عن الحوادث ا الضفة الغربية" وأن وحدات الاثار الاسرائيلية بدأت بالفعل التنقيب في الاراضي اللبنانية وأدعت أنها وجدت كنيسا يهوديا في صيدا. ام

ات فقد أعلنت شركة لم يحدد في للبنان ومساعدته على الخروج من أزمته" . اما في الإعلان " ضمان.. ضمانات ّ " القلق اللبناني من عدم وجود ارضية كافية لضمانات حقيقة في الوضع

صافي مئة بالمئة عاما نرل إلى الاسواق الصابون الابيض المصنوع من زيت الشجرة المباركة ال 15مكانها عن " بشرى سارة إلى ربات البيوت وكل مواطن عزيز لأول مرة منذ 

 لكلورفيل" ومن نابلس أعلن معرضين عن أصناف " بلاط " وسريميك" والمحتوي على مادة ا

من القدس " جمعية الشبان المسلمين  أما في الصفحة الرابعة من الفجر وتجنب للتكرار فلن يتم ذكر الاخبار التي مرت في الصحف الاخرى، إلا في حال كانت تحوي بيانات أخرى، 

 ية " تضمن فقرات فنية متنوعة " ومن بيت لحم " حملة لتحصيل الضريبة الاضافية في بيت لحم" حيث يقوم " رجال الضريبة الاضافية بمداهمةتحتفل بعيد الأم " في الكلية الابراهيم

ية " امر بهدم سنة منازل في باقة ساعة " ومن باقة الغرب 48ساعة إلى  24المحلات التجارية ومحلات الصرافة" حيث تم احتجاز بعض التجار " في مركز الشركة لمدة تتراوح ما بين 

شيكل،  400شيكل اما " الفول البلدي" فكان ب  300الغربية" لعدم  الحصول " رخص بناء " وفي طولكرم " ارتفاع أسعار بعض الخضار بطولكرم" حيث بلغ سعر " صندوق البندورة" 
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من نفس المدينة " تذمر مزارعي طولكرم من ارتفاع اجور حرث الارض"  بواسطة الخيول ، حيث شيكل"  و 70شيكل في حين كان سعر كيلوا البصل "  500وبلغ صندوق الخيار 

اكثر من ثلاث  1967دينارا، في حين " أن الحارث لا ينجز في اليوم الواحد أكثر من دونم ونصف في حين كان ينجز في السنوات السابقة وخاصة قبل عام  12بلغت اجرة اليوم الواحد 

العودة مداهمة المحلات " حيث قامت الشرطة بمداهمة المحلات بحجة التأكد من الترخيص المهني وتمت مخالفة من لا يعلق الترخيص على الجدران. وب“بالبقاء في طولكرم دونمات. " و

حول تاريخ الادب الفلسطيني " شارك فيها " سليمان ناطور "و" أنطون  ندوة " 3-19لباقة الغربية " ندوة واحتفال في باقة الغربية " حيث نظمت" اللجنة الثقافية" في البلدة يوم السبت 

دة لنادي نحالين" وبالعودة للشمال في جنين " وأقام " فرع النساء الديمقراطيات " في البلدة احتفال بمناسبة عيد الأم في ذات اليوم المذكور سابقا". وفي نحالين " هيئة إدارية جدي“شلحت 

لنادي شباب عقبة جبر" والذي  " بالرغم من تحسن الاحوال الجوية غير أن القلق من الأوضاع الاقتصادية مازال قائما، أما في أريحا فـ" تجديد الثقة بالهيئة الإداريةركود تجاري في جنين

مستشفى المقاصد على أثر عملية جراحية، واعلنت عائلتين مقدسيتين حضره عدد " من المسؤولين في وكالة الغوث الدولية". أما في قسم الاجتماعيات فلقد شكر شخصا من جنين أطباء في 

أخر بمناسبة زفافه. اما في الإعلانات فقد أعلنت شركة من المنطقة الصناعية من  1في اعلان الخطبة السابق،  كما أنها هنئت زميل 1عن خطبة لأبنائهم ، وهنئت الفجر  الشاب الخاطب

اري" و " نسائية وفوط الاطفال، وطلب خريج كيمياء عامة من عنبتا عمل، وأعلن مركز ثقافي من نابلس عن عدد من الدورات المهنية في " الرسم المعمرام الله عن تشكيلة من الفوط ال

رة المكتبات والاختزال والطباعة باللغتين العربية مراقبة الأبنية " و" حساب الكميات والمواصفات" بالإضافة إلى شهادات ودورات في المحاسبة والإدارة والسكرتاريا واداة الاعمال واد

ل الرياضي وبالتعاون مع رابطة لاعبي الجودو والانجليزية.   ومن الخليل أعلن " نادي شباب الخليل" إلى أهالي المحافظة " بكل فخر واعتزازا يسر الهيئة الإدارية لنادي شباب الخلي

" في الكراتية اليابانية " الشونوكان "  وتزين الاعلان بصورة 2دورات الكراتية" علما بان المدرب " حاصل على الحزام الأسود " دان الكراتية العرب أن تفتح الدفعة الخامسة من 

" لصحتك وسلامة جسمك وحيوتك  درجة في الهواء . أما شركة البلاستيك الاردنية في بيت ساحور فقد أعلنت 180للمدرب يقوم بحركة يجعل فيها قدمه  اليمنى في شكل مستقيم بزاوية 

ا في الصفحة الخامسة فأننا نجد من فرشات كومفورت الزمبركية هي الافضل" وتزين الاعلان برسم لفتاة ذات شعر أشقر تتمدد على فرشة عبارة عن كلمة كومفورت بالانجليزية. أم

ي نظمته حركة الشبيبة الطلابية، وبالرغم من الصعوبات فلقد قال الحاضرين أن المعرض كان " جيد " فلقد القدس " تمديد معرض الكتاب في الكلية الابراهيمية بالقدس يوما أخر " والذ

 بالقضية، واشتكى البعض من طغيان الكتب السياسية في المعرض، وأشتكى أخرون من " نقص الكتب الدينية " التي لم تفلح في والكتب الملتزمةعرف الجمهور على القضية الفلسطينية 

، نابلس 10لحرارة" والتي كانت " القدس الوصول حالها حال كتب أخرى. أما بخصوص حالة الطقس في ذاك اليوم الاثنين " تتكاثر الغيوم وتتساقط الامطار ويطرأ انخفاض على دراجة ا

نات" ومن دمشق ونقلا عن ا ف ب " " تشرين" تحذر من احتمال انضمام " وبالعودة لتل ابيب " فيضان نهر الاردن الحق أضرار بالمزارعين"  المقصود في المستوط19ـ أريحا 11

ية من " الاستسلام "،وهاجمة مشروع حسين للمفاوضات بالمنطقة" الذي رأت فيه انه " سيكون جريمة ومؤامرة على القضية الفلسطينية" وطالبت العرب أن يمنعوا  الحكومات العرب

. أما في اعلانات المحاكم والاردن أيضاومن المنامة  وعن أ ف ب " السلطان قابوس يزور أمريكا الشهر القادم ؟!" حيث تتضمن الجولة بريطانيا  الاردنية، –ريغان و اللقاءات المصرية 

، أما في المزرعة الشرقية في رام  83-55فقد تقدم مواطن من بيت ساحور بدعوة حصر أرث تحت ابلاغ " أعلان صادر عن المحكمة الكنائسية الدائية للروم الارثوذكس في القدس رقم 

، فقد طالبة مواطنة من القرية طليقها بنفقة لها وللأولاد، وفي محكمة  الشرعية وتحت عنوان  83-18الله وتحت عنوان " تبليغ حضور صادر عن محكمة رام الله الشرعية في الدعوى رقم 

قدس الشرعية" ابلغت مواطنة امريكية شمالية بطلاقها من مواطن فلسطيني من سكان الطور، وأخيرا اعلان رئيس اللجنة " مذكرة تبليغ طلاق بائن بينونة كبرى صادرة عن محكمة ال

ماركة " فيلبيس"،  لان للأدوات الكهربائية منالمحلية " دائرة تنظيم الارض والبناء"  المشهور" الذي تم نشره في كل الحصف يومها. أما في الاعلانات التجارية فقد تزينت الصفحة بإع

عن توفر دورات في " الكهرباء  ومن الخليل طلب مساعد صيدلي وظيفة أو " عمل في اية مؤسسة حكومية كانت او خاصة أو صيدلية أو مستودع للأدوية"، ومن الخليل أعلن مركز

 الطباعة على الألتين العربية والانجليزية" و " اللغة العبرية كتابة وقراءة ومحادثة"  العامة " و " المساحة العامة " والراديو والتلفزيون" و " المحاسبة" بكافة مستوياتها و "

ين كأم. وتحت عنوان " وظيفة معارك، ولفلسطفي الصفحة السابعة، وفي زاوية اراء حرة تغنى محمد شاكر فرهود تحت عنوان " عيد الخلود" ...!!  بالأمهات اللواتي فقدن ابنائهن في ال

عرب في لندن" المفاوضات ة الحاول زياد صفوري أن يفرق بين التفكير وممارسته والتزاماته الاخلاقية مقابل الشعارات الرنانة وعدم التحكم بالغرائز.  ونقلا عن صحيف التفكير"

لصورة، بالإضافة لكاريكاتير   تظهر ريغان الذي يتقدمه بقليل في خلفية ا الاسرائيلية وسلام الأمر الواقع في لبنان" تزين المقال بصورة للرئيس للبناني امين جميل يحمل ملف ويسر بجوار

ة من جندي أمريكي. بمراقبة قريب في لوحة مكتوب عليها " محادثات خلدة" ويظهر في الصورة جندي بخوذة اسرائيلية يثبت رجل بطربوش لبناني مربوط أصلا بالأرض ويقوم بضربه

شيكل  39.4بيع الدولار الامريكي ب  اللبنانية أن قوة لبنان في ضعفه التي تظهر الايام عدم صحتها. اما في اسعار العملات في بنك فلسطين في غزة، فلقد وتعالج المقالة الرد على المقولة

عاما، وتم عرض أسماء "  77بالا رجل يبلغ من العمر شيكل. أما في الوفيات فقد نعت عائلة من بير ن 35.23شيكل وبيع الجنيه المصري بـ  110.26في حين أن الدينار الاردني بيع ب 

م ... المدرسة الأول في طرف الصفحة.  وفي الصفحة الاخيرة أو صفحة " حكايات و اخبار، لقاء يومي يتجدد مع فجر كل يوم جديد" وتحت عنوان " الأ 6وفيات الخارج" التي بلغت 

يس نقابة اطباء الاسنان، طالبات من مدارس اعدادية وثانوية، طالبتن جامعتين، ورئ 7من المتعلمين والشخصيات بالمناسبة ) وصانعة الحضارة" عرض عبد المعطي زاهدة أراء مجموعة 

العصر الروماني  اء منتابوت به موميومدرستين، وثلاث محامين، ومدير مركز و معلمتي طباعة(، اما وفي الاخبار الاخرة " طبيب عربي ينقذ زوجين من الحرمان" و " العثور على 

اج " اسمى من هذا معي" لكن الزو" في مصر، واحتج ابراهيم غيث من القدس تحت عنوان " شعار " على شعار الفتيات " أنه إذا كان لا بد من الزواج فليكن الزواج من شاب جا

ر للتوزيع والنشر في القدس وعة من الاطفال. وأخيرا كان الاعلان الوحيد من وكالة عمالتعريف". وتزينت الصفحة بلوحة تشكيلية تظهر فيها أمرة فلسطينية تلبس التطريز وحولها مجم

ن ناطور" والضفة الغربية وحكم للكاتب: سليماعن توفر كل الكتب التالية " تحقيق حول مجزرة صبرا وشاتيلا، للكاتب أمنون كابيلوك، المحرر في صحيفة لموند الفرنسية " و" وما نسينا 

 لمحامين: رجا شحادة وجونثان كتاب." و " الضحك من رجوم الدمامة، للشاعر على الخليلي ".القانون" ل

 

 1980بلديات الفلسطينية في العام الهجوم على رؤساء ال (:3-3)ملحق 
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  :الهوامش

iنولوجيا بشكل في الارشيف المطبوع المتوفر عن الأعوام الأولى بعد صدور المطبوعات في فلسطين، اهتمت النخبة الشامية بأخبار الطب والتك

يم المغناطيسي" ان "عجائب التنو( مقالة تحت عنو1912العصرية )النفائس  النفسية، نشرتخاص، وظهر نادرا اهتمام العلاج النفسي أو الامراض 

ى بعض الاجسام. وظهر متحانه على المرضى تبين له أن للمغناطسية الحيوانية تأثيرا علاحيث نجد فيه "وقد لاحظ بعض الأطباء أنه بينما كان يجري 

ى القوى الباطنية شعورهم الظاهر وتبق له فيها خاصية لم تكن معروفة من قبل وهي أنه وجد بعض الذين يمغنطهم كان يصيبهم نوع من السبات فيقف
به بعض الكتبة )بالتنويم  الارادية مستيقظة بل يشتد تنبهها الباطني الذي  يستغني عن الحواس الظاهرة وهذا ما يسمونه )التنويم المغناطيسي( وقد عر

دمها فرويد ى أقل من عقدين واحد من الوسائل التي استخوبعد أن يعرف الكاتب التنويم المغناطيسي الذي شكل حت iالصناعي( أو )السبات العصبي( " 

وملخص القصة ان فتاة من أسرة ثرية  iفي علاج مراجعيه، ينقل لنا "حادثة مهمة جرت في نيويورك منذ أعوام فتناقلتها الجرائد والمجلات هناك"

دة الاب و الأسرة، الأسرة راسا على عقب بعد زواجهم رغم إراتقع في حب رجل يستخدم التنويم المغناطيسي في التأثير على الاشخاص، تنقلب حياة 

قل وزوجها بعد أن ويتحول غضب الأب إلى محبة، فيطرد على أثر ذلك ابنته وابنه من البيت، و ترث الاخت المتزوجة من المحتال مال أبيها، وتنت

زوج المحتال" ضع أخته، و تنتهي القصة  بقبض البوليس على الباعت بيت الأسرة للسكن في قصر منفرد، يبلغ اخوها البوليس النيويوركي عن و
ك قصده وقال له: فخاف هنري واقترب منهما واخذ ينظر الى جاك نظرات حادة وهو يريد بذلك أن يستولي على أفكاره وينومه مغناطيسيا. فأدرك جا

.  ويبدو أنه بالرغم من إعطاء التنويم المغناطيسي iل نظيرك؟" مسكين انت. أتظن أن جاك ملتن بوليس نيويورك يستولي على أرادته ويستهويه رج

لتي تعلقت قلوب نخبتها قدرة خارقة في مطلع المقال وفشله في نهايته أمام ممثل السلطة، فإن هذه الممارسة لم تكن دارجة بعد في البلاد السورية ا

في  1916ماني في العام لاحلام؟ " ليساعد أحسان الترجمان الجندي المقدسي العثبالولايات المتحدة وأوروبا.  لم يكن مقال خليل بيدس عن " ما هي ا

جاءت إلى البلكون ثم ولم يرى فيه وجه حبيبته" رأيت في منامي أنني قاعد مع و . ل. في بيته على البلكون وإذا بوالدته قد مرت  حلمه الذيتفسير 

بأن عرض علينا  iفلقد أكتفى المقال بعد مقدمة تؤكد  أن الحلم ليس " اختلال"  iجهها تماماً."أتت بعدها ابنتها ومرت أيضا ولكني لم أتحقق ]من[ و

الفرد  حيث كانت الاجابة بالرغم من اختلافها تؤكد النتيجة التي يعتمد فيها بيدس على iاجابات قراء أحدى المجلات الفرنسية " عن الاحلام و اسبابها"

كاد  لا تعرف وأن تهاية المقال "  ويتضح مما ذكره المجيبون وما كتبه العلماء عن الاحلام أن اسباب الاحلام موري  والتي يكررها بيدس  في ن

ولانجد في المجلات iشري"العلماء لم يقفوا على تعليل ثابت لها. من جملة المسائل العديدة التي لا تزال الطبيعة ضانة بمعرفة كنهها على العقل الب

لاستخدام الجمهور بشكل عام. ويتضح  iي ذلك الوقت اهتماما بشأن العلاجات النفسية عدا إعلان عن أدوية مهدئة للأعصابوالصحف التي صدرت ف

والذي تواجد يومها "في المستشفى  iوصله خبر "جنون رجائي بيك نجل موسى بيك عقل"  1915نيسان  24من مذكرات احسان الترجمان بانه في  

وهو ما يؤكد بأن الشام  iفي بيروت" iعليه الآن الحكومة العثمانية. وقد طلب أهل ذلك الشاب أن يأخذونه إلى العصفوريةالفرنساوي الواضعة يدها 

افي طبية عامة، بل الجنوبي لم يعرف مأوى للمرضى النفسيين إلا بعد الاستعمار الانجليزي ، وأنه تم ادخال الحالات التي اعتبرت "جنون" في مش

صود للتهرب من طلب الأهل نقل الشاب للعصفورية التي هي مشفى الامراض العقلية  خوفا من أن يكون "تلاعبا" والاغلب المق أن الحكومة رفضت

ت لم يكن فيها مأوى خاص ( العثمانية المتأخرة بالرغم من الاصلاحاوالأردن حالياالجندية. وفي كل الأحوال فإن القول بأن سوريا الجنوبية )فلسطين 

عا، ولكن أكثر من ذلك بقيت النفسيين، هو قول يمكن قبوله لتعدد الأدلة والإشارات التي تؤكد ذلك. لقد بقيت الطرق التقليدية ربما الاكثر شيوللمرضى 

آثار العنف  ، ولهذا فانالحالات التي كان بالإمكان التعامل معها على أنها حالات "جنون" هي حالات شاذة وشديدة لعدم الاتزان والخروج عن المألوف

ي واضح أو أنها واضطرابات القلق أو الكآبة لم تكن كتصنيفات تخضع لمكان الحجز في سوريا الجنوبية، فلم تكن قد صنفت بشكل عيادي ونسوغراف
 لم تعتبر موجبة للعزل عن المجتمع.  

 
ii التي وضعت مبدأ اللذة ومدفوع بتجنب الألم وتفضيل اللذة،  إن الانسانلقد اعتقد فرويد ان رغبة تدمير الجسد، حولت المعادلة الاصلية التي تقول

ما قبل الحرب الكونية الأولى  في نظرية فرويد الأولى محل لتفسير الكثير من الظواهر النفسية التي قابلها فرويد في العيادة.  لقد انشغل فرويد في حقبة

لاد جزء اساسيا اب النفسية الاخرى، وشكلت الصدمة الطفولية الجنسية وصدمة الميواشكال الاضطر (والوساوس القهري )الهستيريبرغبة العصابي 

اركوا في الحرب من نظريته. لكن الاعراض التي سيقابلها في حالات عصاب الحرب والاعراض النفسية التي برزت لدى الجنود الأوروبيين الذين ش

ر فرويد تكرار حلم فكيف يفس 1900يد، فاذا ما كانت الاحلام تحقيق لرغبة في العام الكونية الأولى ستضع كل نظرية الجنس والاحلام في مأزق شد

هد للوصول للذاكرة واذا ما كان التحليل يج، 1917المصدوم للحدث الصادم والعوادات الصورية للحدث والمشاعر السلبية المرافقة لها بعد العام 

ي اعماق الوعي لحادث الصادم لا تكف عن تكرار نفسها بلا توقف وكأن الحادث المدفون ف"الحدث الصادم" في ما قبل عصاب الحرب، فأن ذاكرة ا

كانية و ان رغبة الاخر في النظرية الأولى  لا يكف عن رفض النسيان في النظرية الثانية، وأن الحلم يمكن أن يكون تكرار للواقع حسب القراءة اللا

 تنتصر في النهاية وأن الموت سيد للحياة.  
iiiمكن من يراهن فوكو على العمل على تحليلية للسلطة بدل نظرية عنها، تعريف الميدان المتميز الذي تكونه علاقات السلطة، وتحديد الادوات التي ت

تماما غير دخلت ببطيء على مسرح أحداث القرن الثامن عشر وبالرغم من أنها لم تقض على القانون  السلطة التيتحليل هذه العلاقات. غير أن آليات 

 ومراقبة تحلأليات لا تقوم على الموت كما كان القانون في الاساس يمثل السيادة، تقنيات تبدل القانون  (،حي)جسدأنها تكفلت بحياة الأنسان ككائن 

لهذا فان تحليلية  منفردا.لسلطة محل العقاب، تطبيع لم يعد بحاجة للقانون، وكانت النتيجة نمط مجتمع لم يعد كافيا ان يلعب القانون فيه دور ممثل ا

بالنسبة لفوكو "  تعددية علاقات القوة المحايثة للميدان الذي  ةكنموذج السلطالسلطة بالنسبة لميشيل فوكو يجب أن تتحرر من نظرية القانون والسيادة 

مرة تحولها، تعززها، تقلبها؛ الدعمات التي تجدها تمارس فيه، و التي تكون مكونة لتنظيم اللعبة التي من خلال مسارات الكفاح والمواجهة المست

خريات؛ علاقات القوة هذه الواحدة في الاخرى، بطريقة تشكل سلسلة أو نظام، أو على العكس، الانزياحات والتناقضات التي تعزلها الواحدة من الا

جسدا في الاجهزة الدولاتية، وصياغة القانون، وفي الهيمنة أخيرا الاستراتيجيات التي تكون فيها فاعلة، التي يأخذ مخططها وتكلسها المؤسساتي 

سلطة بهذا الشكل ليست عامودية ولا مركزة في نقطة واحدة، ولا كلية الحضور، ولا مؤسسة و لا بنية، بل وضعية استراتيجية  -الاجتماعية"  فال

سلطة لا تكتسب بل تمارس من عدة نقاط ضمن لعبة علاقات القوة -ال سلطة وعلاقات القوة فيها .  أن-معقدة في مجتمع ، ليست إلا مفعول لحركية ال

سلطة ليست خارجية بالنسبة للعلاقات الاخرى، أي العلاقات الاقتصادية او العلاقة بين الجنسين أو العلاقات  -اللامتساوية والمتحركة، وأن علاقات ال

سلطة ايجابية وضعية تنتج إينما حلت ولا تخضع لمبدأ التقابل بين المسيطر  -ان الكما  العلاقات.في حقل المعرفة ولكنها محايثة ومزامنة لهذه 
أما قصدية علاقات القوة فأنها تنجم عن كونها مخترقة بأهداف تتجاوز قرار واختيار الذوات ،  كما أنه حيثما وجدت سلطة وجدت  عليه.والمسيطر 

سلطة -سلطة وانها لا توجد، أي المقاومة، إلا في الحقل الاستراتيجي لعلاقات ال-ة داخلية في المقاومة ولهذا السبب بالذات فان فوكو يعتبر المقاوم

 Foucault ،Histoire)سلطة لا يمكن أن توجد أو تكون إن لم تتعدد نقاط مقاومتها لتكون لها خصم ومرمى وسند  ونتوء للتماسك  -، فعلاقات ال

de la sexualite: La volonte de savoir 1976) 
ivيمكن فهم هذا الموقف بالنظر في ليفيتيان توماس هوبز، فالكل في اسطورة هوبز في حرب مع الكلiv في مجتمع ما قبل عقد السيادة تسود ارادة ،

ا ان تنتهي حتى تبدأ الصراعات في حرب ضد مجموعات أخرى مممارسة العنف الحرة، وهو ما يجعل الافراد في حالة من الحرب الدائمة، 

و  iv، وظيفة الدولة كخلية مجموعة في عالم من التهديد لدى هوبز هو امتلاك ارادة استخدام العنف واستخدامها لغاية " الامن "المجموعة نفسها
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ادي" الذي سيكفل توحيد الارادات لطريقة ولا يتم هذا الامر إلا  بالتنازل عن الحق الفردي في استخدام العنف لصالح " الجسد السي   iv"السلام"

حق  12.  يحدد هوبز ivاستخدام العنف بتوسيط الصالح الفردي والعام على المستوى الداخلي والخارجي من اجل السلم الأهلي والحماية من الاخرين

، أنها ivما في حقوق اخرى خارج الجسم السياديوقدرة لهذه القوة الموحدة وهي حقوق غير قابلة للنقل أو التصرف، أي لا يمكن توكيلها لأخرين ك

 مجموعة من التنازلات المتعاقبة عن حريات استخدام العنف المادي والرمزي، فالدولة عقد يلغي اي عقد سابق أو لاحق وهي عقد مطلق من حيث

 iv. (es 2007Hobb)أن من وقع لا يستطيع الافتكاك سواء كان السيادي او الخاضع
v "مثال يمكن أن يوضح كيف يقوم التشريع بادراه العنف الطبقي، يستعرض ماركس 28 في الفصليعطي كارل ماركس في " راس المال   "

المسؤولون " واخيراً، أدعى  15التشريعات الدموية ضد الذين نزعت ملكياتهم والقوانين البرلمانية من أجل الحفاظ على اجور بالحد الادنى منذ القرن 

، يمحون بقايا هذا التشريع الطبقي. وذلك بالاعتراف بالوجود القانوني لاتحادات العمال ولكن القوانين ضد اتحادات 1871حزيران  29، بقانون بأنهم

الجزائي عن العنف خاص لتعديل القانوني  )قرارالعمال اعيدت في الواقع، وتحت صيغة جديدة، وذلك بقانون أضافي صدر في ذلك التاريخ نفسه، 

في الاضراب والتهديدات والمضايقات(،  يعيد تأسيس الوضع القديم بطريق جديدة. هذه الشعوذة البرلمانية سحبت الوسائل التي يمكن للعمال استخدامها 

وبالنسبة لبنجامين فأن الدولة  ..."  أنفسهمتفسيره من اصحاب المصانع  استثنائي، يتمأو الاغلاق من القانون العام ووضعتها تحت تشريع جنائي 

تدمير تعترف مجبرة بالإضراب السياسي لأنها تعتبره يهدف لتعديلات فقط في القانون، ولا تستطيع قبول والاعتراف بالإضراب الثوري لأنه يهدف ل

فعل ما لا يمكن تقيمه لا من اثاره ولا  القانون وصناعة قانون جديد. فالثورة بسيطة لا تترك مكان للأطوبيا والايدولوجيا حسب سوريل. " أن عنف
صناعة  من غايته ولكن فقط من قانون وسائله" . النظر في وظيفية العنف من صناعة وحفاظ على القانون تجعلنا ندرك ديالكتيك صعود وانهيار تشكيل

عتمد على الظروف  التي فيها يكون كل امتداد لوظيفة القانون والحافظ على القانون في العنف. والقاعدة التي تحكم  تذبذب صناعة أو حفظ القانون ت

ف بشكل غير مباشر لوظيفته في صناعة القانون الممثل له .  (Marx 2007)العنف في الحفاظ على القانون مُضع 
vi دام غير المشروع للعنف(، معنى ما بين المعنى العام  ومعنى معاني للعنف، المعنى العام، استخدام القوة المادية )مرتبطة بالاستخ سبع يحدد وليميز

التمثيل الدرامي للأحداث( ، معنى له علاقة بصعوبة في التفريق بين العنف كتهديد أو كشعور،  –استخدام القوة المادية ) كما في العنف في التلفزيون 

حسب . viالمشاعر الجياشة، ومعنى نزع المعنى عن شيء كنوع من العنف العنف كسلوك جامح، ومعنى حيث يتم استخدام العنف للدلالة على ومعنى

في العربية فان " عنف: .  ويليمز تعود هذه الصعوبة في تحديد الكلمة المفتاحية عنف في التفاعل بين المعاني العاطفية والمعاني المادية في الكلمة

و " العنَ يفُ : الذي لا  viن يفٌ إذا لم يكن رفيقاً في أمره. واعْتنَفََ الأمر : اخذه بعنف."و " عَ  viالعنُفْ: الخرق بالأمر وقلة الرفق به، وهو ضد الرفق"

و"  viو" أعْنف الشيء: اخذه بشدة، واعتنف الشيء: كرهه"   viقيل الذي لا عهد له بركوب الخيل" يحسن الركوب وليس له رفق بركوب الخيل،

و"  viو" اعْتنَتَفْتُ الشيء كرهتهُ ووجدت له علي مشقة وعنُْفاً"viتهْ الارض نفسها : نبت ولم توافقه"و" اعْتنَفََ  viاعتنف الارض : كرهها واستوخمها"

و" وطريق مُعْتنَ فٌ  viو " اعتنفْتُ الامر اعت نافاً أي اتيته ولم يكن لي به علم" viو " أعْتنَفَْت الامر اعت نافًا: جهلته" viاكلت طعاما فاعْتنَفَْته أي انكرته"

و" التعْني فُ : التعير واللوم" viو"مُعْتنَ فة إذا كانت في بلد لا يوافقها" viو " اعْتنَفََ اعْت نافاً إذا جار ولم يقصد" viقاصد"اي غير 
vi  و " التوبيخ واللوم؛

حين أن " عنُْفوُان : فعلوان من  في viأي " أول بهجته" viو أخيرا " عنُفوان كل شيء: أوله وقد غلب على الشباب والنبات" viيقال : أعَْنفَْته وعَن فْته "

ضد الرفق ب( والاخذ عنوة ج( والكره د(  -العربي ليس اقل صعوبة، فالعنف هو ا( الخرق بالأمر  الكلمة. والواقع أن معنى  viالعنف ضد الرفق"

توبيخ واللوم والتعير، والعنفوان فهو إذا ما القصد، أما التعنيف فهو ال مح( وعدوعدم المطابقة ه( والانكار و( والجهل ز( وعمل الشيء بدون علم فيه 
معاني ممكنة  8النون فأنه العنف ضد الرفق. اي أن لدينا  والفاء وساكنكان مضموم العين فقط فهو أول الشباب والنبات أما أذا كان مضموم العين 

. في المقابل فأن ابن منظور يعرف العنف اساس على أنه فهو مرتبط بالمعاملة بضد الرفق ولكنه مختص باللغة واما التعنيفلكلمة الجذر ع ن ف 

رفق فيه على أنه  كلام لاضد الرفق، وهذا تعريف واسع يعتمد على القدرة على تحديد الرفق، ويجعل من الامكان تصور اي فعل أو سلوك أو حتى 

و  الفرق(دريدا  رأي جاكعلى  )ربماني الكره، عدم المطابقة عنف. ولكن الملفت ايضا ان هناك معاني ربما نفسية واجتماعية للعنف، من هذه المعا

عاصرة الانكار ) على رأي فرويد الغرابة المخيفة( والجهل والخطأ ) عدم القصد(. ويمكن أن نجد في هذه المعاني اشكال لما يسمى بالمفردات الم

عنف في الانجليزية هي أمر جديد ولا معانيها المادية والمعنوية هي أمور معنى كلمة ال اتساع وصعوبةالعنف المادي والرمزي غير أنه لا يبدو أن 

( القوة والشدة 1 غريبة على اللغات الاخرى، غير أننا إذا ما نظرنا الى المعاني المختلفة عند وليميز وتلك التي عند ابن منظور نجد اتفاق فيما يتعلق ب

( الجهل عند ابن 2( نزع الدلالة عند ويليمز 1ي في العنف. أم الاختلافات فأنها تكمن في أن ( امكانية لتعايش المادي والرمز3( رمزية العنف 2

( أول الشباب والنبات هي ارتباط العنف بالحياة وهو معنى مختلف عن المشاعر الشديدة عند ويلميز.  مثل 3( عدم القصد عن ابن منظور 3منظور 

الجهل والانكار وعدم القصد.  وفي المجمل فان الغاية  عنف،معاني مثيرة للانتباه لكلمة  يمة للكلمة تحتويقولنا يحب بعنف. أن الاستخدام العربية القد

ى معاني من هذا العرض هو لفت الانتباه إلى أن كلمة "عنف" المستخدمة في أيامنا وبالرغم من طبيعتها الأنطولوجية الواقعية تحمل أيضا ومرة أخر

 (Williams 1983، 1994)ابن منظور معضلة انفصال الدال والمدلول التي تطبع المعرفة الانسانية المعاصرة. مختلفة، وبهذا تأكد على 

viiو أن المرء ا لطبعا نفس الجملة قد تكون بلا معنى ولو وجدها المرء مكتوبة بشكل منفرد على قصاصة ورق بيضاء ملقاة على الارض، ولكن ماذ

 "على الجملة  لم يكن المقصود بتلك الجملة، بل انها كانت كلمة سر يفترض أن يجدها شخص أخر، ويمكن أن نجري مجموعة كبيرة من التداعيات،

مي إليها لتساعد ي تنتهذا كتاب، ف"هذا" لوحدها عندما تقدم على أنها أسم اشارة، فأنها للحظة تنفصل عن وظيفتها ومعنها حتى لتمثل المجموعة الت

 المجموعة."هذا" و " هذه" و" تلك" وذلك" اسماء أشاره، وبالمثل يمكن لأي منها أن يكون مثلا عن  معرفتنا أنعلى 

 
viii على أنها ليست علم أو ايدولوجيا أو ميدان موضوعات، ونظريةيشدد فوكو 
ix ما في ذات اليوم تم أد 0418في العام و يوم عيد النيروز لدى الفارسين، وم عيد الام في العالم العربي، وهالواحد والعشرون من كل اذار هو ي

مستوى  ون حدثا أعلامي علىوية للبنات ستكحد أن يتصور أن مدرسة عرابة الثانن المدني الفرنسي، ربما لم يكن لأالقانون النابليونية في القانو

لذي ى مجزرة شار بفيل، اة والعشرون علبيوم حقوق الانسان والذكرى الثالثصلين صادف احتفال الجنوب أفريقيين الا العالم في ذلك اليوم، الذي

   .اليوم العالمي ضد التميز العنصري خلدته الأمم المتحدة باختياره
x ( 2001-1932)باروخ مودانBaruch Madan ولد مودان ،Baruch Vagoshel  يبدوا ما ىعل ، هاجر1932في عام  بولندا، كراكوف،في 

حصل على الدكتوراه في الطب من الجامعة العبرية في القدس. وحصل على لقبيه  1958الانتدابية، في عام  إلى فلسطين 1940العام  في ئلتهعا مع

يرية تم تعيينه رئيسًا لقسم الوبائيات السر 1966من جامعة جونز هوبكنز في عام  1964والعام  1962الثاني والثالث في الصحة العامة بالتتالي في عام 

إلى أسباب مرض القلب.  مختلفة، بالإضافةحيث أجرى العديد من الدراسات حول انتشار السرطان في مجموعات سكانية  هاشومر،في مستشفى تل 

كلية  تم تعيينه أستاذاً كاملاً في 1975تمت ترقيته إلى رتبة محاضر أول في الطب الوقائي والاجتماعي بجامعة تل أبيب وفي عام  1969في عام 

تم تعيينه مديرا عاما للوزارة.. شغل  1979شغل منصب نائب المدير العام لوزارة الصحة، وفي أغسطس  1977الطب في جامعة تل أبيب. منذ عام 

ير هشوم مستشفى تلمدير معهد علم الأوبئة السريرية في مركز حاييم شيبا الطبي في  ، عمل1984-1979منصب مدير عام الصحة ما بين العامين 

التعرض للعلاج الإشعاعي أدى إلى زيادة في معدلات الإصابة بالسرطان بين المرضى  في بحثه كشف ان أبيب.وعضو في كلية الطب في جامعة تل 

كتب الطبية ونشر مئات من المقالات حول قضايا الصحة العامة.  Modanكتب  الدرقية.وأوصى اختبار روتيني للكشف المبكر عن سرطان الغدة 
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 -ى جانب عمله المهني كتب العديد من المقالات في الصحف اليومية فيما يتعلق بالحق في الصحة والسياسة الصحية، ونشر ثلاثة كتب القراءة إل

عام اضراب للأطباء في القطاع الحكومي في اسرائيل في  أكبر"الغرفة الثانية على اليسار"، "طب محاصر " و "كيف يمكن عد الأغنام ليلا. عاصر 

 السلطة،فيه الصراعات على  " يتناولרפואה במצורالحصار  أطباء تحتبخصوص تكلفة الخدمات، كتب مودان كتاب الأضراب لاحقا "  1983

أخصائي  -مودان هو والد الدكتور دالية موسى مودان وروت مودان ودانا مودان. شقيقه د. رامي مودان“وبنيته.  السياسي،النظام  وعلاقتها مع

 (2018 ויקיפדיה،1985 מודן)راض النساء والدكتور أوديد مودان، الرئيس التنفيذي ومالك شركة مودان للنشر.أم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


